00 +SS UNNNS 
صفحات من تاريیح مصر‎ 0 


0/ 
< 


ق عهد الخديواماعیلباشا 
من سن ۱۸٦۳‏ الى سسَنة ۱۸۷۹ 


AKVAk Ak ak Ak 4 
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ت 05 9 
ريح مصر 

ق عهد الخدیوامماعیلباشا 

مسن ۱۸1۲ فی سنه ۱۸۷۹ 
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حقو قاط ع حفو طلا ايموي 
الطبحة الشغاتية 
ھم - ۱4۹1م 


الاد 
مكتبة محبولی 
میدان طلمت حرب ٻالقاهرة - ج مع 
تلیفون ٥۷٥۹٤۲۱‏ 
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ب صفحَات من تار مر 
0 


تاریخ مصر 


ف عد الخدیواسماعیلباشا 
من سن ۱۸۹۳ ای َة ۱۸۷۹ 


لواضعه 


إلیاسالابوب 


مل دمل 


اللتاهتة:ة 
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(الأرقام الموضوع بجانيا ملامة نجة هكذا : * مويحودة بأسفل الصفحات) 


رأی الحنة ملب ف الاب ا 


فن الطاب المرى ت . 


مقدّمة الخاب .. as‏ 
شك المؤلف من تفضاوا بمساعدته .. 
بیان آم مصادر الخاب ... 
الحرء الأؤل - السحر .. 
الفصل الأول - وفاة جد سعيد باشا . 


مشتملات : 
عود سعید باشا . 


اعلان موت مد سعيد باشا وارتقاء اماعيل العرش... 


الفصل الثانن - الأميرا ماعل ... 
مشتملاٽ : 
نشاة اسماعیل وترییته ‏ ذهابه الى فیینا فالی باریس 


سس f‏ س 
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فهرست العلد الأزل 


عودته الى مصر - موت آيه... . 


مرت جڌه مد عل ب الاع بن عباس وباق الأسراء س امام 


اتماعیل بقتل خادمه .. 


لسو ية الملاف ‏ قتل عباس وعودة ا“ماعيل.. ٠٠.‏ ... ... 
إيفاده الى أوروبا من لدن سعيد مهمة سرية ... ... .. 


کارثة فر الزبات . 


قابمقامية اماعيل الأول ... ... ... .. 
والانية - سرداريته ليش المصرى ‏ 


عل حدود السودان .. 


الفصل الثالث ‏ مق الوالى اسماعيل باشا . 


مشتملات : 


وصف اماعیل لدی ارقائه العرش ۰ 


oe» یامه‎ 


شنة الاسكندرية ‏ الجادها.. ... .. 


الحزء الثائى - إزوغ الشمس... م ب 
الفصل الأزل س ايقاظ الآمال... ٠‏ ... ... 


السفر الى الأستانة لنقاد الإمارة . 


دة الخاوف على مشروع القنال .. .. 


ی £¢ — 
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الماد فتنة القبائل الثائرة 


der qos ¢ 


مرفحة 


فهرست الد الاؤل 


فصل التنى - زيارة السلطان عبد المزبزالديار المصربة e‏ 
مشتملات : 
سفر السلطان : .. ۷ 
الوصول الى الاسكندرية... .- ۲۸ 
مساممة بين السلطان وا" ماعيل ۳٠‏ 
جولة فى الاسكندر ية E E‏ 0 
وفود المهتئين بوصول الساطان سالا زيارة السرا نمرة ۴ 
ار اسر . ۳r.‏ 
حكاية أساء الريف وسعيد باشا . 4 
حكاية الى عافظ القاهية ومقتل عباس o‏ 
الوصول الى مصر ۳۷ 
نزول السلطان فی سرای القلعة... 3 ۳۸ 
AEE E‏ اد اند 6 
مقابلة وفد العاماء للسلطان... . ٤١‏ 
لطيفة للشيخ العدوى .. 4۲ 
حفلة المحمل... ا Ea‏ 
حكاية الملوك ا ف ا E‏ 
زيارة الساطان لسرا ... ا 0 
زيارة للنحف المصرى يوم شض النسم“ : EA.‏ 
زيارة للأهرام .. 8 6۹ 
العود الى الاسكندر به o۱ .. a‏ 
لقيام الى الأستانة .. o‏ 
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فهرست العلد الاؤل 


E 
o < . هواجس ومر‎ 
oV .. .. الحرء الثالك - رابعة اهار‎ 
: العمل مل تحقيق اللطة المرسومة‎ 
0۸ <. اجمال...‎ ٠ اباب الأؤل - (تحقيق الشطر الأول منها)‎ 
٠ الفصل الأؤل  اصلاح الادارة‎ 
: مشنملات‎ 
1 2: .. تقسہات مصرالادارية سابقا‎ 
٤ طلى الادارة . ب ب ب ب‎ e الاصلاحات الى أدخلها‎ ۶ 
 تايردملا ألساء وزارة زرامة _ ادخال نظام هيئات نيابية على‎ 
٦ . تعیین مديرين من أبناء البلاد‎ 
%۷ .. حکاية جارك مدر بن سو یف وقزاصه الترکی‎ 
A < E انساء جلس نياب‎ 
Vt 0 الفصل الثانى  توسيع نطاق الزراعة والرى امات‎ 
: مشتملات‎ 
4 صيرورة الأرض المصر ية رمتا الى جد عل‎ 
2 اصلاحات راهم اشا الزرا ةم ب ا کا‎ 
VY .. الاعتناء بوسائل الرى فى عهد مد على‎ 
۷۹ .. توسيع نطاق المواصلات فى عهد مد مى‎ 
۸۲ ... أل سكة حديدية بمصر‎ 
AY .. اصلاحات سعيد الاحرائية‎ 
4 اسقاط المتاحرات...‎ 
ب‎ 
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فهرست الحلد الأول 


Re r E eS E 
انشاء الط اللدیدی ما بن القاهرة والسو س -انماء اماعيل‎ 
A ose e o o o. o. مساحة الأطيان المزرعة قطنا«‎ 
AY»... ... ... نمليكه الفلاحبن الأطیان البائرة الى کانوا پزرعونها‎ 
استقدام آلات رافعة - تطهير الأرع  حفظ ابمسور - الساء‎ 
Aie aa, الساء وزارة زاھ‎ 
٩۰... ۰... اقوسع فى عم وسائل الرى = ترعة الاإراهيعية‎ 
Ya e E e a Ad YN ae 
Q٣ إنجاز القناطر اللبرية  إلساء رع عدیدة ہہ ب ب ب م ب‎ 
ازدياد الآلات الرافعة ازديادا جظما - الساء الكارى - زيادة‎ 
Af s.o الأطيان الصا حة للزراعة - محسين طرق المواصلات‎ 
o e o e o o تعمم السكك الحديدية فى القطر‎ 
٠ اصلاح ادارة السكك الحديدية - حكاية ناظم عحطة طنط ا‎ 
والمشافرن الاجلل . و ل و و ا ی ر‎ 
A e o o o o o o > ۰ حکایة الاج الیونانی الو‎ 
٩٩... ... . .. ... الإقدام على انساء سكك حديدية فی السودان‎ 
إقامة الأسلاك الرقیة وإلشاء مکاتب فا ہے ہے ب م س م ل‎ 
۱0 شراء مصاحة الیرید  ککیار ہاش ہہ ہے ہہ ی م س م ی‎ 


-— لإ — 
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فهرست المحلد الال 


تعديل طريقى ربط الضرائب وتوزيعها .. 

سوء طريقة تحصيل الضراب , 

مساعدة الفلاحة المصربة ا 

تضحية اماعیل بعصالحه فى سبل ااذ اذ مما افاا مين سن اتلراب 
الفصل اثالث -- فح أبواب التجارة والصناعة والعمل . 

مشتملات : 

إطلاق التجارة من عةالاتما 8 

المرأة التابحرة الرثة املاس انساء الشركة الحبدية اللاحة a‏ 

انساء شركة از ... 

ألساء عذة e‏ مساهمة : 

تصبلیح میناءی السويس والاسكندرية اسا 8 

انشاء المنارات البحرية . 

إحياء الصناعة والفنّ ... 

عمل مد عل فى ذلك... 

ظام امرف ... 

عمل اماعیل... ف 

معامل السکر e‏ ا 

مصانع المعادن ‏ مصانع الطوب  NL‏ 

صناعة الفخار - معامل الزجاج - معامل الورق 

تحسين المطبعة الأميرية _ الشاء ا حرف .. 

معامل التفر يخ - معامل القطن .. 


— A - 
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فهرست الحلد الأول 


امل فی مناجم الزمد ومناجم آخری - استخراج OT‏ 
والتترات » اح« <« E ee e e e e o e e o‏ 
رواج صيد الماك والملاحة E ee e e o o o o.‏ 
ee E OSS a NS‏ 
عمار الاسكندرية ‏ عمل مد |( PY oe e o o o o,‏ 
عمل ابراه ... ت PV a. a E‏ 
عمل ا ماعيل -- توسیع e‏ " - توسیع المارات ‏ 
إنشاء حدائق وأحاء جديدة ‏ إلشاء متنزهات ... ... ... ۰.۰ ٠۳۹‏ 
الانارة بالغاز-- إنساء البلدية جاوز المارالأسوار والأبواب القدمة ٠٠١‏ 
زبادة عدد السكان - إقامة تمثال جد عل - عمار مصر VE) sss on‏ 
عمل جد ملل تحو یل الأزبکیة الى متازہ عام ہہ ۱٤٣ ٠‏ 
فلات الأزبكة EE SE a a RS‏ 
تعذر ا برغم من قربا زا E‏ 
e‏ 
عدم تجاحه کک E E‏ 
فی السبیل ع EV e e e o o o o o o‏ 
وصصف شوارع القاهرة فى أواخر القرن الثامن 8 القرن 
التاسع حشر .. EA oss ou‏ 
ييل اماميل و ف تسين لاحر ازل اکل ااا 
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فهرست الجلد الأول , 


اختطاط شوارع جديدة --تحو يل الأزبكية الى ما هى طليه الآن ... 
e E EEE Î‏ 
اختطاط شوا ارع جدیدة لحر ی-الساء سرای مادین VOY ous oss oe‏ 
انشا ءکو بر قصر انبل - الشاء كو برى الانجليز الشاء القصور 
المديدة» والمساجد اقتداء الكراء بانلمديو-توزيع الماء على 
أحياء مصر القأهرة  ٢‏ م م ت م م م م ی ی و 
تعسين النظافة والصيانة -إارة أحياء مصر وشوارعها بالغاز ... ... ٠٠4‏ 
الواردات الصادرات م م م م م م م م س ت فق 
الجارك والراثب مل بعض المهن كانت تعطى التزاما ‏ الغاء سعيد 
عموم المارك الداخلية والدخوليات خلل مصلحة الجارك ... ٠١۷‏ 
EKSE e a E a a e‏ 
اصلاح ادارة ا جارك فى عهد اسماعیل ۰ ۰ ت م ت 0۹ 
الفصل الرايع ‏ إحياء مالية القطر ب ب ب م م م م م م ا 
مشتملات : 
حالة المالية التعسة لدبى وفاة سعيك ب ب م ب م م م ا 


الموالات على اة IY oes o e e o o o e‏ 
أصلاح اماعيل الال السیئة ہہ ہہ ب ب م م م ع م ۹ 


زیادة رواتب الموظقین ب م سه م م م م م ی ی ا 
مصادر الاراداتا ,ہہ ہے م م م م م م ا م ا 0 


http://coptic-treasures.com 


فهرست املد الأرل 


الفصل المامس -- انتعاش التعلم واللركة إلفكرية ss oss oan our one‏ 14 
مشتملات : 
حال التعلے قبل خد على LY E aa a E‏ 
المدرسة الأول سنة ۸0 > Ve e e e n o o o‏ 
انشاء مدرسة الطب سنة ٠۸۲١‏ اول ا VV ss ou‏ 
أل مجلس للعارف ... VY... ... ... ٠‏ 
الأمل فى آشييد دولة عر ية جديدة - - اسم ق تلم باماتارالمرى ۱۷۳ 
المدارس الاتد اة« VE e o o o o o o o o‏ 
المدارس الثانو ية والعالية والحصوصية ب ب ت ب م م ب V0‏ 
إقفال المدأرس > VY oe e o oe o o o o o o o‏ 
النساعد بالأزهہين ... ... ... ... Ws‏ 
اللاضطرار الى التربية وتلم عل تة اكوا . \VA‏ 
رغاثب ابراه باشا ‏ حدیث للسپو چومار ‏ . ... . ... ۔۔۔ ۱۷۹ 
تعديل طريقة ارسال البعثات المامية -الشاء مدرسة مصرية باريس ٠۸١‏ 
أخذ السلطان فؤاد الأول برأی جد ابراهم AEA Saa‏ 
انحرف عباس الأول عن رأى ارام APSE SS‏ 
قل ميل سعيد الى تعلم AE SE aS EÎ‏ 
اهتامه بالمدارس الأجنبية» وبالتعام العسكرى ... AE‏ 
ميدان العمل اسماعیل - تقسم حر م ا JAY css os.‏ 
مدارس الىكوهة... AV Sara E‏ 
لاح ۱۰ رجب سن ۱۳۸4 .ب ت م س م ا ا ا 4 
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فهرست الاد الاؤل 


مضاز ميدأ الحائية المطلقة... 
مدارس الأوقاف - المدارس الفردية ... 

أل مدرسة مصر ية للبئات .. 

مدارس الأفباط الأو رثوذ کس 

مدارس الأقباط الكاثوليك - مدارس الروم الأورثوذ كس 
مدارس الروم الكائوليك - مدارس الأرمن .. 

مدارس الہود . 
المدارس الغربية ... 
الارسالبات المدرسية ... 


2 عباس الأؤل ... 
نهضبة ف المعارف والأفكار - مظاهي هذه ا 
المظهر الرسمى _ مدرسة الاچبتولو چيا ... 
المغحف المصرى ... 
أطيفة لموميا فرعونية ... 
خازیرمار یت . 
مار بيت وليك .. 
المكتبة اللديوية... 
دار الآنارالعربية... 


تئشيط الصحافة وأ عبات العامية والليرية u‏ وال 


س ما — 
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8 qan ous oan ooo oû® o eon 


حکاية ما وقع لبعض العاندين من طلبة الارساليات العامة الى ورو با 


فهرست العلد الأؤل 


٠‏ مظهر النمضة الفردى 

مظهر النبضة الاجياعية . 0 

الفصل السادس - النغييرات النى أدخلت على الحياة الاجتاعية ا 1 

مشتملات : 
جهود ا“ ماعيل لتغيير القو ى الفكرية ونجارى التقديرالمتبادل زس 
الغربيين والمصرين . 
تغيير المقلية بواسطة الاصلاح اداريا وقضائيا . 
استبداد الادارة فى الماضى ‏ حكاية مدبرالدقهلية وقريب أحد 
عحاسیب عباس الأول . 

الدفتردار وناظر القس والفلاح ... . 
ضبابط القاهة والتركى زوج المرأة الحسناء 
تغيير العقلية سياسيا . 
تغيير العقلية اجتاعيا .. 
احترام المية قيا .... 
شيخ البلد والقروى . 
e‏ 
الملاهى الحديثة - الکرمديا.. 
الأويا .. e‏ 
حكاية فیلې التقاد الى . 
المراقص - الليالى الراقصة .. 
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فهرست الحلد الأول 


أبطال التخاسة والرق ١ہ‏ د م مه م م م م م e e‏ ۹4 
ارق فى الاسلام ... ela‏ 
أسوء النخاسة aT e‏ ۳۹۱ 
اقل لد الي ة نينا ES‏ 2 
أطال الشخاسة ‏ ب م م م م م م OY o e o o e‏ 
ا ف وم المتلكات البريطانية _ اقتداء الدول الغربية 
حول اهود لإبطال ارق فى العام الاسلاي... ٠... ... ٠...‏ و٠‏ 
انضمام ا"ماعيل الى الحركة التحرررية م م م س س م م ل 
مهما الكرلونيل جوردول .ب .. .. er a‏ 
معاهدة ۽ أغسطس سنة ٧۸۷۷‏ القاضية بابطال 0 ...۱ 
الظواهي خلاف القيقة .. PY . ET‏ 
اباب الانى _ نحقيق الشطر رای اى ا ز بالاستقلال لا 
للبلاد) امال .. PY oss oss ous one E‏ 
القفصل الأول BS‏ 
المصرىف الامتياز المنوح لشركة قناة السو يس العامة من مد سعيد باشا) ۲١‏ 
مشتملات : 
نہذة فى تارج ترمة السو یس قلا م م م م م ت ا ۳ 


س 4إ س 
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فهرست الحلد الأول 


نبذة فى تارج ترعة السو س حد ا YY as e o o o o‏ 
ماییه دی لسبس ومد مطل س فردینند دی لسبس وڅد سعید... ۳۲۳۹ 
بلمنة سنة ۱۸4١‏ .. ا PP i ln‏ 
مفاتحة دى لسبس ااا ف ا فتح ترعة PY ai. a. a‏ 
الامتیاز ‏ أول e Saa E‏ 
السعى الى نيل تصديق السلطان العانى على الامتياز_ مقاومة انجلترا 
تعضيد جد سعيد لدی سس EY o e o o o o o o.‏ 
الاكتناب العام ... PEV Ri i‏ 
البدء فى العمل . WER a‏ 
للم امن زت oY ss ous o e‏ 
بدء النزاع بين ا ماعيل وی أ of e o‏ 
النضال بین دی لسبس ونو پار ت م م م م م 0 
سوق نو بار الى سحكة جنح السين ... O ha a a‏ 
ولمة ١ ١‏ فیرایر سنة ۆ 1( < PY os e e o o o‏ 
تحکم نابلیون الثالك PE os on‏ 
النسو ية النهائية ... .. ... ... PV E‏ 
الفصل الثانى ‏ إزالة القيد الثانى ا العهانية » با بتبعها من 
تضيبقات مذلة » وإلزامات مصغرة» وتوريث ث بالأرشدية اt( os o.‏ ۳1۹ 
مشتملات : 
فرمان ۱۳ فیرأیر سن ۰,۱۸4۱ م م ت ت ت ت ا ۹0۹ 


س وإ _ 
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فهرست العلد الأول 


التر د الا We aE o a o a j‏ 
فرمانا أل یونیه و ۲۰ ولیه سنة ۱۸٤۱‏ - تصدیق الدول علیهما ۳۷٤‏ 
عمل اماعيل على ازال" تلك القيود تو يل مجارى الوراثة ...< PV‏ 
العمل على تغییر اقب ”والی“ باقب اشعر بجلال کر صاحب مصر ۲۸٤‏ 
الاغاق عل لقب PAY o e o o e o o o o gn"‏ 
الامتیازات الى وجا هذا الاق« < PAY o o e o‏ 
السعى الى الاستقلال والوسائل الى اتخذت لذلاك ... ... ... ۰۰۰ ۳۹۱ 
اشتراك مصرفی معرض بار یس العام سنة ۱۸۹۷ .۰ ...۰ ۰۰۰ ۳۹۳ 
قم ا معرض AC Se o e E‏ 
لطيفة لاماعيل أثناء زپارته لېأرلس ° ° PAA o e e e‏ 
مقارنة بين ا ماعيل وغلیوم الثانى امبراطور ألمانيا 2 ... ۳44 
الاستقلال دون السلطان العثانى بالقيام بجفلات ترعة ال . GW‏ 
EN RRS SADA a‏ 
مولد الملك (فؤاد)... AV E e‏ 
سفرال لديو الى اور e‏ اى حفلات ترعة اف اس 4٤۰۸‏ 
النزاع مع رکا f) E‏ 
ا دار ال 1 1۸ 
رحلة الامبراطورة الى الصعيل.. ب م ت م ت ت م ت O4‏ 
بدء اللفلات بافتتاح ترمة السوس .م دت م م ل ت ا 
حادثة لطوسن باشا وهو طفل .ب م ت م م م ف ا E0‏ 
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فهرست الاد الأول 


بلنة باريس لفحص المشروع - موافقة انجلترا ‏ 


ايطالية بغلوراسا 
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إشاعات سوء . ° 
مرقص الاماعيلية . t۷‏ 
نيابة سفیر بربطانیا العظمی عن ساطان ترا E‏ 
عود الى النزاع بین مصر ورا ... 40{ 
سفراماعيل الى الأستانة ... ا 
فرماتا سنة ۱۸۷۲ to‏ 
فرمان سنة ۱۸۷۴ toV‏ 
الفصل الثالث - إزالة القيد الثالث ( قيد الامتبازات الأجنبية القضائية) +٠١‏ 
مشتملات : 

نبذة فى تارج الامتيازات الأجنبية... .. 5 
التجاوزات . ۳ 
لطيفة اسيو تربكو . 41V‏ 
مذ کرة نو بار فی سنة ۱۸٩۷‏ . 3 ۷۰ 
المشروع لا ينال حظوة لدى الىكومة افرنساو ية : ۷۲ 

» د« « د« « اعالية. YY‏ 
مساعی نو بار to‏ 
اجتاع لجنة الدولية بعصر ... ۷٦‏ 
تقر رها الموافق .. ۸۹ 


فهرست الحلد الأؤل 


صفحة 
رفض ركا موافقة روساو بروسیا وإلولايات المحدة مل الاصلاح 
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AY > A aa 
44۲ : ms عدول الباب الال‎ 
۹4 ... نتيجة أبحاث الحنة الفرنساو ية‎ 
۹ طبع القوائين الختلطة وتوزیعها  ہہ ب ب ب ی م ا م‎ 
AV os الحرب السبعينية - توقف الخابرات  عود الى الغا رات‎ 
۹۹ 2 مس أوغة الباب العالى ... ا‎ 
o‘. سفر اماعيل الى الأستانة - - 9 ا‎ 
0۹¥... .. اجتاع سفراء الدول‎ 
n 0 نة الأستانة‎ 
E تصديق بربطانيا المظمى وايطاليا عل الاصلاح نائاا‎ 
0) ss one one اتصديق الدولة العلية  اسمرار فرسا مل المعارضة‎ 
٥۱۱ . تصديق المسا والولايات المتحدة النہائى‎ 
a\¥ .. ... مقاومة فرشسا المقاومة اللأخبرة‎ 
°۱٦ ... تقر بر نة محكة كس‎ 
o\V .. .. حفلة استقبال القضاة الأول‎ 
1۸ .. اسقرارفرنسا صل مانعتبا‎ ٠ 
0۱4 ... تاديد الحكومة المصرية الا مکی اعبار صر والاسکندر رة‎ 
ESSE موافقة فرأسا بعد الى والتيا - افتتاح الحاكر الختلطة‎ 
oY بلوغ الأوج ا‎ 
تقريرالممل بالتار يج الفربغورى .. فد‎ 


کرم نیک 
٢‏ سے 0 


ا حضرة صاحب الحلالة فؤاد الأؤل ملك مصر 


” نور ساطع ظهر حدشا فى سماء الشرق “ 
«|دون دی لیون» 

مولای» هذه جملة حقة وصف با المؤڙخ دون دی ليون والداه الیل وکان 
يعرفه ع نكثب » إذ كان على عهده قنصلا جارالا باهورية الولايات المتحدة بالقطر 
المصرى . 

ولا يسع المرء» اذا أجال الطرف فبا كانت عليه مصريوم ارت (اماعيل) عرشم 
وما وصلت اليه من حضارة وتقدم يوم اعتزاله الأريكة اللحديو ية » إلا أن يعترف بأن 
دون دى ليون السياسى المؤزخ لم يقل إلا الحقيقة الواقعة ٠‏ فقد اعت (اماعيل) 
ریک مصر والبلاد لم تلص بعد من ظامات القرون الوسطى التى حاول جك 
الأ كبر( مد على ) أن ينتشلها منها » فال الأجل ينه وبين امام عمله ۽ فوقفت 
مشروعاته ابلليلة ء وتعطات أنظمة العدلء وكادت تعفو آثار العلم» وتخبو جذوة 
النطور الذى بدت بشائره فى سبيل المدئية . أضف الى ذلك صعابا : ملا ما شا 
عن امتياز قناة السو س الذى منحه ( سعيد باشا) للشركة المعروفة» فقد كان يلرم 
مصربتعھڈات من شانما آن تمس سیادتہا ف جن کبیر من أراضیا؛ ومن ما اشقلت 
عليه الفرمانات الصادرة فى سنة ۱۸٤ ١‏ من نصوص تجعل تبعية مصر للدولة العثانية 
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تقدمة الخاب 


فى حالة أقل ما توصفب با نها غير مرضية » وأنما تعزض البلاد لطوارئ ليست 
فی السبان ؛ ا أن الامتيازات الى منحتما الدولة العثانية لرمايا الدول الأجنبية 
فى مص ركانت ملا فيلا على عاتى المصريين » اضطربت ها العدالة» وتعڈدت 
إسببها السلطات الختلفة فى الاد الواحد» حتى كانت النظم الداخلبة مختلة معتلة . 

أما فى اللمارج فكانت مصر مفقودة المكانة لايعرفها على حقيقتها إلا النفر القليل> 
ويظن ا كر العام المتمدين أا لا تناز عن بقية بلاد أفرقيا الى لاثزال تعيش عبشة 

تلك كانت حال البلاد ٠‏ ولكن بعد أن تولى (اماعيل) المرش ست عشرة سنة 
ونصف السنة أصبحت لمصرحكومة منسقة تنسيق الأنظمة المتبعة فى أرق البلدان 
الأوروبية٠‏ من حيث نظامها النیابى والادارى والسياسى . 

وزادت مساحة أرضا المزروعة نيفا وألف ألف فدان ؛ وتقتم الرى فيا تقذما 
عظيا : فشقت الترع الى لاحصرعددها ولاتجحد فواندها ٤‏ نذ كر منما ترعق‌الاراهيمية 
والا“ماعيلية؛ وشسيدت القناطر المديدة ؛ وأقم من الكارى نحو أربماثة مل اهر 
الأعظم وفروعه : منا کوبری قصرالنیل الفعخم » وکو برى الانجليز ۽ وأنشئت 
الطرق الزراعية المترامية الأطراف ف أنحاء البلاد ؛ ومتت السكك الددية » 
والأسلاك البرقية عل أيدع وضع حتى بلغت ديار السودان ؛ وأنشئت المواصلات 
البريدية ؛ وأصلح توزيع الضرائب عل أرباب الأطيان ۽ وأنشثت شركات اللاحة 
وضيرها من شركات المساهة ۽ وأصبحت موا الاسكندرية وبورسعيد والسويس» 


_— Y۰ س‎ 
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وهی آم ثغور القطر» تضارع أحسن موان السواحل الأو رو بية والبحر الأيض 
المتوسط عملا وحركة ء جا نصبت المنارات المي لة على طول الشاطئ المصرى حتى 
سواحل اعبط المندى . 


أما الفنون والمهن واللرف على تباينها > والصناعات ملل اختلاف أنواعها » فقد 
انتعشت انتعاشا عظما ؛ وأشطت المشروعات العامة أشاطا جديداي وظهرت مدن 
القطر بمظهر غير مظهرها الأول » وعلى الأخص مدينتا الاسكندر ية والقاهية بعد 
أن رصفت طرقهما وأضيئت بمصبابيح الغاز ووزعت بهما المياه بطريقة عكة» 
وأوجد فبا نظام خاص للكنس والرش» وقد غر ست فما الحدائق الغناء» وشت 
الميادين والتنزهات الفسيحة الميلة مى طراز حدائق باريس ومتنزهانما وساحات 
السباق » وازداد باؤها بالمبانى الفخمة » مثل بناء الأو راء ودور القثيل الأحرى › 
وما أحدث فيا من الأحياء ابلديدة على النسق الأوروبى» وما شيد من القصور 
والمساجد الى تضاهى أبدع ما أنتج فن البناء من عهد الماليك . 

وقد زاد عمار البلاد فى هذه الفترة وبنيت عدة مدن جديدة» آهمها الا ماعيلية 
وحاوار + وإتخذت فى هذا العهد جميع الوسائل اللازمة لظ الصحة العامة 
فى الفطر : فاعيد تنظم الادارة اللاصة بها وأصبحت البلاد» مل قدر المستطاع» 
فى مأمن من غوائل الأو بثة والوافدات؛ وقد نفخت ف التجارة روح جد زادت با 
الواردات وضوعفت الصادرات حى بلغت أربعة أضعاف ما كانت عليه من قبل > 
وألنى الالتزام اللاص بالجارك» ونظمت إدارتما أحسن تزظے ۰ 


س إ٣‏ س 
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أما التعلم فتث عد ولا حرج » لأنه دفع الى الامام دفعة کان من شانما أن 
أنشئت المدارس مل اختلاف أنراعها فى ميم الانعاء : مها مدارس الفعيات 
ومدارس العمیان ومدارس اللمحادمات الى انفردت مصر دون الشرق كله بايجادها؛ 
وزؤدت المدارس اللماصة والأجنبية بالنشجيع» ورتبت ا الاعانات» وتفحت 
من ابات الميلة الشئ الكشر؛ وظلت البعثات المدرسية لاب لدان المارجية لتوالى 
ويتسع نطاقها؛ وصارت العربية لغة ر“مية فى مصال الليكومة والمدارس الأميرية 
دل اللغة التركية ٠‏ 

کل هذا أُڈی الى انساع دائرة العلوم والمعارف والآداب الاجتاعية : فنبغ فى مصر 
فطاحل الاب » ونطس الأطباء » ورجال الصحافة الأ كفاء » والمفك ون الىكاء 
ذوو الرأى الاب والفسكرالسديد ؛ وأنشئت مدرسة العلوم المصرية القدة › 
ودار الآثارالعر بية» ودار الكتب اللديو ية الفخمة» فأصبحت كأنا حلقة وصبلت 
مصر الفراعنة صر القرون الوسطى ومصرالحديثة . 

آنه امتاز عهد والدكم ابلليل بالتطور الاج تاع السريع الذى نمض بعقلية القطر 
المصرى وكاد ,رفعها الى مصاف بلاد الغرب . فارتقت العوائد وأنماط المياة ا لماز لية 
والعمومية ؛ ونظمت ادارة المفظ والامن على سس جديدة؛ وافصات السلطات 
بعضها عن بعض : فأصبحت السلطة التنفيذية مستقلة عن الساطة الفضائية > 
وحق ( لا ماعل ) أن يفخر ما فعل قائلا : «انقصات بلادى عن افريقيا لأننا 
أصہحنا جزءا من أوروبا » . 
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تقدمة الاب 


وفى ذلك العهد المحيد تخلصت مصر ما ترتب عل امتياز قناة السو يس من المساس 
بعقوق سیاد تا »> وتعاقبت الفرمانات الى نالتا ما بذلنه من نفادس روت مؤذنة 
برفع القيود الى كانت مصر رأة هما بك البمية للدولة العثانية » فتفككت هسه 
الفيود واحدا بعد واحد ولم ببق متها إلا أمس اللراج؛ وإتغذ المزيزلقب ”اللیديو“ 
بدلا من لقب ”وال“ الذی کان ساركه فيه حكام الولايات العثانية ؛ ثم قزر التوارٹ 
فی العرش على مہدا الاہن البکر من ”آولاد صاحب العرش“؛ وأصبح استقلال مصر 
استقلالا حقبقیا - بازغم من صلة البعية الامية ‏ بدلل اشترا كها كدولة مستقلة 
فی المعرض العام الدی اقم سنة ۱۸٦۷‏ فی باریس» وترؤس ملیكها حفلات افتاح 
قناة السو يس التى تعد من أبدع وأبهى صفحات عهده» وذاك بالرغم ما أبدته ترجا 
من الاحتجاجات على ترؤسه ما . 

ول كانت‌الامتيازات الأجنبية قد أذىالافراط فى تطبيقها الى مساوئ عدة + فقد 
دری ضررها ملل قدر الطاقة بانشاء الحا كر الختلطة انى تعد صفحة أحرى مجيدة فى تارجح 
حک (اماعیل) وکان من شأنما أن تعيد الى مص ركرامتما وسحقوقها فى السيادة الداخلية . 

و ینا کان العمل سائرا جد ونشاط فى انجاز هذه المجاتب المدهشات» كان الفتح 
سائرا من جهة رى للقضاء على الرق والنخاسة؛ فنجم عن ذاك أن قضى ملى ارق 
والنخاسة قضاء لا رجوع فيه » وخضع السودان بأ كله لسرطرة مصر الى امتدت الى 
الشاطيع الغربى للبحر الأحر والحبط المندى حى بلغت رس غاردافوى ۽ فأصبحت 
مصرامبراطور ية عظيمة ٠‏ ولا دخلت فى عداد الأم الممدينة حازت ينها المكان 
اللائق تحدها الاثيل وأعاطما اللليلة ٠‏ 
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ول يقف الأمس عند هذا الندء بل شكلت البعثات العامية الى تجاوز عددها 
الثلاثن بعثة الاستقصاء ا لهات المجهولة فى أواسط أفربقيا وشرقهاء سعيا وراء خدمة 
العلم والمعارف > ورفع شأن القطر المصرى . فأنشلت ال معية ال مغرافية اللديوية» 
وسارع أقطاب العاماء الى الانخراط فى سلكها لنوال شرف الشاب ها ٠‏ 

فلم يك والدك ابللیل نورا ساطما سفسب» بل کان شمسا متألقة فى سماء مصر . 

ولا غرو اذا اتجهت رغبتك یامولای -وأئت أب أبناء هذا المصلح العظم ء الذى 
تمت على يديه جميع هذه المدهشات الى أن فصل التاريخ وفائعها ١‏ لذاك تمت 
ووضعت تحت إشراف المجمع العلمى المصرى المباراة النى أذت الى ظهور هذا 
الكتاب» وتفضلت مذ قررت الحنة العامية النى انتدبت لفحص عتلف مؤلفات 
المتبارين أفضليته مل سواه فشملته وشملت مؤلفه بتعطفاتك الملكية العالية ٠‏ 

فلتفضل جلاک وتاذنن برفعه إلى سدات الملكية مقڌما بين يد“ من صادق 
إخلاصی وعظم طاعی وعبودیق ل۴ خیر شفیع ۲ا 

العبد الماضع 
الاس الأيوى 


مس 4 س 
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رأى المجنة العلبية 
المشكلة لفحص مؤلفات المتباربن فى هذا الاب 

کاب الیاس الأیو بى » تالف من جلدين جوع صفحاتهما ٠١۸4‏ صفحة > 
فی کل صفحة عشرون سطرا کابة . 

وينقسم الى سبعة أجزاء أشتمل على أثنين وثلائين فصلا : 

أقسام المؤلف معقولة وعلية ٠‏ قص المحوادث مضبوط ولا تحيز فيه . 

الانشاء عصرى" وأنيق » ليس فيه كامات بطل استع اهما ؛ والكامات المستحدثة 
قلبلة فيه ٠‏ 


س و٣‏ س 
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الڪتاب 
المرسل من المع المامى اللصرى الى ااؤلف 


مصرق ۸ مأيوستة ۱۹۲۲ 


حضرة الحتر م 

بأ جلالة الملك تشرف المجمع العلمى باعلانك » فيا خصك » بنتيجة المباراة 
الى وضعها صاحب الملالة تحت إشراف بمعيتنا تاليف كاب ف تارج مصر مذة 
حم مو اللحديو اماعيل : 

إن جائزة الثلانمائة جيه قد منحت ل ؛ وقد صرح لک أت تقبو بلقب 
”الفائزف المباراة“؛ وستدفع لكر نظارة خاصة جلالته المبلغ المذ كور عند تقديك هذا 
الكاب . هذا وأن صاحب ابملالة يضع تحت تصرف ملفا آلر تكميلبا-اذا أردم 
أن تر موا مؤلفك الى اللغة الفرأساوية . 

وإنی بتبلیغی هذه القرارات لک رجو أن تقبلوا منی خالص تانی وشعور 
احترامی الفائی ا 

عن ريس المع العلمى المصرى 
(الوګل) : | » پیوبك 
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مشر ااب 


او ےہ 
ا لارا 

بها حن مشتغلون فى كتابة الزء السادس من تاريخ مفصل خصصنا نفسنا لوضعه 
فى شؤون مصر الاسلامية بين الفتح العربى والفتح العثانى > إذا باحد الأدباء من 
أصدقائنا أشار علينا بالتنكب » مؤقتا» عن موضوعنا هذا الى الاشتغال تحر ير تارج 
مصرف أيام حك (اماعيل ) قائلا : « إن أحوال مصرالحاضرة رب كانت الى 
إيقاف الناس ملل ما أذى الى آشبك المصا الختلفة فى هذا البلد الأمين تشبكا غريباء 
أدعى منها الى إيقافهم على ماتم فى عصور خلت» قد لاتم ها واحد فى الألف > 
لا سيا وأن الأمير فوأدأً قد أقام مباراة تحت إشراف المجمع العامى المصرى ؛ ووضع 
جائزة لن يخر ر أحسن تاريخ لمصرف عهد أبيه ! » . 

فرأينا أن نعمل باشارة الصديق الأديب عل ما فى العمل بها من حرج ومشقة ٠‏ 
فاتا » من جهة ٠‏ نكاد نكون معاصرين لعهد (ا“ماعيل) - والقائق التاريخية 
انما بظهرها البعد» فقط» فى حلتما أو صبغتما اللقيقية ومن جهة أحرى» فاناء مل 
ما أوجدته فينا معرفتنا بتار (اماعيل) السطحية السابقة من ميل فطرى الى الرجل 
٠‏ 1 ذا الکلام مدر س ٠۹1۷‏ 
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مقدمة الخاب 


وإ جاب به» كنا » لناثرنا بالأحاديث والروايات المتناقلة عنه» نعتقد ‏ ولو اعتقادا 
غير راخ ومصبوغا بصبغة جرد الأخذ برأى الغير أخذا لا بره تحكم عقل - أنه 
رما استفادت ”معة (ا"ماعيل) من مدم تعرض أحد لإزالة السدول عنهاء وسن 
إبقاما ما بين النور والغسق » حيث أجمع على ذلك خاب العربية ٠‏ بدلا من [برازها 
الى نور النهار الساطع ٠‏ 

ولکنناء فا ختص بقرب معاصرتنا للأيام النى دعينا لکل عنهاء قلنا فی نفسنا : 
«إننا » أذا توخينا الحقيقة باخلاص » ونا عنما باعتناء ٠‏ وقررناها إسجاعة وبدون 
هوی» قد لا جد باسا فى إقدامنا على كابة تاريخ (ا"ماعيل) ٠‏ ولئن لم أستطع [يفاءء 
حقه --لأن المصادر الى سوف دستقى منها مؤڙخو المستقبل غير موجودة الآن تحت 
تصرفنا فان ما لا يدرك کله لاپترك کله ؛ وریا قذمت كا تنا بمض المادة المفيدة 
لمن سوف بتلونا فى هذا المضار ! 

وفيا ختص ما لدينا من فكرة غير مبنية على تحكم عقل فى شخصية (ا“ماعيل) » 
فانا قلنا فی تفسنا : « فوق آنه يعار لينا ٤‏ بصفتنا من المفکرین» أن نق ناء اعتقادنا 
فى الأشعاص النار بين عل محض النعزف السطحى بهم > أو على جرد آراء الغير فييم» 
فان إقدامنا على كابة تاريخ الرجل يلزمنا» حت » درس شخصيته وأعاله درسا تاماء 
فیغمرء فی معارفنا » فراا شاا ؛ وقد بؤذی بنا الى تعدیل فکزنا وفكر قاش الكام 
فی اللندیو الأول تعدیلا وجه تعرفنا باخلاقه وخصاله تعرفا صیجا› ووقوفنا مل 
يع أعاله وقوفا حقا أ» ٠‏ 
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مقلمة الأب 


فأقدمنا » إذا » على العمل ؛ وأخذنا فى مطالسة كل ماكتب عن (اماعيل) 
وعصره» بل معظم ماكتب عن أسرته فى العربية والفرنسية والاجايزية والايطالية 
ازجم الى هذه اللغات من اللغات الأجنبية الأحرى الى لا نعرفها» ودرس ذلك 
را ا 


# 
# + 


وإذا بنا كاما زدنا تعزفا بعمل (امماعيل ) المتنوع » وإدرا كا لتانجه الاجتاعة 
فى الققطر» زاد إتجابنا به وعلا قدره فى نفسنا . وما فرغنا من البحث والنقيب » 
والمطالعة والدرس »إلا وقد رخ فينا الاعتقاد الثابت بان ( ا ماعیل) کان رجلا عظي) 
ومصريا ميا ؛ وأنه عمل لمصلحة مصر ورقيبا وتقدمها ما لم يعمله عاهل تولى 
عر شا منذ قرون؛ وأنه - وان م بحل من نقائص : فكثرعليه» لذاك » عدد 
الطاعنین قد کان آمیرا شرقیا» جديا بأن يوضع فى مصاف عظاء الشرق ؛ وجدرا 
بأن قرن امه » بعد ماه » بصفات القجيد والتبجیل الى کان بقرن بها وهو مستو 
على عرشه الساطع سى . 

ف 

فاقبلنا بارتیاح» بل بابتهاج» على تدوين تار مصرف أيامه ٠‏ ولم ند حى 
إلا شيا واحداء وهو: أن يحول عزنا دون إيفائنا الموضوع حقه» وآن لا ترج مينرفا 
من رأسنا إلا مجزدة من سلاحها ٠‏ 


() مرا“ إل الحكة عند قدماء الپونان والرومان حرجت مدجچةبالسلاح من رأس زیشسآبہا۔- 
وهو إله الآهة والبشر . 


۳۱ ¬ 
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مقتمة الکاب 


مل أنه إذاكانت الأعمال 1ا توزن بالنيات » فانا نفدم عمانا هذا الى اجهور وحن 

واثقون من آنه سيغتفرلنا كثرا ۽ أن نيتنا فى اللقيقة صالة > ولم بتع سوى تقرير 
الأمور کا خیل الہنا آنہا ھی ھی فی الواقع . فان آخطانا النظر الہہا » فصر طبیعی 
فى العين» لا لأا وضعنا ملا نظارة الغرض واليحيز . 


الاسکندریة فی ۲ اير سنه ۱۹۲۳ 


الیاس الیو 
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شکر المؤلف من تفضالوا مساعدنه 


قد تفضات الجحنة العامية فى دار الكتب المصرية الى برأسما حضرة العام الكير 
والفيلسوف المفكرصاحب العزة أحمد لطفى السيد بك بقبول طبع هذا الخاب فىمطبعة 
القسم الأدبى فى تلك الدار» وتعت إشرافها النافع . وهى لا تطيع فيها من الكتب إلا 
ماتحكم بانه جدير بان ينظ فى عقد المؤلفات الفانحرة التى تعمل» بنشرهاء مى إحياء 
آداب اللغة العربية ٠‏ فقلدتنا بذلك منة لم تقلد بها أحدا منالمعاصر بن لنا قبلنا ؛ وجعلت 
لكان قيمة ثمينة فوق القيمة النى أ كسبه إياها حك الجمع العامى المصرى والمندوبية 
العامية اللاصة فيه بأنه أفضل المؤلفات المغدمة الى تقدبرها فى المباراة المامية الى 
وضعها صاحب ابللالة مولانا ا ملك ( فؤاد الأۆل) إذكان حفظه الله 
لا بزل الأمير ا لمعم فۇادا ۰ 

ومهما شكرنا» فانا لن نوف ما توجبه هذه المنة الفريدة من شكرعلينا ! 

وما زاد فى مقدارها لدينا هو أن حضرة العام الفاضل والحسيب النسيب السيد 
مد ملل الببلاوى » لقيب أشراف الديار المصرية وأحد أعضاء تلك الجنة ابلليلة 
ومراقب إحياء الآداب العربية » قد وقف إشخصه الكرم على طبع خابنا هذاء 
مهذياء هدا نفسه فى جعله خلا من كل شائبة . | 

ولا دسعنا » هنا » إلا شكر دار الكتب المعرية ف المحروسة والمكتبة البلدية 
الاسکندریةٴ مل النسہیلات الى جادتا با میا باعارتنا كل ما احتجنا اليه من 
کتب ؛ وشک أمناہما» حضرات الأفاضل : عل فکری افندی وخلبفة قندیل افندى 
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شکر المؤلف 


وسيد عمر افندى» أمناء دار الكتب المصرية ؛ وحضرة الأستاذ العالم الشيخ أحمد 
نحونا» وآدابهم المة فى معاماتنا ٠‏ 

ون ف حاجة الى أن سک عل الأخص»› صاحب العزة والمروءة وسليل بيت 
امجد والحسب سلمان رى بك» القاضى جمكة الاسكندر ية الأهاية» الذى تفضل 
ووضع تحت تصرفنا مکتبته النفيسة» بلطف نفس »› وكرم أخلاق» و ماحة شم » 
زادت فی جال معروفه ۰ 

وا آنا ی مقام شکرمن نری شکرم واجہاءفانً قڌم هنا أجل عبارات اعترافا 
بالفضل والحدارة الى حضرة صديقنا الفاضل وزميانا الم بولص م أفندى » 
ارجم بحكة مصر الختلطةء الذى أمةنا سعة اطلاعه على أصول البلاغة العربية» 

وكذاك اشک حطرة مد عصمت افندی ریس الشسم الأدبى بدار الكتب» 
وحضرات المصبححين فيه فقد ساعدوا مساعدة مدوحة . وأخص جيل الشك حضرة 
الشاب الفاضل الأدب عباس السيد افندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المصرية» 
فانه لم يدع جهودا إلا وبذله فى سبيل تصبحبح الغلطات المطبعية > وإتقان العمل 
إسرصة وتيقظ تام » تى تمكن من إبرازه فى حلة فشيبة قبل الميعاد امتفق طيه . 

+ 
+ + 
فإن ظهرت - مع ذلك _ فى الاب شوانب» فاث الکال لله وحده ! 


4م س 
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ام مصادر الخاب 


اسم الاب اسم المؤلف 


مصر القديمة واللديثة O‏ | سکالی 
سورية ومصر فى عهد سلاطين ترا اللمسة ا بارکر 
مصراليوم من الللديو الأؤل الى لديو الالك_ ...| فريزر 

مصرمن سنۀ ۱۷۹۸ الى ۱۹۰۰ ... ... ... ... ...ا پرهییه 

التارح المصرى من القدم الى اليوم ... ... ... ...| لیدیأمهرست أوف ها کی 
مذ کرات انجلیزی عن مصر من سنة ۱۸۲۳ الى ۸۷ | البارون دکوزیل 
تاریخ مصر تحت حک جمد على منسنة ۱۸۴۳ الى ۱۸۳۸ | ماين 

أخرال رف اة الر ن اق ب ها ال 

تقر برعن مصر وکندیا سنة ۱۸۰ ... ... ... ...| باوج 

موجز تاريخ مصرسنة ۱۸٤١‏ ... ... ... ... ...أ كلوت بك 
مصرتحت ح5 مدعل .. ... ... ... ... ...ا هامون 

مصر بعد صح سنة ۱ ... ... ... ... ... ...| هامون 

فى بلد مد على (ترجمة انجليزية) ... ... ... ... ...أ باكارموسكاو 
مصرفی سنة ...۱۸4٥‏ ... ... ... ... ... ... ...ا شلشر 
مصرالحديثة من مد على الى سعید باشا ... .. ...| یو 


— ۳ — 
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ام مصادر الخاب 


اسم الکاب اسم المؤلف 


کشف الستار عن أسرارمصر ... ... ... ... ...| مدام ولپ ادوار 
مصر وا ماعیل باشا ... ... .. ... ... ... ... ...| ساکریه وأوتریون 
مصرالقدعة والیدیثة ی معرض بار یس العام سنة ۱۸۷ | تيرس 

رسائل فى مصرالديثة .. ...| چلیون داجلار 
مصراللحديو أو دار ارق TE‏ حدیثن | دون دی لبون 
مص رکا هی الآن سنة ۱۸۷۷... ا e‏ ب .| ماك کون 
مصروأورو با بقل قاض تلط قديم ... ... ...| فا مين 

مصر فى عهد ا"ماعيل ... ... ... ... ... ... ...| ماك کون 
ماعل باشا من سنة ۰ الى ۱۸4٥‏ ۰.. ... ...| راٹس 
مناظرمتغيرة و تذکارات عن ناس مدیدین ف بلاد مديدة | سیر ادورد مالت 
الفرنساو يون والانجليز صر .. ... ... ... ... ...| ويس 
مصر- الىكام الوطنيون والندخل الأجنى ... ...| فون مالورتی 
وصف مصر - القاهرة وضواحا ... ... ... ... | فوچانی 
خدیویون وباشاوات .. .. .. ... ... ... ...| هور پل 
المسألة المصرية .. ...ب ٠‏ ب ب ...ب .| فرسينيه 


مصر وأسليمها oe ones One aan ane an one oe‏ فارمان 


س ل س 
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آم مصادر الخاب 


رحلة الى سوریا ومصرف سنة ۱۷۸۳و ٤۱۷۸و‏ ۱۷۸۰ | ثولی 
رسال مکٿو به من مصر ... ... ... ... ... ...| لی سانت إلر 
سياحةالمارشالدوقدىراجوزا سور E‏ مارمون 
لمسمائة ميل على لتيل .. ٠... ٠ ٠‏ ... ... ...| ديدبيه 
رحلة الساطان عبد العز بز من استامبول الى القاهرة | جاردييه 
رسائل من مصرمن سنة ۱۸۹۴۳ الى ۱۸٠۰‏ ... ...| لیدی دف جوردون 
رسائل من مصر سنة 4 ... ... ... ... ... ...| لیدی دف جوردون 
الفلاح سنة a EER A‏ 
حباة البؤساء صر سنة ۱۸۹4 ... ... ... ... ...| مارى واتلى 
بین أ كوإخ مصرسنة ...۱۸۷١‏ ... ... ... ... ...ا ماری واتلی 
الرسائل اللأخبرة من مصرسنة ۷ ... ... ... ...| لیدی دف جوردون 
مصر محتازة ماحل ماحل ... ... ... ... ... ...| رونیه 
الكولرا بمصر سنة ٠۸٠١‏ وسنة ۱۸١١‏ ... ... ...| کونشى 
الادارة الصحية العمومية بعصرمن سنة ٠۸٠١‏ الى م۸٠‏ | كولنشى 
حوادث من التارجخ امعاصر ... ... ... ... ... ...| لوكوقیئش _ 
الملك العقارى بمصر ... ا يعقوب آرتين باشا 
مذکات عن آم لأشنال 5 مية المغيدة ا عملت 

بالقطر المصري من أقصى القدم حى يومنا هذا... أ لينان ده بلفون 
القود المصرية ... ... ... ... ... ... ... ... ...| فؤاد ساطان بك 
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ام مصادر الخاب 


حالة مصرالمالية سنة ۱۸۷4 ب ب م ر ل آنونم 
فح برزخ السويس : أيضاح ومستندات رة م 

سنة ۱۸٥١‏ الى ۰ ۰ ۰ ...ا فردیتان دی سپس 
رسائل وبومية ومستندات ليؤخذ منها ارخ ترعة 

السویس من سنة ۱۸۰٤‏ الى ۱۸۷١‏ .. ... ...| فردیثان دی سيس 
رزخ السويس وترعته .. ... ... ... ... ... ...| شارل رو 
تارج مصرا لمل من آیام سعید باشا سنة غ ۱۸ای۸۷ ونم 
صاحب السعادة شریف اشا . مصرسنة ۱۸۸۷ ... | سانتیردی وف 
مصرتحت حک ا ماعیل باشا ٠‏ میلانو سنة ۱۸۸۰ ... | ساق 
بعض اعتبارات عن التعلم العام بمصرسنة ۸۹ ... | يعقوب أرتين باشا 
المعارف العمومية بمصرسنة ۱۸۹١‏ ... ... ... ... | يعقوب أرتين باشا 


مصراللدىثة ETO‏ لورد کروس 

تراج مصررة : اماعيل صسايق, اشا وموت ت اتش 

مصرسنة ۱۸۷۹... e‏ پ .ل .هھ . دی , س 
تارج السودان .. وو وه ووو e‏ . | نعوم شقير بك 
الفرمانات الساطانية والأوراق اميه : انامه شا 

من سنة. ۱۸٤۰‏ الى ۹ ۰ ... ... ... ...| یلیب جلاد 
كيف يوزع الفضاء ,صر سنة ...۱۸٩‏ .| رکفت 
الاصلاح الفضائى بمصر . المداولات والاجتاعات الى 

سېقته وڏت الله به (مکتہة الاستئناف الغتلط) ... س 


عاج مصر الحختاطة e‏ ت د ا ا ا هیر روص 


— ۸ 
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آم مصادر الاب 


اسم الکاب اسم امۇلف 


الدارفور تحت ادارة جوردون بأاشا ... ... ... ...| مسادالا 
تار جد على ا وك 
تارج مصر ف القرن التاسع عشر ... a‏ 
مصر عملا بمعاهدات سنة ۱۸4١‏ وسنة ۱۸4١‏ .. ...| بوردنیانو 
حملة المصريين على البشة ... ... ... ... ... ...| سوتزارا 
شراء آم ترعة السويس ف نوفیر سنة ۱۸۷٥‏ ...| شارل ٠‏ لساچ 
رسائل الدكتور برون حزرة من مصر والاسكندرية 

الى المسیو مول بباریس من سن ۱۸۳۸ الى ۱۸٠٤‏ | أرتین باشا 
مصر وضواحما ... IR E‏ 
فى الطاعون الذى فتك ا سنة ۱۸۲۵ ... | جائتانی 
ترعة السويس أت ٠‏ ... ... ... ... ... ... ... ...| سرقنسئت هورد 
E‏ 


راب مغر ... رو زستین 
بيان ا ای اد فار ا سنةٌ۱۸4۹ ا بك 
س سنوات ف السودان المصرى... ee oon oo‏ چسی باشا 


E Se es ae one oe one ae obe oo التعلم فی مصر‎ 
الدکتور درى بك‎ Ê a a e ر حجة حياة عل مہارك باشا‎ 


قناة السويس .. ٠. ... ٠٠٠.٠ ٠.٠ ٠ ٠‏ ...| عمد طلعت حب بك 
تار مدعل aa oes eo Coe ae ae oo aa ee‏ مور یه 
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مهید 


كانت مص ر حى سنة ۱۷۹۸ م تحت حك الأمراء الماليك اافملى وحك الدولة 
العثانية الامى . فأتت فى سنة ۱۷۹۸ حل فرلساو ية تحت قبادة اغرال بوناريت 
فقمضبت على حك اماليك» وإحلت الفطر . فعز ذاك على انجلترا . فا زالت بالدولة 
العغانية حى اتبا على إشہار المرب على فراسا وارسال جيش زاح الى مصر انراج 
اليش الفرنساوى منها . ولكن المارال بونارت قضى على ذلك اميش قضاء مبرما 
فی واقعة ابی قیرف ۲۰ ولیه سنة ۱۷۹۹ 

ضر أن:أحوال فرنسا الداخلية والمارجية ما لبت أن اضطرت ال مارال بوتا يرت 
الى مغادرة الققطر ٠‏ نفابر خلفه اغرال كلير الانجليز والأراك فى آم انسحابه ججيشه 
من مصر والعود الى فرنسا على راكب الجليزية ٠‏ وأبرم معهم هذا الفرض معاهدة 
العريش ف أوائل سنة ۸٠١‏ وسل الصدر الأعظلم يوسف باشا معظ البلاد ٠‏ 

ولكن الحكومة الانجليزية لاعنقادها الوهن الام ف اليش الفرنساوى المعقود 
لواءه لكليبر أبت التصديق على معاهدة العريش وأبت إلا آن يسل اميش الفرنساوى 
سااحه فتنقله المرا كب الانجليزية أسيرا الى انجلا . 

فهاج هذا الأ وة الغضب والمية فى صدر ارال كليبر . فأرسل الى الصدر 
الأعظم يوسف باشا يأمره باعادة البلاد الى الفرنساويين والارتداد الى سوريا ‏ 
وکان یوسف باشا قد باغ بجیشه العیانی المطریة وعسکرفہہ) - فاب یوسف باشا 

إللا استرار الرحف الى القاهرة ٠‏ 


— ¢ 
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گهید 


نغرج ارال يبر اليه بعشرة آلاف فرأساوى وهن مه هن ية غخجلة 
فی عبن ٹمس ٠‏ وعاد واسترڈ الققط رکله . 

ولکن سلمان الملى ما لث أن قتله فى ٠١‏ بونيه سنة ٠۸٠١‏ ؛ قالت القيادة 
الى ارال منيو وكان قد أعتنق الاسلام وآسمی عبد الله , ولم یکن من الدرابة 
بأمور المرب على شئ ٠‏ 

فاختنمتما انجلترا فرصة وأرسلت حملة انجليزية تحت قيادة امال آب ركرمى اإشراج 
الفرأسماويين من مصر ٠‏ فتحارب الميشان الغربيان فى ضواسى الاسكندرية ‏ 
ما بين سيدى جابروالمعمورة - وانجلت المعركة عن فوز الانجليز وقنل فاده . فارتد 
الفرنساو يون الى الاسكندرية وتحصنوا فيي . وخلف اللارال هتشنسن القائد 
المقتول ٠‏ فغمر الأرض حول الاسكندر ية بامياه بره ست أبى قر» وزحف معظم 
جيشه الى العامة ٠‏ وبعد مناوشات و وقائم صغیرة وحصارات لاداعی الی ذ کرھا 
فى هذه النبذة» اتتبى الأ بانجلاء اميش الفراساوى عن مصر على قاعدة معاهدة 
اعرش . 

فأراد الأمراء الماليك على ما أوجدته ف طائفتېم من ضعف عظم حروبهم مع 
الفرأساو بين - العود الى الاستقلال بأحكام البلاد . وأرادت الدولة العثانية استقصال 
شافتم لستقم ما عود الح فى مصرأسوة بباق امالك الشاهانية . 

فقام إذًا تزإع عنيف وقتال ميف بين الولاة امعينين لى مصر من لدن الدولة 
العثانية والأمراء الماليك› ودارت المرب ينهم سجالا . 
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وكان قد حضر الى مصر مع اميش العثانى المكلف بهمة إلحرإج الفرنساويين 
منها رجل مکدونى من أل قولة يقال له(د مل)؛ فاغتام فرصة ذلك التزاع وأخذ 
يتفم صل أ كاف الولاة تارة وطورا على أ كاف الماليك» حى أصبح من كار زعماء 
امنود . فشرع حينذاك يعمل فى الحفاء على إسقاط الولاة وبقاتل الماليك جهارا 
حتی آل بھ الام الی تہشے مہا کر الفریقین وفل کاستہم . فاجمع العلماء وشعب 
القاهة عل اختیاره آميرا على مصرف ١ ١‏ مايو سنة ه ۱۸٠‏ ؟ وعضده فى ذلك ابلارال 
سیبستیانی السفيرالفرنساوى فى الأستانة عملا بتوصية القنصل الفرنساوى مصرالمدعو 
مايه دی لسېس» والد فردینان دی لسبس صاحب قناة السوس ٤‏ 

فأقرت اللأستانة #دا عليا واليا و سنة ۰۱۸۰٥‏ فا توالى للاظة 
فی تیت م یکره ضد دساس ترکا » ومساعی الانجلیز وعدائیم » وتزدات امنود 
وباس اماليك» والاحتياج الى امال حى انتهى به الكفاح» بعد عناء شديد» الى 
الفوز التام . فوطد قدميه نهائيا على السدة المصرية ؛ وقهر الانجليز وأجلى عن البلاد 
حملة أرسلوها اليها فى سنة ۸٠۷‏ ؛ وأآفنى امنود غير النظامية فى حروب أرسلها الما 
فى البلاد العربية لمقاتلة الوهابيين › وف ااسودان لابحث عن مناجم ذهب وجلب 
السود ؛ وفرغ من امس الماليك بالمكيدة المائلة الى دبرها فم وجزره فيما بالقلعة 
يوم أل مارس سنة ٠۸١ ١‏ ؛ وعابح مسألة لمال معابلبة قطعية بأن استولى شيا 
فشيثا على ججيع موارد الرزق فى البلاد وع أطيان القطر رمتا . 

حينذاك أقبل بنشئ من مصر دولة حديثة وأمة شابة جديدة . ولكنه أدرك بأن 
ذلك لن پتسنی له إلا اذا مع عل ولائه عواطف العام الاسلامي » وإلا اذا تقل 


ال س 


http://coptic-treasures.com 


مید 


البلاد _ ولو بعنف من البيئة الى بنت القرون المنصرمة جدرانا حوطاء الى بيئة 
جديدة تكون مصطبغة القاعدة والحدران بصبغة المدنية الغر بية» اصطباغا متفقا هع 
روح الاسلام . 

فلجمع عواطف الاسلام على ولاه هب يقضى على الوهابيين قضاء مما 
والعال) الاسلای كان يسترمم خوارج ومنشقين _ وهب بنحد الدولة العهانية المسامة 
على الماد ثورة البونان المسيحيين ٠‏ فأفلح فى الأمرين . 

لتقل مصرالى البيئة المحديدة المرغوب فما عمل مايأقى : 

( أا( نظ البلاد اداريا على الفط الغربى . 

(ثانيا) أنْسأً من أبناء البلاد جيشا زاهما وبحرية عامة مدز بين على الطربقة 
الغربية» بالرغم من صعاب كانت الواحدة منها كافية لفل الحديد ودك ابل . 

( افا ) جدد بجدة المعارف» بتغییره برناج التعلم وطرقته وفتح میدانا جدیدا 
للعلم أدخل الأمة فيه قسرا . فانشُا المدارس الختلفة رى : ابتدائية وثانو ية وعالية 
متنوعة ‏ وأدخل فما التلامذة والطلبة رم أنوفهم وأنوف أهلهم ٠‏ وعامهم فيا العلوم 
الوضعية الغربية على بد أساتذة أ كفاء أنى بهم من بلاد الغرب ٠‏ وأرسل البعثات 
تلو البعثات الى المعاهد العامية فى أور وبا لا لكى تقتبس علوم الأم الغربية وفنونها 
سب ٠‏ بل ليتخج منها أساتذة بعامون تلك العلوم لمواطنبهم بعد عودتمم الى 
بلادهم . 

ثم أضاف الى تجديد بجدة المعارف إقامة المعامل والمصانع فى طول البلاد وعرضما 
إبتمكن القطر مرن ترو ج المصنوعات على الطراز الغرب فى داخليته ‏ لاعتقاد 
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( مد مل ) أن تغيير معالم البيئة الماية إساعد كثيرا صل تغيير معالمها المعنوية ‏ 
ومن الاستغناء عن الواردات الأجنبية ٠‏ 

(رابما) غطى وجه القطر بالأشغال والأعمال المغيدة وخر فبا الأدى سخيرا؛ 
ولولا ذلك ما اشتغلت ولا تمت تلك الأعمال . فأقام السدود وقؤى المسور وب 
ما رأى بناءء مها وإجبا؛ وعرز القناطر واحتفر الترع العديدة وأقام عليما القناطر 
الاجزة المسيلة للرى ؛ وابتنى الترسانة والأحواض لتصليح السفن ؛ وشيد القناطر 
الليرية الكبرى - وهى معجزة أعماله ‏ وأقام الحصون والقلاع؛ وأشأً القصور 
والسرايات» واحتط الشوارع؛ وهل جرا » من الال العظيمة الى غرت وجه 
الفطر تغبيرا حسوسا ٠‏ 

(خامسا) هدم الواجزالتى كانت العصور السالفة قد أقامتما بين تعامل الغرب 
والشرق ۽ ومكن العالمين من الاختلاط معا ء لا بالاتجار الواسع فقط > بل بالاحتكاك 
اليوى» وف العادات والأخلاق والعقلية ؛ ومنع كل تجاوزقد بجرذاك الاحتكاك اليه . 

(سادسا ) سن قانونا للبلد كل مواذه متشربة بالرغبة فى فتح عصرجديد للاأمة» 
عصر تكون المسأواة فيه بين الأفراد تامة ؛ ويكون الفرد فيه آمنا عل حربته الشخصية 
من کل عبٹ› ما دام لا پرتکب جریا ولا یانی مرا تؤاخذه عليه الشرائع ٠‏ 

(سابعا) فتح أذهان المصريين الى أمرين لم يكونوا ليفكوا فييما البتة : (الأقل) 
أن مصر والسودان قطران توأمان أبوهما النبل . فقا أن بدوما ماتصقين ک) ولدا » 
و إا أن يکونا متحالفين أدا > و إلا فللقوى" منهما أن بجر الثانى على إحدى هاتين 
الاين » ک) أجبرت ولايات الثمال الأمريكية ولايات الحنوب عل البقاء متحدة 
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معهاء بحرب الانفصال بين سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۸٠١‏ و(الثانى) أن لمصر قومية 
خصية منفصلة تمم الانفصال عن قوميات الشعوب الأحرى القاطنة فى الأقالم 
انى كانت لتكون منم القومية المهانية فى ذاك العصر . وانما فتح أذهان المصرين 
الى هذين الأمرين باحر بين اللتين قام بما فى مجاهل السودان وف سوريا والأناضول ؛ 
وأفضتا الى استتباب السلطة المصرية صلى السودان نهائيا وع سوريا وإقلم اضالياء 

ولكن انجلترا أبت أن تقوم عل ضفاف الثيل دولة مصرية قو ية تجعل طربقها 
الى المند غير آمنة ٠‏ فألبت على ( تمد على ) روسيا وبروسيا والنسا ‏ وأرسلت ضبد 
قواه فى سوريا حملة؛ وبذلت فى سبيل إثارة الأهلين طبه فى تلك البلاد نقودا بمة . 
فاضطرته الى الا نسحاب من الأناضول والشام والا کتفاء مصر . ثم استصدرت له 
من السلطان عبد الجيد» بالاتفاق مح الدول الأو رو بية » فرمانی ٠۴۳‏ فبرايرسنة ٠۸4 ١‏ 
اللذين بقيا دستور الحكومة المصرية» حتى أبطلت مساعى (اتماعيل الأول ) معظ 
نصوصمما» وأوصلت القطر الى استقلال تام لا يقيده سوى قيد الحزية السنوية. 

فاقام ( د عل)» بعد هذه الوادٹ» أ کثر من سبع سنوات عل دست الأحکام 
يعمل بثات على تنفيذ مر اميه ؛ ويحوط الدولة الحديثة النى أنشأها بعنابته اليقظة› 
حتى داهمه اللرف وهو فى التاسعة والسيعين هن عمره . 

لفلفه ابنه الأ كبر ( ابراحم باشا ٠)‏ قائد اليوش المصرية المنصورة فى اللاحم 
والمعامع > وقاهم الوهابيين واليونان والأتراك ٠‏ ولكن ولايته لم تدم إلا ثلاثة أشهر: 
لأن المنون اخترمته وهو فى أجد سعيه الى إسعاد البلاد » بيا أبوه لا بزال حيا ٠‏ 


س ) س 


http://coptic-treasures.com 


مهد 


فأعقبه (عباس الأول) ابن أخيه طوسن المتوف سنة ۱۸۱٦‏ -وكان أرشد ذ كور 
الأسرة - فلك حت سنة ٠۸١ ٤‏ ملكا حاول جهده » فى السنين الست الى انتشر 
كابوسه فبا على الصدور » أن بتنكب بمصرعن اللادة الحديثة الى أدخلها فا 
جته العظم (جد عل) ليعود بها الى دياجير العصور الوسطى المدممة . 

ولکنه قتل» وهو فی ریعان رجولنه ٠‏ وخلفه مل العرش عمه (مجد سعید باشا) 
ابن ( عد عل ) العظم . فلك لسع سنوات كانت كلها خيرا على البلاد وسعادة . 
ولولا أنه أثقل كاهل الىكومة المصرية ببعض نصوص تجاوزية فى الامتياز الذى 
منحه لفردىتان دى لسبس لإلْشاء قناة السويس » وبالضائقة المالية التى جرها 
إسرافه عل موظفيه ومستخدميه » بالديئين - السائر وا مسجل - المركين عل عاتق 
الاد والبالغين معا ما يقرب من أحد عشر مليونا ا ا ات 
واللذين لم يكن هما مقابل من أعال عمومية افعة » لعدت سنوات ملكه النسع العصر 
الذهي فى تاريح مصرالمديث : 

وكانت بنيته القوية لما أرتقق ستة الامارة تبشر بعمر طويل ؛ ولكن إسرأفه 
فى اللذات قتله» هو أبضاء وهو فى الأر بعين من سنه . نغلفه (اماعيل الأول) ابن 
أخیه (ابراهم ) العظم . وهو الذی سرد کابنا هذا تاریخ مصر ف عهده ! 
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عود سمید باشا 


۲ تارج مصر 


الفصلل الأول 


واا سك 0ا 


توافق الناس والزمان ٭ ۔فیٹ کان الزمان کانوا 

عاد مد سعيد باشا » والى مصر» من أوروباء فى أواحرسنة ۱۸٠۲‏ الى 
الاسكندريةء والمرض الذى ذهب الى بلاد الغرب » ليتطبب منه ٠‏ على يد نطلس 
أطباماء قد تمکن من حباته مکنا مم کل پناپیعها . فبات میؤسا من نجانه : وأخذ 
اموت ينسج أكفانه ٠‏ وسدل حوله ظله . 

أن الاس » حين تيل الشمس الى الغروب » يأخذون ف الشخوص ال 
و پرقبون مقببما» وتجیش العواطف فی صد رکل منم طبقا یول وآماله » فهکذا 
کان الصریون ومستوطنو مصر» والذین تربطهم بها مصال » بنظر ون الى مغیب 
حياة مد سعید باشاء وتوارما وراء أفق هذا العام المنظور ٠‏ بان تختلج فيا 
عوإطف القلوب الختلفة . 

فالأفاقون الذين احتاطوا بالأمير الحتضرء أيام كانت زهرة حباته وصوله بانعة» 
فاثروا من اسراف واعتزوا من هواه » کانوا ینظر ون الى دخوله فی حشرجة الموت» 
وقلو بهم شاعرة بان آنقلاب ظهر الجن همم بات قربي » وأن الأوان آن ليقتلموا 


خيامهم من الأرض المصرية ويقصدوا أقطارا ذرها . 


MH Is )‏ 9 . 
٠‏ أهم مصادرهذا الفصل : ارج مصرفى عهد احماعيل“ لولف الايطالى ف . ساق ٠‏ و" صر 


اتلدیوی“ لأدون دى ليون ٠‏ و" إماطلة الام عن أمرار مصر“الكاتبة أولي أدرار» و*الكان“ 
ليخا يل بك شار ويم . 
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والبطانة الى لم تحط به إلا لنه الأمير وا لا وول ‌النمم ٤‏ مارات يحتض روا كدت 
من أنه لا عالة» مبّت إلا وؤلت وجهها شطر الشمس المتظر شروقها لأنها شس 
من سیصہح الأمیر واللا کر ووی النم . 

والذین آحاطوا مد سعد باشا ٤‏ لرتكنوا عليه فى أعمال نافعة أقدمو! علبها » 
ومشروعات جليلة آحرجوا بعضما الى حيزالوجود › وتعلقت آمالمم فى إ لماج الباق 
منهاء الى اليز عينه» بحياة الرجل المائت » إنما كانوا بنظرون الى زواله > وقاوييم 
واجفةء وآمام مضطربةء لا يدرون ما المصير . 

والشعب المصرى» الذى رأى مر الوالى المولى حبا خاصا له > واعتناء كرا 
مصا له » ورغبة حقيقية فى تحسين أحواله ؛ وتخفيف أثقاله ؛ورأى منه إقبالا عل 
إحياء اللغة العربية وإحلا لما فى دوائزالىكومة علا رسميا + وا ميش المصرى الذى 
کان عط استاهه ومعزته» ووجد نعم ا اة تحت لباس جندیته » کان بزظران من 
بعيد الى تصاعد أوإلحرأنفاس الأمير امحتضر» والقاب حزين مكتب › والنفس 
ضارمة الى اله أن يحذو الف حذو السلف؛ وآن تكون الأيام التالية هر اللي 
اذا عع اعتبار الأيام ا متصرمة بفره ٠‏ 

وأما الرجال الحافظون المتمسكون بالنقاليد العباسية ٠‏ الراغبون عن كل مين لتفجر 
ف مصرالدية الغر بية» وعن كل طريق هد لما ؛ الناقون على مد سعيد باشا تركه 
سياسة سلفه » للسير فى خطوات ( مد عل ) أبيه العظم » فانہم کانوا! بنظرون إلى 
احتضار ذلك الأمير» نظرة القليل الصصبر» ورقبون عن كشب » ساعة لفظه نفسه 
الأخيرء معللين الأنقس بعود العهد القدح إلى ازوغ من‌وراء سربر مو ته ۽ لاعتقادهم 
أن مذهب الملف مدهبہم ٤‏ وأن (اماعیل) یکره ما پکهون ویحب ما بون ۰ 
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وأما (اماعيل) نفسه ء فإنه مذ تأ كد أت رقدة عمه رقدة لايعقبما قيام؛ وأن اموت 
بات اء بالرغم من أن شجرة العمر لم تثقلها السنون» ساورته الأنفعالات الطبيعية 
انی آساور كل إنسان فى مر ككزه» وأخذ بنتظر وهو فى القاهة» أن ترد عليه 
الأناء الميشرة بارتقائه ستة جده ٠‏ الباشا العظم ! 
رکانت قد جرت المادة أن ينعم بلقب (بك) على أول من يمل إلى الوالى الحديد 
خبر صيرورة العرش المصرى إله ۽ وأن ينم عليه بالباشو ية إذاکان بيا . 
ا غ بغادر (سى بك) مدير الخابرات التلغرافية » عدته » تمان وأربعين ساعة؛ لكي 
۰ بكون أؤل المبشرين» فيصبح باشا ؛ ولكن النعاس غلبه ف نهابة اللأس ‏ فاستدعى 
أحد صغار موظفى مصاحته ۽ وأصره بالفيام بجانب العدة» را يذهب» هوء إلى 
خدعه وينام قليلا؛ وبالإسراع إلىإيقاظه حال ورود إشارة برقبة من الاسكندرية 
تل“ بانتقال جمد سعيد باشا إلى دار البقاء . ووعده بجائزة »> قدرها امسمائة فرنك 
مقابل ذاك ٠‏ ثم ذهب الى مخدعه» ونام على سريره وهو بلباس العمل ٠‏ 
ول يكن الموظف الصغير الذى أنابه عنه »يجهل عادة الإنعام الى ذ كرناها - فاما 
انتصف اللبل بين البوم السابع عشر واليوم الثامن عشر من شمر ينايرسنة ۱۸٩۲‏ > 
وردت من الاسكندرية الإشارة الرقية المننظرة بفارغ الصبر . فتلقاها ذلك الموظف 
الصخير وأسرع با الى سراى الأمير (ا“ماعيل) وطلب المثول بين يديه . 
وکان (اسماعیل) لایزال جالسا فی‌قاعة آستقباله » سهران» یعبط په رجاله وتسامیه 
هواجسه ۰ 
فما رفع اليه طلب ذاك الموظف» آعم بإدخاله حالاء فادخل» وأحدقت به 


أنظار الجيع . 
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ف عهد ا ماعیل ° 


بغتا الرجل أمامه وسبامه الاشارة البرقية الواردة ٠‏ فقرأها (اماعيل ) » وما نى 
عل ما دؤن فيا إلا ونهض والفرح منتشر عل عياه ‏ فوقعت الاشارة من يده 
وشکر الله بصوت عال على ما نمم به عليه من رفعه الى سذة مصر السلية ٠‏ ثم م 
عل عمه ترجا طویلا . 

فشارکه رجاله العیطون به ف فرحه » وتصاعدت دعواتېم له بطول البقاء ودوام 
العز ؛ وأخذوا نئوه وى" بعضهم بعضا ۰ 

ثم نظر ( ا ماعل ) الى الموظف ال اى أمامه » (والذى كان قد التقط الاشارة 
البرقية حالم وقعت من بد مولاه» ووضعها فى جيبه ) ٠‏ وتسم وقال : ”انض 
يا بك“! وبعد أن حباه نفحة من المال أذن له بالانصراف . 

فعاد الموظف مسرعا الى مصاحة اللغرافات ١‏ ارغبه فى الحصول على جائزة 
المسمائة فرنك الى وعد با > زيادة مى الذهب الذى أصابه ؛ ودخل تلك الاشارة 
على ريسه» سى بك» وأبقظه وسامها اليه ۰ 

فتناوما سى بك وقرأها ٠‏ ثم فتح كيسه إسرعة وأعطى ارجل المبلغ الذى وعده 
به ۰ ثم سرع بالرسالة الى سرای الأمیر (اماعیل) » وهو رى أنه قد أصبح باشاء 
ولتاذذ نفسه بذلك . 

فلنا دخل على الأمير» وعرض عليه الاشارة» قابله (اماعيل ) بفتور وقال : 
”لقد أصبح هذا لديا خبرا قدها!“ . 

فادرك الرجل أن موظفه خانه »> وسبقه الى استجلاء أنوار الشمس المشرفة 
ونعمها ٠‏ ثم حك عليه واستخاص منه مسهائة فرك . فاستشاط غضبا ونقمة » 
وعاد الى مصلحته » واستدعى ذلك المكبرالمائن» وآندلث عله , 
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: تار مر 
فأوقفه الموظف عند حده» قائلا : ”صه! فإنى أصبحت كا مثلك ! “ . 
هكنا أضاع إسى بك ثمرة سهره انيا وأر بعين ساعة » بعدم تجإده على الاسةرار 
ساھرا ٠‏ بضع سویعات آری! 
إعلان موت محد _ وما اشرت المدافع » المطلقة من قلعة الميل» اللبرف أنحاء العاصمة» وأعلمت 
سمید باشا وارتقاء 
امامل امرش سکانبا بغروب مس حباة مد سعید باشا » وشروق ٹمس حک (اجاعیل باشا) » 
إلا وأسرع كار القوم ووجوه البلد وقتاصلل الدول بمصر الى سراى هذا الأمير 
وهنؤوه . ونوا له ملکا طو یلا سعیدا ۰ 
وما زغ نہار الثامن عشر می شېر نابر » إلا وورد الى العامة آنیمن کان 
قد بق حول سر برالوالى المحتضر فى الاسكندر بة» وفارقه حال فارقشه الروح »> 
وأسرع هو آیضا الى سرای الوالى المدید» لقثم له فروض عبودیته» و يتامس من 
عحظوظيیته » نعمته ۰ 
ول ببق بجانب جثة من كانت کامته بالأمس حیاة وموتا إلا فرنساوی يقال له 
المسيو براشيه » كان صديق المتوى ام 
و پیا تعد فى مصرمعتات الاحتفال بارتقاء الوالى ابحدید کرس أبيه وجه » 
صدرت الأوامى الى أولى الشآن فالاسكندرية » بالاسراع الى مواراة مد سعيد باشا 
الراب» لكلا ينشرالناسور » اذى قتله » الفساد فى جثته اسرمة فتذهب الرانحة 
() انر  :‏ مصرانلدیوی“ لأدون دی لون ص ١١۹‏ و ١ ٠١‏ > و إماطة اللمام عن أسرار 
مصر““ لأولپ آدرار» ص ۱٠۳‏ و٤٦٠‏ ؟ فاظر : ”تار مصر فى عهد اسماعيل“ 
لاك کرنء ص ۹إ فى الحاشية ٠‏ _ 
أنظر : إماطة اللثام عن أسرارمصر“ ص (١١‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


الكرهة الى قد تنبعث عنه» بالمهابة الواجبة لمقامه السامى . وقضت تلك الأواص 
بأن يكون مدفن الوالى المتوق يجانب مدفن إسكندر المقدون العظم ومدافن البطالسة 
الكام» إجلالا له » ولک يكتسب » مر ذلك الموإر الساطعء حقا أمام أعين 
الأجيال المقبلة» فى أن تظلله عابة الفخار المننشرة حول قبو ر الصالين من أولئك 
المواهل الأماجد . 

فامتشل ذوو الشأن بالاسكندرية تلك الأوام » ووورىت جثة مد سعيد باشا 
فى مرقده الأبدى» فى الروضة المسورة الكائنة فى سفح قلعة الديماس وار المسجد 
العروف مسجد نې الله دانيال -ونودى بالقاعة بمصر بولاية (اماعيل) ابن أخيه ٠‏ 


فتزينت المدن والبنادر ثلاث ليال ؛ وأقيمت ااولام والأفراح » وفزقت ”مو 
الأميرة أم (ا“ماعيل) المدايا النفيسة على أرباب الدولة والعاماء والمشاج » وأقامت 
الأدعية فى المساجد أياما : و رمت بترم بعض أضرحة الأولياء والصالمين من ماما 


(۲ 


الحاص . 


إماطة اللثام عنأسرارمصر“ ص ١ ٦ ١‏ > وكان (سعيدباشا) فى أشبرحياته الأخرة ؛ حي أ حس 
بدئؤ أله قد نشا لشسه ضريما فما بالقرب من القناطر الرية ٠‏ ولكن (ااعيل) الا سباب 
المذ كورة فى المن لا للد سباب الى تذكرها دام أدوارأم بدفه بالاسكندرية أنظر : ماك كون 
ص ۱۹ من ””مصر فی عهد اماعیل“ ۰ 

آنظر : الکافی“ امجاد الخ“ ص ١۳۸‏ طبعة بولاق س ۰ ۰ ٠ ٩‏ 
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اة اماعيل 


ور جه 


ذهایه ال فییتا 
فال پارس 


۸ تارج مصبسر 
( 
الفصل اا 
الأمير (اسماعيل) 
واذا رات من املال نموه » أيقنت أن سیكون بذرا املد 

هو ثانى ثلاثة نيال البطل المغوار؛ والقائد المقدامء ابراهم باشاء ابن يي الديار 
المصريةء الباشا العظم والغازى ا مهيب» الأمير ( محمد عل) المكدون مولداء والمصرى 

وڵد فی ۳١‏ داسمبرسنة ۱۸۳١‏ » على أ تقدبره فى قصرالمسافرخانه» بمصر» 
ومن المؤژخین من مجعل »ولده فی ٠١‏ أو ۲۷ داسميرسنة ۱۸۲۷ - من والدة فير 
والدتی آخویه الائشین : الرس أ مد رفت والبرنس مصطفی فاضل : وتریی فی جر 
والده ويياطة جدڏه» ف‌المدرسة اللحصوصية الى اها فالقصر العیی (مدعل‌باشا) 
لر ية الم اء آولاده الصغار وأوا لاد أولاده a‏ 

عل (اماعيل) فيا » على يد نخبة من مهرة الأساتذة» مبادئ اللوم واللغات 
العربية والركية والفارسية» ونزرا سرا من الرياضيات والطبيعيات ٠‏ 

ولکنه أصيب پرمد صدیدی» لم تفتاً آثاره » بعد زواله» توم جفونه ‏ وز 
الأطباء بمصرعن مداواته . فارسل الى ثيينا» وهو ف ارابعة عشرة من عمره» لبعابغ 


فیا ۰ وپرنی > فى الوقت عينه» تربية أوروبية ٠‏ 


هم مصادرهلا لقصل : ”تاريخ مصرالقدم الاي“ الكونت اودسكل ٤‏ و *”مصر فى مهد 
اساعيل“ لسالق ‏ و ”مصرف عهد سيد“ لمربوء و" مصر فى عهد اماعيل“ للاك كرون »> 
و مصرالدیوی“ لأدون دی ليون ٤و"‏ ”رسال عڼ مصر““ لنت هرلیر؛ و تارج مصر االدیٹ““ 
حورج بك زیدان , 
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فی عهد ا" ماعیل ۹ 


فقضى هناك مامين تحسنت صته هما تحسنا بيناء وفارق الألم جفونه . فأمي 
جد بانتقاله الى المدرسة المصرية فى باريس ٠‏ وهى دار تربية أسسما فى تلك الماصمة 
(محجد عل) عینه عملا بنصائح فرنساوی يقال له المسيو چومار - لامشاة المصرية 
الييبة» وأرسل اليما ولديه الأميرين حلم وحسين والأمير أحمد ولد أبراهم ابنه مع نخبة 
من شبان مصرالأذکاء ٠‏ منہم شرف باشاء وراد باشا ٤‏ وغیرھما ٤‏ تحت ر باسة 
وجیه أرمنی امه اسطفان بك» وإدارة وکل له امه خلیل افندی لسرا کان . 


فانتقل الأمبر (اماعيل) الما » وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ وت أرى على 
مقاعدهاء وف مضمار تعليمها » مع أذكى أولئك الشبان وأ كثرم شاط . ویع 
ملل الأخص فى عل المندسة وف فنى النخطيط والرم ؛ وأتقن» إتقانا تاماء اللغة 
الفرأساو ية ؛ والطبيعيات والرياضيات . 
اما أنم علوم المدرسية > عاد الى القطر المصرى ؛ وكان والده الفارس المهيب ردت اى صر 
قد استلم زمام ا لحك فيه» وأخذ بظهر للا أن كفاءته الادارية لا تقل عن كفاءته 
ألر نة 
فشرع الأمير (اماعيل) بتعل» فى مدرسة أبيه المازم» ضروب الح وفنون 
الادارة > ويعلل تفه بالنبوخ فيم » نبوغه فى سائرالعلوم النى تلقاها» ک أنه أخذ 
يتشرب لبان الأحكام القانمة على قاعدة النطور طبقا. مقتضيات الأيام . 
ولكن المرض» الذ ى كان قد أنشب أنيابه إلسابا آلماء فى أحشاء ابراھم باشا 
م هله کشا ؛ ول یحم القطر المصرى الذى باتت آماله كلها فى تحسين أحواله › 
وترقية شؤونه » وسعادة أبامه» متعلقة بأذيال تلك الياة المينة ٠‏ صد الموت عمر مت أيه 
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قاهر (تزب) » بعد عود أنه الأمير (اماعيل) الى مصر بقليل ۽ وغادر أولاد ذلك 
الرجل العظم الثلائةء حزانى » كديرى الفؤاد» بالرغم من الثروة الواسعة الخلفة م . 

واا کان حزنېم وانکسار فزادم مسبیین م > ألا : من فقدانهم أبا » فما 
جادت بشله لغيرهم الأيام + ثانيا : من تحك الداء» العضال» فى جسم (#د عل) العظم 
وعقله » بحيث أحرمهم مؤاساثه فى ذلك المصاب وأعوزهم تعضيده ؛ والنا : لأن 
ارتقاء ابن مهم (عباس الأؤل) السة المصرية» مع ما اشتهر عنه ٠ن‏ ال مفاء لوالدم 

(1) 

جفاء حل ارام باشا فى حياته عل إبعاده الى مكة المكرمة ٠‏ م یکن مر شأنه 
أن يلهمهم الصبرء وجل من قلوبهم» محل بلس العزاء الذى كانت قلوبهم شتاجة 
اليه . 

غير آم توا وتجلدوا ٤‏ و ٻذلوا مجهودمم لیکونوا مع ااوالی ابحدید على آتم ما يرام 
م الصفاء . 

ولا كان الأمير (اماعيل) لازال يافعا » وقليل الحنكة فى الأشغال المالية» عهد 
النظر ف شؤون داثرته الى إدارة خاصة » باشرتما برهة مباشرة لم ترضه الرضا كله . 
فشمر عن ساعد الخرم واد وأخذ زمام تلك الادارة ده ۽ فن<حث أموره احا 
باهر|» وازدادت ثرونه زيادة عظيمة ۰ 

وكانت له فى الصعيد الأطيان الشاسعة » من الى زرع فما قصب السكر وتاتى 
بحصول جيد منه ٠‏ فاقبل ملل تحسين زراعم| سينا ضاعف محصوهما ٠‏ وأوجد 
فى تلك الأصقاع ؛ معملا بخاريا لتكربرالسكر؛ على مثال المعامل الانجليزية الأولى . 


( أنظر : ”إماطة الثام عن آمرار مصر“ ص ٠۳١١‏ 
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فی عهد ا ماعل ۱۱ 


ونا هو موجه کل اهټامه الى أشغاله هذه الحم وصية؛ ومکب علما بکل شاط موت جد مدعل 
اسه الفشرطة > إذا ملك الموت نرل مرة آخحرى » وفبض بالاسكندرية > بقصر 
رأس التين» روح (#د عل) المتزوى عن العالم ! 

فا وإروه التراب فى مسجده الرخامى المرمرى الذى ألشأه مى جبين قلعة المبل» 
إلا وقام تزاع بین (عباس) و (سعید) مبنی عل اختلاف ف تقسي ترکته . 

ول کان الحق فى جانب (سسعيد) » وكانت مص لحته مصلحة عموم الأسرة + الزاع ين باس 
وکانت دعاوی عباس من انیا آن تذحب » فا لو حققت » بعظل ثروة ا باق لارا 
العلوی ٤‏ انحاز سائرالأماء» ون جحملتہم (ا۳اعیل) » الى (سعید) وأخذوا يقاومون 
مطامع (عباس) المقاومة كلها . 

فكبر النفور بين الطرفين» وبات موقف المقاومين حرجا الأن (العباس) لم يكن 
جم عن ارتكاب جحرمة مائلية . والكل کاس بعل أنه حاول قثل عمته » الأمبرة 
زهره باشا » الشميرة بنازلى هانم > أرملة جد بك الدفتردار . لولا أن أهل قصرها 
تمکئوا من تہریپا . 

ولكن الأمراء » و(اماعيل) فى مقتمتهم » لم يكونو! ليرهبوا سطوة ذلك العاقى . 
وأخذوا یکاتبون فی شان دعواهم الباب العالى» ملحين عليه الإلاح الوحيد المفهوم 
لدیه» بإنصافهم ۰ 

فوقع فی خلد (عباس) الإقدام على مل يلق اارعب ف قلوبېم و یرمد فرائصېم اتام ماعل 
ويجعلهم بعتبرون با يجرى لواحد منم ٠‏ فاليم الأمير (اماعيل) بقل أحد خد ل 2 


)0( نر : اط اللثام عن آسرارمصر“ ص ٠٠١١‏ 
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۱۲ تارج مصر 


~~ 


وأراد أخذه بجر رة تلك التہمة › کأن) قتل خادم کان مرا ذا شان فی نظر عباس 
فى تلك الأبام : 
ولكن الأمير (اماعيل) ل جد صعو بة فى دحض تلك التهمة واللحروج ما سلها ٠‏ 
عل آله 3 لنفسه قارة 4 واعتبر ا الأمراءكذلك ۰ فقز رام معا 4 صل مغادرة 
القطر المصرى » والذهاب الى الأستانة ليعرضوا أمرهم على السلطان و لد تنصفوه 
من قرم المغتصب العانى ٠‏ وذهبوا الما ۰ 
فصدرت إرادة الساطان عبد ابيد بانفاذ فؤاد افندى وهوالذى أصبح فا بعد 
فؤاد اشا الطائر الصيت - وجودت افندی الذى أصبح في بعد؛ جودتث باشا» 
وآشتهر بتآليفه التاريخية وغبرها - إلى مصر ليس يا الملاف » ويصلحا بين أفراد 
الأسرة العلوية الكريمة ٠‏ 
سوية الللان فأتيا» وخحا فی مھمتپما ۰ فعاد الأمراء إل مصر إلا (ماعل) » فأنه فضل 
البقاء فى الأستانة على الرجوع إلى قطر يحكه ( عباس ) قطر» قد جد فيه عقارب 
وحیات نحت قدمره . 
غفه عبد امجيد بعتايته > وأنمم عليه برتبة الباشو ية الرفيعة» وعينه عضوا فى لس 
أحكام الدولة العلية . 
فاشتر الأمير (اماعيل) فی وظیفته هذه بعد النظر وصاب النميحة ٠‏ وٹ 
فیا » وا لمرب فانم ین ترکا وروسیا؛ ولم بعد إلى مصر الا بعد آن قتل (عباسا) 


۲ أنظر : ”صرف عهد اسماعبل“ لاك کون ص ۰ ۽ 
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ف عهد أماعیل ۱۳ 


فى سرايه يبنا المسل ء الملوكان اللذان ارسلتمما بهذه المهمة إلى مصر الأميره نازلى هام 
عمته الناقة عليه س ولیو سنة ۸٥4‏ س 
فولاه عمه مد سعيد باشا رئاسة مجلس الأحكام المصرى الأعل . ناهم بشأنه 
أعظ اهام ونظمه على مثال مجلس أحكام الدولة العلية . 
وى سنة ١ ٧۸٠٠١‏ أوفده سعيد إلى أورو ا بمهمة سرية لايعل التاريج ماهى ٠‏ ولكنه |پفاده‌الى آورپا 
ن دن سعد مهمة 
رظنا عتمة بالسعی إلى توسيع نطاق الاستقلال المصرى الداخل » عقب فول i‏ 
المحنود المتحالفة »الى منها الملة المصرية» على جنود اروس »فوق رب بحيث حز رة 
قرم ۰ وزؤده بکایین خاصین م‌سلین منه إلى الامبراطور نابلیون الثالٹ والی ابابا 
پیس التاسع٤‏ لیسامهما ایاهما دا بيد . 
واللبرالرومانى » وأوجب ممنونية مد سعيد له ٠‏ 
أما العاهل الفرنساوى فانه بعد أن وقف منه على دقائق الادارة المصرية وحركة 
تطورالمدئية فى الفطر المصرى ٠‏ بالنسبة لثزايد نزويح ابماليات الأجنبية اليه وعده 
بالنظر فيا اقترحه عليه من توسيع نطاق الاستقلال الداخل عصر فى مور الصلح 
المقبل» اذا ماوجد الى ذلك سبيلا . 


7 أنظر : ”" إماطة اللثام عن أسرارمصر“ ص ۳ + ١‏ وما يلها ٠‏ على أن الرراة اختلفوا فى -حقيقة 
مقتله ۰ فنہم من اتہم الساطان عبد البید به » ومنېم من جعله پتدیر من پعض نسائ الح » أنفار : 
”مصر ف عهد | ماعیل“ للاك کون ص ۰۱ و ”مصر الخدیوی؟ لأدون دی ليون ص ۸۷ » 
و ”رسائل عن مصر الندیة “ ليون دنجلار) ص ۲ ٩‏ 

۲ أنظر : ماك کون ””مصرف عهد اماعیل“ ص ۲۰ ۰ ورائیس : ا ماعل باشا “ ص ۳ 
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٤‏ تارج مصر 


وما ا لبر الرومانى ‏ وكان لشخصه» ف تلك الأبام» مثزلة سامية : ألا سبب 
ره ؛ ثم للشمور عن ميوله وفضائله ؛ وآخيرا إسبب صداقة نابليون الثالث له 
فانه قبل هدایا ضیفه ۰ بممنونیة عظمی » وآحتتی به حفاوة فائقة ؛ ووعده بب اعدته 
جهد أاطاقة والاستطاعة خرا ؛ ورجاه أن فع إلى سدة عمه السلية وصيته بالا كرس 
الكائوليكى والكالولبكين المصريين إحسانا . 

فلہا عاد الأمیر ( اماعیل ) إلى مصرء٤‏ وجد من مظاھی شکرعمہ لہ › ما آثلج 
صدره» وألساه مشاق سفره ۰ 

وفی مایو سنة ۰۱۸0۸ فام #د سعید باشا حفلة حا فل فى الاسكندرية- 
وكانت حفلات ذلك الوإلى عديدة نفمة - ودا إلبها جميع أمراء بيت العالى؛ سواء 
فى ذلك الذبن كانوا فى الاسكندرية » والذين كانوا مصر أو ضبرها من المحهات . 

فلی الأماء الدعوۃ ؛ ونی مقتمتہم أحمد باشا رآفت ا کر آولاد ہراھے باشا ۽ 
وحلم باشا أصغرأنجال (مد مل) وإعتذر الأمير(اماعيل) » لأنه كان متوعك المزإج ٠‏ 

كار كفراازبات وقد كان توعك من اجه فى ذاك الظرف » أمر| ساقه إلبه حسن الحظ : فإنه ل 

اتقضت المفلة عاد الأمیران السابق ذ كرما إلى مصر بقطار خاص مع حاشيتمما 
ورجاطا ٠‏ فوقعت العر بة الى كانت تقلهما ف النيل» عند كفر الريات . فغرق الأمير 
امد باشا ونجا الأمیر حلم باشا . 

فأصبح الأمير (اماعيل) ول عهد الستة المصرية ؛ لأنه بات أرشد رجال البيت 
العلوى بعد موت أحمد باشا أخيه الأ كبر ٠‏ 

وقد اختلفت فى سبب تلك الكارئة الروايات ٠‏ من‌فائل إن الكو رى سى مفتوعا 
سوا فسقط القطار ف‌النيل عند ماله » أن السائق لم يكن من إبقافه ؛ ومن قائل 
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فی عهد اسماعیل 1٥‏ 


وھو الأفرب الى الصدق : لن کو بری کفر الزیات لم یکن قد نئ بمد إن 
القطارا ت كانت » فى ذلك العهد» تجتاز النيل عن دكفرااز يات »ف معدية تنقل عم باتبا ٠‏ 
ثلانا ثلاث ۽ مع ترك الليارللركاب فى التزول اتقاء لخطرء أو المبور فيا ؛ وأن الأميرين 
-وكانا معا فى عربة واحدة حبرا فأبيا إلا البقاء فى العر بة وعبورالنهر وهى تقلهمأً 
ؤأنالمنوط بم أمس نقل‌العربات إلىالمعية دفعوا بعربتهما بقرة إلبها إظهارا لنشاطهم 
وغبرتهم؛ فتدحرجت عنما إلى ال روغرقت فيه ٠‏ أما امد --وكان دينا فلم إستطع 
الوثوب من نافذة العربة إلى الماءء فالحرج ميتا مخنوقا » وما حلم -وکان خفیف 
المسم» جن العضصلات -فإنه وثب من النافذة إلى الماء وأجتازه سباحة . 
ولكن الميمة - وكان ذلك بدء قيامها ¢ ولج حاولت » فيا بعد » أسوء "معة 
(اماعیل) وطمس معالم نفره ونجده -آبت إلا أن تغتدمها ي لنفث عليه وع 
عمه سعيد ”مومها وتحاول تعكير مياه الصفاء» والتوادد یما . 
غر أن الأميرين لم بباليا » فى نقاوة ضميرهما » ا أذاعته الألسنة الشر برة حوطها ٠‏ 
وظهر ذلك جلیا فى أعاا . 
فان مد سعید باشا› حیہا سافر ا لی سور یا زارا فی سئة ۱۸۰۹ (ومکٹ فی یروت 
ثلاثةآيام » نزلفيما ضيفا كر با عل وجهاء المدينة» وكان ف أثناء مروره ف‌الطرقات » 
بث الذهب على الناس ٠)‏ غهد فى قا نقامية الولاية : مدة غيابه الى ابن أخيه الأمي تامقاةاماعيل 
(إ"ماعيل) . فدل ذاك على مقدار ثقته به وباخلاصه . الأرل 


۲ افر : ماله کون ”مصرف عهد اماعیل“ ص ۱۸ ۰ و صر اللدیوی“ لأدرن دى ليون 
ص ۱٥‏ ور٥٥۱‏ 

انظرعل الا عص : ”لکا 'لشارد ہم بك ج ۾ ص ۱۳۹و۴۷٠‏ طبعة بولاف الأمير ية ست ٠۹٠۰٠۰‏ 

۳ اظطر: ”تار مصر الحدیث؟؟ بلورجی بك زیدان ج ٣ص‏ ۲۰۲ 
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۱۹ تارج مصر 


كذاك حينا قصد البلاد الجازية لتادية فريضة المج ف أوائل سنة ۱۸١١‏ > 

رالانية أقامه نأا عن وقاتيما مقامه ٠‏ وسر جذا من اللكيفية الى أذى بها الأمير (إماعيل) 
واجبه . وأظهر له امتنانه حبن عودته» بتقليده قيادة أربعة عشر آلف عسكرى › 

مرداريه جيش و بتعيبنه سردارا ماما يش المصرى ؛ وعهد إلبه فإ "ماد ثورة بعض القبائل المتمزدة 


المصری 
. ملل حدود السودان . 
القائل ‏ فقام الأمير (ا مم اميل ) بهذه المهمة خيرقيام : لأنه كن بحسن دهائه وفطنته 
ره عا ,حدرد 


السودان ٠‏ من سكين نيران تلك الفتنة بدون سفك تقطة دم واحاة ‏ 

ولا أحس محمد سعید باشا بأؤل وزات الداء الأ »اذى قضى فيا بعد عل حياته» 
وشعر بآنامله تدم إسرمة هيكل جسمه القوى» وعنم مل السفر إلىأور وبا للتطبب 
منه» ف أوالح صيف سنة ۰۱۸٠١‏ عهد أيضا بالنيابة عنه فى كرسى ولابته» إلى 
ابن آخیه الأمیر (اماعبل) : کاله کان شاعر! أن الموت بات قاب قوسین أو آدنی ۽ 
وأنه حدر به آن بقدم» لولى عهده» الفرص الیی مکنه من تعلم شؤون الم قبل 
التلبس» لنفسه» بواجبات أعبائه ٠‏ 

غير أن أطباء أوروا : بكنوا» أ كثرمن أطباء مص من التغلب على داء سعید 
العضال ٠‏ فعاد ارجل إلى مصرء وهو ياس من الياة . وما لبث أن فارقها ضر 
باك علہہاء تارا ثروته القليلة ٠‏ أسبيا» لابنه الأمير طوسون وأرماته الأميرة أنجا هام 
البديعة الالء وغخفا مله لآین أيه (اماعیل باشا) . 


۲ أنظر: ”صرف مهد اماعيل“ لماك کون ص ۰ ۲ 
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فی عهد ا ماعیل VW‏ 
الفصل اثلث 


متو الوالی (امماعیل باش)) 


وإذا سألت عن الکام وجدتن ٭ کالشمس لا تحفی بکل مکان 

وکان عمره» اا الستة المصرة » اين ولاثين عاما وسبعة عشر روما : E‏ 
أو ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة فمرية ٠‏ 

فکان» واللالة هذه» ف ریعان حیاته وظهرآیامه : ناتج الفکر والنصور ؛ يانع 
المسم؛ متلئه ؛ زاهس البئية ؛ قوي ربعة القامة ؛ عيض ال هة كثيث المية 
والشارب واا جہین ؛ متلالہما ٤‏ کانہما من ذهب الحنہات ؛ وکات عبناه لتقدان 
حدة وذ کاء مع قليل-يل بحو الول » من أثرالرمد الصدیدی الذى نى به فى حداثتهء 
وانجل عن إبقاء إحدى عينيه أصغر قليلا من الأحرى . 

وکان » اذا حادث إنسانا» كر عل عينه المى» وشخص الى عدثه بالیسرى» 
شخوصا عمتجا » لشتة تالقها : كأنه ,ريد أن يجت أعماق أفكاره > بالنور الساطع 
المنبعث عنبا ٠‏ 

وباخه» مرة » أن أحد القناصل العامة » قال» بعد مثوله بين يديه وعادثسه 


وأنصرافه : « إنه إا بنظر بع ولسمع بالأحرى » فقال : « وای لأفر 


2 


)0 آم مصادر هذا الفصل : ”مصر تحت حک اسماعیل“ لسانی» و خدیو یون و پاشوات“؟ 
لو پری‌یل و" مصر واباعیل‌باشا“ لسا کر به وأوتر ہون > و" مصرالعد ية ولد ية لأودسکالک »> 
و" مصر فی عهد اسماعيل“* اك کون ۰ 

۲ انظر : ””خدبو یون و باشوات“ لو پرلی بل ص ٩‏ 
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۱۸ تارج مصر 


وكان عظم الميبة ؛ جليل امقام ٠‏ ولا غرابة : انه أبن ( ابرأهي ) وحفيد 
( عد مل) ٠‏ والمیبة کات میزة کل حرکاتہما وسکانمما ٠‏ والملال کان حف بہما 
كانه ظلهما الظليل ٠‏ 

وكان حسن الفراسة؛ يدرك » حالاء ما أنطوت عليه سر رة حادثه . ولكنه 
كان أيضا حسن الظن بالناس » لاسا بالأانب وآفراد الماليات الغربية : فادى 
ذلك الى بحل أضرار أصاته وأصات بلاده . لأن مدد الغلصين اليه الولاء 
فى خدمتهم > من أولئك الأجانب» لم بتجاوز ‏ على كثرتهم - مدد الأصابع . 

وکان کبي التفس» الى الممة ۽ شمر شعورا عبیقا بان کونه این (اباهم باشا) 
الأمير الذى قاتل فى قارات العام القدم الثلاث» ليوطد دعائم ملك مصر» ويوسع 
نطاقه ؛ ثم نم٠‏ حي آلت اليه آزتة الأحكام » لو من الله مليه بعمر طويل» ليتمكن 
من السير بمصرء مخطوات واسعة» فى مضمار المدنية الغر بية والرق" العصرى ؛ وكونه 
حفيد ( جد على ٠)‏ الباشا العظم » الذى حرج مصرمن نطن العدم الى عام الياة؛ 
ومن حضيض الذل الى عرش السيادة ؛ وسدد خطاها فى سبيل العمل وميدان 
الفخارء نيفا وأر بين عاما» يجعلانه حط آمال تاريخية عظيمة تم عليه حقيقها؛ 
ويوجبان عليه أعالا صاعدة؛ لا مندوحة له من الإقدام علبما ٠‏ 

فوضع نصب عينيه + حالم انتح عصر ملكه أمامه » المرى على خطة جل 
تارج بضعه فى صف جته وأبيه» وينعته بنعته| ‏ فيقول : (ا"ماعيل العظم ) 
ابن ( براحم العظم ) ابن ( عد على العظم ) . 

وص على تتفي تلك انلمطة» وعدم اللياد عنما » مهما تکارت فى سبيله العقبات 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۱۹ 


ومهما اضطرته صروف الأبام الى الین » موقتا ؛ والاظاهی بعکس ما یری اليه من 
الأغراض البعيدة . 

تلك اللطة کات تر : 

(ألا) الى السير »صر بصراحة تامة فى سبيل المدنية الحدثة ۽ والسير بها ٠‏ بعزم 

(ثاني)) الى الفوز بالاستقلال السياسى ها . 

(ثالف)) الى النہوض با الى مصاف الدول العظمى . 

ولكنه كان بعلم أن تحقيق هذه المرامى عن سبيل القوة يكاد يكون غالا ; 
(أۆلا) لدم نضوج العقلية العامة فى البلاد » نضوجا إساعده على إدراك منيات 
نفسه ؛ و(ثانيا) لان مركز مصرمن الدولة العلية ومن الدول الغر بية بجعا أضعف 
بكثير من أت تحاول » مرة ثانية» تغليب سيفها على سيوف تلك الدول ‏ 
(وما أصاب جته فى ذاك كان خبر عبرة له) ٠‏ فصمم على تحقيقها عن سبيل الدهاء 
والاقناع » وبالارتكان علالدولة الغربية الى بتضح له رجحان كفتها ف ميزان السياسة 

غر آن حزب الناقین عل مد سعيد باشا ميوله الى الأجانب » واستسلامه الم ؛ 
المتومين فى خلفه إقلاعا عن تلك الميول وعودة الى المبادئ العباسية ومقتضياتما ؛ 
والمنضمین ف هوام حول هذا اللاف» توهیا م انه رم وزم > 
المعارض لکل اصلاح) لم پکونوا عاہون ما انطوی علیه صمیره٤‏ وح علب عزمه ۰ 
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سس أمیه 


۲٠۰‏ تارج مصر 


فظنوا» ل أغمض خد سعيد جفونه الإغماض الأدى»ء أن دورهم قد حل ؛ 
وأن الأوان قد آن حمل عل ابلالية الغربية » حلة تزعنع أركانما» وتفنى شأنما . 
فتنة الاسكندر ية فأضرمو! نار الأحقاد والضغائن الد نيئة فى قلوب زسة من السوفة والزعانف ودفعوا 
بهؤلاء الى نوع من الفتنة والقيام على الغر بيين » وحرضوا ثلاثة من العا كر ولعلهم 
كانوا آلبانيين من بقايا أجناد الأرناؤط الانية آلاف الذين اذم (عباس الأول ) 
راسا له »وعم على سرج ماتبق من اميش المصرى لبحلهم ف قؤة البلاد العسكرية 
مکائہم - على إهانة أحد الفرنساو رین » والانپیال مليه ضرا بدون سبب ٠‏ ثم عل 
تطویقه بحبل ف رقبته» وبحبه فی الشوارع وحاولة قله ؛ وهم يظنون أهم بعملون 
عملا يقع من قلب الوالى الحديد موقعا حسنا ٠‏ 
فهب قنصل فرسا العام بالاسكندرية مدافعا عن المهان من رعايا دونه . وطالب 
الحىكومة المصرية إبعافبة الحناة وتقدم المعذرة . 
فترددت السكومة قليلا ٠‏ لأنما لم تكن قد وقفت بعد على نيات الأمير الحديد . 
ولكن (|ماعيل ) أصدر الأوامى حالا بضرب المعتدين ضربة تكون عبرة لأمتام» 
ورادا لهیجیم . 
إثحادها فژدت السكومة الحناة من رتسم ؛ وآنزام هن درجانمم ؛ ونفتم الى أقاصى 
ابلاد ٠‏ ثم آرت فرقة عسكرية بتقدم افبحية الى الراية الفرشيية ٠‏ فأدرك الرجميون 
ساعتئذ خطاهم » وأخلدوا الى السكينة > رما تتهيا هم فرص مناسبة ٠‏ وأمسوا 
بعتقدون بآن (اماعیل) ايس رجلهم؛ وأن آمالم يجب أن تعقدر شيره . 


آنطر : ”مصرواسماعیل باشا“ لسکریه وأوترپون ص ٣١‏ و ٣٣‏ وم 
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زوغ الشس 
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ف تارج مصبر 


وما زلت تواقا إلى كل غاية » بلغت بها أعلى الرناء المقوم 
غر آنه م یکن من مصلحة (اماعیل ) ولامن مصلحة البلاد أن بنفر رجال ذلك 
الحزب ٠‏ لأنہم ٤‏ وان لم یکن پرجى منهم نفع مطلقا» لانغلاق عقوم دون أشعة كل 
نور مر آنوار التطور الاجټاعی ¢ کانوا قادربن على تعکر میاه نفام ان مصر 
سياسة الدهاء الى عؤل (اماعيل ) على اتباعها فى تحقيق أمنبات نفسه ٠‏ 
لذلك» فانه» بعد آن اقفقضت مراسم التہانی بارتقائه سذّة جڌه وآبيه» صح 
بعزمه على السغر الى الأستانة العلية لتناول فرمان التولية فيما > اقتداء بأبيه (ابراهم ) 
وعملا بنصوص فرمان سنة ۱۸٤١‏ 
فاقام حل باشا عمه مقامه فی غیبته ؛ وسافر ایی ) ٠‏ ومثل بن يدى الساطان 
عبد العزیز ‏ وكان قد أخلف » منذ أفل من ستتين » أخاه عبد الجيد عل عرش 
آل عھان ‏ فلق منه کل حقاوة وا کرام وقلده ال اطان بيده ألفر نياشين الدولة 
فوق تقليده إياه إمارة مصر ٠‏ . 


٠(‏ أهم مصادر هذا الفصل : ””مصرف حهد اماعيل “ لماك كون» و" مصر القدبة رالد نة“ 


لأردسکلكي . 
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فی عهد اماعیل ۲۳ 


فاغتم ("ماعيل) فرصة فيض هذه التعطفات ٠‏ والس من عبد العزبزالتنازل 
إلى زيارة القطرالمصرى ؛ فوعده الساطان بذاك عاجلا؛ فشك وماد راضيا عحظوظا. 

ولا وصل الى الاسكندر ية وقابله جميع قناصل الدول وكار رجال ابات الغربية 
هشوه إسلامة الإياب وفرمان التولية> أل على مسامعهم خطابا نفيسا » كان مثابة 
إملان لخطة النى ر"جها لنفسه » فيا بختص بإدارة مصرالداخلية ‏ وهاك لد : 

« ياحضرات القناصل 

إنی آشعرشعورا صما بالواجب الذی وضعه الله سپحانهروتعالی عل عات باستدمائه 
الررحوم مى إلى جواره وا لابه إياى لنولى زمام الأحكام المصرية ٠‏ وإنى آمل 
فى ظل صاحب املال المايونى السلطان الأعظم أن أقوم قياما حسنا بأداء ذاك 
الواجب ۰ 

وإنى موطن العزم توطينا حقا » ياحضرات القناصل» مل تخصي ص کل ما وتيت 
من ثبات وهمة لترقية شؤون القطر اللقاة تقاليد حكه إل وإنماء رخائه . 

وا أن أساس كل إدارة جيدة نما هو النظام والاقتصاد ف المالبة فإنى سأجعلهما 
نرامی فی کل آعالی . عمل على توطید آرکانہما بکل ما فی وسعی ۰ 

ولک أقڌم مثالا صا لا لجميع ودليلا حسوسا على إرادتى هذه الأ كيذة فإنى قد 
عنمت منذ الآ على ترك الطريقة المتبعة من أسلاف » وع تقر بر متب سنوى 
لى» لن آتجاوزه أبدا ٠‏ فأنمكن بذاك من تخصیص عموم |برادات القطر لاء شرونه 
الزراعية وتحسينما ٠‏ 


اس ست و 


ومن قاثل ان هذا الطاب تى فى القلعة ٠‏ ثانى يوم التولية ٠‏ 
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خطلبة الوس 


۲٤‏ تارج مصر 


وإنى قررت أيضا إلغاء طريقة السخرة المشؤومة › الى اتبعتا الحكومة داف 
فى أشغاطما والى هى السبب الأهم » بل الأوحد» الائ دون باوخ القط ركل النجاح 
الذى هو جدير به ٠‏ 
وإنى لمتيقن أن التجارة الحزة ستجد فاندتما ومصاحتما فى هذه الاحراءات » فتذشر 
ارخاء وتعممه بين جميع الطبقات من الأهالى والسكان . ۰ 
ما التعلم ٤‏ وهو اس النجاح والرق"؛ وإقامة معام العدالة بقسطاس حق » وهی 
حو ر کل آمن؛ فإنی سأخصہما بفائق عناق ٠‏ فينجم عن النظام فى المالية والادارة؛ 
وعن توزيع العدالة توزيعا لا أشوبه شائبة » زيادة فى سمولة المعاملات» وطانة 
لسلامتا بين الأورو بيين والقطر . 
وإنی آملء پاحضرات القناصل› أن أجد منک اقتناما بہذہ العواطف التی تل 
قۇادى › واقبالا مل وضع آديج ف پدی بإخلاص » العمل معا فی سیل یر٤‏ عل 
ما فيه خر البلاد اکا ؛ »( 
المصرية » وفى ذات البلاد المارجية ؛ وتيقن ابيع أن املك ابلحديد البازغ بفرهء 
يمل فى طيات مستقبله سعادة» قاما حامت الأقطار الشرقية مثلها 
تجدئه الخاوفعل ‏ وکان فردیناند دیلسییس» صاحب مشروع ترمة السو بس » خائفا عل مشرومه 
شروع القنال 
انقلابا ف الوالی ابلمدید» وانحرافا کان قد هول به کثبرون حوله . فری (اماعیل) 


)0 آنظر + ” مصر القدية والمديثة “ لأردسکلكى ص ٠۲‏ ج ٠١‏ و مصر ف عهد اماعیل“ 
ماك کون ص ٣۲‏ 
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فی عهد ا" ماعیل Yo‏ 


أن إسرى عنه مخاوفه» و يكن عاوف الشركة العالمية القابمة بذاك المشروع مح 
إبقاء يديه حرتين فى المستقبل ٠‏ 

فاغتم فرصة وجود فرديناند فى زمرة القناصل العامة الحيطين «شخصه فى تلك 
السفلة الرمية التاريية» وقال له عل مسمع من اجمیع : «إلی؛ امسیو دی لسیہس 
لأرى نفسى غير جدير بالملك إذا لم أ كن قناليا أ كثر منك . وإنك » لوكنت والى 
مصر» وأنت ريس شركة القنال» لما فعلت فى مصلحتها > بالأستانة » أ كثر م 
نعلت آنا . 

فبدد» بذلاك» سعابة الوم الى كانت قدغشيت أفكاراكشرة؛ ونمكن ٠با‏ كورة 
أعاله هذه انى سردا تفاصيلها » من بلوغ غابتين معا : (الأولى) العافظة عل وداد 
ارجعيين وغبيهم؛ و(الثانية) تساب ثقة الأوروبيين و اجام به . 


1( ”اوائ ترم السو یس“ لفرديناند دىلسييس ص ۲۱4و٥٣۲‏ 
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۳٢‏ تارج مصر 


الفصل النانى 


زيارة السلطان عبد العزيزللديار ا مص هة 


کانت زیارتکې هذى لتا املا » واوم قد بلغ الآمال راجیی 

ونا اللا فى القطر لا ,رالوت بتحدثون سفر مق الوالى الى القطنطينية > 
والفاوة الى قو بل بها هناك» والإ كرام الذى ناله ۽ وبا اشملت عليه اللطبة الرسمية 
من بدور سعد آسطع فى ماء البلاد ۽ و بيا الكل ساهدون بدء تحقيق اللطة 
الى ر“ مها لنفسه فى ذاك الطاب »فيا أصدره من الأوامس إلى وزارة ال )ية تخصيص 
مبلغ ستين لف كيس (أى ماينوف قليلا مل سبعة عشر مليونا ونصف من‌الفرنكات) 
بصفة متب سنوی له » لن تعذاه» وصرف کل مابزید على ذاك فی مصاے البلاد 
إذا بجر دوی ف وادی النيل جعله تز طربا من أعلاه إلى أقصاه > وجعل عيون 
عموم العام الإسلاعى تبه إليه» وتنظر نظرة إجلال و إعظا م إلى العاهل اللا م فيه . 
ذلك التبا انما كان تحرك الركاب السلطانية العيانية الى زيارة الديارالمصربة > والبر 
بالوعد الذى ومد (عبد العزیز) تابعه به ۰ 

وانما كان لذلك التبا » ذلك الوقع العظم » لأنه منذ أن فتح الساطان سلم خان 
الأول القطر المصرى وآضافه الى مالك الشاسعة الأرجاء » وبارحه بعد أن أقام فيه 
حكومته الملوكية المزدوجة» الى كانت من أ كبر أسباب فقره وتعاسته» ل تطأه قدم 
سلطان عنانى مطلقاا ولا وقع فى خلد أحد أن خليفة الاسلام يأنى اليه ليزوره > 


٠ آم مصادرهذا الفصل : ”سفرالساطان عرد المز يز إلى مص“ بلارديه > فتحسن مطالعته برهت‎ ٠ 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


بعد أن فارقت الللافة المباسية ربوعه ؛ ولأنه » منذ أن أغمض اموت جفون 
السلطان مراد خان الرابع فی سنة ۱۹۳۰ ۰ لم پرو عن ساطان عثانی مطلقا أنه فارق 
ماصمة ملكه » لا مهاد ت ولا لنفقد أحوال رعبنه › ولا لزيارة غره من عواهل 
الدنيا وملوكها ٠‏ 

فلم يكد العام يصدق ذلك انا › لولا آنه رأی من تحقيقه ماقطع قول کل متكهن 
وبتد الشك من جيع الصدور . 

فی یوم الجعة» ثالث أبريل سنة ۱۸۹۳ -وكانت المعة المقدسة عند الطوائف مغر السلطان 
لغربية ركب الساطان عبد العزيزومعه انه الأمير يوسف عن الدين» و وزيراه 
فؤاد باشا وز يرال حربية ومد باشا وزبرالبحرية » وغرهما من كار موظفى الدولة 
والماين والماصة السلطانية ٠‏ البخت افخ (فيض جهاد) » بعد أن تيرك بدماء 
والدته الساطانة المعظمة؛ وركب كل من الأمراء الفخام مراد افندى وميد افندى 
ورشاد افندی آولاد أخیه المرحوم عبد ألجيد؛ الفرقاطه (مجيدية) ؛ وركب وراءمم 
جمهور عديد من الياوران والضباط والموظفين والمحنود سفنا عهانية أحرى) وأقلع 
المي من الأستانة الى مصر ٠‏ 

روا بغلیبولى ف اليوم الرابع من أبريل - وكات يوم سبت النور--فاطلقت 
طوابى الشاطع الأور بى وطوابى الشاطى الأسيوى مائة مدفع ومدفعاء إجلالا وتعظما 
لاجتياز البادشاه العثانى وأمراء بيته السلطانى مياه الدردنيل . 

وما بلغ اليوم الشابع من أبريل نحا » إلا ووصل الأ طول اليد الى عرض 
بجحرالاسكندرية ٠‏ جلت لم هذه المدينة» وهم فى البعد» كآنها العروس المنعظرة 
سامة الزفاف . 
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۲۸ تارج مصر 


فدنوا منہا فى جهة رفا رأس اتر » وأعبن قاطنی السراى شاخصة الم“ 

فما وا من البوغاز» جي ث يشرفون على جميع دائرته الشاسعة با نظارم »روا السفن 
مكتظة فيه » والأعلام العثائية تخةق فوقها» وترفرف فى هيع فضاء الساحل المنظور . 

فا زالوا بتقڌمون » حى اذا بلغوا آقرب نقطة فى البحر أستطيع السفن البخار ىة 
الرسو فبا » أطلقوا مدافع أسطولم آسليا على الأرض المصرية . 
الموسيقات العديدة من عسكرية وغيرها الممطفة على الشاطع . وارتةعت أصوات 
اب الغضبر الحتشد المزدحة أقدامه على الساحل » ضاجة . عاجة ‏ وقد سلجت 
التحية ألسلطانية باشحية الأميرية ت وصانحة O‏ بادشاهمز چو سا ٤‏ 
و” آفندمن چوق شا“ معا 

ونزل (ا"ماعیل) ومعه عمه حلم باشا وغیره من کار رجاله »ف زورقه الفخ تحط 
به انبعاثات ذاك الفرح العموبى ؛ وسار قاصد| البخت الساطاى لنهنئة متبوعه 
الأعظم بسلامة الوصول »وتقديم فروض الاحترام والا:بلال له ¢ وللسلام على ضيوفه 


الكام واستقباهم : 
فقبل بد ال لطان » وصاخ باحترام وأنحناء أصراء الببت العثانى » م جد وشک 
ودا دعاء صالا . 


فوجد من لدن عبد العز يز حفاوة فائقة » وإ كراما جديدا : فان مداع الأسطول 
العانی آرسلت طلقاتما » مرة أحرى» إجلالا له ؛ وأقبل السلطان عليه » وقلدم 
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فی عهد ا ماعیل ۲۹ 


بیده سیفا مر‌صعا » کانه پرید ثبت تولیته الرمیة » عسکریا . ثم أبقاه فی ضیافته 
ساعة وأ كثر» أظهر له فى خلاها ما ضاعف سروره وزاد إخلاصه ٠‏ 

ثم سار ابيع الى الزوارق المعتة لي ٠‏ فتخلى السلطان عن زورقه اللاص الى 
الأماء ميد ورشاد وع الدبن. ورك هو زورق الوالى بمعية مراد و (اماعیل). 

ونزل الباقون فى الزوارق الأحرى » والمدافع تدوى من البحر والبر؛ والموسيقات 
تصدح؛ والأصوات تضج؛ والدعوات تعالی . وسار وا قاصدین سرای رأس التين 
العامة فى وسط مظاهى ذلك الاحتفاء الام المستمر . 

وكان فى انتظارم » أمام باب السراى» فرقة كاملة من ابلنود اللصرية مصبطفة 
على الرصيف »ومر تدية أنذر ملاسما العسكرية ‏ فرفعت سلاحها حالما مست أقدامهم 
الأرض المصر ة٠‏ وقڈمت م تینما العسكرية ؛ وتادى جنودها بأعلى أصواتم »> 
وسلاحهم بتصبلصل : ”بادشا همز چوق يشا “ - وهی النحية الى كانت تدوی 
الآفاق بها فى ذلك الوم ۰ 

وكانت سراى رأس التبن قد أمدت إمدادا فا لنزول ال ركاب الساطانية فما . 

فوجد عبد العزیزمن-زنرفها ورياشما والبذخ المنتشرف حيع أثاثما» ومن أسباب 
الراحة والمناء كلية كانت أم جزثية ا لمتوفرة فى كل جهاتها ما أوجب إعجابه (باماعيل) 
وضاعف تقدره للثروة المصربة 

وبعد أن استراح » وتناول طعام ااغداء - وکان شیا فاحرا يفوق وصف كل 
واصف » وقدم باسمرار على مائدتين : إحداهما فى السلاملك» للسلطان وأمراء يته > 
والأسرى فى دار الحرم » لمساشية والمعية والمابين؛ ثم استراح ثالية -أخذ حتق 


http://coptic-treasures.com 


بنظره» من نوافذ السلاملك المفتوحة » بالأعمال المدهشة الى خلقتما ارادة ( جد على) 
الباشا العظم» من العدم؛ ويعجب با إتجابا عظيا ٠‏ ثم طلب الى (اماعيل باشا ) 
أن يقص عليه كيف تمكن ذلك الح الكير من إتام مام على يديه . 
ن فقص عليه (اماعیل ) کیف آن (مد عل) - ف بلد کانت تعو زه کل الوسائل 
ما عدا يد الانسان » وكانت كل الاراء فيه جمعة على معارضة آرائه ۽ وسدول الحهل 
وشبح الممجية خم على ريوعه ‏ قد أَنْشأً كل تلك المعجزات فى أقل من تمان 
سنوات . كيف أنه - بعد ان أضاع أ كثر من سنة» وأنفق مليونا ونيفا من النقود 
لايجاد الترسانة - اتضبح له من الأدلة التى أقامها أمامه سريزى بك المهندس 
الفرأساوى ( بالرغم من آنه قدم الى خدمته مصحوبا بتوصية ضئيلة ) أن بحيع 
مجهودات شا كر افندى ريس أعاله التركى» لن تجدى نفعاء لخالفتبا للا أصول ۽ 
فأوقف حالا سير تقدمها ؛ وضرب صفحا عن المبالغ الطائلة الى صرفت سدى 
وشرع › بدون آدنی إبطاء ٤‏ فی تنفیذ تصمیات ذاك الفرن‌اوی المحکم . وکیف 
أنه -بالرغم من كل الصعو بات القاة فى سبيله ‏ حفر الحوض اللازم لترسانته ۽ 
وآقام الغازن والعامل فيها وحوم) ۽ وبنى آسطوله المظم المؤلف مما يزيد على 
مس وئلاثين قطعة مشتملة عل أ كثر من آلف ونحممائة مدع بالرغم من عدم وجود 
اللشب والحدد لدیه ۰ وکیف أنه أوصل ماء اليل الى الاسكندرية » حفر ترعة 
العمودية الى ری مصبا آمامه ؛ وچعفره إیاها بدون آلات ویعاول ال ترد 
أيدى الفلاحين وأصايعهم » أمدم وجود تلك الآآلات والمعاول فى البلاد . وكت 
اشا سرای رس اين والطوابى الحصينة التى تدرأ عنما وعن الساحل تعديات كل 
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فی عهد ا ماعیل ۴۱ 


مدق والى وضع رت مها وقام ,تنفيذها المسيو دى سريزى عينه ٠‏ وكيف أقام المنارة 
الشاهقة » هدى لاسفن والحاريات » ثلا ترتطم بالصخور القانمة عند مدخل 
البوغاز . 

وقص عليه أيضا كيف تم ف عهد عباس ٠‏ وبالرغم من ارادته» م خط السكة 
المحديدية بين الاسكندرية ومصر على بد شركة ال#ليزية فكرت فى مه حالا بعد 
النجاز من مد السكة الحديدية بين لندن وليشر بول» اذ لم يكن قد م من ذلك شىء ` 
ف معظم البلاد الأو رو بية الأ كثر حضارة . 


فارتاحت نفس عبد الع یز الى أحادیشه وتاقت ال استعادتما والتوسع فیا > 
لاسما فيا كان منْها خاصا باحمودية وااسكة الحديدية ؛ لنبقنه من أن الترع والسكك 
الحديدية » بصفتبا أهم طرق المواصلات بن البشرء آم مااستطیع حا کر ا 
وملک الإقبال عل الإکار منیا نی دائرة بلاده . 


ولا غربت الشمس وهبطت حرارة الهار» والسدلت ظلال الغسق نرج 
البادشاه من سراى رأس التين» فى ألفر عربات القصرالمكشوفة » تجرها أربعمة 
جياد مطهمة ناصعة البياض » وبتقدمها تمالية عداءون ملاسم المزركشة بالذهب»› 
ونفر سير من الاس المرتدين ملاإسهم ال جراء الساطمة؛ واجتاز-و(اماعيل) عل 
إساره» والعربات المقلة آمم|ء البيتين العثانى والعلوى لتلوعربته الفاح -شارع 
رأس التين» #شارع الميدان» فشارع نوبار» فا منشية وباب رشيد . وقد اكتظت 
كلها بالمتفرجين وقوفا على جائى الطريق » وترينت بالرايات والأعلام اللعفاقة > 
وازدائت بالأنوار امتألقة . 


جولة 
فالاسکندر ية 
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إ۳ تارج مصر 
د 


أما ف الشوارع الآهلة بالسکان الوطنیین» فان الرمایا کانوا واقفین على حافات 
حوايتهم المزب ية بالبيارق ء وقفة الماشعين» بهتفون بملء أصواتمم ” بادشا همز 
چوق شا “ واذا ما دنا منهم اموكب يكادون إمسجدون عبادة أمام جادلة اللايفة 
لفات ,ينا أناس منهم يترون الورد والزهور فى طريق الموكب » أو بنشرون ف المواء 
دخان البخورالعطر ويجحرقون العود وال . وجوقات موسيقية واقفة صل بد 
مائة مترالواحدة من الأحرى > تصدح بأطرب الأنغام فنشنف الأسماع وتشجى 
القلوب . 

وم يكن من أساء ولا أولاد إلا فى نوافذ البيوت وعلى أسطحة المنازل » حبث 
کات دم اروس البية اء وارؤوس السوداء وتدوى الزغار بد والماليل ٠‏ 

وأما فى الشوارع الآهلة بالأجااب ولا سيا المنشية » فان القبعا ت كانت تلوح 
فى المواء ؛ وصيحات الابتاج تملا“ الفضاء؛ ويقتدى الأهالى بالفر بين فيصيحون 
معهم و يفوقونېم بأصواتېم ‏ ویجتېدون فی أن بظهرو وا لسلطانم بحركاتهم وأنظارم » 
مقدارالمحب والإخلاص اللذين تكنهما قلوبهم له ؛ ,ينا السيدات بترن من النوافذ 
باقات الزهور وإلرياحين أو رفرفن مناديلهن فى الفضاء . وكانت الزنات يأخذ سناها 
بالأبصار » وعلى الأخص الزينة الى أقامها الكونت زيزينيا عند مدخل المنشية ١‏ 

فاما فرغ السلطان من المرور عاد الى سراى رأس التين من الطريق انى آتى نبا 
بین مظاه الإجلال والتعظم . 

وما استقز فى قاعة جاوسة إلا وتألق حوله البر والبحر بالأنوار الختلفة الألواات 
البية الأشكال؛ ودوت ف الآفاق الألعاب النارية التنؤعة الأوضاع . وأخذت 
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فی عهد ا ماعیل ۳۳ 


لتساقط» أمام نوافذه» بأشكال أهلة وبدورونجوم» يأخذ سناها بالأبصار؛ واسقرت 
الال كذاك حن بعد متصف اليل ۰ 
فاما كان اليوم التالى ( يوم الأر بعاء ثامن أبريل ) حوالى الساعة العاشرة صباحا» ا 
اس قبل اللطان» ويجانبه (اماعيل باشا) وفؤاد باشا »قناصل الدول العامة القادمين 
نة إسلامة الوصول؛ وألقق عليهم خطبة جيلة » أعرب لم فما عن سروره 
ممأ رآه من أسباب العمران فى القطر المصرى الذى هو إحدى مالك الشاهانية؛ 
وعن نياته الطيبة» البازة بايا الى ,رجو الله أن مكنه من تحقيقها . 


فرج فؤاد باشا اللنطبة هم ٠‏ فشکروا الساطات على ما تفضل به من مقابلهم 
ونرجوا وألسنتهم تلهج بالئناء على مقاصده ونياته ٠‏ 

ولا كانت ساعات العصرء حرج عبد العز يزو (اماعيل) وأمراء یتین العانى زيارةالسراى 
والعلوى و جميع رجال حاشيتهما للتفزج ءل قسم المدينة الغرنى ٠‏ وساروا بعد ذلك رة ٣‏ 
بانب ترعة المحمودية . وبعد أن استراح السلطان فى بستان البرنس حلم (وهو الذى 
عرف» ف آیامنا» رای نمرة ۳ الى كانت مخصصة لسك الغاز ى أحمد غار 
باشا قبل سنة ۰٠۹١ ٤‏ أذ كان مندو با ساميا للدولة العثانية بالقطر المصرى) وأقى 
من احتفاء البرنس حلم یلاله ما استوجب محظوظیته منه ثم عاد الى سرای رس 
التبن؛ وقضى للته فى راحة وهناء )ا قضى الليلة السابقة» والمدينة كلها حوله آنوار 
وأفراح وتماليل وزغاريد . 

وف يوم اميس (تاسع آبريل ) اجتاز» بمركبته المغتوحة» المدينة مرة أحرى > السفرالى مصر 
فقابلته ما قابلنه به المزة الأولى . وتوجه الى الحطة» حيث كان فى انتظاره القطار 
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4 تارج مر 


المع لركو به» لبقله الى مصر عاصمة الديار ء ولم يكن قد رأى قبل ذلك قطارا ۰ 
فاستوقفت آنظاره آلاته وعڌته ) وآهاجت فيه عواطف حب الاستطلاع ‏ وکانت 
قوية فى قلبه ٠‏ 

فآخذ استفهم ولستفسرعن کل ما یری؛ فتقدم اليه ناظرالحطة ومهندس القاطرة 
بكل بيان شاء واضاح طلب والابضاحات الى سال عنها ٠‏ حى ذا أتت الساعة 
المادية عشرة» صعد الى صالوته انلاص . وجلس (ا"ماعیل) وفؤاد باشا فی مقعد آنی 
جاور لیکونا تحت طلہه » ورکب باق الأمراء العا نین والعلو بین فی عبات القطار 
الأحرى؛ وكذلك رجال الماشيتين . فسار بهم القطار يقطع سول الوجه البحرى ٠‏ 
والرا کون بتعادثون ما توجبه المناظر المتة أمامهم من مواضيع الحديث . حى اذا 
لغ بہم القطا رکو بر كفر الزيات الفخم» أخذ الكل يعجبون ببنائه » وبعظمون 
من شأنه » ویبالغون فی تقدرر نفقاته . واستفهم السلطان عنه من (ا"ماعیل) فقال انه 
لغ ما يزيد على السبعة ملابين من الفرنكات ٠‏ وأخذ الرس حلم يقص صلى من معد 
ف المقعد حكاية نجاته من اموت فى حادثة سقوط القطار فى النيل ٠‏ مذ لهس 
سنوات تقرپیا . ۰ 

ولا مروا على طنطا » ورأوا ازدحام الأقدام لى محطتما» ونظروا ٠آذن‏ اب لامع 
الأحمدی تعلو ف آفاقها ۽ طلب عبد العز رز يعض ایضاحات عنما وعن آهسیتپا فأ جاب 
(اماعيل) الى طلبه ؛ وفص عليه ما يعمل فيه آيام المولدين الأحمدين الأصغر 
وال كبر . 

ا وحك له عل سبيل الفكاهة كيف أن أساء اريف الجاور ‏ حيا جعل ( جمد 

سعيد بأشا) اللمدمة إجبارية على ابيع تجمهرن حول سراي بطنطا وأخذن يصحن 
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ف عهد اماعیل o‏ 


ویصخبن وبلغ من بعضهن الٰمق مبلغه ۰ فأقبان بعص" ف أیدیہن على جدران مسجد 
جاور رضربنها صاتحات : ”خذ ! هذا جزاؤك » أا الظال» الذی ترید انتراع أولادنا 
منا ! “ پیا (سعید باشا) ‏ وکان مصابا رمد فی عینیه » وقد استفهم عن سبب 
الهاج وإهرج الواصلين الى أذنه» وعامه ‏ بقهقه ويكاد دستلف على ظهره من كثرة 
الضحك ؛ وكيف أت إحدى تلك النساء محت ناظر العطة الفرنجى واقغا عل 
رصيفها القر ب من القصر فنادت زميلاتما وأشارت اليه قائلة : ”ها كن النصرالى 
الذى سیر أولادنا فی عبات النار . هل لنشقے منه ! “ ۽ فتحول تيار خطهن 
صوب ذلك المسكين ومن عليه جنونات» ضا٠‏ وهن يصحن :”لنقتلنه ! 
لنقتلنه ! “ ب ففز الرجل من وجوههن» «اتما خائفا؛ واقتفين أثره؛ وركبن خلفه 
كأنه الصصيد وهن السلوقية . وما زال ری وهن بطاردنه حتی وصل باب سرای 
الأمر ¢ فاۆتىحمه خائفا مندعر| ٠‏ وبعد أن أوصده وراء» صعد وسقط عل قدی 
سید هاتفا : ” أنقذنی يامولای“ وأخبره اللبر ٠‏ فكاد سعيد يغشى عليه منالضحك 
ولم يعد استطيع جع أبراء جسمه التريرج . 
ولا بلع القطار برا کبیه کو بری بنها» ورأوا» من خلال النوافذ» السراى الفريدة 
انى أقامها عباس باشاء عند أحد تعار ج النيل ء ف نقطة تجتلى مين الناظر منها مساحة 
من الأفق ٠‏ قاما بضبارع بحال أ منظر فى العالم » اهما الطبيمى» تمثلت أمام أعيمم 
الفاجعة الرهيبة التى قضت على حياة ذاك الوالى» فى أعماق تلك البراى » المهملة 
منذ ذلك الین فرت ف أجسامهم فشعر رة كانم رونا مثل من جديد؛ وتحيلوأ كاي الألنى 
الألنى بك» عافظ مصر آنيا مما ية ألحرى ؛ داخلا ذلك القصر الدای ‏ رجا 


أنظر : "مصرف عهد سعید باشا“ لر پو ص ۳۰ و۱٣‏ 
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منه ابلنثة المامدة» مرتدية ملابس. اب لسم المي“ : مجلا هما فى صدرالعربة كان 
عباسا لا بزال العاهل الما م > وکأنه م بعت آمر| الوذۍ» الذی کان ھل کل 
شيع» أن إسبرالى مصر؛ داخلا العاصمة» وهو جالس فى تلك العربة على سار جثة 
الوالى القانمة کان اموت ل ازل صلی عرش مصرمنذ سو يعات ۽ متخذا كل استعداد 
وحيطة رمان جد سعيد باشا ول العهد اقيق م ميراثه و إقامة المامى باشا 
الغاثب فى الأستانة مكان عباس آبيه ٠‏ 

وقص (اماعيل) مل عبد العزي زكيف أن قناصل الدول عارضوا الألفى بك فيا 
آراد فعله واحتجوا عليه ۰ فلم يم له ما نوی ٠‏ واستنب الأمس محمد سعيد ٠‏ فبلغ 
من رعب ذاك الرجل » بالرغم من تا كيدات الوالى الحديد الطيب القلب له > بأنه 
فد صفح عنه وغفر ل زلته» أنه» حالم دوت ف أفق مصرء أول طلقة من المدافع 
ا لمؤذنة بتولبة سعيد» وقع مغشيا عليه وفارق الحياة . 

و بين القطار واقف بالمسافرين ببنها > محوا على أحد أرصفتبا» الةطار القاثم الى 
ألرقازیق . 

فال الساطان (اماعيل) عن الوجهة الى يقصدها ذاكالقطار ٠‏ فاجابه بايضاح 
واف ٠‏ وإستطرد ال محديث الى انكل عن السويس وترعتها ٠‏ واغتنمها فرصة ليبذر 
بذور أغرأضه اللمفية فى الأذن السلطانية . حى اذا ما جاءت الأبام > الى ری 
إظهار تلك الأغراض فبماء يكون الساطان مستعذا لنعضيده فى إنجاحها . 


(۲ آنظر: ”مصر انلدیوی“ لأدون دى ليون ص ۸۷ و۸۸٩‏ و" مصرفىعهد اسماعيل“ ص ١١‏ 
لماك کون؛ و ”اماطة الثام عن أسرارمصر“ لأولب آدوار» ص ١ ٤٩‏ وما يلها ٠‏ 
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فی عهد ا" ماعیل ۳۷ 


وبعد ما فارقوا بن وأخذوا يقتربون من مصر؛ وبدآت قم الأهرام العظيمة 
تبدو ف البعد كأنها تناطح السحاب » مجللة شوب العثبر الدقيق الذى تلحفها به الرياح 
المابة على الصحراء حوطا» دارت الأحادث على ماضى مصر المكنون وعل الأعال 
القدبرة المعجزة » التى تمت فيا على أيدى فراعتتها الأماجد . وأحس ( اماعيل ) 
الفرعونية النى دالت ؛ ويسر له قاثلا : ان التاريخ سيمك فى «صاف أ كبر أولئك 
الفراعنة مجدا ونغارا“ . 

ولا قارب القطار طوخ» تحول الحديث الى القناطر انير ية النى أنشاها الباشا 
العظم عل مفرق النيل : فاجع الكل على اعتبارها مضارصة »> فى الظمة ء لأعقم 
مأخلقته إرادة فراعنةالقدم ۽ وزاندة» ى الفاندة» لکل ما أوجده أولئك القدبرون . 
ول یکن (سریت) و( بروجن) و (ماسبيرو) قد أماطوا » بعد» جاب السرعن 
تار يح الأسرة الثانية عشرة الرفيعة الشأن» أسرة أزرتسن وأمخحعت » بانية اللاإرنت » 
ومنفرة حزان میریس ۰ 

وھکدا رت عل المسافربن الاعات » وملا اشعرون مرو رها ¢ حى وقف 
القطار بهم أخيرا بالقرب من قصر اليل ٠‏ 

فتزل الساطان > واستراح هنبة » فى امحل الفعخم المعتر له ؛ وكذلك أمراء يته الوصول الى مصر 

فاا سدل المساء سدوله > سار الموكب السلطانى من قصرالتيل الى سراى القلعة 
عن طریق شارع کو پرى قصرالنيل؛ فباب اللوق ؛ فسن الأ كر؛ فغيط العدة؛ 
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۴۸ تارج مسر 


ج و کا 
فباب انلق + فتحت الرح ۽ فالدرب الأمر -- وهذه الشوارع بحاراتها ودروبما 
وسككها وعطفاتا مين بأبهى زينة ؛ متالقة بابمل الأنوار؛ مكتظة باناس من 
تلف الام واملل والنحل ؛ متزجين» امتزاجا يقر العين» و شرح الصدر؛ هاتفين 
بالتيحية السلطانية - وكان قد تقڑر أن لا متف بشرها» إجلالا لصاحبہا» على طول 
الطريق ؛ ومظهرين من عواطف الولاء والاخلاص والعبودية ما تحار له العقول 
والألباب؛ نارين الإهور؛ حارقين البخور؛ مكبرين؛ مهللين ۽ وقد أنآشرت ريام 
الموقات الموسيقية مل أبعاد قليلة بعضما من بعض صادحة بالسلام السلطاى» بيا 
النساء والأولاد قد انعقدت عاقيد مم فوق السطوح وفى النوافذ وعلى درجات الموامع 
والمساجد والزوايا المارجية وف نوافذها. والجیع بدعون للسلطانکل بلسانه » وکیفیته 
الماصة وملى طريقته المعتادة ٠‏ 


تزول السلطان ركان الساطان شقا » وكذلك ٠ن‏ معه > الى رة تلك القلعة الشيرة» وسرامما 

فی سر اى القلعة 

الارينية ؛ لازدحام تذكارات الماريخ حوطها من أيام صلاح الدين و برس 
وقلا وون وبرقوق وقایتبای الى آیام سلم خان وپونارت ومد ءل ؛ لا ما ما کان 


من تلك النذ کارات لا رال حاضرا بالأذهان ٠‏ 


وکانت سرای القلعة قد مدت لزول الضیوف الکام فیہا ‏ [عدادا شیا > بروى 
عن مثله فى كاب آلف ليلة وليلة ء ما لم يكن إستطيع القیام به إلا سلاطين ان . 
سبق وجودهم فی تلك لأا کن وجوده فیا 4 ثم تناول طعام العشاء» وکان أنغر 
ما تاذ به الاذواق » ولستمرنه الألسبنة ي كثرا وفرا ؛ مدودا على مدة موائد 
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فی عهد ا ماعیل ۳4 


ال كلين » إلا ودوت حوله الفاق بالمدافع المؤذنة بصلاة العشاء - وكاس 
(اماعیل) قد آم آن تضرب عند حلول کل وفت من مواقت الصلاة› نکی کون 
الشعور عاما بأن أيام اقامة اللليفة بمصر لأيام أعياد مباركة ‏ وعلت عة المدينة 
العظيمة » حافلة بالدعوات الصالمات؛ عاجة بالمتاف : ”بادشا همز چوق هذا“ . 


وما هى إلا -لظة» وتالقت الزبنات» وأشعلت ألعاب النار» وشقت السوار يح 
كيد السماء؛ وانتثرت الأهلة والنجوم ٠نا‏ متباينة الألوان فى الفضاء؛ و برزت المدينة 
كلها سطع فى جميع جوانما بالأشعة المنبعثة الما من كل صوب . 

فتقدم السلطان الى حيث استجلت أنظاره أرجاء القاهرة بأسرهاء هذه القاهرة 
الملة فرحا بتشريفه أرضها » فتع عينيه بذاك المنغار ااشائق ‏ وكان اليل قد 
کساہ ٹو با بارا يلعب بالاب و!سكه - وأحس ف ميمه بلنة "ماع كل تلك 
الأصوات» الم عدة الى أذنيه الدءوات الى ترسارا الرعبة الخلصة لساطانما نحو قدى 
امرش الإمى . 

ففاض صدره باہو المتدفق اليه من کل حدب وصوب ؛ وأراد اظهار امتنانه 
ومحظوظيته (لا"ماعيل). فازع وسام «الجيدية» المرصع المتدلى على صدره السلطالى» 
وعلقه بيده عل صدر (اماعیل) ؛ وقال له : ”انی لا آدری كيف آشکك مل کل 
ما بذلته لملا نی سرورا“ . فأجابه (٥اعیل)‏ : 4۳ا قڈمت لولای ماهو له“. 
فزاد هذا اب واب فی سروره . 

وبعد أن استجل من موقفه الساعى جمال المناظر البسوطة تحت قدميه » دخل 
الى ادمه ونام نوما هادا هنیا . 
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٠‏ تارج مر 


صلاة ابمعة وكان الغد يوم جمعة ٠‏ فتقرر أن يصل اللمليفة صلاته ا لمامعة فى مسجد ( د عل) 
ف مسجد مد غل 
القلة ‏ بلقلعة ينما » وأ يذهب البه من السرای التى بات فيا را كا ملى جواد مطهم 
فی موکب بکون کل من فيه فارسا . 
فاا آذنت ساعة الصلاة» امتطى عبد العز زا صان الذى قم له ۽ واقتدى به 
أمراء ,يته السلطانى وأمراء البيت العلوى والوز راء العهانيون والمصر يون وكار رجال 
داخل القلعة» من‌السرای اى الساحة الفسبحة الأر. جاء المنبسطة أمام مسجد (#د عل) 
حبث كانت جحيع الأعالى الحيطة › المطلة مى تلك الساحة »> فاصة بالمتفزجين › 
وداوية بدعامم 
وبعد أن أنقضت الصلاة» توجه الساطان إلى زيارة قبر الباشا امظيم ء الرأقد 
رقدنه الأبدية» ف ذلك الماع المرصسى" البناء ¢ امطل من علاه ل القاهرة کاها» 
کأنه ديح ( مد عل) شرف عل جمم القطرالنى أمادت إليه الياة» لشعهده 
وترعاه . 
* لقد کان رجلا عظبا . و إن ذ کره لار “ ۰ 
اسقال او م عاد إلى سراى القلعة حي استقيله وفود مهتين من الأعاظم والاماء والبطا رک 
والرؤساء الروحانيين › والوجهاء والأعیان والنجار . ولک بظهر لم بجلة واحدة » 
مقدارآنشراحه من زبارته لقطرالمصری قال ى : ”انی ضیف ا ماعیل وضیفک“. 
فکان لقوله هذا وقععظم ف‌القلوب» لۀنه کان مثابة إعلان رمي لستقلدل مصر! 
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فی عهد ا ماعل ٤١‏ 


لذلك كانت الزينات» الى أقيمت فی مساء ذلك البوم٤‏ آجمل بکثیرمن زینات 
الليلة السابقة . وكان أبدعها شكاد ماقم منها أمام قصری (اماعیل باشا) وحلی باشا 
وسرای عابدين ٠‏ وبلغ من تفنن صانعى الألعاب النارية ومن إعجاب السلطان با 
آنه طلب بعضېم من (اماعيل) ياخذم معه إلى القطنطينية ٠‏ 

ونما بحسن ذ كره ف مقابلة” اللطان للعاماء» اللطيفة الآتية وهى : أن (اماعيل) 
کان بعتقد فی عاہاء الأزهر الأجلاء عدم خبرة ودراية بواجبات الرس ميات فى موقف 
کھذا - وكان هذا هو الواقع - فسن لديه أن يختار أربعة منم فقط ليتشرفوا 
با مشول بينيدى ا لحضرة السلطانية > وهم : السيد مصبطنى العروسى شيخ ا لامع الأزهر» 
والشيخ السقاءء والشيخ عليش» والشيخ العدوى من كار عامائه ٠‏ وأقفم وثانیم 
من دواهی الرجال وأوسعهم صدرا؛ وثالثمم دن المتصوفين ؛ وأا الرابع فکان من 
الورع والتوكل ملل اله » بحيث لا تهمه ولا ترهبه العظمات البشرية . 

ثم وكل إلى قاضى القضاة التركى مس تعليمهم آداب المشول بين يدى اللليفة . 
فافهمهم فضيلته أن الما بلة ستكون فى قاعة قف السلطان فى صدرها » مل منصة 
مرتفعة عن الأرض قلیلا » ,ينما و بين باق القاعة حاجز» مفتوح من وسطه؛ وأنه 
پنبنی غم ذا ما بلغوا اباب ووقعت أعينهم على جلالنه أن ينحنوا انحناء عظما ء و اساموا 
بكلا اليدين»؛ حى تسا الأرض ؛ م بتقذم كل منهم نحو فتحة الماجز» بخطوات 
موزونة حى إذا ما صار أمامها» كرر الأنحناء والنسلم » ووقف أو بد الساطان عليه 
ينه ۰ فبعيد ؛ حينئذ الأنحناء والنسلم مرة آلحری ٤‏ ثم پرجع متقهقرا ووجهه إلى 
الساطان إلى أ بلغ باب الدخول ؛ فيكررالانحناء والسليم عین| ۽ ثم يتصرف 
مثل ما دخل» حی تواری عن نظر السلطان . 
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٤۲‏ تارج مصر 


فاستغرب العاماء أن تتحصر المةابلة فىتلك الصور من الأنحناء والاحترام ٠‏ ولكن 
قاضى القضاة أ كد ل أن الأم لكذلك . فقالوا : ”قد فهمنا“ . 

فاا جاء دورم ف‌المقابلات» دخل الشيخ العروسی آولا» فالشيخ السقاء بعده» 
فالشبخ عليش . ونعل كل منهم ما علمه القاضى أن يفعل ٠‏ 

وكان (اماعيل) واقفا وراء الاطان :سانة» وعینهتراقب کل حرکاتمم . فأتجب 
من إتقانهم الدرس الذى ألق علہم إتقانا جک . 

2 شح فاما أنى دور الشيخ العدوى”» دخل هذا الأستاذ الفاضل» وانحى عند الباب 
کرملائه + ثم أسرٍع » بعد ذلك نحو السلطان بمشيته الاعتيادية » ولم يعاود الأنحناء 
ولا النسلم فبدأ قلب (ا"ماعيل) بخفق مم قم بقدم ثابتة حى وصل إلى المابجز» 
وجاوزه » وصعد إلى المنصة» الى كان السلطان واقفا علبما - وقلب (اماعيل ) 
محف ٠‏ ونظر إليه بعين ثابتة وقال : ” السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحة الله “. 
فوثب قلب (ا"ماعيل) فى صدره ٠‏ ولولا مهابة السلطان اركل الرجل وألحرجه . 

ولکن السلطان ابت ابتسامة لطيفة » ورد مل الشيخ العدوى تحيته وأحسن 
منها) وانحنى أمامه انحناء خفيفا . 

نغاطبه الشخ فيا مجحب عل الساطان حو رعایاه » بصفته کبیر الىکام ۽ لان اكام 
خلفاء الأنياء فى التاس؛ وفيا يحب على أميرالمؤمتين » بصفته خليفة الرسول» نحو 
ا لمؤمنين ؛ وهل فى المسؤولية الألقاة على عبد العزيز؛ وأ كد له أن ثوابه عند الله 
سیکون مقدار ثقل المسؤولية ٤‏ وحسن نفاذه فیا ؛ ک) أن عقابه عند الله تعالی سیکون 
علي قدر ماله واجباتیا . 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


فامتقع لون (اماعيل ) » ولمن الساعة الى اختار فيا ذلك الشيخ الأبله > ومن 
أشار عليه به ؛ وأخذ يحسب لغضب السلطان لف حساب . 

ولكنه لم برعل وجه الساطان علامات لاغضب مطلةا ٠‏ بل وجد ملاح عبدالعز پیز 
مرتاحة إلى كلام ذلك الأستاذ؛ لا سيا أنه لم يفهم منه شيا بمهله الاغة العربية . 

أا العدوی فاما فرغ من خطبته » ختمها بالسلام الذی بدأها به ثم احنی آمام 
الساطان» وأقفل خارجا بوجهه لا بظهره کسابقیه . وسبحته بيده فوجد هؤلاء 
فی انتظاره على الباب یلومونه صلی فعلته التی کانت عل زعهم «قذی ف العیون» . 

فقال لمم : ”آما أن فقد قابلت أميرالمؤمنين ٠‏ وأا آتم فكأنكم قابام صا ء 
رانک عبد وتا“ . 

ثم سال الساطان عبد العز,ز( ا ماعيل ) : ”من الشيخ ؟ “ فأجابه : ”هذا شيخ 
من أفاضل العاماء » ولكنه مجذوب . وأسميح جلالنك عفوا عن سقطته “ . فقال 
السلطان ”كلا ٠‏ بل إنى لم آنشرح لمقابلة أحد انشراسی الى مقابلنه“ وآض للشیخ 
امقوي ا وة رال له : 

وكان يوم السبت التالى حادى عشر|بريل»٤‏ يوم شيع الحمل المصرى الى الأفطار 
الجازية . ففر أن برس جلالة السلطان نفسه ال حفلة السنوية العتادة . وآخذت 
ميع الوسائل لكى تكون » إسبب وجوده على رأسبا » رتيمة المفلات الى من 
نوعها ٠‏ لأنه لم إسبق اسلطان عثاى أن ترأس مثلها منذ الفتح السليمى ٠‏ ول يكن 
أحد بتوقع أن تجود الأيام زيارة سلطانية أحرى فى العصر ذاته . 
(١‏ فص مل هذه اللطبفة سبط واد الشيخ المدوى صديق » السيد خمد ماشو رالممدن القاضى بالعا ۴ 
الشرعية ومن أفاضل الأدباء ء 
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فما كانت الساعة العاشرة » نزل السلطان من القلعة » وسار نحو الكشك الذى 
أقامه غد على خصيصا لذاك تحت السور الى جنوب باب العزب » وهو قرب 
من المكان الذى رروى أن الأمير الملوك أمين بك وثب منه وثبته المشمورة فى حادثة 
دج الماليك . 
فلفت بعض اللمضور نظر السلطان الى ذلك ٠‏ فرغب عبد العزيز ف أن تلق على 
مسامعه ألرواية » ا تيم حوله مر اسم الاحتفال . 
ري وكانت تفاصيل تلك الرواية ختلفا فيها . فا حكى للسلطان منها هو أن أمين 
مار س 1۸١١‏ بك » لا قذف محصانه من فوق السور ٠‏ وانكسرت أرجل الحواد حا مست 
الأرض» فسقط ميتا » وقع هو أيضا عن صہوته وأصيب برضوض أفقدثه رشده» 
فبصر به بعض اابدو» فأسرعوا اليه واحتروا ثادلة أرباع عنقه » لی سرقوا سلاحه 
وتقوده ؛ غور آنه يعت ٠‏ وتمکن وده ٤‏ على قول بعضهم ؛ وبساعدة بعض 
ذوى الرحمة» على قول آنرین من النہوض والاختفاء ى مکان أمين تما فيه الى 
أن شفى واستطاع الالتجاء الى سوربا . 
ويعد الفرإغ من حفلة احمل › توجه السلطان للتنره فى المدينة ٠‏ فزار مساجد 
آل البيت الكرام وغرها وان الاس من السوقة والعامة » كاما من بجوعهم 
المحنشدة» صاحوا : ”الفاتحة لولاا اللطان !“ فینظر ایہم کان حم ۰ وهو | 
استغرب لذاك » ویقارن فی سره ينه وبين خشوع الأستانة وسکوتما ؛ و إطراق 
العيون فيا الى الأرض حينا ر فى شوارعها ذاهبا الى صادة ال4 , 


a“: . f (4‏ 
أنظر : ”"الكانى لشارديم بك ج 4 ص ٠۳۸‏ طبعة بولاق الأميرية ست ١ ١ ٠‏ | 
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ی عهد ا" ماعیل t‏ 


ثم عاد من طوافه» فتناول طعام الغداء فى سراى اللعربرة . ولا كان الأصيل› 
آبدی رغبته فى رؤية أجال (اماعيل) ٠‏ فأرسل (ا ماعل ) م أحضره من 
قصرهم بالنيسل فى جزيرة الروضة » حيث كانوا منقطعين الى مومهم تحت عناية 
المسپو چا كليه » بعيدين عن كل المؤرات اللارجية» لاسما مؤثرات ار . فأجب 
السلطان بهم و بنباهتہم وذ كام ؛ وشجعهم بأقوال حكيمة على الاسمرار فى در وسم 
بنشاط وهمة ورغبة صادقة » ليكونوا قزة عين أيهم الكرم » ونفر مصر» وخر أحفاد 
الرجلين العظيمين (ابراهم باشا) و( تمد مل) ٠‏ 

ثم عاد الى القلعة . ولا أسدل الغسق ظلاله ‏ بدت مصرء هة ثالثة» فى حلل 
زيتما البهية ؛ وأخذت نجوم الألعاب النارية وأهلتما تبارى مرة لحرى بجوم السماء 
وبدورها فى السطوع واللألأة وإجمال ٠‏ 

فاظهر عبد العزيز( لا ماعيل ) يته فى الإفامة بمصر عة أيام » ورجاه الأكتفاء 
بم عمل من الزينات والألعاب » والامتناع عا فى الليالى التالية ۽ حا براحة القابمين 
مها» وراحة السكان معا ه 

وكان قد أرسل من الإسكندرية باحرة تمل الريد الى القسطنطينية . فأوفد 
الباء أيضا» فى تلك الليلة » المصاحب عبد الكرم أغاء ليبلغ جلالة السلطانة والدته » 
أنباء صحته ابليدة؛ و يحل الى بابه العالى» الأوراق الدولية الحاصة بالإدارة اليومية ٠‏ 

ثم کلف رامن آغا » آحد خصیانه » بالذهاب ببطاقة ز يرنه الىأربعة عشر دح عا» 
بمصرء ليبلغ « تحياته وت لماته ال -اطانية » الى أرامل مد مل باشا وابراهم باشا » 
وعباس باشاء ومد سعید باشا وضیرهن ۰ 
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٤“‏ تارج مص ر 


وف يوم الأحد ثانى عشر إبربل وكان عيد الفصح عند الطوائف الشرقية 
ذهب لزيارة قصر النزهة» فى طريتق شبا ؛ وكان (لاماعيل) » وهو الوحيد الذى 
تفنلت المندسة المعارية فى تجيله وتربينه» ملل صغر حجمه ٠‏ فأعجب به أا [عجاب» 
ومس بعض الرسامین الذین بعیته أن ياخذوا رمه ولکنه لم پمکث فيه طويلا 
وغادره الى قصر شبرا ذاتما-وکان للم باشا» الذى أراد السلطان أن يازل فى ذلك 
الوم ضيا عليه ٠‏ 
E‏ فاسستقله حلم باشا فى تلك الروضة الغناء» الى أنشأها لوالده > أبدع الليالات 
الشعرية ٠‏ وكانت مندهية بالزهور والرباحين » المغروسة على أبدع نظام وأمل 
تنسيق ؛ حافلةة بالطيور المغزدة الختلفة الأجناس والأنواع والأشكال - وكانت 
الزهور والطيور أحب الخلوقات الى قلب عبد العزيز» وأعن ما ترتاح اليه نفسه بعد 
ربات اللحدور . 
فقضى بقية نهاره » وبعض مسائه فى تلك النة الأرضية » متجولا بن رياحينها 
وآزاهمها طورا » وطورا جالسا أمام بحيرتما » امحيطة بها ء المظلة الرخامية البديعة 
الصنع ٠‏ العدية المثيل ف العام بأسره . أو جالسا فى القاعة المظمى الكائنة فى الزاوية 
على مين الداخل» والى قاما بذلت فى تسييد سواها الأموال الى بذلت فى آسييدها؛ 
وقاما آزدهت غيرها » بالصنعة الدقيقة المواد المينة الى آزدهت › هی» بها : كان 
( محمد على ) أراد أن جلها قصرا من قصور اب نان »> بجانب تلك المظال الرخامية > 
المتتابعة صفوفها عل شكل دائرة بيضاو ية حول تلك البحيرة المعدّة مسباحة جواريه 
فیا ٠‏ وقد قم فی وسطھا ہناء مرمرى على شا كلة بافة أزهار » جلت الدقة كلها 
فى صنعه وتتكو نه ٠‏ وأعذ بلملوسه» هو » على أريكة حريرية فيه لكى تسى له 
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فی عهد ا ماعیل 4۷ 


فی شیخوخته - والمیاه تجری من تحته » والنواری سبحن حوله » و بتداعین أمامه» 
وإلرواح العطرية تأرج من الأزاهير النابتة فى كل مكان » وداخل كل مظلة من 
هاتيك المظال» والمتدلية الى حافة البحيرة شكل من أبدع الأشكال _ أن تخل 
أنه انتقل الى جنة الفردوس الى أعدها ريه للصالين وامعسنين من عباده » وأن 
بتع ٤‏ وهو ی" فی هذه الدار» ببعض لذات لذائذ الدار الأحری الى بات منها عل 
آدنی من قاب قوسن . 

أسفا عل تلك ! 

آه لثلك الروضة الفیحاء الغناء! کیف عبثت با آیدی الإهمال . وکیف جرّدها 
من اسنها الفريدة تغيب أيدى الصيانة عنها ! 

وأسفا على ذلك ! 

وآه ثم آه! لذلك الايوان البديع الأ كبرالمكؤن من جموع هاتيك المظال الصغيرة 
الكلية امال » المزرية الواحدة منها جال أبوان كسرى المشہور ! كيف تناولتبا 
أيدى الدمار : فاتلفت رخامها اإبديع ؛ وذهبت ببهجة صنعها المدهش ؛ وباتت 
تیددها بخراب عاجل ! 

وقضی عبد العزیز وقته فما بتحادث مع حلم باڈا وفؤاد باشا عن زراعة البساتين 
والزرامة على العموم ؛ ثم عن القناطر اللهيرية ‏ وكان الأمير مراد افندى» ولل" 
المهد» قد ذهب ف ذلك اليوم عينه ازيارتما فى مكب خارية والتفرج ليبا . 
وأرسلت هناك أورطتان مصر يتان للقيام بفروض استقباله . ولكنه م يفارق المركب ۽ 


( أنظر : صر مر حل محل“ لروولیه ص ۱۹۰ ۰ وانظر: ”مص ر اللحدیوی“ لأدون دی ليون 
ص ۷٥١‏ 
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وتفقد» وهو فما » القناطر : الأمس الذى م برج له ضباط تينك الأورطتين والذى 
ُ وىة 4 فة سعد اشا 

| كلهم من التفزج على القلعة السعيدية - وهى حصن أتفق جد بيك ل 
إقامته عند نقطة أنقسام فرعى النيل ٠‏ مبلغا طائلا من المال» بدون جدوی» کان 
الأجدر به إنفاقه عل إتمام عمل الفناطر اللي ية الضخم » الحليل» الذى أقبل عليه . 
أبوه» الباشا العظى » بضع سنوات فقط قبل ن يوافيه الأجل الحتوم ٠‏ 

ولا توغل المساء ف الليل» عاد اللطان الى القلعة فلم بفارقه الانشراح من شبرا 
وستانپا وایوانبا ! 

زيأرة لحف ون بوم الاشين ثالث عشر|بريل - ووافق وقوع عبد ثم النسمء احنفلت 
ي اش“ القاهرة به احتغاطا المعهود ولكن زاده بېج وحود السلطان - قصد عبد العزز 

النحف الصرى س وکان مدره حینذاك میت ك ¢ الاچیبتولو حى الشپید س 
فتفقد جمیع غرفه وشتو باته ¢ واستفسر عن کل ما رآه فيه » وارتاح الى يانات 
اتی استطاع میت أن یدیما له ۰ 

ثم ذهب من هناك لزيارة معامل القطن وار بر ببولاق - وكانت أعماطهما ناجحة 
تبشر بفلاح باهي ف المستقبل > لإ يحقق » وا أسفاه المستقبل شيثا منه - فسرّه 
مأ رآہ فہا من حسن الاریب والنظام والشرح صدزه لعلامات الہابة وال کاء ۽ 
البادية على وجوه الشبان المشتغلين فما . 

ول كانت الحادثة بالأمس عن القناطر الليرية قد شرقته "الى رؤيتما »> ركب 
زورقا بخاریا من زوارق (اماعیل باشا) » أعذ خصيصا لذلك الغرض » وتوجه 
فيه من بولاق الما . فتفقدها بعناية ؛ وأعجب بها إعجابا عظيا : وأ كبرمن إقدام 
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فی عهد اس ماعیل ۹ 


وهمة الباشا المظم الذى باشر الشاءها برغم من طعنه فى الشيخوخة . وح بأنها 
من أجل أعمال الدنيا فائدة > وأن مد على قد استحق إبنائما شك الأرض المصر ية 
الى الد , ۰ 

ثم عاد الى قصرالنيل وتناو طعام الغداء فيه ٠‏ 

وف يوم الثلاثاء » رابع عشر|بريل ٠‏ ذهب ألى زيارة الأهام » ومعسه أمراء زيارة الاهرام 
البيت العثانى» وأمر|ء البيت العلوى ٠‏ وبمهور جار رجال البلاطين . 

وبعد أن عبروا النيل الى شاطئه الغربى »عند اة » ركب السلطان عر بة مفتوحة 
تجڙها أربعة جیاد » و رکب وراءه (اماعیل باشا) و ( فاد باشا) فی عربة آلحری 

, يجڑها جوأدان فقط » وامتطى البافون خيولا ٠‏ 

ولا نکن الطریق الى الأھرام قد مدت بعد . فکٹرا ما کائت نجتاز حقولا 
مل روعة أو نر فى أرض تربة » ترفع حوافر اللميول الواقعة عابما مابات عث ر كرف 
منہا تملا“ با الفضاء . 

وكات عربة السلطان سائرة فى طايعة الموكب اتقاء للغبار» وخيو طا افو بة العفية 
اتخطى بها المنحدرات الى المرتفعات ٠‏ ولأا كانت أربعة صافتات » تمكنت من 
الاسرارمقلة را كرما الكرم » حى مدخل المبيوان اذى أعد له فى ظل المرم الأكرء 
وعند قأعدته ۰ 

وما عبۃ (ا٭اعیل باڈا) وفؤاد باشا ٤‏ فان اہلوادین فیہا آجھدا تعبا ٤آڈی‏ ہا 
الى التوقف عن المسیر ٤‏ بالرغم من کل حث وتحر يض ٠‏ فاضطر الرا کان الکر ان 


أن زلا منا و پتطیا جوادین آنرن . 


http://coptic-treasures.com 


o٠‏ تارج مصر 


وهكذا سار ا موكب » والعثیر وراءه تول عنان الساء» حتی باغ الهم ام » حيث 
كانت مواد الطعام قد مدت ف الصواوين المعذة لذاك كأنما فى أڪر القصور 
اشالا مل معتانما . 

فاستراح القوم ثم أكلوا . و بعد ذلك أقبل عبد العز يز سرح الطرف و ستفهم 
متخطيا می جوار هرم خوفو؛ الى الرابية البارزهن قتا أو المولء والمعبد 
المصرى القدمم الذى بجواره » ومقبرته . وامتطى جوادا الى هرم منقو را الذى 
کان لاہزال معظم جزئہ الأمل مکسۃا بطلا العجیب ٠‏ فالی ھم یت وکر س الأہر 
اليل ! 

آلا لیت شعری ! من پنبٹنی با جال فى نيل سلالة سلاطین آل عهان» وم 
ولون حول آثار الفراعنة اللالدة ء الدالة على عظمتم الزائلة > والقانبمة على مدخل 
الصحراء الشاسعة » معالم ماض كان قصيا ٠‏ وقنا خط النا رح أول صفحاته ! من رنبثنى 
ما قالت هم » لا بيا لعبد الجيد؛ عينا أبى امول السربتان الشاخصتان بصفاء أبدى 
آمامھماء کأنہما تریدان أن تحجبا مكنونات الأيام وراءه ۽ وتشعران المحاضرء مهما 
کان نفا عظما » بضآلنه ء تجاه جموعة المفار البشرية ٠‏ النى حركنها القرون بالتابع 
( من خوفو الى أوزورآسن» وآ محهت ؛ ومن امس الى توطمس وآمن هوتبْ 
ومن راع مسیس الى اؤ وبتامعك ؛ ومن کبیزالى اسكندر الأعظم والبطالسة 
الأماجد ؛ ومن قيصر الأ كبرالى هدریان ودیوکلیسپان ؛ ومن عمرو بن العاص الى 
أ حمد بن طولون والمعز دين الله ؛ ومن صلاح الدین الى بيبرس وقلا وون وبرقوق 
وبرسپای وقابتبای ؛ ومن سام الرهیب الى پونارت العجیب) کسیناتوغراف آمام 
ينك العينين؛ ثم وارتما فى طيات الدهور ! ! ! 
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فی عهد آماعیل هة 


ولا مالت الشمس الى الغروب عاد الموكب االسلطانى الى ابميزة وتناول الميع طعام 
العشاء ف سرایما البدیعة - ولم یکن (ا-ماعیل) قد آجری فما التحسینات اتی صیرتها 
فيا بعد لؤلؤة قصوره » ودرة منتزهاته اللاصوصية ٠‏ ثم رجع الساطان الى القلعة 
وما استقر فما برهة إلا وحانت صلاة العشاء فقام ینادی بها » بعد أاطلاق المدافع » 
امسة عشرمؤفنا اختيروا اختيارا دقيقا بلمال أصواتهم وأخذوا تبارون فى التلحين 
والسشاد مباراة حملت كل من ”معهم على الظن بانهم بلابل الفضاء برزت من خلواتما 
أشجى بأنغامها المطربة » فى ذلك المساء امجاؤة ماؤه» ضيوف مصر ووالمما ٠‏ 


وكان الغد يوم الأربعاء » خامس عش ر أبريل ٠‏ بفعل يوم راحة عامة وخصص 
لتتجهيز معدات السفر الى الاسكندرية . 

فلا برغت شمس يوم امیس » سادس عش ر ربل »> ازدحمت شوإرع العامة e‏ 
وساحاتما وظھور منازما ودرجات سلالم جوامعها ٤‏ ججاهیرالناس عل اختلاف مللهم 
وغلهم وأجناسم» انتظارا لمرور السلطان وموكبه العظم - وال وافت الساعة 
لناسعة صباحا» أخذت المدافع ترب طلقاتها بين كل دقيقة وأنحرى إيذانا بالرحيل» 
لغاية الساعة العاشرة ٠‏ حى اذا دقت هذه » نزل السلطان من القلعة جوک فم » 
مهيب ؛ فر على تلك الجاهير ييا مساما ٠‏ وأ بان توزع مبالغ طائلة من امال 
على فقراء العامة وخدمة مساجدها . 

فانطلقت لسن تلك الماهير بالدعاء بملالته ۽ وذرفت عبون كشرة دموعا ية 
فی تودیعه ٠‏ وما زالت أصوات الدعاء ترتفع من کل فم» الى أن بلغ الموكب القطار 
المع له ء فأقله ٠‏ فشيخصت اليه الأبصار» وشيعته القلوب حتى توارى . 
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of‏ تارج مصر 


وكان السلطان قد أبدى عزمه لى زيارة امقام الأحدى بطبطا . فاقم له صيوان 
نم جوار عحطتبا . ولكنه رجم عن عزمه فى أن -لظة » وا كتفى بابقاف القطار 
قليلا قبالة ذاك الصيوان» لكى لمكن الجاهير الغفرة» المزدحة هناك» من استجلاء 
منظر وجهه البہى”٠‏ والقيام بفروض الدعاء له . 

ثم سار الى الاسكندرية ونزل فى سلاملك رأس انين الذى كان قد أقام فيه . 

وف‌اليوم التالى ٠‏ وكان يوم ابمعة سابع عشرآ بريلء صل السلاطان الصلاة اللامعة» 
ابه وجلال عظیمین ءارجا الما وراجعا منما » متطيا فرسا ضلبما أصيلا» فى مركب 
تحضف به لفامة وعظمة ٠‏ ,زيد فى جال مظهرهما ما فى لباس عبد العزيزمن البساطة ٠‏ 
وكان عبارة عن كسوة إفرنجية ترين صدرها أأسجة راء فقط؛ وليس ملى طربوشه 
أية علامة ميزه عن غیره ؛ پیا ملاس آمراء ,يته ووزرائه وکاررجال حاشیته موشاة 
بالمذهبات الساطعة ؛ علاة بالنياشين اللامعة ٠‏ 

وبعد الغرإغ من صلاة احعة > والإحسات يجانب عظم من النقود على فقراء 
الاسكندرية » وخدمة مساجدها » عاد عبد العزیزالی سرای رأس التبن » وتناول 
طعام الغداء . ثم استراح قليلاء را انتصفت الساعة الثالثة بعد الظهر . 

القيام الىالأستانة حينذاك نزل هو وأماء پیثه وکار دولنه ورجال ماینه » برافقهم (اماعیل باشا) 

وأسأء پبته وجار دولته» فى الزوارق المعدة ى . فذهبت بهم الى اليخت السلطانى 
”فيض جهاد“ وسفن الأسطول المرافقة له » بها كانت الطوابى والبوانى الراسية 
ف البوغاز ( ومن تنما المركب الايطالية المسماة فيكتور عمانويل » المرسلة من قبل 
ملك ابطالا الفب بالملك ال ملو الشمائل »> لنشترك فى تعظم اللاقان العثائى ) وقلاع 
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فی عهد ا ماعیل ۲ 


الساحل لغاية المكس والعجمى من جهة ؛ ولغاية سيدى بشروأبى قيرمن ابلهة 
الأحرى» تطلق مدافعها نحية وإجلالا؛ و بينا الماهير يكتظ با الشاطرع وهى هاتفة 
مهللة! فصعد السلطان الى يخته يصحبه (اماعيل) وصعد باق الأمراء الى سفنيم ؛ 
وأخذت المر اكب ستعة للرحيل ٠‏ 

فتقتم ( ا ماعيل ) الى توديع عبد العزيز ٠‏ فقال له السلطان : ” إنى أعيد اك 
تشکراتی الفلبیة على ضیافتك الہہیة لی ولال یی ؛ وأوکد لك آنی لن آنسی زیارتی 
لمذه الديار ماحيبت؛ وأؤمل أن الشعب المصرى» بفضل عنابتك واهتامك وغرتك 
مل مصال له » سيزداد رخاء وسعادة ۰ و إنى فى كل سانحة سأشمله بتعطفاتى هو وأميره 
المدیر بہا“ . 

انی (اماعیل) وشکر وآٹنی :م آذن له الساطان بالانصراف .فال الى زو رقه. 
وأخذت السفن العانية تبتعد رويدا رويدا عن الأرض المصرية » والأرض المصر رة 
ترج ارتجاجا فی تودیعها » حتی توارت عن الأبصار ! 

هكذا انقضت الزيارة الساطانية للقطر المصرى ! وهكذا مرت أيامها العشرة 
ابهية! ولم ببق آثرمنما فی البلاد بعد ذ کراھاء سوی اسم (عبد العزیز) الذی أطاق 
مى أحد شوارع العامة ٠‏ |[ حياء للك الذ كرى ۽ وسوى النباشين؛ والألقاب والرتب 
انى فاضت بها التعطفات السلطانية على كار الموظفين المصريين ! 

أسفا ! هل كات يدور ف خاد الأمراء » عاسشى تلك الأبام وأعیادها » أن مراجس وبر 
الأفدار ستنسج » لكل منم » خيوط مأساة سوداء : فلا تمضى أربع عشرة سنة 
إلا وپتدهور عبد العز يز عن عرشه الرفيع الى سجن ضيق + لا تلبث أيدى الام » 
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o‏ تارج مصر 


ااا » إلا وأسلبه المياة فيه » بقص شرايين ذراعيه وإستصفاء دمه - ولا ,رفع 
مراد عل الأ کف سلطانا» إلا ازج به نف حبس انفرادی » یوافیه الموت انلف" فيد 
بعد ثلاثين سنة ٠‏ وليس بين الرفع والسةوط إلا ما يوشك أن کون طرفة عين ! - 
ثم لا فضى ست عشرة سنة وبضمة أشهر إلا وبص در أمس عبد اليد بلع الحديو 
الأول (ا“ ماعل ) عن عرش مصرالسى؟ فيخرجه الى مى » م مذاقه ۽ وحياة 
معكرة آيامها » بعد الاقامة على أوج العز الأقعس ء وفى نعم ا لحك المطلق » والرخاء غير 
الحدود ! ولا مضى مس وأربعون سنة إلا وتثل ثورة عسكرية عرش عبد اليد 
عينه وتخرجه بدو ره لبذوق حرقة السجن ومرارة الى » وألم التسيير » قسرا » من 
حبس ایی حبس ؛ ومن اعتقال سری الى اعتقال سری ؛ ووت ۰ آخرا » موت 
صعاوك » لا يكاد أحد يلثفت اليه ء كأنه لم يكن السلطان الرهيب» الذى لبثت ترتعد 
الفرائص» ثلاثة وثلائین عاما» لدی ذ کر امه  !‏ ولا تمضی إحدی ومسون سنة 
إلا ویری رشاد نفسه ‏ وقد کان جنه أخوه عبد اميد لاا وثلاثین سة »> 
سی دا عن کل مظاهم المالم » لايدرى ما فيه» حتى اذا جاءت الثورة العسكرية » 
وجدته شیخا هما ؛ فانرجته من حبسه وهو لا یکاد بصدق؛ وأجلسته عل مرش 
أجداده » وهو كأنه فى منام ‏ مرا لؤمتين - مدخلا رغم تفه فى المرب المالية 
العظمى بعد أن داهمته» مرغما أيضاء المرب الطرابلسية وحرب البلقان : فبرى أنه 
لم پرتق عرش أجدادہ إلا وقد جرد هذا العرش م نکل ديباج ونب وأصبح سر را 
خشبيا + كله شظابا تجرح المسم : وأشواك هموم وأحزة تحيط بال مالس عليه ء بدلا 
من أزهار اللذات السالفة ! - ولا ت#ضى الان ولسون سنة إلا وتقتل يد أليةء 
صبرا وغدرا» پوسف عن الدبن» ذلك الذي كان في تلك الأیام شابا ف مقتبل د بيع 
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ف عهد ا ماعل o‏ 


حیاته » وکانت الدنی) تبتسم له ابتساء‌اتماكاها فى ظل سلطة أبيه العلي) ومقامه 
الأرفع ا 

آل أف اا | كب مام هاا ودا افر اة رو راا ۲١‏ 

عل أن ( ا ماعيل ) لم يدع فرصة تلك الزيارة الداطانية تمر » دون أن يحاول 
الانتفاع منها لتقدمم أمنباته فى سبيل تحقبقها : 

فاستهواء لتفس عبد العز بز وملا هه على مساعدته فى المستقبل » كل المساعدة 
المكن توقعهاء لم كتف با بذله له دسخاء فائق» ٠ن‏ مسببات الارتياح والسرورء 
وبأخذه على نفقات جيبه اللاص. كل المصاريف النى عن لضيوفه صرفها » وهم 
فی ضيافته ؛ بل بالغ ف تقدمم المدايا والتحف الكالحرة وتنو يعهاء حى ملا بها سفينة 
برمت ا٠‏ لعبد العزيبزعينه > ولأمراء بيته الساطانى» وكار رجال دوه . وزود 
فؤاد باشاء» الصدر الأعظم > وقت فراقه. بلغ ستين الف جنيه ليجعله عونا له ء 
وطوع بتانه ۰ 

فسافر الساطان من مصر» وهو فى حال نفسية تجعله مستعدا لقبول ى“ طلب 
يدمه (اماعيل) إليه» إذا كان مشفوعا با جل الطابات كلها مقبولة فى الأستانة. 
ومثل (ا"ماعيل) لم يكن ليجهل الوسيلة ٠‏ 

ف أقلع الأسطول العثانى من غر الاسكندرية ٠‏ وعاد الوالى إلى عاصة دياره» 
إلا وأقبل بكل ماف وسعه عل تحقيق الاطة الى رسمها لنفسه ٠‏ 


u ا‎ 
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(A) 


o۸‏ تارج مر 


اا عا قي اة اة 


س 


الاب الأول" 


سے 


تحقرتق الشطر الأۆل ما 


إجمال 
فيدخل مصر بصراحة فى مار المدنية المديثة » وإسير با » بعزم ثابت وقدم 
رامخة» فى طريقها» وف جميع عبات هذا الطربق» أوجد فى أعمال القطر › على 
اختلاف أنواعهاء روحا جديدة» أصلحت إدارته» وكفتها تكيفا » من شأنه ضانة 
دوام تطور البلاد الاجتاعى ‏ ووسعت نطاق الزراعة بتوسيع نطاق الرى » وتاظيمه > 
وتشر عرق المواصلات› وترّیہما وتوز یع الضرائب توز عا ادلا وفتحت أبواب 


( آم مصادر هذا الباب ھی : مص رکا هی“ لاك کون ٤‏ و" مصرف عهد |"ماعيل““ الؤلف عي > 
و مصرف سنة ه4 1۸“ لشلشر» و ”بان ام الأشغال الى تمت فى القطرالمصرى منذ الأ يام 
القدية لفاية بومتا هذا“ اينان دى بلفون > و" مص رف حك اسماعيل“ لمريو؛ و مصر تحت حم 
تمد عل“ ارس بکار مسکاو ٤‏ و مص ر تحت حک د مل “ لاون ¢ و مصر تحت حم 
مد مل“ لکلوٽ بك ٤‏ و مص ر تحت کر مد عل“ لمانجین ٤‏ وتار مد على“ وريه ٩‏ 
و ”ا ماعیل باشا“ لرافیس > و ”مص ر محل م حلة“ لرونیه ٤‏ و ”رسائل من مصر“ اپ دی 
جورد ن كرف »> و" حياة ابلاط“ لبثارء و رسال عررة من مصر“ لسنت هياير» و ””مصر““ 


لالورق اتلاخ ٠‏ 
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قى عهد ا ماعیل ۹ 


التجارة والصناعة والعمل واسعة » أمام جهودات الميع : فأاحيت» بذاك كله» مالية 
البلاد ۽ وضاعفت إراداما وصادراتہا ‏ وأنعشت اتعلم بعد مواله ‏ وعممته ) 
ونعته ؛ ورقته » حتی جعاته كفيلا بآن يكون النطو ر الاجتاعى المستمر » متجها 
على الدوام ء نحو المحسن والمفيد» برغم من كل عقبة تعترضه وعثرة تعتور سبيله ‏ 
وأدخات » فى نباية الأمس ٠‏ على الياة الاجتاعية المصرية » تغيبرات أساسية > جعلت 
بقاءها على جمودها القدم أمر| فى منتهى التعذر؛ وأوجبت تحركها من عقالاتها القرنية 
نحو بئات جديدة وعقلية حديثة . 

وبا أن هذا الابمال قد يقع لدى جاهلى تار (اماعيل) ولدى المتحاملين طيه 
تحاملا مہلبا عل ژد ما معوا عنه من آفواه قادحيه › موقع الاستنكار » إن لم نقل 
موقع السخرية» فانا لانرى با من تفصيل ما أجلنا تفصبيلا تاما » إظهارا قائق . 
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د تار مصر 


الفصل الاول : 


إصلاح الادار هة 


”مصربلد ٠‏ إذا حسنت الإدارة فيه أ كل العام الصحراء. 


وإذا ساءثت الإدارة فيه کلت الصحراء الأرض العامية!“. 
« ناپوليون الأول » 


a‏ كانت مصر» ف متة الماليك الأخية » تنقسم إلى لمسة عشر اقا : قسعة منها 
فی الوجه البحری وهی : البحرة > ورشيد » والغربية ٠‏ ومنوف » ودمیاط» 
والمنصورة »> والشرقية > وقليوب ٠‏ وابليزة » وثلاثة فى مصرالوسطى وهى : 
إطفيح» والفيوم» ون سويف ٠‏ وثلائة فى مصرالعليا وهى : أسيوط» وجرجاء 
وقوص (طيبة) . 
وکان علی رآ کل اقلم آمیر ملوك بقال لہ الکاشف . وم جع الکل إلى الأہیر 
الملولد ادعو ”شيخ البلد“ المقم فى القاهة ٠‏ والذى كان عاك القطر القيي» 
بالرغم من وجود وال عڼانی بالقلعة » ريسل من لدن القسطنطينية كلها عن ارجال 
الحم هناك أن يعزلوا سلفه > أوكها أرسل ” شيخ البلد“ اليه رسوله » المعروف 
عند آهل مصر بلقب ”ابی طبق“ لینذره بعزله بان قول له : ”ازل باباشا“ . 


0 آم مصادرهذا القصل هی : ”مص رکا هی“ للاك کرن» و لحة عامة على مصر “لكلوت بك > 
و ”مصرن عهد سعید باش) ““ اريو٤‏ و مصرف عهد اسماعیل “ للاك کون» و" تارڅ مصر 
المدیث “ بلورج بك زيدان» و مصرمنة الفتح المرب لغاية البلة الفرنساوية “ مرسبيل > 
ي صف مصر“ لملباء الجلة الفرنساو ية . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ٦1‏ 


وقد حافظ پوناببت على هذا التقسم ۰ 

فلما استتب الأمس لحمد على عله . ورو ى كاوت بك أن القطر المصرى كان 
فى سنة ٠۸٤ ١‏ منقسما إلى سبع مديريات فقط؛ منها أربع فى الوجه البحرى وهى : 
البحيرة» والمنوفية» والدقهلبة > والشرقية» علاوة على حافظتى الاسكندر ية ومصر ؛ 
وواحدة فى مصر الوسططى وهى : بغى سويف والفيوم مما ۽ واثنتان فى الصعيد وهما : 
المنياء وإسنا ٠‏ 

وقسم (ممد عل) كل مدرية إلى عدة مراک ٠‏ وكل م كر إلى مذة أقسام ٠‏ وكل 
قم إلى عة نواج ٠‏ فباغ عدد المرا كرفى تلك السنة أربعة وستين ٠‏ وعدد الأفسام 
ثلانمائة وليةا ٠‏ ومدد النواحى ثلاثة آلاف ولمسمائة ٠‏ 

وأغرب ماف اقم » الذى قال عن كلوت بك أن ابليزة كانت جزءا من البحيرة؛ 
والغر بية جزءا منالمنوفية ۽ وآن العريش كان تابعا للدقهلية ۽ والفليو بية تابعة لمصر ٠‏ 

و( مدعل ) أؤل من مى ريس المدبرية ”مدا“ » وريس المركر ”مأمورا“ 
وريس القسم ”ناظرا“ ٠‏ وأما رئيس الناحبة فا امه ”شيخ بلد“ منذ القدم . 

وأوجد فى كل ناحية» بجانب شيخها» مستخدما ماه ”امول“ وظيفته مراقبة 
الزراعة ومسح الطين ؛ ونر يقال له ” صرف “ مع الأموال وتوريدها لامور ؛ 
وثالتا يقال له ”الشاهد“ وهو الأذون من قبل القاضى > فى قضايا الأحوال 
الشخصية» وتحربرعقود الزوجية وغيرها ٠‏ 

وکان مجع شخ البلد إلى الناظر ؛ وم جع الناظر إلى ا لامور ؛ ومر جع المأمور 
إلى المدير؛ و جع المدبر إلى دبوان الداخلية ٠‏ عل ن کل مامو رکان مکلفا ککل 
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۲ تار مص 


مديربرفع تقر بر أسيوعى عن أعاله وإجراءاته إلى ذاك الديوان عينه ليقف هذا 
على ماجريات الأمور ٠‏ 

أما المدیرون فکانوا كلهم آترا کا أو #اليك من نماليك الباشا العظم . وآما ا لأمورون 
فقد اجتېد (مد عل) فی جعل معظمهم من آبناء مصر دون آن بال بکونہم مسامین 
أو أقباطا » وكذلك نظار الأقسام ٠‏ 

لكن التجربة ل تفلح» لسببين : 

(الأؤل ) هو أن المصريين > ف تلك الأيام » بالنسبة لوجود معايب الشعوب 
المستعبدة زمنا طويلا» ونقائصا فیہم ٤م‏ تکن هم ذاتية» ول یکونوا آكفاء الامرة. 
فكان المقلد منهم ساطة لستبڌ من کانوا اخوانه بالأمس استبدادا فاحشا» مع خنومه 
امام رؤسائه خنوعا شائنا . 

و(الفانى ) هو أن هيبة الأتراك» بارم من أن اميش المصرى كسر أولئك 
العتاة الذين آستعبدوا المصريين أجيالا وقرونا » كانت لا تزال متأصلة فی نفوسم 
تاصلا عظما : فكان مأمور ا مركز أو ناظر القسم المصرى يقف غتشما أمام قواصه 
الیک ذاته احتشاما فائقا ف بالك فى حضرة ملقزم من اللتزمين الأراك» أو حضرة 
ذى حيلبة من رجال ذلك العنصر القاهي ؟ 

وكأن ( مد عل) عينه » برغم من كل جهوداته رفع درجة العنصر الفلاح ا لمصرى 
الى مستوى درجة العنصر الرک »> لايستطيع - لأن تزبيته الأصلية ركية وشعوره 
ترک محض ‏ آن مل نفسه عل تقدیرفلاحی مصر أ كثر من الأزاك . وال رکون 
الهم ف المهمات أ كثرمن ركونه الى أبناء جنسه . ولا أدل على استرار الشعور 
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فی عهد ا ماعیل 4۳ 


الترکی حبا فيه حیاة قو ية » بالرغم من تعشقه مصر وامتلاء قلبه بحبها ٥‏ وبالرغم من 
اشتبا که مع ترا فی حرب کان بلعب فما بعرشه » بل بذات حیاته وحیاة أولاده» من 
ابمواب الذى أجاب به ذات يوم وجيما من الغر بيين أقبل ينه بالانتصارات الى 
أحرزها جيشه المصرى عل ال ميوش التركية » و يكل الثناء جحزافا لأبناء مصرالبواسل > 
المقاتلين بفوز مستمر» فوق ربوع الشام وبطاح الأناضول ٠‏ فان ( محمد على ) قطع 
عليه کلامه قائلا : ”لا تنس ۰ یا صدیقی . أن الذن بفوزون ف المعارك اا م 
الضباط لا ابمنود . وأن ضباط اليش المصرى كلهم تراك“. 
وأما مشايخ البلاد فكانوا من الفلاحين» طبعا . وكذاك اللموليون. والصيارفة ‏ 
وھؤلاء کانوا كلهم أقباطا والشیاد ۰ 
وکان الکل مأاجورین» 'تاسب مر ناتم مع أهبية وظانفهم » و دون ملاہس 
ملبها شارات تلك الوظائف . فشيوخ البلاد كانوا بتقلدون وساما من فضة . ونظار 
الأفسام وساما ذهبيا . والمأمورون وساما من ماس . وأما المدبرون فكانوا بكوات 
أو باشاوات من أصحاب الرتب العسكرية السامية بتقلد كل منم كسوة رتبته . 
وجعل (مجد عل) » عل رأس الادارة » عة دواوين للنظر ف شؤونما الختلفة» 
كديوان الداخاية وديوان المربية»› وديوان البحرية» وديوان المارجية» وديوان 
۱ جلاف شموراباهم انه ۰ فان مع ادى الأبامء بات مصربا اک نه کا ولا أدل عل 
ذلك ما قالہ > مس٠‏ الرس الروسیانی پکلرمسکاو › وحو یصف حصارعکا لہ ٤‏ وھو : ”” لیس 
ف العام نود پفوقون آجنادی ف جاستہم وشجاعتہم ف القتال ٤‏ مهما فاقوهم فى الام ومعرفة 
فنون ادرب والطعان ۰ ون بدا من بعضہم › انا ٤‏ ترڌد آو جين فانم بدا ذاك من جائب 


الضباط الأتراك ٠‏ ولست آذك أن شيا من ذاك بدا من آولاد المرب““ ۰ أنظر پكلر مسكاو ؛ 
سپاحات وحوادٹ مصر“ ص ٣٣۲‏ ج ۱ 
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العجارة» وديوإن المعارف العمومية > وديوان الزراعة» وديوان الصحة» وهل جرا 
وجعل فوقھا کلها اماس الفاص » الذی کان هو تفسه پرأسه » تعرض عليه كل 
الأمور» صغيرها وكبرها) لبطاع علمما ویبدی رآیه فیپا. وکان پدعی ”دیون المعونة“ 
للدلالة على ماهيته . 
وكانء اذا أراد الإقدام عل أعمال كبرى ف الرراعة » أو على أشغال ذات منفعة 
عمومية هاممة تة » بع المديرين فى أحد تلك الدواوين و يعرض المشروع عليهم ويأخذ 
داعم فبه . فاذا وإفقت أفلبيتهم عليه نفذه؛ و إلا أنتدب مخصصان يدون بحثه » 
وستصفون خلاصته . 
فما لت الأحكام الى عباس باشا » أغمض عبنيه عن سيرالادارة فى الطريق 
الذى اختطه ( جد عل)ها؛ e‏ مع جڙده عن الرغبة فى فص الأمور بنفسه» 
أن يحل هواه ل نظر الدواوين : ففتح أمام ابماسوسية +الا تطزق منه الللل الى 
العمل ؛ وأدی» بعد زمن قليل» الى تعطيله » واستتباب استبداد اكام » لا سا 
جارهم » بارعية استبدادا فاحشا ٠‏ 
فهال الأ جد سعید باشا» بعد تولیته بقلیل ؛ وکبر مليه شقاء الأهلين ! ولكنه 
لم بر اصلاحا بقدم عليه » خيرا من إلغاء وظائف المديرین - لأنهم کانوا ٠‏ فى نظره » 
جرثومة ذلك الاستبداد وقرومته ‏ وجعل ديوان الداخلية هشرف رأسا على أعال 
المأمورين ونظار الأفسام : فزاد الطين بذاك بلة . وأضرّ» ا من حسن نياته » 
| من حيث أراد أن فيد . 
الاملاحات الى فاما استلم ( اسماعيل ) زمام الأمور » وتجلى أمام ذ كائه الاختلال الشائنء الذى 


آدخاپا اماعیل 
مل الادارة أوجدته فى نظام الادارة روح عباس الظنانة شرا وروح سعيد المتطلبة خيرا من ضر 
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فی عهد اماعیل 1 


تبصرء رأی أنه لا بد له من اصلاح عام يدخله على ذلك النظام سریعاء لیکون قاعدة 
لکل اصلاح تال . 

فقسم القطر الى ثلائة أقسام كبرى : البحرى » الوط والصعيد . وقم 
هذه الأفسام الثلاثة الى أربع عشرة مديرية ومان عافظات . 

فن المديريات سبع ف الوجه البحرى وهى : اب محزة » والبحيرة» والقليو بية» 
والشرقية» والمنوفية ٠‏ والغربية » والدقهلية ٠‏ وثلاث ف الاقم المتوسط وهى : 
ب سو يف » والفيوم ٠‏ والمنيا ٠‏ ونمس فى الصعيد وهى : أسيوط » وجرجاء وقنا) 
والقصيرء وإسنا ٠‏ 

ما امحافظات الان فهى : العاصمة » والاسكندرية > ودمباط » ورشيد > 
والعر دش » وبورسعید» والسویس» وسواکن . 

وحافظ على تسم المدیریات الی ماکز ¢ والمرا کرالی آقسام › والأفسام ال 
واج ٠‏ وقسم غافظتی الماصمة والاسكندرية الى أقسام » جعل کل قم منہا 
بضاهی مکزا فی المدیربات . وشا وظائف مفتشین ورؤساء مفتشین الافالم › 
کان» فيا بعد» أعظمهم شرة وأ كبرهم شان ا ماعيل باشا الذى عرف ”بالصغیر“ 
و”المفنتش“٠‏ وسلطان باشاء وعمر باشا لطفى . 

وعهد برياسة النواحى الى عمد بدلا مثا الى مشا ٠‏ وجعل هؤلاء مساءدين 
لأرلفك فى امام وفؤض الى آهالى كل ناحة مس اقغاب عمدتما ومشاخها ٠‏ 
وأبى الصيارفة وا لمآذونين . ولكنه ألفى وظائف الموليين : لأنه لم يعد من سيب 
١‏ لذا وبل القسم النى بلدء أظر : ماك کون ”مص کا ھی“ ص ٤‏ ۱ ۱ وما ليا ٠‏ 
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إنشاء وزارة زراءة 


إدخال نظام 
هیثات نیا ية 
على الما يات 


تعیین مدیرین 
من آہناء البلاد 


1 تارج معز‎ ۹٦ 


لوجودها» بعد أن منح مد سعيد باشا حق امتلاك أترية الأطيان » وحق زراعتما 
کا اعون . وأ مرجع الادارة كلها الى وزارة الداية ٠‏ 

وکان مد سعيد باشا قد حول بعض دواوين أبيه كالداخلية والمالية واربية 
الى وزارات؛ وعهد فى الأولى الى امبر مد باشا رأفت ؛ وفى الثانية الى مصطفى 
باشا فاضل ۽ وف الالتة الى الأمير حلي باشا ٠‏ مغل (اماعيل) باق الدواوين 
الكبرى -كالبحرية » والمارجية » والأشغال » والمعارف الى وزارات كذلك . 
وأساً فى أوائل سنة ٠۸٠٠‏ وزارة جديدة دعاها ” وزارة الزراعة “ مها الى وزارة 
الأشغال › وعھد فیہما » معا » ال نو بار باشا» مكافاة له على فوزه فى مسألة قناة 
السویس الى سیآئی الکلام عنبا . 

غيرآن أغظ تحسين أدخله عل الادارة انشاؤه هیثات نیابیة ف المرا کر والمدیر بات 
قصد منہا أن بعل الأمة» باشراك وجوهها ونوابغها مع حكامها فى أعماطم الاداريةء 
كيفية الوصول الى حک نفسما بنفسما . 

فاقام مذا الغرض » فی کل م کرب مجلا اداریا استشیر ا لامور أعضاءہ فی إنجاز 
الأعمال المركرية ؛ وأقام > حول كل مدير» مجلا عليا بنشخب الأهلون أعضباءه 
يكونوا أعين المدير ومستشاريه > وليضربوا عل تجاوزات مشاب البلاد وعمدها . 

وكان قد اضطر » فى بادئ الأمي» الى اتضاذ المديرين كلهم من العنصر الرکى» 
لمدم وجود أ كفاء من أولاد المرب للقيام مهام تلك الوظائف اللطية . ولكنه -- 
مع تقادم أيام ملكه» وإنحرإج المدارس المصرية وسلوك الادار ة رجالا يعتمد عليهم 
من أناء البلادء وبا أن الحوادث التى تلت أظهرت عدم كفاءة الأنراك الادارة» 


( آنظر : ماك کون ”مص رکا ھی“ ص ۳۹ ١‏ 
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ف عهد امال 1۷ 


ارم منكفاءتهم غيرا منكورة للاعرة وا لىك - أخذ يستبدل المديرين‌الأتراك عديرين 
من المصرين الصميمين » رودا رويدا» حتی أصبحت معظم مدربات القطر 
هرو وسة فى سنة ۱۸۷۷ بعدیرین من أناء البلادء ازم من أن هيبة الأتراك › 
من جهة » كانت لاتزا ل كبيرة فى نودم ؛ وأنه كان يخشى أن تلهم هذه الميية 
فى معاملاتم الادارية مع كار رجال العنصر التركى اللاضع لحكهم » على خور 
فى العزائم » قد تنج عند مضار للصلحة العامة؛ وبالرم من أن هيبة الما ك المصرى» 
من جهة أحرى» لم يكن هما أصل فى نفوس إخوانه المصريينء لإ سما أهله وذويه 
وبلدییه؛ وکان نشی آن تجله لفتېم به على تہاون فی واجباته» حل إخلالا بالغا 
فى تلك المصباحة العامة عبنا ٠‏ 
وبروى»؛ للدلالة عل هذبن الأمرين معا ء أن وجيها من وجهاء الصعيد عين مديرا حکاية جابر بك 
للديرية الئى فما بلده ؛ فوجد من ملازمة أهله ومعارفه له وجلومم معه » بدون أل وراه ا 
تكلف » فى ججرته الرسمية اللاصة به» وتضييعهم وقته عليه فى محادثات لا طائل 
تحتباء أو لاتم سوام من الناس» مارأى» معهء مهابته مفقودة فى أعين هرؤوسيە 
والأهالى معاء وما غصت به روحه . ولكنه ل يجد من نفسه القؤة الأدبية الكافية 
لايقافهم عند حتهم . فاوعن الى قؤاصه التركى - وكان آلبانياء عالى القامة خم 
المخة» ذا شار ہن کشار بی عنترة وأ زد فی صورتہما امتداولتين بين أيدى 
الناس أن بدخل يوماء بغاة» على أولئك الأهل والعارف» عند ما براه جالسين 
فى حرته اللاضة؛ وزم و بطردهم من حضرته» عساهم رټدعون ۰ 
فامتشل القواص للأمى من الغد ؛ ودخل على جمع بلديى المدير الملازمين له 
ف غرفته » وقد فتل شار بيه الكثيفين حتى مس طرفاهما أذنيه ؛ وماق عيليه حمافة 
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۹A‏ تار مص 


عة ٠‏ وشم علبہم صارخا بصوت یف : ”یلا! سکتر! کر ! فلاح آدسیز!“ 
دعر المح وارتعدتٹ فرأئصہم . وماهی إلا لظة وقد أخلوا المكان مهرولين تسابقون 
وشدافعون الى الباب ب ولکن المد ركان أقلم ھر وبا » لشدة ماوقع ف نفسه م 
٩‏ 
هيبة قوأصه وهول هنظره وصورته . 
وتۆج (اماعيل) اصلاحه الادارى باقدامه على أشراك الأمة المصرية معه فى ال 
وتحفيقه» فی الساء مجلس نیانی ٠‏ ا الى دارت فی خاد جده) الباشا العظم» ول 
تمكنه الأبام من الراجها الى زالمىل . 
فبسط فى أوالحرسنة ٠ ٠۸٠‏ رغبته فى استدعاء أ كابر التعجار وإلأعيان والمزارمين 
ألىبجمعية عمومية ٠‏ تطلع على حال البلد الماليةء وباط بها أمس المنافشة فالضراب 
وتحدیدها وتقر رها ثم توزیعها توزیعا عادلا . 
اشاء علس نياب وف أوائل سنة ۸٠٠‏ نفذ تلك الرغبة٠‏ ومنح القطر هيثة نيابية» وضع ما قانون 
اتخاب فى منتى الحكة والساحة ۽ حى لقد قال فيه بعض كاب الفرځ ر أنه 
بصلح لأن يكون نموذجا وقدوة لعموم الأقطار بلا استثناء؛ وانه للليق بان يمحسد 
العام المتمدين مصر عليه » ۾ وجعل أختصاصات تلك أهيئة وأسعة ‏ ومداولاتما 
( معت هذه ألرواية من كثيرين من عاصروا الادثة ٠‏ وس معنا أيضا من صديق الشيخ مى خود 
العام بالإسكندر ية > تقلا عن لاف بعض بلدي ذلك المدير ٠‏ والأستاذ يردا بكيفية نكنية 
ف منبى الظرف . 
۲ أنظر : ماك کون ” مصر فی عپد ا"ماعیل *“ ص ٤ ٤و ٤٣و ٤٣‏ وره٤‏ ور١٤‏ و۷٤‏ و۸٤‏ 
وانظر : ”تاريخ المالية المصرية““ ٠‏ و”رسائل عن مصر العاصرة“ بلايون دنجلارء ص ١ ٤۲‏ 
و ٠٤ ٤‏ على أن هذا الكاتب بنظرالى الأمورمن وراء تظارة سوداء» وما لورتى : ”مصر “ 
ص ۱۱۷ وما یلہا ۰ 
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فی عهد ا ماعیل 14 


نافذة فى الأمورا ل مالية والادارية ؛ واستشار ية » خليقة بالعمل بها ٠‏ م ىكانت صائبة ٠‏ 
فى الأمور النشريعية ٠‏ 

ونی ٠‏ لوفبرمن السنة عيما افتتح أل جلساتما بحفلة شافة ٤‏ تلا فيا بنفسه 
خطابا وجيزا فصيحا ٤‏ أظهر فيه للنؤاب الغرض من اجتاعهم ؛ وطلب الهم مساعدة 
حكومته على تتفي الأشغال العمومية امفيدة ابلارية فى الاد ۽ وتحديد مواعيد 
سنو ية لباية الأموال ۽ وأحاطهم ماما بم تم » فى ذلك العام » من تعديل نظام 
ارث العرش المصرى» والموىجبات الى ألزمته» والنفقات والتعهدات النى استازمها 
وسیاتی بیان کل ذلك فی ین . 

فکان - مع أنه شرق - آؤل عاهل ٤‏ بعد کارلو ارتو دی ساثويا » ملك 
سرد نیا » روی التارج عنه »> آله ازل » عن طيبة خاطس وجرد ارادته » عن 
جز من سلطنه المطلقة » ومن ميزات تاجه الملكى ؛ وأول ماهل أماد الى أمته جانبا 
من السلطة النشريعية المستمدة» فى اللمقيقة» مها ٠‏ فسبق » فى هذا المضار › 
موآسو هيتو» ميكادو البابان الجيد الطائرالصيت؛ ومظفر الدين خان » شاه الجم 
المدوح الذ كر ! 

وانا » اذا وعينا تماما أن انجلرا نفسما ٠‏ العريقة فى الأحكام الدستورية » م تئل 
ية هذه الأحكام إلا بعد أن قاتلت علمما ٠‏ مدة ملكها (يوحنا العدم الأرض) ٤‏ 
أخا ريكاردوس قلب الأسد ؛ وآنا أضرمت » لاستعادتما والعافظة مها » ران 
ٹورتین ؛ وثلت عرشین» أغرقت قوائم أا فى دم اراز الأؤل الستيورتى امالس 
عليه ؛ وأنه ما من أمة فى أوروبا» إلا وكابدت فى سبيل الحصول طلى تلك المزية 
أجم امشاق » وأهرقت أ زك دماء نبلاء الشعور والأفهام من أولادها) وس 
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.¥ تارج مصبر 


الصحافة المالمية استنفدت كل كامات الشك والثناء» فى تحبيذ عمل ميكادو اليابان 
وشاہ الج ام ذ کورین حینا تم» آد رکا مقدار ما إستحق عمل (اماعیل) من[ جاب 
وماهو خلیق به من ملح جزیل ! 

ولا وضيره ما أخذه عليه بعض الكتاب من أن افيئة النيابية الى جاد بها عى 
بلاده ل تكن » لهل معظ أعضائما المطبق» ولثقل ظلم ستين قرنا على عواتقهم » 
استطيع تقديرالمنحة الجود بها حق قدرها ۽ ولا استخدام الآآلة الوضوعة بين يديم 
استخداما حسنا؛ وآنہا اعتقدت من واجباتما أن ترى أنبا ماتشمة للتصديق » فقط > 
عل رغاب ”ول الني“ . 

فانه اذا صدقت الرواية الزاعمة أن التؤاب ‏ حينا أفهمهم شريف باشا وزير 
الداخلبة فى تلك السنة » أن احالس النيابية الأوروبية منقسمة دانم الى حزيين : 
حزب يعضد الحكومة» وحزب يعارضما وبقاومها ؛ وأنه حدر بهم ٠‏ والالة هذه » 
أن ينقسموا هم أبضا الى حزيين : حإب مع الحكومة» وحزب عليا؛ فيجلس رجال 
حزب المحكومة على مقاعد المين » ورجال حزب المعارضين خا على مقاعد اليسار 
آسابقوا جیهم الى مقاعد المين » هاتفين : إن كلنا عبيد أفندنا . فف نكون 
مقاومین لحكومته؟“ . 

وانا عع ماتز مه اللیدی (دف جوردون) فی مراسلاتما من أن أحد المسخبين 
قال لهأ : «إناء معشرالتؤاب» إا نحن ذاهبون الى مصرء وقلوبنا فى جزمنا » 
أنه » اذا کان أحدنا لا ستطيع أن يجاوب المديرء على أى" أم يصدره البه» مهما 


(1› | 8 ۽ مال كن ° ¢ 3 1 
ظر على الأخحص : ماك کون ”مص رکا هى“ ص ١ ١۸‏ (الاشية) ٠‏ و مصر تحت 
اماعیل“ ص ه٠‏ ۽ (الاشية) . E‏ 
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في عهد ا ماعیل ۷۱ 


کان جائراء سوی بعبارة ” حاضر ! صل عینی و رأسی ! “؛ أفتريدين أن نجسرعل 
مقاومة ارادة أفندينا » الذى ملك أعناقنا ؛ وحق القصرف فى أعمأرنا ؛ ولستطيع 
فی آی وقت شاء س خسف الأرض تحت آقدامنا» وبقطع خبرنا فى آقاصى 
الفازوغا؟ » ؛ 

واذا صع أن خوف الأهلين من ا مدبرين ومن معاداتم جعلهم فون من الا تابات ۽ 
وأن هذه - بارغ من القانون اميل الموضوع ما لم تجر إلا بالقوة القاهية › 
وطبقا ارغاثب أولئك اكام ۽ 

واذا صح آخیرا آن التؤاب کانواء فی ول جلوسېم على کراسپېم » متپیبین لا یدرون 
ما ھی واجباہم ۽ 

فانه يجب أن لا يغيب عن الأذهان ثلاثة امور : 

الأول : أن ( اماعيل ) كات بعلم حق الملم أن هناك أقلاما أوقفها أعداؤه عل 
آسوئة “معته وسو يد صعبفة أعاله + وإظها ركل الاصلاحات الى يقدم مليبا كنا 
مجراة لا ارغبة حقيقية فيها» وابتغاء للفائدة النى تعود منها على البلاد ؛ ولكن لذر 
الرماد فى أعبن الدول الغربية ؛ وحمل العالم المتمدين »> على الاغترار بالطلاء وإعتباره 
مجرى تلك الاصلاحات من أعاظم رجال القرون و دا کبر حا کم وجد صل راس مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربی» ؛ کا کان بقول عبوه والمغمورون بأفضاله من غاب 
المرائد الفرنساوية والانجليزية والايطاية الكرى ف بلادم ٠‏ وكان بعلم أيضا أن 
الواقفين على نوع عقلية الأمة المصر ية وماهيتما » فى تلك الأيام» قد دسخرون منحته» 


۲ انظر : ”رسائل ایدی جوردن ۰ دف“ ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ و ”مصر“ الور ص ٠۲١‏ 
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۷۲ تارج مسر 


واستنکرونما » حت فا لو اعتبروها صادرة عن إخلاص حقيق" فى حب البلاد » 
ورغبة صادقة فى رقما ؛ وأنه» مع ذلك | خف طمن الطاعنين المغحاملين ؛ ول 
حش استهزاء المستهزئين » فى سبيل السير بأمته فى معارج المدنية الحديثة» والهوض 
بها الى مستواها بأية وسيلة براها مجدية نفعا . 

الثانی : آن آی“ عمل انسان كان براه الوقت الماضر نيف هأ » قد لا بث »> 
مع مور الأبام عليه وهو قائم > أن يكسبه الزمان حلة من الال » ويجحوطه بال من 
الال لا تجعلانه کبیرا فی العیون » فقط › بل مرا مرا شیا . وأن خير معبرعن 
هذه الحقيقة > ما قاله ذاك النبيل الفرنساوى الذى منحه نابليون الثالث لقب شرف 
كان لأعرق الأسرات الفرنساو ية قدماء واندثر باندثارهاء وهو : «إنه ليخجلى» 
حقاء آن پاقبی عار بالدوق دی مووراآسی : لام بعامون آنی الست من هذه 
الأسرة.ولكنى متا کد أنه لن تی مسون سنة إلا ویکون اللا قد أسى من متح 
یی هذا اللقب ومتی منحه؛ فبعتبرونه ۰ فی أحفادی › إرثا عن أسرته القدمة) 
وبصبح مصدر فار هم : لأن الزمان ڌس کل شرم» 

ومن يعلم آن شرف باشا ذاته -الذى رأى النؤاب الأرلين تسابقون الى مقاعد 
مين » لكلا يعتبروا من حزب المعارضين لمحكومة ‏ أصبح» فيا بعد » من أشد 
الناس سكا بافيئة اليابية بمصر» ومن أ كبر أنصار الىك الدستورى » حى إنه 
فضل اعتزال الأحکام ف أوائل حك توفيق على توليباء ولا هيئة نبابية فا من 
براجع ٤‏ بعد ذلك» تاريخ الركة الفكرية النيابية بالقطر المصرى فى نصف القرن الذى 


7 آظر : مالورق ””مصر“ ص ٠۲۲‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


تلا افتتاح أؤل مجلس نياب فيه » ويقف على مقدار تطور العقلية فيها» يدرك إدرا ا 
تاتا متقدار الحكة المستكنة فى قول ذلك النبيل المرأساوى ؛ وتكن من الوقوف 
على التطور الاجتاعى الذى أوجبته » على مر الأبام » منحة (اماعيل) : فبقدرها 
تقدرها المحتق» ولا تخل على صاحبا بالشناء والشكراللذين ستحقهما . 

الالث : أنه م يض على تشكيل ذاك المجلس بضعة أعوام ٠‏ إلا وأنجب نوابا 
عن مصال الأمة حقيقين بهذا الاسم ولوآن عددھ لم تباوز أصایع اليد الواحدة؛ 
تابا لم روا أت مهمتهم لص ركلها فى التصديق عل أعمال الحكومة وتحبيذها . 
ل يخافوا التصدى لمعارضتها ومناقشتما الحساب ؛ بالرغم من امهم آنا انما تنطق 
بلسان الأمير وتعبر عن إرادته ٠‏ ومع ذلك» فان التار يجح لا يذ كر أنم أصيبوا إسوء 
اسبب حرية ضائرم وألستهم ولو أن بعض ذوى الأمس امتعضوا منہا» وهتدوا 
آصعابما بضر إن لم يصمتوا . 


)1١( 
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V٤‏ تارج مص ر 


الفصل الما 


توسيع نطاق الزراعة والرى والمواصصلات 


”الزراعة حياة مصر؛ والرى” روح الزراعة ۽ 
والمواصلات من البلد كالشرايين من اللسد “ 
« کهنوت مصری قد » 
عن المعلوم أت ( محمد عل ) » فی أوائل سنى ملك » أى ٠ا‏ بين سنة ۱۸٠۸‏ 
الى مد عل وسنة ٠ ۱۸۱٤‏ مقابل تريبه إيراد سنوى » الى ججج الأطيان المصرية » بوازى 
إرادها السنوى المعتاد » استولى على يع هذه الأطيان » ما فيا أطيان ديوان 
الأوقاف ورزق المساجد_ ما عدا ”الوسیات“ ‏ وهی أطيان تخلفت لانواحى عن 
فلاحين ماتوا بدون وريٹ؛ أو تنازل عنما أصعابما الفقراء» لعدمهم » الى ملتزم الناحية 
مقابل مپلغ سير من النقود > فأصبح اللتزم ,زرعها ابه ٤‏ نظبر دفعه مالا سنویا 
رى » بمكنه من القيام ببعض قات ف المصلحة العامة كتطهير النرع وصيانة 
السواق . وما لبث الملتزم » بعد عهد قليل » أن امتنع عن دفع ذلك امال » مع 
احتفاظه بالوسية ؛ ا فعل البطريقيون ”بالأبر العام“ فى بجمهورية روما القدمة . 
مغقق ( غد على) ٠‏ بذاك القلك » الیم اذى رآه فى صباه » وهو ف قول » إذ نظر 
نفسه شرب کل ماء النبل» لیروی ظما اعتراه » ولا برتّوی . 


۱( آم مصادر هذا الفصل هی : مؤلمات كاو تبك وهاءون ومانچین ومور ,یه الپادی ذکرها ٤‏ و" تارځ 
مصر ادایت“ بلورجی بك زیدان ٤‏ و" مصرف عهد خمد مل“ لپکارمسکاو» و مصر امام ر“ 
اريو ومس“ ألبارون مالورنی »› و ہےر“ لستانل لین پول . 
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فی عھد ا ماعیل Vo‏ 


ومن المفهوم ٠‏ بداهة» أنه انما استولى على جميع أطيان القطر. لا لطمع أو جشع 
فى أملاك الغبر؛ ولكن لسببين : الأول ٠‏ رغبته فى إدخال أصناف مزروعات جديدة 
على الزرامة المصريةالمعاصرة له( كالقطن» والكتان» والأفيون» والنيلة وااتوت اثل)» 
من شأنما زبادة الأروة العمومية > وإ ناء رخاء البلا ي وعامه أن جود الفلاحين 
المصريين فى الاقتصار علىأنواع المحصولات القدية يحول دون تحقيق رغبته : والثانى 
تصميمه على احتكار تجارة القطر عامة» ظنا منه أن فى ذاك مصلحة البلاد؛ لاعتقاده 
أنه بدرى من أساليب النجارة وضرو با ما لا بدريه الفلاحون ؛ وارادته » واللالة 
هذه» آن كن من زرع ما شاء» أنى إشاء» وبأية كية إساء . 

فأدخل » الأصناف الحديدة > الى كان راغبا فما > على زراعة البلاد ؛ وتصرّف 
فى زرعها التصرف الذى رآه مناسبا لمصلحته ومفيدا لتجارة القطر . فا كثر» مثلاء 
من زراعة أصناف المستعمرات (كالقطن وأمثاله) فى الوجه البحرى» حى كاد يحمل 
زراعة هذا الاقلم كلها قاصرة مليبا . وخص الصبعيد بزراعة الغلال وا بوب ٠‏ 

وكلا تحرم مصرالاستفادة حتى من الأطيان البائرةء أنمم بعد سنة ۱۸۳١‏ با كاز 
من ماق آلف فدان منیا على کار ترا که ۽ وأعفام من دفع ضري ة ما طليبا مذّة 
تتراوح بین ست وعشر سنین ؛ على شرط أن يحيوها و بزرعوها . وقد عرفت هذه 
الأطبان باسم ”الأبعاديات“ أو ” الأباعد “ . وأكثر ( عد عل) فيا بعد من الإنعام 
بها على الخلصين فى خدمته من رجاله الأمناء» بصفة مكافات فم عل اعام ای 
أحرزواما رضاه؛ ورغبة منه فى إ ناء المساحة الصاللة للزرع فى القطر المصرى . 

وقد اقتدی به فی الاعتناء بالزراعة» بل فاق تفننا فی سالیہہاء ابه ابراھے باشا: املاحات امام 


اشا الزرابة 
فانه » مل کونه جنديا أ كثر منه رجل زراعة» ماكاد پقتى الأطبان الشاسعة لطر 
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۷ تارج مر 


إلا وأدرك» أ كثرمن كل مزارع» مقدار الليرات الى يمكن الارض المصرية أن 


فأقبل شتغل ننه الذكاء رالتفان + وأدخل تحسينات جحة على الطرق الزراعية 
الهدمة المتبعة ؛ واستنبط طرقا أحرى + وباشرزراعة نباتات غير النباتات المعروفة 
(کشج ر الزبتون ) مثلا : فانه غرس منه ما ينيف على ماين ألا ٠‏ ثم أصلح جملة 
أطيان بائرة » وحهما الى أطيان زراعية فى غاية الحودة . ناهيك بالاصلاحات الى 
أدخلها على فن اقامة الحدائق والبساتينء وتحو يله جزيرة ألروضة الى أسم عل مسمى 
حقا ‏ وقد قال عنه الرس پکلرمسکاو فی ابه المعنون ”مص ر تحت حک مد مل“ : 
«ان ابراه باشا معجب به فی مص رکحسن عظم . فا ہو بالغڑاس والمزارع مل 
مقياس شاسع» مفب ؛ بل انه قد مد ظل اصلاحاته فوق أرجاء الصحراء الشرقية 
النى. ما وراء القاهرة » والمسلم آم تحويلها الى جنة غناء السيو بونفور > وهو رجل 
لا يعرف الملل و غل تحت ادارته عشرة لاف عامل بأحرة راوح ما بين قرش 
ونصف الى ثلاثة قروش پومیا تدع لے کل یوم جمعة بانتظام ستمر» . 

ولم يكن ليغيب عن ذهن (#د على) أن روح الزراعة بمصر | نا هى حسن توزيع 
میاه الری وأن توسيع نطاق الفلاحة فيا لن يدرك إلا بتوسيع نطاق الرى عينه › 
ونطاق طرق المواصلات ؛ وأن خبرضان لاسثرار الفلاحين مقدمين بذشاط وحب 
على الزراعة إن هو استفادتهم و]ثراؤهم منها ور يته أنف ہم غر م‌هقین بالضرائب 
وطرق تحصيلها . 


0 أذظر : پکلرمسکاو ”مص ر تحت کم مد مل“ ص ٩۸‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل WV‏ 


فا وضع يده على الأرض المصرية > للغرضين الاذبن قلنا عنهما» إلا وأقبل مته الاعتاءبومائل 
الفائقة مى الأعتناء بذاك جحميعه : 2 
فلم يرك بزء! من الأطیان ال کان ركن را بالوسائل الموجودة منذ زمر 
الماليك » إلا ومن له وصول الميأه إليه بكيفية ابتة . ور ما كانت رغبة تمكنه 
من القیام بهذا العمل سببا ثالثا فى إقدامه ملى نزع الأطيان من آيدى أععابما ۽ لأن ٠‏ 
هؤلاء کانوا لا یفترون تنازعون على الرى ٠‏ بقاتل أهالى الهة آحيانا جيرانيم أهالى 
المحهة الأحرى على فتح ترمة أو ستها . مثال ذلك ماكان يقع دما من المنازمات 
اسبب ترعة الفرعونية . هذه الترعة كانت تصل بين فرعى الثيل » وبين عين مس 
ونضیر» ماڙة منوف ٠‏ وبا آنما كانت تحول جانبا ظا من مياه فرع دمياط إلى 
فرع رشید › قنسبب - لا سیا فی یام التحاریتق ‏ شرقا جسبا لمزروعات الأرز 
فى مال الدلنا والدقهلية » من المنصورة إلى دمياط + كان المزارعون الذين فى جوار 
فرسكو ر وبعض جهات الدلتا الشمالية > والمزارعون الذين على فرع رشيد فى نراع 
مستمز بعضمم مع بعض : أولئك برغبون فى س الترعة ومنع تحو يل مياه فرع دمياط 
إلى فرع رشيد؛ وهؤلاء برغبون بالعكس فىفتحها وتحو يل المياه إلى فرعهم ٠‏ وقد 
رف ع کلا الطرفین شکوی فی هذا الشان الا ارال پونارت فی سنة ۱۷۹۹ فكان أحد 
الأوامى الأخيرة الى أصصدرها ذلك الرجل العظم وهو بمصرخاصا بإحراء تحقيق 
فى المسألة أمام نة من المهندسين المرافقين لجاته ٠‏ ثم حدث» بعد ذلك إسنوات» 
أن مياه النيل» إما بفعلها الطبيمى وإما بفعل بعض ذوى المصلحة » ذهبت بالمسر 
السا للفرعونية» وأحيت النازعات القدية بين أولئك المزارمين» فرأى ( جد عل ) 
أن بفض الللاف بينهم فضا نمايا : فس الفرعونية بحاجزمن البناء الثابت المتين ؛ 
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۷۸ تارج مصسر 


وعؤض على أهل ءدبربة البحيرة وإ مانب من الدلتا» الذين كانوا يطالبون بفتح تلك 
الترمة» خسارهم الناجة عن ذلك الس بإشاء عة ترع فى فرع رشيد أفادتيم أ كثر 
ما كانوا لستفيدون من ترعة الفرعونية ت 
ولكن وسائل الرى الخلفة عن ا لماليك كانت قليلة ٠‏ ولم يكن فى القطر من رع 
هاتمة سوى بحر يوسف ٠»‏ وبجحر مويس » وبجرشبين الكوم > والمعفرية ٠‏ فرأى 
( غد عل ) أنه رغم کل اعتناء ییذله فی الانتفاع بکل ما بمکن الانتفاع به من میاه 
هذه الترع » فان جانبا عظيا من الأطيان ذات التربة انلعصبة إستمز بورا لدم وصول 
مياه النيل اليه ٠‏ 
فع ازم من اشتبا که فی حروب عظمی ‏ اضطڑز الى الدخول فیا إقا بلفظ 
الأمن ف البلاد ۽ و إما امتثالا لأوامی سلطان ركا ۽ أوارغبة فى التوسع وف إحياء 
شأن الأمة العر بية -أقبل على إلشاء ومائل رى ء يعتبرها التار يخ أسطع ماسة فى تاج 
مجده» وخير وسام ملى ثوب نفره . أهيا : ترعتا امحمودية واللطاطبة فى البحيرة؛ 
ومد ترمة المعفرية ؛ وترعتا مسد اللعضراء » والبقيدى ف الغربية 4 والنعناعية ٠‏ 
والسرساؤية » والباجور ية فىالمنوفية ۽ والبوهية » والمنصور ية > وترمة دوده » والشرقاوية 
فى الدقهلية ‏ وقد سا هذه الترعة الأخبرة» لأن من ارعى الأطبان الى على الفرع 
الدمياطی؛ عل ارم من س الفرعونية »م يفتروا شتكون من قلة لياه وعدم كفايتما 
لمققاومة دخول البحرالملح فى النيل بالقرب ٠ن‏ المنصورة ٠‏ وأشأهما فى جهة أعل 
بكثير من النقطة الى يصل عندها امتزاج الماء العذب بالمء الملح: بغعل مرارع 
الأرز ضامنة الحصول ءل الماء اليد طوال العام ومصرف بلييس > وترعة 


( أنظر: ینان دی بلفون ”بیان مم الأمال صر“ ص ۲ وما پلا ۰ 
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فی عهد ااعیل ۷4 


الوادى فى الشرقية ؛ والزعفرانية ٠‏ والباسوسية » والشرقاوة فى القليو بية ؛ وبضع 
جداول آحرى فى الصعيد » لا نانى على ذ كرهاء لأن الوجه القبلى ماف قليل الرى 
وغير متتظمه لغاية أبام (اماعيل) ٠‏ 
ولم يقتصر (عمد على) على الساء هذه الترع ۽ ولكنه أقام عل معظمها قناطر حاجحزة» 
مسل للرى : لأنبا بحفظها المياه فى مستوى موافق من العلو تمكن من آسريبما إلى 
الأرض يجرد قطع يعمل فى هذه؛ أو من توصيلها اليما بواسطة آلات رافعة كالسواق 
والتوا بيت والشواديف . وقد ألشأ ( غد عل ) منها فى القطر عامة ما بزيد على 
تسين ألفا ٠‏ وبعض تلك القناطر عل جانب عظم من الأهية ٠‏ 
وتؤج كل ما عمله فى هذا الباب المغيد إشرومه فى إلشاء القناطر الليرية ابمايلة» 
الشاسعة الأطراف » البديعة الصنعة المندسية› على فرعى النيل» فى الموضع الذى 
شار ناپایون الأول فی مذ کزاته بوجوب إقامتا عنده ۰ 
ول يهمل فى الوقت عينه ٤‏ توسيع نطاق المواصلات ؛ لعامه أنه إذا تعذر نقل ا 
حاصلات الزراعة الى حيث سل بيعها امان موافقة » فإنما لا تلبث أن لتلف خد على 
أوتباع بامان حسة : فلا يعود الشتغال فی ماما يجدى؛ وتبور ألفلاحة مع تمادی 
الأيام » ولو بلغت وسائل الرى درجة الكال » وانسع نطاقه الى أقصى ما بتصوره 
الفكر ؛ اللهم إلا إذا كانت تلك الوسائل طرق مواصلات أيضا . 
فاجنېد أۆلا فى جعل مم ترع القطر الكرى صالمة لللاحة كالنيسل بتطهير 
مجراها پين حين وحن ۰ ثم زاد عدد المرا كب المانحمة فما زيادة مطردة : فبيها كان 
الموجود منها عل النيل » فى أيام الاحتادل الفرنساوى »> سبعائة مى أسوان الى 
القاهرة؛ وأسمائة من القاهمة الى البحر الأبيض المتوسط » اصح فى سنة ۱۸۳۹ 
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A*‏ تارج مصبر 


ثلاثة آلاف وثلامائة » منها مانعائة لمحكومة خاصة . وذاك غير مما كب الصيد الى 
كانت تمخر فى بحبرات البرلس والمنزلة وإدكو وصبوط . 

ولا انتشراختراع فلتن الأمريكى > وبنيت السفن البخارية أسرع ( مد عل ) 
وب لتفسه واحدة منها كلها من حديد؛ ظنما الأهالى» أل ما رأوها» حيوانا بحرا 
خا ولد ف مياه النيل حديثا . ولكته لم تطع تعمي استمال ذاك الاختراح ف النيل 
عدم وجود مناجم لم جری فى القطر . 

ولم یکن٠‏ قبله » طرق فی البلاد » بارغم من ن جسور الترع كانت تلح هذا 
الغرض» لو خصبت إثئ من العتاية ٠‏ ولكن حكام مصر الذين سبقوه على سدتهاء 
كانواء كلهم » من رأى ذلك التركى القاثل بضرر إأشاء الطرق الساطانية) ووجوب 
تعطيل الموجود منهاء لأا بتسميلها نقل المدافم من مكان الى مكان» مكن الأجانب 
من غو ابلاد ۰ وأا عدمهاء فیحول دون توغل ی جبش فال فیا . 

بفعل ( محمد عل ) جسرترعة الحمودية الى أشأها» طرقا لارور» واختط عة 
طرق سلطائية أنرى » آهمها السك الى بین مصر وقصره فى شرا » وهى من 
أجمل ما يكون» تظلل الأشجار الباسقة جانيما ٠‏ وفائدتما» لتقل حاصلات الأطيان 
المجاورة طا الى العاصمة» لا نتر . 

على أن آم طريق للواصلات أوجدت ف أبام الباشا العظم » هى الطريق الى 
أنشأها الملازم الانجليزى (واجهورن) ما بن الغرب والشرق الأقصى » وعرفت 
باسم ” ذى أوثر لاندروت “؛ وكانت» ما بين السو يس والقاهية والاسكندر ية» 


)0 أنظر : ””مصر“ البارون دی بالررق ص Y4‏ (الاشية الثانرة)› تقلا عن « رجهم » ف کابه 
الى القسططبنیة وما“ ص 4٩‏ ۲ 
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فی عهد اماعیل A۱‏ 


ذات محطات ونظام وأدوات جعاتبا مصاحة تامة المعى »› أطلق علا اسم مصبلحة 
الترائزيت “ . وكانت فى بادئ أس‌ها انجليزية محضةء وكل عمالم) من الالنجليز. 
ولكن ( جد على) تربص حتى تذرع غلطة ارنكما مدرها : فدفع تمو بات كافية 
لماه)» وصرفهم ء وأحل لهم عمالا من لدنه ٠‏ فصير المصاحة مصرية سنة ٠۸٤١‏ 

وكات انجلترا منذ سنة ۸۳۷ ٠‏ أى حالما فرغ من مذ اللحط الحديدى بين لندن 
وليشر بول -- وهو أؤل خطوط العام الحديدية -وقبل أن تم غيره البلاد الر بطائية 
عينهاء» قد فاتحته فى أمس إنشاء سكة حديدية بين مصر والسويس؛ وراق المشروع 
ف عبنه ٠‏ فبعث من استحضر مر أور با الأدوات والمواد اللازمة له »> وهب 
الى نفاذه . ولكن فرأسا خافت أن يؤول الأمس > اذا ١ا‏ تم على يد شركة الجليزية ٠‏ 
الى استيلاء بريطانيا العظمى على القطر المعمرى ٠‏ فعارضت ف المشروع - ولم يكن 
(مد على ) فى تلك الأيام بعتمد فى المامات إلا علا - فاب اغضاما ۽ ورای » 
من جهة ألحرى» أن نفقات تلك السكة قد تربو على مسة وعشرين مليونا من 
الفرنكات . بن أن ابرادانما قد لا تانى بأر باح مطلقا لاقتصار منافع الاط المرغوب 
فى انشائه على المواصلات مع المند › وعدم استفادة الزراعة منه شي . فأشل 
المشروع وطرحه فى زوايا النسيان . 

أما آم إثراء الفلاحين من زراعته م وعدم ارهاقهم بالضرائب وطرق جبايتما » 
فان الأبام السوداء التى آل فيم عرش مصر اليه» والمصاعب الكبيرة ابلبة» من كل 
نوع » الى أحاقت به» م مکنه من تحقيقهما»› عل كثرة رغبته فى ذلك ولا أدل 
عل هذه الرغبة من ارساله شبانا كهيرين الى أوروبا ليتلقوا علم الزراعة الفى ؛ 
ومن ابتنائه فى شبرا عربة أحب أن تكون نموذجا العيشة الفلاحية السعيدة -- فات 
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AY‏ تارج مر 


وفى نفسه من ذلك غصة : (أولا) لشعوره بحقيقة قول الشاعم الفرفساوى : ” إلى 
آرید ٠‏ ولكنء يا لشقاء الاک ! قان لا أصتع اللير الذى أحب» وأعل الشر 
الذى أ که! کي و(انیا) لعلہه بان أعداء اسه وده سيچدون» ۳ عدم تحقيقه 


فنك الأمربن» متسعا للطعن عليه »> ونشو به وجه شمس حياته الساطعة ! 


و ی ا ا ا 
٠‏ نة اليف » فن البديبى آنه م يكن بقظر منه الالةات الى ما يود على هله 
وماکنیه باناهية وانلیر. 


فار الفلاح المصرى ٠‏ اذا » مقا على أطيان لالك منها شيا ٠‏ واسمر يزرع 
وینی ما لا نصیب له فی اختیاره ؛ وی حصولا لا استطیع التصرف فيه ۰ ولا 
رأى أن الكومة أصبح بعوزها شئ كثر من النكة وإلرأفة النسبيتين الئين امتازت 
بہما آیام الباشا العظم وابراهم الهام؛ ون عباسا لاہمه من آمرہ إلا آن لا نحزائنه 
بالنقود الى يعصر جسمه حصول عليما ؛ وآنه» فا عدا لذاته» غر مشتغل فى شان 
من الشؤون العامة » اللهم إلا فى إحلال اب نود الألبانيين وضيرهم من الأتراك محل 
امنود المصرين» وسليحهم بمسدسات أميريكية كأن الشرالمندلم من طبنجام 
لا يكنى لإلقاء الرعب فى القلوب ‏ ورای أن ٠شروع‏ م سک حدیدية پس 
الاسكندرية ومصر لم بنفذ إلا غ ارادة ذلك الوالى » أخذت عنابته بالمقول تقل »> 
واهټامه ريما »ودفع طوارئ الحدثان عنما » وتطهيرالترع الصغرى الموكول أم صيانتما 
الى القرى» يزول . وبات الراب بهد الزراعة المصرية بأسرها ٠‏ 


)0 آنظر : ” أسرة فرنساوية : الى دی سس“ ار پد پیه ص ۳٤١‏ 
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فی عهد اسماعیل A۲‏ 


فما آل زمام ا لمکم الى ( سعید) هاله الأس؛ وکر عله آن تصبح معظ نوی E‏ 
القطرء إسبب إهمالالرى والمواصلات ورزوح الفلاحين تحت ثقلالضراب الفادحة 
وغلظة طرق جبايتا الوحشيةء قاعا صفصبفا وقغفرا باقعا . وأدرك أن ماکان ماللا 
ومفیدا ف أول e‏ فی عهده من موجب ؛ بل إن ضرره الفاحش 
بات پری بالمین ولمس بالید ۰ 

فأاصدر أمرا بتوزيع الأطيان » فى كل ناحية » على القانمين بزراعتما ليتصرفوا 
فی زرعها کا شاءون . وأس بتقييد ذلك النوزيع فى سجلات خاصة » تكون بثابة 
جج ملكية لأولئك المزارمين ٠‏ ولئن م بمنحهم حق امتلاك الأرض بالمعنى الذى 
يفهم من هذا التعبير (لأن ذاك لم یکن مکنا اسب الاعتقاد السائد من أن ملكية 
الأرض حق من حقوق السلطان دون غره ) » فإنه أباح طم حق التصرفف فيم بيعا 
ورهنا» ملل أن تکون ”ارتا  “‏ کا كانوا واسمروا إسمونا أغاية عهد غير 
بعید لا هی بعینما » موضوع ذلك التصرف . فأنعش بذلك الزراعءة المصرية وجعلها 
تارعع واستد ٠‏ 

وتوصاا الى استشصال كل الأشواك من سإيلها دفعة واحدة»أقبل على الضراثب» 
وعدل طریقتی ربطها وجبایتا : فأبطل النظام التضامنی إلذی کان قاعدتما ۽ وهو 
نظام ماکان بوجبه من التضامن فى دفع الأموال» بين أهل الناحية الواحدة» 
وأهل نوی القسم الواحد » وأهل أقسام المرر الواحد» وأهل هرأ كر المديرية 
لواحدة - کان يلزم العامل النجيب النشرط سد المج ز الناجم عن کسل رفاقه » 


ت 


)1( لکل ما ړوی عن سعيد فى هذا الفصل ء أنظرعلى الأحص : كاب مصر المعاصرة سنة ° Af‏ 


الى سنة ۷ه ۸ “١‏ مرش ٠‏ 
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:3 تارج صر 


وتماونهم » أو جهلهم ۽ والسجز الناج عن الفراغ الذى يحدثه الموت» أو أى“ طارڪ 
کان فى مدد سكن الناحسة أو القم أوالمركر أوالمديرية : وى ذلك من الخجن 
والظلم ما لا سم به عقل . 
إسقاط الائرات ثم أسقط» جملة واحدة » كل المتأعرات الى کانت عل النواحی ‏ وكانت تيلخ 
مانن مليونا من القروش» أى سدس الأموال جمیعها فی عهد ( عمد عل) آبیه س 
والمتاحرات نايجة طبيعية لسوء ربط الضرائب وسوء جبايتما . 
وتنازل خا عن الاحتکار النجارى الذى كان لأسلافه . فعدل» باذله عن آخذ 
الضرائب فعلا : وأطلق ا لحرية للزارعين ف بيع محصولاتمم ٠‏ آنى اعون ولن شاءون > 
وطالبهم بدفع الأموال الأميرية نقدا . | 
ورغبة منه فى آسميل الانتقال عليهم من طورالى طور وجعله أمين المواقب > 
قسط تلك الأموال عل اثنى عشرفسطا شمريا ؛ ونظم طريقة تحصيلها » طبقا ل 
کان متبعا فی فراسا حینذالك ٠‏ ومنح مهلا للدفع > رما بتاح لدى المزارمين مال 
كاف ٠‏ وتجاوزء فى بعض الأحيان ولبعض النواسى المشتدة عضة الفقر عل ساعدها 
عن ضراب سنة برمتما . 
ثم أضاف الى جميع هذه النعم نعمة أخرى وهى : رفع الضرائب سنويا» عن ككل 
أرض لا تېلغها مياه اليل + إما لقلة ف الفيضان »> أو لأى سبب كان مقتفيا 
فى ذلك آثر أسلافه من عواهل مصر الصاللين : كأحمد بن طولون» وال معز لدين الله > 
والعز يز بالله» وصلاح الدين . 
وآقج كل ما فعل فى هذا الباب ٠‏ بانشاء قرية للفلاحين على نظام قرى الغربب 
الريفية؛ جعل فبما جميع أسباب النظافة والراحة متوفرة » لتكون نموذجا بى فلاحو_ 
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فی عهد ا ماعیل ۸ 
a‏ 
القطر قراهم على مثاله ؛ ولكن الفلاحين أبوا إلا البقاء عل معيشتهم القذرة . ول مض 
مدة اسسارة حی آمل سا کنو و القرية الأموذجية مناز طا ¢ وا نوا لضم 
عششا کالی اعتادوا» ag‏ سکتاها ۰ فاندثرت ET‏ 


غير أن إصلاحاه م تكن لتجدى الزراءة التفع المرغوب فيه » لولم تقترن باعتناء 
تام بوسائل الرى وطرق المواصلات . 
فاقبل عایهما . ولکنه ما أل نظره عل الواجب علیه عله فی شان الری» حنی 
هالنسه جسامته وذاك لأن الأوحال كادت تطمر الترع التى أنشأها أبوه » ما فيا 
المحمودية) لقلة الاعتناء بها وقلة صياتتما + ولأن س تطهيرها» فقط - ناهيك بحفر 
رع غیرها ‏ کان من شانه استنفاد همة رجل مقدام فى عدّة سنوات» فام 
ولکنه-حينا آفهمه مويل بك أن الحمودية انى كلفت أموألا وأعارا مينة» ‏ طهر المودة 
والى أستق الاسكندرية منها ماعا » أن لم تتدارك الا بالتطهیر» انطمرت بد 
قليل »و بات غير صا ىة لللاحة بتاتا حى ولا للشرب مر عن ساعدا لحد والنشاط » 
وأصدر الى المدريات الوا سيير العدد اللازم من الأنفار الى ضفاف تلك الرمة 
لیشتغاوا فی تطهیرها ٠‏ فأرسلت النواحى مائة ولحسة عشر آلف عامل » وخصص 
لکل مم عمل يؤديه ؛ ووعد وعدا صريحا بتسريحه حالم غجزه . فدوا» وتباروا ) 
و بالرغم من أنه لم بعط إلا فأسا واحدة لكل لمسة منم » أتموا العمل عإ, ما برام 
فی ظرف الین وعشرین روما فقط؛ دون أن موت أحد منهم» بل دون أن عرض 
أ كثر من لمسة فى كل آلف » بفضل الاحتياطات والوقايات الصحبة الى اتخذت , 


)0 أنظر : دون دی ليون مص راللیدیوی“ ص ۱۲۹ 
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A“‏ تارج مص ر 


فاذا ټذ کنا أن أ كثر س انى عشر ألف عامل من الذين حفر وا العمودية 
فى سنة ۱۸۱۸ ماتوا فى خلال عشرة شمور» ودفنوا تحت أتربة اب مسرين المقامين 
على ضفتيما » أدركا مقدار تقذم الأبام و الأحسن ف غضون بضع وأربعين سنة 
A‏ چ 
إنشاء انل فيرأن إقدام سعيد على قم مذ السكة المحديدية بين الاسكندرية ومصر-وهى 
ا سک افتتحها فى أؤل بنأرسنة ۱۸۹ --وانشاء خط آنح بن القاهمة والسو س ؛ 
وانشغال فك فى الاصلاحات الى عزم على ادخاطما فى حكومة السودان؛ وف الامتياز 
الذى منحه المسيو دى اسبس لأجل حفر ترعة السو يس ؛ ثم فى عفد القرض الذى 
أورث خلفه عبأه؛ ومداهمة المرض له » على أثرذاك» مداهىة هدمت ناء جسمه 
الشديد؛ كل ذلك حال دون مثابرته على عمل تطهیر الترع التی أنشاها والده» ودون 
التفكر ف انشاء غبرها . 
فلما مات ترك الزراعة فى أزمة» كان لا بد للها من همة شماء» ساط فائق٠‏ 
بہذلان اسخاء فی سبیل ذلك . 
تلك الممة وذلك النشاط وجداء سن حظ مصرء فى (اماعيل) خليفته ٠‏ فانه 
وقد رأيناه وهو أمير» وولى عهد فقط » يقبل على تحسين من روعاته اللاصة تحسهنا 
ضاعف محصوطما صم أن يعمل للقطرء اشکل کبیر واسع ٭ ما عمل فی ما که 
سكل صغبر ذى دارة ضيقة ٠‏ 
إماء اعاعيل فاقدم» أولاء عل ناء مساحة الأطيان المازرعة قطنا مصر» لاسما فى البعيد» 
eg‏ إنماء كيرا . وذلك لأن المرب الأهلية بالولايات المتحدة كانت حينذاك فى أشة 


. الى سنة ۷ ه ۸ 1“ مريو (الفصل اللانى» ترصة الحمودية)‎ ١۸ 4 ٠ أظر : ”مص العاصرة سئة‎ ١ 
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فی عهد ا ماعیل AV‏ 


استعارها ‏ وشا علما بوار منارع أميركا القطنية بوارا عظا . فتحولت أنظار ا لمعامل 
اللسسجية البرطانية وغبرها الى القطن المصرى ؛ وأخذت تقبل على ابتياعه أا إقبالء 
بانان عالیة اوا لم یکن حلم آحد به : 

فلکی بال غرضه سریعا أعلن فیعموم مديريات مصر العليا على آلسنة كار موظفى 
الادارة والعمد والمشاخ عر استعداده لاعطاء المزارمين» جانا ء كل البذرة الى 
بحتاجون الا » مهما بلغت مقادرها وقيمتها ٠‏ فبينا كانت مساحة الأطبان ا لمنزرعة 
قطنا فى الصعيد تقرب من أربعة لاف فدان فقط › اذا بها قد أصبحت » بفضل 
سعيه ودأبه » مائة ألف فدان ف نباية سنة ٠۸۹۴‏ أى بعد مرو ر أقل من سلتين 
ملل توه سدة الإمارة ٠‏ 

وکا ن کثرون من الفلاحین پزرعون أطيانا» وجدوها مهملة» فوضعوا ليسم em‏ 
علمها واستغلوها » دون أن پکون عندم مج ملكية ا ۽ فیحدٹث کٹرا أن أهواء کكانوا بزرعونما 
أصعاب الأمر أو ابلا فى نواحيهم » تخت ذاك لننزمها من بين يديهم متذعين بأية 
وسیلة کات أو ترهقهم فی مطالبات مالية علا » تلهم على ترکها والاقلاع عن 
زراعتها ۽ فتعود بورا . فتنقص بذاك المساحة المتزرمة فى القطر؛ وتضيع على المالية 
الضراثب الى كانت تلك الأطيان تدفعها . نفول (اماعيل ) لأولئك الفلاحين حق 
استخراج جج ملكية للك الأطيان » عل أن يدفعوا جانبا سرا من النقود بصغة 
رسوم لیا فنمافتوا على الانتفاع بالق الخول م ۽ وأصبحت الأطبان الى كانوا 
بزرعونما وهم متخوفون › ملکا حرا فے ٤‏ لا استطيع أحد منازعتم فيه 
فلاحتما مض مونة ۽ وإلأموال المربوطة علماء كذلك؛ بغد أن كان تحصيلها موكولا 
|مکانه الى طوارئ ادان , 
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AR‏ تارج مي 


علأن ناء (اماصل)كية الأطيان المزروعة فالقطر إنماءكبيرا لم يكن إلا با كورة 
أعاله فی مضارء کان مه أن رى شوطا بميدا فيه » بقدر ماتبمد الفائدة الى تعود 
عليه منه» بصفته ا كبر من‌ارع ف القطر . 
استقدام آلات فانه مالیث آن استقدم من اوروبا عدا عظا من ما کینات الری البخارية س 
وكان استماطما قد شاع هناك» وحل مل معظم اللات الرافعة - وآقامها فی أطیانه 
اللاصة . فاقتدى به كار ا ملاك وصغارمم » من الباشا والبك» الى العمدة والشيخ ٠‏ 
واستوردوا ن تلك الما كنات ما كاد يجعل » سبب الدخان النبعث عنا والخيم 
فى الأفق » ضفاف اليل شبمة بضفاف التيمس . 
سيلا مهمة هذه الماكينات من جهة؛ ولكى بزيل من جهة أحرى اللطر 
الذی کان ہد زراعة البلا دکاها اسبب انطار رع القطر بالطمی اترا کم فى قاعها» 
تملھیر رع أقبلء بكل همة ونشاط» على تطهير الكبرى من تلك الترع ‏ وكان أمس تطهيرها 
منوطا بالىكومة رأسا -- وأصدر الأوامس الى المدبريات بإلزام النواحى والكفور 
بتطهير صخر انما المازة بها والملق أمس صياتما الما . وشتد فى تلك الأوام تشديدا 
كفل تفاذها. وما فى كل سنة يكلف المدررين بالاسراع > أيام التحار بق » ف إنجاز 
فظابدور الأشغال اللازمة لحفظ جسور التيل » حفظا فعالا» حتى تكوت على أتم ما برام » 
فی آوان الفیضان - لابه کان قد عل بنفسه» وهو أمير» أن الميئات الما كة» كثرا 
ما تهمل تلك الأشغال» أولا توما حقها من العناية ؛ فتصاب الزراعة والقرى ضار 
جسيمة» حى فى السنوات الى يكون فيضان النيل فما عاديا . 
a‏ وما کاد :غی على تبوئه العرش ثلاثون شرا حتى أنساً » للدلالة على مقدار اهټامه 
بالزراعة » ءسة جالس زراعية : انين منها فى الوجه البحرى » وثلاثة فى مص رالوسطي 
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ف عهد ا ماعیل ۸۹ 


والصعيد ؛ شكل كل منما من ريس ومهندس تعينهما الحكومة» وأعضاء على قدر 
عدد المراكر ن كل مديرية تنخبهم امالس الحلية من الأعيان . 

وجعل اأختصاص تلك العالس : (أوا) الاطلاع على مشار يع كل ترمم تقتضیه 
الأشغال العمومية المحارية ؛ (ثانيا) درس كل مشروع خاص بانشاء أشغال جديدة 
لستلزمها المنفعة العامة فاذا وافق الأعف اء على شئ من ذاك »> وزعت الأموال اللازمة 
لنغاذه عل الحهات بأسبة مقدار استقادتا منه ومقدار نصیم) فی احرانه (الا) وعل 
الأخص الاهتام فى تحسين الشؤون الزراعية سواء أ كان ذاك بالنصائح والارشادات 
والتعلهات الى تلقبما على الفلاحين » أم بتشجیع كل ما من شأنه أت يوجد رقيا 
فى أصناف المزروعات وبزيدها جودة . فأذى ذلك الاهتام الى اكتشاف أحد 
الونانیین نوع القطن مدعو" بوانویتش“ورواجه فی لطر : وهو صف قطن کان 
له» فی آيامه »> الشآن الذى بلغه فى آيامنا لصتف المعروف بام ”ساكلاريدس“٠‏ 
ومکتشفه؛ وأدى» فى سنة ۱۸۷۴ الى اكتشاف أحد الأقباط > بالقرب من بركة 
السبع ٠‏ شبرة قطن دماها ”قطن البامية“ لمشابم نها لشجبرة الباميا ؛ وأتت» إذ اعتى 
بزراعتا» ثلاثة أضعاف ععصول شجيرات القطن العادية ٠‏ و بيع إردب بذرتما بشن 
تراوح بين مس وعشرين ولاثين جنا ؛ ب أن إردب البذرة الأحرى لم يكن 
باع إلا بجنبه فقط . 

وأنشاً فوق تلك احالس > وزارة الزراعة الى أشرنا الما ؛ وعهد بها الى أ كفا إثاء رزارةزراعة 
رجاله وهو نو بار باشا » ليكون مجع تلك المجالس الا : فتجد من حكة الوزبر 
اذى على رأسہا خبرمستد لآراما وأعاطها . 


)۱( آنظر : ماك کون ”مص رکا هې“ ص ۱١‏ ۱ 
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۹۰ تارج مر 


ولكن إنماء عدد الأطيان الزراعية؛ واحضار ما كينات بخارية» عصاريف 
کثرة ) من البلاد الأوروية؛ وادارتما بعصاریف تکاد لا تقل عن مل آنما) 
اللأصلبة » وتوسيع نطاق الادارة الزراعية ؛ كل ذلك کان يوجد لكى بنطبق الكنه 
على المظهر ويكون اليد فى جوف الفرا حقا > ألا يكتفى بتطهير النرع القدمة 
وصیاننا »والاعتناء بوسائل المواصلات الموجودة وحفظها» بل أن يوجه الحهد الى 
الاستفادة من #ترعات العصر » لالسشاء رع جديدة » ووسائل مواصلات حدىثة» 
کون واية بالابة . ۰ 

ول یکن (اماعيل) الرجل الذى فوته ذلك › لا سيا وانه ‏ مذ جعل لتس 
رتبا سنو با» وفصل › بذاك » بين ماله اللاص ومال اللمرينة المصرية ‏ أقبل إقبالك 
عظها على إنماء ثروته العقارية؛ وأخذ نظار من‌ارمه ومفتشوها ‏ لا سما اماعیل 
المعروف ”بالمفتش“ ‏ فى بجيع أنحاء القطرء ببذلون من الحهود» وتفتيق الذهن» 
والتفان فى حمل الفلاحين لى بيع أطيانيم الى سمؤه» ما صير ٤‏ فى أقل من ثلاث 
سنوات» نمس أطيان القطر اليدة ملكا له . 

و ول کان معظم تلك الأطيان فى مصر العليا؛ وكان هذا المزء من القطر قد أعوزه 
جانب عظم من العناية التى أحاط (ممد علی) الوجھ البحری بہا ‏ وان یکن قد 
عهد» فی وار سی حیاته الى ینان بك ریس مهندمی ديوان أشغاله » أ تسين 
وسائل الرى فِه _ فا فی آهلوه وار ه متالمين من قلة تلك الوسائل » فان 
(اماعيل) بدأ فى الصعيد بتنفيد اللطة الى وضعها لنفسه بخصوص الا كار من حفر 
ترع وجداول جديدة ف القطر . وأنشاًء غریی النیل > الترعة العظمى الى "ماها 

عة الاراهبية ”الابراهيمية“ !کرام لذ کرأبيه : وهی ترعة ترج من النيل بالقرب من آسيوط؛ 
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فی عھد ا ماعیل ۹۱ 


وحم ضاء من مبدأها لغاية ثلث مجراهاء ثلاثمائة قدم؛ وأما عرض الللاين الباقيين 
شف سون قدما . فتسر ما بين دروط وها فوق الواسطة بقليل » أى مسافة تسعين 
مياا» على موازاة بحر بوسف» راو ية مدير بق أسيوط والمنيا» وجميع الأطيان ماين 
المهسة والسلسلة العر بية ٠‏ م لستمر متجهة نحو الشمال حى تصب ف فرع رشيد. 
ول کان الح » الذى أصصدره نابليون الثالك فى سالة الللاف القام بين 
ا-لسكومة المصربة وشركة ترعة السويس > قضى تخل هذه الشركة لمحكومة المصرية 
عن کل حق فی مد الترعة ذات اء العذب من مصرالى السويس وبور سعيد > 
الى کات الشركة مباشرة حفرها ؛ والزام الحكومة المصرية بها » هي (ا“ماعيل) 
ف الوقت عبنه » بلفاذ ذلك الح ۽ لا سي آنه کان شديد الرغبة فى إحياء 
ما ستطيع إحياءء من أرجاء الصحراء العربية الثمالية : فلم عض إلا زمن سير 
وسارت میاه اليل تمادى ف مجرى الارمة > العفورة ما بين بولاق والسويس » 
والمدعوة بالاماملية | كراما لمنشا . وأصبحت الملاحة ميسورة فيا حتى للسفن‌ الى ترمة الااعيية 
مولن أربمائة طن فانتعشت أرجاء شاسعة من الصحراء اعربية ما ين مصر 
والسو س؛ وعل الأخص ما عرف منہاء فما بعد» باسم ”تفتیش الوادی“ - وهو 
رض «جسان» الى أقطمها وسف بی اسرائیل ٤‏ على ما جاء فى اتوراة ٠‏ و بوصول 
ماء النيل العذب باسترارالى مدينة السويس» لأؤل عة منذ نشأتهاء أمكن هذا 
الغ ر أن يكار اسرعة تجيبة و زداد سكانا وأهمية تجارية ٠‏ 
وكانت الفناطر الليرية أوشكت أن 'تغزب ؛ تلك القناطر التى أنفق الباشا العظم 
على اشييدها بعرفة لينان بك أولا» وموچيل بك بعده» أموالا طائلة وزمنا مديد ؛ 
وبدثته نفسه» بوما » لنشميل نائ » هدم الاهرام الأبدية واستخدام حارم 
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4۲ تارج صر 


(1) 


الضخمة فيه بل أصدر أمره بذلك فعلا الى ینان بك؛ وصمم عل ناذه لولا أن 
هذا المهندس أقنعه بالأرقام » بأن تمن المتر المكمب من الجر الذى ستخرج من 
. هدم تلك الاثار الفرعونية › يكلف عشرة قروش ونصفا » بن أن المتر المكمب 
الستخرج من الحاحر» لا يكلف أ كثرمن ثمانية قروش ولمسة وسبعين فشة» 
تلك القناطرء الى مات ذلك الباشا المظم » وهی بعيدة عن النام؛ وما زال موچيل 
بك ٠‏ بعسده» يلح ملل عباس خليفته بجازها » لادراك فائدتها » ويلا تضيع ثمرة 
الأموال الكثرة الى أنفقت والمتاعب اللسيمة الى كوبدت» حى أعيا صبره وجل 
على أن يقول له ذات يوم » هو أيضا» وهو ارال الأهرام : « إن لا أدری 
ما الفائدة من وجود تلك ابال من الصخور المرصوصة فوق بعضما . فاذهب 
واهدمها واستخدم ججارتما فی قم عمل القناطر ! » فاضطر موچیل - لک بخاص 
من تتفیذ أ ص » کان نجرد التصور أنه المنفذ له » وأن امه سير» اذاء الى العصور 
اتاية» ونعت ”هادم الأهرام“ مقرون به › بوقف شر رأسه رعبا ‏ ال اعادة 
عمل لينان» وعرض تقر ر تفصيلل بالتفقات اللازمة على ذلك الوالى الظنان . رل 
م یکن عباس يدرى من الأرقام شيثا ٠‏ افتكرها خدعة من اأهندس الفريى » قد 
بها الفرارمن تنفيذ أمره : فالنى نظره شزراء عل ذلك التقرير؛ وقال لموچيل : 
« ما هذا؟» فأفهمه موچیل مضمونه بدقة ٤‏ حتی له عل الاقتناع بأن هدم الأخرام 


آنطر : رونيه ”مصر مس حلة حر سل“ ص ۳۸۹ ؟ وانغار : لینان دی پلفون نفسه فی مؤلفه 
المعنون ”بيان آم الأعال الى تمت صر منذ عهد الفراعة إلى إلآن““ , 

() وانظر : نان دی بلفون ”بيان الأعال الى تمت بمصرمنذ القدم الى الآ“ ؛ واظر: ”حرادث 
دوقائع بعصر“ لسییون مارن ص . وما یلہا . 
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فی عهد ا ماعیل ۹۲ 


يكلف أ كث من استخراج المجارة من عاجرها بكثير ؛ فقال له عباس حيذ : 
« دعی» اذاء من شان کے قناطرك ! » . 
تلك القناطر؛ الى كان أقل ما فا من فائدة اغناؤها عن لمسة وعشربن ألف 
ساقية وشادوف » ورى أربعة ملاين من الأفدنة ؛ فكيف بها » وهى »> بنعها 
اسجرار انصراف میاه فرع دمیاط الى فرع رشید» لانخفاض ری هذا عن مجری 
ذاك» تمنع الشرق عن كل الأطيان الواقعة شرق ذلك الفرع ؟ 
تلك القناطر؛ التی بالطال اتی ھی علیہا ٠‏ و بالرغم من تقصما ٤‏ كانت حط الإعجاب 
وموضع الفخار الأدى . 
هذه بالنسبة لمرو رکل ح عباس وسعید علیہ دون أن تج ز أو ترم » كانت قد 
أخذت تؤول الى السقوط » وجا قلنا » فاستدعى (ا"ماعيل ) المسترفولر» كبر 
مهندسيه » وكلفه باتمام عملها ‏ حتى ببلغ درجة الكال؛ وألا يألو فى ذلك جهدا حى 
يفرغ منه» مهما کلفه من نفقات» أواستدعی من عمال . 
فاشتغل المسترفوار فى ذلك العمل ثلاث سنوات» حتى تمكن من إنهائه ٠‏ وأبرز ‏ إنجازالقناطر 
ف سنة ۱۸۷۸ القناطر الليرية فى حلت الفشية انی کان (حمد عل) بوڈ أن افيا “٣‏ 
فقلد (اماعيل) بذاك» الوجه البحرى عامة» منة ليس بعدها منة؛ وأولى البلاد 
خبرا لو لم ولا غیره» لکفی ! 
ولكنه م يقف فى عمله عند ذاك الح ٠‏ بل ما فى يفحر مجارى ترع ولش إنثاء رع عديدة 
جداول» حتی إنه لم تئقض أيام ملكه إلا وقد خدد منما فى الأرض المصرية أ كثر 


( ار : مص ر اللدیوی“ لأدون دی لون ص ۲۹۲۳ 
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4£ تارج مصر 


سم 


من مائتبن استدعت حفرا زاد ٠‏ .| ' على ما أوجبته ترمة ااسويس» على قول المستر 
فولر؛ و بلغت نفقاتما ما يقرب من ثلاثة عشرمليوتا من الشات ؛ وطوطما ما يزيد 
على مانية آلاف وأربمائة ميل ؛ کا أثبت المستر ملهل فى ” الكتمبوررى رشو“ 
(أكتوبرسنة ۱۸۸۲) ؛ وبلغت مساحتما المائية مائة آلف ميل ريع ٠‏ 

0 .ناهيك زياد اللات الرافعة عما كانت ءليه فى آيام (#جد على) زيادة هائلة ؛ حى 

ظا بلغ عدد السواق فى سنة ۱۸۷۷ لاثين ألفا وأربعا ونمانين ؛ والشواديف سبعين ألفا 

ومائة ونمانية ونمسين ؛ والتوا يبت ستة آ لاف وتسم ائة وستة وعشرين؛ والماكينات 
البخارية أربمائة وستا وسبعين ؛ واشتغل فيا أ كثر من ستين آلف حيوان » 
ومائة ونانية وسين ألف رجل كل مائة وبانين يوما ٠‏ 

إنشاء الجارى ‏ وناهيك بالكارى الى أقامها على تلك الترع وعددها أر بمائة وستة وعشرو ن كربا : 
منْها مائة ولحمسون فى مصر العليا » ومائتان وستة وسبعون فى الوجه البحرى ب. علاوة 
على نمانية كارى صخمة أهمها كو برى قصرالنيل الفیخم » انی قاما کان له مثیل 
فى تلك الأيامء ف المامين الغربى والشرق معا ۽ وعد من آنفر عمال العام المندسية . 
وقد بلغ ما أنفق على تشيبدها كلها مليونين ومائة ولمسين ألف جنيه ! 

کک فادی هذا جمعيه الى زيادة ما يقرب من مليون ونصف مليون من الأفدنة » على 
مساحة الأرض المزروعة فى القطر» يربو ابرادها السنوى على أحد عشر مليونا 
من المحن‌ات» من محصولات ؛ وتريد ايجاراتها » فى ذلك الوقت» عل مليونين ٠‏ 

ب طرق ولعامه أن تحسين طرق المواصلات يجب أن يقترن دانما تسين وسائل الرى > 
مهد أ كثرمن ستة آلاف ميل من السكك الزراعية » فى القطر عامة » ولا سها 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل 4 


فى الوجه البحرى ٠‏ ولناسبة زيارة الامبرإطورة آوچينى للبلاد المصرية فى سنة ٠۸٠۹‏ 
أنشا » فى أفل من ثلاثة أسابيع » السكة الميلة الموصلة من برالميزة المقابل مصر 
الى الاھہام » والمغروسة » على جالبما » بالأشجار الباسقة الى جعلما آم متازهاٽت 
سكان القاهرة وأباها ٠‏ 


ولا كانت السكك الحديدية والتلغرافات أ كبر وسائل للواصلات أوجدها الل 
الحدیث» کان من الہدیہی آن بخصما (امماعیل ) با کر جانب من عنایته فی سیل 
احباء الزراعة من موانبا ٠‏ 

فاما ارتنی العرش المصری » لم یکن فى القط رکله سوى‌انلط الحديدى الواصل مابین 
الاسكندرية ومدمر وطوله مائة ولاثون ميلا؛ واللحط الواصل ما بين بنا والزقازيق 
وطوله أربعة وعشرون ميلا + واللط الواصل ما بين مصر والسو يس عن طريق 
بلییس وطوله آسعون میلا؛ آى ما كان جموعه مائتين وأر بعة وأربعين ميلا ٠‏ 

فزأد» هو» على ذلك أ كثرمن آلف ومائة ميل ٠‏ فانه هو الذى أَلْسأً اللمطوط : a‏ 
من بولاق الى اتياى البارود؛ ومن الاسكندرية الى رشيد؛ ومن طنطاالى دسوق» ٠‏ 
والى زف٠‏ والى دمياط » والى شين الكوم؛ ومن الزقاز يق الى المنصورة؛ ومن بها 
الى ميت بره ؛ ومن قليوب الى القناطر؛ ومن الزقاز يق الى الا“ماعيلية والسويس على 
عاذاة الترعة البحر ية ۽ ومن أبوكبير الى الصا ية ۽ ومن مصرالى حلوان» وإلى ا مرج ۽ 
ومن بولاق الدكرور الى أسيوط ؛ ومن الواسطى الى الفيوم ؛ ومن أسوان الى الشلال 
الأول ۽ علاوة عل ستين ميلا تحويلات . وأذا عفنا أن النفقات اللازمة لم ميل 
واحد من هذه السكك كانت تبلغ » عادة » نيغا وأحد عشرألف جنه ٠‏ فانا لن 


http://coptic-treasures.com 


۹٦‏ تارج مصر 


ستغرب أن يكون ما صرف عل الْساء بيع هذه اللعطوط قد تجاوزالثلاثة عشرمايونا 
من امات . 
إصلاح ادارة عل ان ما هو آم من أمس الشاء السكك المديدية ء أهس اصلاح ادارتها ؛ فقد 
ا کانت ف آیام عباس» بل ف آیام سعید عنما » فوضی لا ضوابط هما : پركب المسافر 
فى قطاراتم| » وهو ضر متأ كد من صدق مواعيد قيامها »> ولا من بلوغه اكان 
الذى يقصده »> لكثرة ما بعتور القيام والطر يق من عرأقبل وموانع ٠‏ فقد بكون 
القطار ملى أهبة السفر من محطة الاسكندر ية مثلا »> فياتى ناظر الحطة رسول من 
قبل قنصل من القناصل العامة » أو خصى* من لدن أحد الباشاوات» أو البيكوات 
الأنراك » وياسه بتأجيل ميعاد قيام القطارر ها بآنى القنصل أو الباشا أو البيك › 
أو حرم أحدهما . فبؤجل الناظر اميعاد» ويقم المسافرون على أحرمن ارف انتظار 
جىء حضرة القنصل أوسعادة السری الترکى وحرمه؛ ورا طال انتظارهم ساعات . 
وقد يكون القطار مسافرا » فتتعطل مته ؛ أو يخرج عن الط لمحهل السواق ؛ 
أو یصادفه مانع آنی؛ کارسال أحد باشاوات الریف رسولا الى احدی العطات 
نيبا بمحجز القطار لين تشريفه > فيقف ف الطريق ساءات وساعات ؛ وأحيانا» 
أياما» ريا بزول أويزال ذلك المانع . 
حكاة ناظر عة ويجحكى» فى هذا الموضوع » أن القطار تعطل مرة فى عحطة طنطا وفيه تجار من 
e‏ الانجليزقادمون من المند وذاهبون ببضأأعهم الى الاسكندرية؛ بعد آن عیل صم 
من طول الانتظار » ذهبوا ليبشوا شكواهم من التأخير الى ناظر الحطة » ركاف 
انجليزيا ۽ ولکنه تزيا بزى البسلاد وتقمص ف عوائدها ؛ وتظاهس بعدم معرفة فير 
الأركية والعر بية فرارا من شكاوى الأجانب - لاسا من بى جلسه ‏ اللكشيرة ؛ 
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فی عهد اماعیل ۹۷ 


وابتغاء التمتع بقلة الاهتام بالأمور وعدم المبالاة تضيع الوقت» اللصيصتين بنا 
معشر الشرقيين + فى تلك الأيام ؛ واتخذ لنفسه متر جا ,ينه وبين الغر بين - فوجدوه 
فى حجرته » جالسا على أريكة» بدخن شرشة مجمية » ولا يعنيه من الدنيا إلا التلذذ 
مما والنظر الى الدخان المتصاعد منبا فى الفضاء » عل هيأة أنصاف دوائر ٠‏ فأفرغوا 
جعبة تشكياتهم أمامه بالانجليزية ؛ ومترججمه المصرى بترجمها له بالعربية ٠‏ وهو 
لا بای بها ولا بزداد إلا تدخينا > كأنه لا يفهم الانجليزية ولا العربية ؛ أوكأن 
الحديث ضير موجه إليه ٠‏ فاحتدم غبظ أولئك النجارء وقالوا رجي : «فل لشيخك 
هذا الأبله أن بطل جعل نفسه مدخنة» وياتفت الى |١‏ نحن فيه ؛ والا» شكوناه 
الى قصلنا العام بالاسكندرية» ورجوناه أن يطلب من م الوالى » أن ركه دن 
وظيفته ر5ا! » فضحك الناظر» بين آسنانه ء لما مع ذاك؛ ولكنه اسر متظاهرا 
بعدم فهه الانجليزية > وسر على عدم مبالاته بقولي» بعد أن ترجه مترجحه له ۰ 
ولم ,بتنازل الى إجابثيم عن لسانه إلا بعد مدة » ليقول لمم : « على رسلك ! تمهاوا 
فالأمور مر‌هونة بأوقاتما! » وأضاف» لک يثبت طم آنه شرق تماما التعيير الشرق 
المداول» عادة» على الألسن» لمل قليل صبر على الصبر؛ وهو : « إن الله خلق 
لملم فى سنة أيام ! » لفرجوا من حضرته وهم بلعنونه ويحرقون الأزم . 

وکان (سعید) » بعد إعراضه عن نو بار متّة ثم إقباله عليه» قد عهد إلى ذلك 
اارجل الازم - ولم یکن ٭ حبنذاك ٭ إلا بیکا - م ادخال الإصلاح فی تلك 
الإدارة الختلفة فبذل نو بار جهده . ولكن العلل كان متأاصلا أا تأصل ٠‏ فل 
يستطع تلافيه تماما» لا سيا أن السكك الحديدية كانت ملكا للوالى ٠‏ وان تقلب 


1( أنظر : ”و بارباشا“ : 
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هوا اء (سعید) السريع » من جهة؛ وميله » من جهة أحرى» الى إرضاء ذوى الدالة 
من اجار الغر بيين» والذوات» ومهزاريه» والقناصل العامة خاصة . ولا سيا 
سابابیبه ‏ القنصل الفرنساوی الذی کان سعید يقول عنه ۽ هو نفسه » انه لم یکن 
إستطيع مقابلته إلا و عر بوجف غريب ف قلبه وتيب يله على الرضوخ لطلباته» 

أب کات - يحولان دون استتباب قدمی |صلاح قطمی عام . 
واسمزت الال كذلك ف أیام (اماعیل) الأولی : لأن مفتشی مزارعه وکار 
مستخدي دائرته اللماصة » لعامهم أن السكك الحديدية» بالرغم من كونه ا مصاحة 
عامة » ملك حاص به » كشرا ما کانوا بتجاوزون حدود الاعتدال فى تصرفا م مع 
ادارتما» لا سیا فی مواسم القطن . فيحتكرون القطارات » و بعطلون سفر بضائع 
اتجار عاتة» حتى يفرغوا من شن بضائع مولام اللاصة وأسفبرها ؛ فيصيب التجار» 
من راء ذاك» خسار جسيمة لام الاضطراری عن أسلم بضائعهم فى الأوقات 
امعتدة لسليمها ٠‏ ويمل الغيظ بعضمم أحيانا» عل ارتكاب أعال فة يعضدم 
ا قناصلهم فا بعد عل‌انلروج منما بدون أذی ٠‏ مثال ذلك ما فعله أحد تجار اليونان. 
فانه» لما أبقن أنه لسكوته على تصرفات أولئك المفتشين والمستخدمين » وتأخحره 
عن آسلي الأفطان النى اشتراها إلى امحلات التجارية الى باعها هما» قدتصيبه خسائر 
فادحة رما ذهبت بکل ٹروته » استابی عڌة أشغاص من ی جنسه» وأقاهم عل 
العطة المكدسة أ كاسه فيا ؛ ولا وصل قطار البضاعة الحمل أقطان "مو الرالى » 
أوقفه» بواسطتم عنوة + وأفرغ مشحونه ۽ وحن أقطانه فيه بدله ؛ وأجبر ساق 

القطار» إرهابا» جلى السبر ا إلى الاسكندرية . 


أنظر: ”مسر“ لمااورتق . 
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فی عهد اماعیل ۹4 


ل آنه ما تقڈمت الام ملك ( ا ماعيل) » إلا وقد تنارل ظل الإصلاح یع 
فروع إدارة السكك الخحديدية ‏ لا سيا بعد أن اتخذ ("ماعيل) سوافا لقاطراته اللاصة 
السؤاق الذى كان لنابليون الثالث ؛ ومع ثناء يلا على محافظة ذلك الماهل عل 
مواعید أسفاره دق ووقف بنفسه » عقب رحلاته الأوروبية» عل نظام السكك 
الحددية فى أوروبا ٠‏ فقرتبت مواعيد سر القطارات ووصوطا » ترتیبا » ل تدخل 
عليه الأعوام التاليات إلا تعديلات طفيغة ؛ وإنتظمت انتظاما لم يعد للل إليه من 


سبیل إل نادرا a‏ 
حينذاك أخذ ( ا" ماعيل ) يفكر فى إلشاء سكك حديدية فى السودان » ترويجا الاقدام مل انشاء 
للزراعة فيه ٠‏ ولاتجارة ينه وبين القطر المصرى . و 


فکلف المسترفوار بدرس الموضوع درسا دقيقا وتةدمم تقر ير واف عنه - وكات 
طبيعة الأرض بن أسوان وانلرطوم قد درست قبل ذلك فی سنة ۱۸۹۰ درسا 
حسنا - فذهب ذاك المهندس الإنجليزى إلى وادى حلفاء وقضى عة أسابيع »> 
متجولا فى ربوع النوبة والسودان الشرق و بطاحمءا» يقيس» ويحث ٠»‏ ويحسب 
وفص مباحث أسلافه ٠‏ ثم عاد وقڌم تقر ره إلى الأمیر» مشبرا بعمل سک 
حديدية من وادى حلفا الى المتمة ‏ وطوطما تمسمائة ولمسون ميلا وألحرى من 
شندى الى كسلاء فصوع ‏ وطوها لمممائة ميل وقدر نفقات الأولى بأربة 
ملایین من المات» ٥نا‏ ملیونان وزصف» أجرة المهندسين, والمال من‌الفرج وعُن 
الأدوات اللازمة + والباق أجرة المال احليين وين المبائى الواجب إقامتبا . وقذر 


7 أنطر : ليك ”مصر الأخيرة“ ص ب و۸ 
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| تارج مصر 


نفقات السكة الثانية بأربعة ملابين مثلها > ولو أنما أقصر طولا من الأولى» لزيادة 
الابتعاد عن مصادر الأدوات» ووعورة المسااك ٠‏ 

فاعتمد ( ا ماعیل ) تقر ره وندئ ف العمل سنة ۱۸۷۳ وبعد آن سر به أ کار 
من ثلاث سنوات ؛ وأنفق عليه ما بزيد على أر بمائة آلف جنيه ؛ وأخذت إشائر 
اليرالعمم تبدومن خلال اللعطوط الموضوعة ؛ اضطر الدائنون الأجانب المسكومة 
الصرية الى توقيفه وإبطاله ضنا منم بالنقود ٠‏ فلم يقضوا » بذاك ٠‏ مى مصلحة 
تجارية وزراعية عظيمة» خسب» بل لى حياة السودان عينهاء مدة تيف على ريع 
قرن » ومكنوا الثورة المهدية من الانتشار» فيا بعمد» فوق ربومه وتر ياء ولشر 
طل الموت علما : لأنه لا يختلف اثنان فى أنه » ل وكانت السكة الديدية مجتازة 
جهات السودان» بعد قيام المهدى مد أحمد» لكنت الىكومة المصرية من القضاء 
صل دعوته » ولا نسجت الأبام أ كفان حملة هکس باشا» ولا ذهبت روح 
جوردون ية تباطؤ اللىكومة الإصلينية ف إرسال النجدات إليه» وتباطق (واسلى) 
الاضطرارى فى السير بتلك النجدات الى اللرطوم لانقاذه . 

0 ا وتلا انتشار السكك المديدية» انتشارها المظم » أشعب مذ الأسلاك الرقية 
مکاب ها ف البلاد . 

(فحمد عل) كان قد أَنْسأً مايقوم مقامها » على ما هى عليه الآن » أبلية ص تفعة 
متذة على خط واحد بين المدن الكيرة ٠‏ و بين البناء والبثاء من المسافة ما لايججب 
نظر قمة كل منهما من فة الث وأقام عل كل بناء آله على طريقة (شاپ) تلغرا 
أنظر: مالك کون ”صر ھی“ ص ۲۳۹ وا لولف عینه فی مصر تحت کې اماعیل““ ص ۱۳۰ 

۳ آظر : مالوری ”مصر“ ص ٤۷‏ | 
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فی عهد ا ماعیل 


۰١ 


۱ 


حکومة الكنشنسيون الفرأساوية الرهيبة ترسل الأنباء ال آله البناء الال ۽ وهذه 


توصلھا الى اتی پعدها؛ وهل برا . 


فما اتشرف آمیرکا وأوروبا اختراع المستر سامویل مورس الأمیکی - وهو 


التلغراف المالى -أدخله (سعید) ال القطر ولکنه ل مڈ من آسلا ده إلا شیا سرا 


فلما استلم (ا“ماعيل) زمام الحم بيده القدرة» أقبسل على هذا الفرع أيضا من 
طرق المواصلات العمومية » ونفخ فيه من روحه : فلشعبت الأسلاك التلغرافية 
فى البلاد تعبا مدهشا فى مدة وجيزة حتى بلغ طوطما مسة آ لاف ولحمسمائة ميل ۽ 


فما من السلولك ما طوله عشرة آلاف ولحمسمائة ميل؛ موزعة كالآنى : 


من مصر الى الاسكندرية... VEY oss oo on‏ ميلا مى سبعة أسلاك ٠‏ 


» 


« « ضواجیپا.. ر ب ی ل ۳٣‏ ر 
د « وال ب ب ب ب ۸ «» 
« « قليوب والقناطي... ... ... ۷ « 
« « اتیای الہارود VY cas os o‏ » 
« « السويس عن طريق بلبيس ٠٠4‏ « 
« « المنصورة عن طريق ليوب 4٩‏ « 


» یی كبر للصا۔لية YO as oe ose oo oo‏ » 
« بنہا الى میت ره... ... ... ... ... ٩‏ ایال« « 
د« « أالزقازیق والسو س ۰ ۳ ملا «» «» 


» 


ا 


( آنفار : مانجین تارځ مصرف عهد مد على “ ص ٤۱‏ ۲ 
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« سلکین ۰ 
« سلك وأحد ٠‏ 
« سلکین . 
« سلك وأحد . 
« « ”«» 


« سلکین. 


۴ تارج مصر 


من طنطا الى طلخا ودم اط a‏ 


« « «زفی 

« « «دسوق .. .. 

« « « شين الكوم.. ... 
شرت « ففرالشيخ ... ... 
« الاسكندرية الى ضواحما ... 


eee +o: 


» » « رشیل .. .. .. 


دم ورال العطفه ورشيد 
« بورسعيد « اأسويس ... ... 
« د« «القطرة ... 
« مصرالی غنة عن طريق با 


ت 


« « «اأسيوط .. ..... 
« الواسطى الى الفيوم 
وبا آل الود 
« أسيوط الى أب تیج 
« « «آاسوان... 
و قتا ي افش 
« أسوان « الرطوم 
« بریر ال کساا ... ... 
« كسلا الى مصوع ... 
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e“ oo: 


ean vo oan 


» » ۳۳ 
»« » $V 
»«” « 4 
« امال‎ ۰ 
« ملا‎ ۲ 
»« « 
»«( » 0» 
»«” «™ ٩ 
»« « ۳١ 
» » FAA 
»«” «” ۹ 
»« » ۵ 
»«» « ٩۱ 


ا 
ae aos oe o on‏ ميل » 
yD Vf oes oo o oo‏ » 
TONY a‏ 
g1 lal E es‏ 
م ت م ۷ پلا ر 


فی عهد ا" ماعیل ۴۳ 


من کسلا الى سواکن... ... ... ... ... ... ۳٠١‏ ميل على سلك واحد . 
EN sesa NEES‏ 
ر « « المسلمية وسنار ت ۳ یلا س س « 
وأنشاً مكاتب طمذه الأسلاك الرقية فى كل مدينة وبندر وناحية كبيرة ملى طول 
مسافات امتدادها ۽ وقسمها الى ثانية أقسام» وهى : 

(۱) محطات الوجه البحری ؛ (۲) مایین مصروأسيوط ؛ (۴) ماين أسيوط 
واستا ؛ (4) مان اسا ووادی حلا ودنقلا + (ه) ماين دنقلا و رر ؛ 
(1) مان بربر والحرطوم ؛ (۷) ما بین اللرطوم ومصوع ؛ (۸) ماين مصر 
وسوريا ٠‏ وجعل تمن الاشارة الرقية ذات العشرين كامة علاوة على العنوالس 
عشرة قروش ية فى كل قم ٠‏ وجعل لغة الرأسل : جنوي مصر؛ عربية؛؟ 
وشمالم»ا» عربية أو فرنساوية أو انجليزية أو تلبائية أو تركية. وأقام على إدارتما ا مسر 
چوری الانملیزی وأناط أمم هندستما بالسترهوز بورن الذى شا أسلاك السودان. 

وف عهده » وبتصريج منه > أسأت الشركة الانجليزية الشرقية خطا بين 
الاسكندر بة والسو س وها وراء البحر الأ حمر؛ وآلحرعن طريق صخراء شبه جزيرة 
سينا الى سو ريا والأناضول ٠‏ وأشأت شركة ترمة السو دس خطا خاصا با مى طول 
الترعة ما بين بورسعيد والسويس ٠‏ وأصبح الاتمال بأوربا وإلقارات الأعرى 
ميسورا إما عن طريق غة وإما بواسطة الشركة الانجليزية الشرقية كالانى : 

من الاسكندرية الى الأستانة عن طريق كربت ورودس وأزمير. 


» » رر أوترنتو « د« « وزااق. 
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£ تارج مر 


من الاسكندرية الى ايطاليا عن طريق مالطة وسقاليا . 
ر د« )«اجلرا ر د« د« وجبل طارق واشبونه ۰ 
» « «فراسا ډ د« د وبوا وص‌سلا . 
أما الاتصال بين القطرالمصرى والشرق الأفصى وأستراليا ونيوز يلانده فعن طريق 
البحرالأ . 
و بلغت نفقات إساء كل هذه اللحطوط مايقرب من مليون من امات ٠‏ 
ومن ألطف ما بروى ف شأن ر بط القطر المصرى» بالأسادك التلغرافبة ٠‏ بالأستانة 
أن موظقى المىكومة المصرية م بکونوا لیصدڈقوا ی بادئ الأمس أن اكلام مكن بين 
القاهرة ودارالسعادة بواسطة تلك الأسلاك ب فأقبلوا تخاطبون مع رجال الباب العالى» 
ولا غابة لم إلا التتحقق من عة ازعم فما نيقنوا من فته » ذاقوا من النكل لذة 
فائقة ؛ فقضوا أ كثرمن ثلاث ساعات وم يخاطہبون الأستانة ٤‏ بكلام لا طائل لتد 
وإسألون أسثلة عن سحة راما وعن حال الطقس فيا حتى أفقدوا الزينة المصرية 
ماپزید على مسين آلف جنيه من كلام فارغ . 
وما أننا نى سياق الكلام عن طرق المواصلات عل أنوأعهاء فیجدر بنا النکل هنا 
عن المواصلات البريدية أيضا؛ ولو أن علاقنما بتحسين الزراعة قليلة لاسما فى ذإك 
العهد ؛ وان الى موضوع ترقية الشؤون التجار ية والاجتاعية أقرب منها الى ره 
من المواضيع ٠‏ 
(فحمد عل) کان قد رتب بريدا رمي بعل صل أيدى السعاة برا وف السفن راء 
واقتقی خلفاؤه (ابراهم وعباس وسعید) به : فلم پزیدوا ملیه شیا . ولولا [قدام الدول 


انظر : ماك کون ”مص رکا هی“ ص ۲١۸‏ و۲۵۹ و۹۰٣‏ 
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فی عهد ا" ماعیل 1.0 


الأجنبية وبعض أفراد من اب مابات الغر بية مى إساء مكاتب بريدية فى الاسكندرية 
ومصر وغرهما» لاسقرت البلاد المصرية غرومة من التواصل البرید ى ا كانت 
فى عهد الماليك ٠‏ 
وأشهر أولئك الأفراد السنيور موأسى الابطالى ‏ وكان» لغاية سنة ٠۸٠٠‏ > 
قا لابه اللاص اعمال بريدية عامة فى العاصتين ؛ ساعد بحل مستخدمين 
بأجور يدفعها الهم على استلام اللمطابات والمراسلات حى الرمية منها وتصديها 
الى جھاتہا و[سلیمھا الى آربابما . 
فرأى (ااعيل ) أن اسمرار وسيلة مهمة كهذه من وسائل المواصلات فى يد شراء مصلحةالريد 
ادارة فردية» مع احتياج المحىكومة نفسما الما لأمم شين الحكومة المصرية كثرا 
لأنه نم عن تالحرها فى المضمار ابطارية فيه الدول المعمدينة ٠‏ فاشترى مصلحة اليد 
من ذلك الايطالى النشيط ببلغ سنة وأربعين ألف جنيه؛ وأنمم عليه بلقب بك » 
وأبقاه مدا ها » وخصص له » فی مبزانية حکومته » مہلغا وفیرا لینفقه على تحسین 
نظامها وترقية شؤونما . 
فاب موآسی بك مستخدميه القدماء فا - وکان معظمهم من الايطالبین » و ایام 
خليطا من السور بين والفرأسيين واب مريك وإلمساو يبن والروس والمصرين --واجتيد 
فى إنماء عدد المكانب وحركة التراسل» بجلة إصلاحات أدخلها مى مصلحته تباعا . 
وف سنة ٠۸۷١‏ طلب اقالته مها ٠‏ فنحه (اماعيل) مكافآة سنية ؛ وعين خلفا له 
انجليزيا يقال له المسترکلیار ( وهو الذى أصبح فا بعد» کلبارباشا » وصین مدا کلیار باشا 
ماما لمهارك المصربة + وترك لنفسه أثرا جلا في قلوب المصريين) ولا رأى المدير 
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٠٠١‏ تارج مصر 


الحديد أن عدد المستخدمين أ كثر ما يستدعيه العمل ؛ وأن معظمهم لا موجب 
لوجودهم فالمصاحة إلا دالنہم مل بعض کار موظفیها» صرف ر بمهم وأبدل بکشیدین 
من الباقين غيرهم من الأ كفاء؛ وباللليط» أولاد عرب بالندريج ٠‏ 

وبعد أن نظم أقلام الادارة العامة » أقبل بنشئ «كاتب جديدة فى الفط ر حنى بلغ 
عددها الى مائق مكتب وعشرة» فما بمانمائة وثلاثون مسشخدما» عدا عن لاائ 
وائنين وأربعين مالا وبرپريا ٠‏ وجعل توزيع المراسلات وميا ر مصر 
والاسكندرية وجميع ابلهات المهمة» بعد أن كان أسوعا ألا ؛ فرتين» ثم ثلاا 
ف الأسبوع ٠‏ وما قى" جسن فيه حى صيره الى ثلاثة وأربعة ولحسة توزبعات 
ف النهار مى محطات السكك الحديدية الكبرى . ول كان مدم انتظام الشوارع 
وعدم تغيرالمنازل ف‌المدن والبنادر يحولان دون توز يع المراسلات عل أبواب البيوت »> 
ويوجبان حصرها فى شبابيك المكاتب » آنْسأ فى العاصمتين صناديق خاصة لمراسلات 
من شاء الاشتراك فما من التجار والأعان . 

فبلغ عدد المراسلات ف سنة ۱۸۷۸ مليوئين ونصفا» معظمها تجاری ٠‏ وبلغت 
قيمة النقود الى تصدرت» صرا» من عموم المكاتب » عشرة ملايين من الحنبهات. 
وما من شئ أبغ من هذه الأرقام فى بيان مقدار اللحدمات ابلليلة الى قامت بيا 
مصلحة البريد بعد أن جعلها (اماعيل) مصرية . 

على أنتاء اذا مامتا أنما قامت بها » ومصال بريد أوروبية بجانبما فى الاسكندرية 
ومصر والسو یس » تزا مھا فی آعاما ) وتستدعی الى نفسما» طبعاء لاسما فی أوائل 
قيام المصلحة المصرية » ثقة التراسلين الغربى والشرق مى السواء ۽ وإذا امنا أن 
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فی عهد ا ماعیل ۱۰۷ 


البريد لم يكن إستطيع السفر بن أسيوط وأسوان» و ن أسوان والسودانء إلا كل 
لمسة عشر وما على سفن تجاربة » ازداد فى أعيننا قدر تلك المحدمات وازددنا ناء 


مل سما . 
ب لينا أن ری ما الذی ع لہ (اماعیل ) فی آنر سبیل من سبل توسیع نطاق تعدیل طریقتق 
2 ربط الضرائب 
ازراعة ؛ وأعنى به كيفية ر بط الضرائب عل الأطيان وتوزيعها توزيعا حسنا . وتوز مها 


فلا مشاحة فى أن القاعدة الى يجب لكل حكومة أن قم علا ص فرض 
الأموال على العقارات» انما هى من هذه اقيق » ومقدار ما جى ملا من مار» 
ولا خلاف فى أن مان الأطيان المصرية ارتفعت ف أوائل عهد (اماعيل) ارتفاءا 
عظما؛ وبيعت حاصلاتما » لاسيا الفطنية» بأآنمان تكاد تكون منامية : وذلك 
إسبب المرب الأسريكية الأهلية» وبوار زراعة الولايات المتحدة ومزارعها . 

ولیس من بنكرأن انساح نطاق الرى وطرق المواصلات» الاشاع الذى يناه » 
کان من شأنه آن عل ارتفاع آنمان الأطيان» وزيادة حاصلاتبا» مطردين . 

فلا غرابة» والالة هذه فی آن تکون الضرائب فى عهد (اماعیل ) قد زادت 
على ما کانت علبه فی عهد سلفه ؛ وأن يكون قد أدخل عل تاتا شىء من التعديل» 

[ فى مصلحة ”الميرى“ . 

ولكن (ا"ماعيل ٠)‏ قبل زيادة أى شئ فما أو تعديله» ری أن بعيد فك زمام 
القط رکله » و یروک روکا جدیدا ؛ لکلا بقع على أحد حيف سبب ربط الضراب 
المديدة ٠‏ لأنه كان جحد ث كدر » فى تلك الأيام » أن ذوى ابمشع من القابضين 
على القوة الادأريةء وسواهم من ذوى ابلاه كانوا يغتصبون أملاك صغار المزارمين» 
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۰۸ تارج مصر 


ويضعون اندم علما» ولکن بدون نقل تکلیفها الى آمائہم : فیستمتعون بغلاتما ٤‏ 
ولستمڙ الفلاحون» أصاما الأصليون»ء بطالبون بأمواها ويبرون صل دفعها ٠‏ 
فصدرت الڈوامی» اذاء الى مشا البلاد وعمدهاء بالاجتاع فی المرا کڑ)وتعیین 
مندوین من‌قبلهم یکلفون بتقدم بیان واف ال‌المد رين عن‌زمام الأطيان الا بعةلدائرة 
نواحہم » وکشف بااء ملا کها ا-لقيقبين » لكى تكن امكومة من ر بط الضرائب 
طيما » على فسبة ما هى عليه من ابلمودة » وتحصيلها من هو ملزم بدفعها فى الواقع ٠‏ 
وكانت الأطيان المزروعة كاها تنقسم الى قسمين : ”راجية“ و”عشورية“ ٠‏ 
.ا ”اللراجية“ ۰ فهی الى آلت ملكيتما الى أصعاما بموجب الأمس الذى قلنا 
أن (سعيد باشا ) أصدره بأن تكلف الأطيان على أماء المشتغلين فما ٠‏ 
وأما*العشورية“» فهى الأطيان المعروفة بالأباعد والوسيات» وهی الى انم بها 
عل أصغاءا لبفلحوها فى مةا بل إعفام من دقع أموال عليما» مدة معينة؛ ومقابل ر بط 
أموال اسيرة علمما » بعد انقضاء تلك المڌة وكان المنعمون ا دشترطون» فى بادئ 
الأمس» نظبر هذا الاعفاء» عودتما الى الحكومة عند موت من وهبت البهم ٠‏ ولكن 
هذا الشرط همل فا بعد؛ وأصبحت الأطيان العشورية تورث كالأطيان اللراجية . 
وقد بلغ مقدارها ف وال أيام (اماعيل ) مليونا ومائتين ولمسين آلف فدان . 
فما تم روك البلاد» جعل متوسط ما ربط على الفدان من الطين انراج مائة قرش 
وعشرة » ومتوسط ما ربط طلى الفدان من الطين العشورى لمسة ولاثين قرشا ؛ 
علاوة على ريال أضيف الى ما لكلا الصنفين من الأطيان لاقيام بأعمال الرى وحفظ 
الترع وابحسور . 
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فی عهد اماعیل ۱۰۹ 


فلا نزاع فى أن هذه الفثات لم تكن لتتعب الفلاحة أوترهقها؛ وأن أقصى ما كان 
يؤخذ علبما هو عدم مساواة الأطيان العشور ية بالأطيان المراجية فها» مع أن سعظم 
الأطيان العشور ية كان لابقل جودة عن مثله من الأطيان اللراجة . 

ولكنه يجب ألا يغيب عن الأذهان : (أولا) ان الفرق ف المعاملة كان لتيجة 
تعهدات سابقة بین طرفين» م يكن الى نقضما من سبيل إلا باتفاق هذبن الطرفين 
معاء أى المكومة وأصعاب الأطبان العشورية عينها ؛ (ثانيا) ان معظم أصمابما ٤‏ 
إن م تقل كلهم ٤‏ کانوا من الأغنراء ابلنهلاء الذين رون فى عدم مساواتهم بالفلاحين 
البسطاء» رفعة لشأنيم وإجلالا لقدرهم ؛ ومهم أن حافظوا علبہا أ كثر ما مهم 
مبادئ العدالة والإنصاف ؛ وانه لم يكن فى الاستطاعة » والالة هذه» مساواتهم 
بالفلاحين» قسرا» إلا باحداث ثورة قد #ؤل من اقتصادية الى فئنة سيئة المواقب » 
کات البلاد فی غنی عا ۰ 

ولكن الذى أتعب الفلاحة وأرهقهاء هوأن طريقة جباية الأموال مافنت» منذ ‏ سوه طريقة 
أنشلت حكومات ف الشرق» حنى الللقة التاسعة من القرن التاسع عشر لمصر» e‏ 
من الآفات الکېرى النى بليت بها البلاد ؛ وأن المنوط بم آم تحصيل الأموال 
كانوا دسيئون طريقة تحصيلهاء و بتجاوزون حد المعقول فى المواعيد الى بطالبون 
الغلاحين بدفمها فرها : إما للأ مين صاحب الم الأعلى لا ترام » لانشغاله نى تحقينق 
أمنيات نفسه السامية؛ وإما لأهم» بالنسبة ادوهي من قلبه» کانوا متا کدين من اله 
لا شك فی اخلاصم وأماتم . 

۲ انظر : مصر انلدپوی “ لأدون دی یون ص ۲۲۰ سطر ۱۲ و۱۲ و ۱4 وص ۱۸٩‏ 

سطر ه و٩‏ و۷ و۸ ٩‏ وانظر : ”مصر تحت حكر اماعبل“ لاك کون ص ۱٣۱‏ 
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11۰ تار مصر 


فن المشمورء مثلاء» عن ا“ ماعيل صديق باشا » المعروف ”با مفتش “ و“الصغر“» 
وزيرالمالية » آنه كان تبجح علائية » ويفتخر بأنه بحصل عادة من الفلاحة 
المصرية مليونين من اب محنبهات سنوي ا أ كثر من الظاهي فى حساباته . 
ومن المعلوم أيضا أن ال٣ديرين‏ والحكام الآ حرين المتولين شأن التحصيل -. 
لا سما فى المدبريات البعيدة عن العامة كانوا يغتنمونها فرصة ليبتزوا من الفلاح 
التعیس» بوسیلة الکرباج» ما پزیدون به رخاءهی وثروتیم ؛ وانہم لکی بکنوا من 
حمل الصيارفة على الثبات فى تحصيل ما ستطيعون تحصيله من الفلاح» تحت أسماء 
متنؤعة » كانوا بأ شون من تعر يفة ا لمواعيد المقررة لدفع الأموال؛ بارغم منأن الارادة 
العليا » وقرارات مجلس شورى التؤاب جعلتما فى الأوقات المناسبة؛ أى بعيد جناء 
کل محصول هام ۰ 
وآما ن ( ماعل ) تسه کان برغب ف آلا يصاب المزارع المصرى بضم ؛ 
٤‏ وآنه كان يفضل مصاحة الفلاحين م رعاياه على مص لحته اللعصوصية ذاتبا > 
فذلك واتح : 
(أولا) من أنه - لما وضعت المرب الأهلية الأسريكية أوزارها فى أوائل 
سنة ۱۸٠‏ ؛ وأسبب عن انماما غير المنتظر نزول أسعار القطن فى بورصة ليشربول 
زولا فاحشا وا صابة سوق الاسكندر ية بسا أرجسيمة ب وارنجاج الأرياف المصربة 
ارتجاجا سيا فائقا لأن المزارعين ء ارتكانا عل أن ان القطن ستستمر» حا » عالية 
وأسعارہ مسك » کانوا قد توسعوا فی زراعته توسعا كرا » واستلفوا» لذاك› آموالا 
طائله" ,رهون عقارية » فأدى سقوط أسعاره اة الى اختلال التوازن بين قيمة 
الاقراض وقات انات سدادها العقار ية » اختلالا جت عاسه توقفات عديدة 
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فی عھد ا ماعیل ۱۹4 


عن الدفع » أوجبت شکاوی ودماوی ٤‏ هددت بوتا کشر الراب وامحق ‏ تداخل 
(ا"ماعيل) فى الأ وتلافاه . فأصدر» وهو فى ثيشى بتطبب بياهها المعدنية» أصه 
إلى ماليته » بفحص طلبات دان المزارعين المصر يبن وتحقيقها» وآسديد ما ثبت 
صعته منها» مقابل إصدار أذونات بالمبالغ المدفوعة تدعى ”أذونات القرى“» اسذد 
أصعاب الأملاك المدينون قهاتما الى المالية مل نمانية أقساط » أبتداء منسنة >۱۸٠4‏ 
أى بعد الأزمة بأربع سنوات . فصدعت المالية بالأس ؛ وستدت من ديون 
لمزارمين المصر ين ما أصدرت به أذونات قيمتما مسة وثلاثون مليونا من الفرنكات. 

ولعل الذى مل (اماعيل) على انقاذ مزارعى بلاده من هذه الورطة النى وقعوا 
فما » علاوة عل رغبته ف رفع الضم عم رغبته فی عدم تحوبل ثقة رؤوس الأموال 
الغربية عن الأرض المصرية > لاعتباره هذه الثقة من عوامل تقتم البلاد فى سبيل 
الحضارة» ومر أ كبر أسباب إحياء روح العمل والنشاط فیا وإلاء فان 
المقرضين الغر بيين الذين باتت أمواطي اسب هبوط أسعار القطن الفجالى »عرضة 
للضياع ٠‏ أو إنها ضاعت بالفعل» لم يكونوا ليلوموا فى ذاك إلا سوء تبصر ھم٤‏ وشدة 
مطامعهم ؛ ولم يكونوا جديرين بواساة ما » فضصلا عن العناية بهم ؛ لأن معظمهم 
كانوا يقرضون المزارعين بفوائد معدا ثلاثة أو أربعة › وأحياناء نمسة فى المائة 


شھهراا 
(ثانيا) من أنه لما زاد النبل فى سنة ۱۸۷١‏ زبادة عظيمة هددت بالغرق > تضحية اماعيل 
ماله و 
للاثا من قری مصر» و الراب التام آهلهاء ونا اللہ الى (اماعیل)ء آم بكر اقاذ ا 


الفلاحين من 


المسور فوق تلك القرى» فى وسط أطيانه اللعصوصية › لتتحول الما وتغمرها المياه ‏ الراب 
۲ أنظر : ماك کون ”مص رکا هی“ ص ۲۷ ١‏ ؛ وانطر : ”تاريخ مصر المالى““ لجهول . 
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۱۳ تارج مصر 


المتدفقة المهذدة : فتنجو قرى الفلاحين الباسين ومن ‌ارعهم ٠‏ فکسرت اب سور ؛ 
وغرقت أطيان الأمر بالفعل . فأصابته > من جراء ذاك » خسائرقدرت بأربعمة 
ملابين من الفرتكات . ولكن قرى المزارعين وعصولا م جت وأبعد ٬علهم‏ وعنبا» 
البؤس والشقاء . فأعان ( ا ماعيل ) أن هذا سره سرورا جعل خسارته لا قيمة ها 
منده بألرة , 

فامیر هذه عنایته پزارتی بلاده وفلاحیما» حتی وهو فی بلاد الغربة بتطبپ وهذا 
شعوره,» لم يكن ليرضى أن تلقل كاهلهم جباية الأموال المغزرة ملى أطيانيم ٠‏ منم 
ولئن أوخذ عل شئ من المظالم والمغارم النى أحاقت بهم » فى هذا الباب » فانه ا 
بؤاخذ بحق» على عدم تازيله العقاب الصارم بموظفيه المجرمين الماجاوزين الحدود 
فى ذلك» مثاما آنزله باماعیل صدیق باشا کبیرهم » وعلی ماحه لنفسه بأن تغیب تلك 
المظالم والمغارم عن نظره وهو بتطلع الى آفاق کان من شان شرور الماضرأن تضاءل 
فما »ولتوارى أمام عظمة المستقبل وزهوه وخيراته ابممة الى كان سى الى تفيقها ! 

عل أن عذره فى ذلك» هو أنه لادء الى الورد» من ونح الشوك ؛ ولا مفر» 
لقاطف العسل» من ابر التحل ! 


( أنظر: کارل دی بر پیر بارسۍ ف القاھرة“ ص ۱۸۲ 
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فی عهد ا ماعیل 11۳ 


الفصل الفالث 


فتعح أبواب التجارة والصناعة والعمل 


”هو الذی جعل لک الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناڪېا وکلوا من رزقه و اليه النشور“ 
«رقرآن شر بف » 
أن التجارة أصبحت حرة» مذ تكب شمد سعد باشا جادة الاحتكار ۽ وشاد 
حر الأخذ والعطاء عل القوام الأريع الأثية : 
(الأولی) ان کل فلاح مصرى حر فى اء امحصول الذى براه أ كبرفائدة له 
من سواه ۰ 
(الثانية) آنه حف بیع محصوله تفدا لأی مشتر سء وبالمن الذى ريده ٠‏ 
(الثاللة ) ان التجار أحرار فى تفل الحصولات الى يشترونما ء بجع الوسائل ٠‏ برا 
وبحرا کا اساءون ۰ 
(الرابعة ) أن عموم الدخولبات وال ارك الداخلية تانى » منعا لتحمل البضائع 
مصاريف تضاعف انماما ۰ 
وكانت المحىكومة المصرية قد قررت فى عهد عباس ولا ندرى اذا ألا تحرج 
السفن. من ميناء السو يس إلا بالريب . فا دامت السفينة الى عامبا د ١‏ مثلد 
( آم مصادرهذا الفصل : ”مصرالماصرة ر ئو“ ٠‏ و ”رسائل من مص“ لسذت هيار ٠‏ ر ”مصر 
فی عهد ماعل eé‏ لاق٤‏ و د المالة المصرية“ لیوا ¢ و مص ر کا هي“ لاك کرن»ء 
و ”مصرف أيام مد عل“ > و””سياحة مرف أيام مد عل“ كار مسكاو > وعلى الأخحص 
”مذكرات عا تم بر من الأعمال الامة من أيام الفراعة الى الآن“ الينان دى شفون ٠‏ 
۳ افظر : مثو "”مصرالمعاصرة“ ص ۷٣‏ 
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إطلدق التجارة 
من عقالاتپا 


غ1 تارج مصر 


لم تنته من مشحونما > أولا تزال غير مستعدة للسفر » فان السفينة الى ملیما رقم ۲ 
تضبطر الى الانتظار وعدم اللروج٤‏ ولو نپا فد اتہت من شعن مشحونما وباتت على 
خاية الاستعداد لارحيل؛ وهل جا . 

فشاحنو البضائع الى موان البحر الأحر کانوا بضطروس » مهما استدعت 
ارساليانهم من اسراع» الى الانتظار» ريما بروق الاقلاع لصاحب السفينة السابق 
رها رقم سفابم ٠‏ فان لم رق له» ورغبوا » هي فى السفرء تحتم عليهم اضوع لكل 
الشروط التى يوسى بها الطمع . فينجم عن ذلك أحد أمرین : إما أن ترد مصاريف 
الشحن زبادة فاحشة > وإما أن لتاحرالبضائع فى السويس تارا ضاا 

فالنی جد سعید باشا هذا النظام + واستبعد من قوانین الموانی کل ما من شأنه 
إمجاد عراقيل فى سبيل الاتجار . 

فازل سعر الشحن نزولا حسوسا جتا وراجت الأسواق التجارية رواجا عظما ۽ 
كانت لتبجته » من جهة » أن التارة اللارجية سارت فى طريق الصعود سرا 
حنپڻا ؛ وارتفعت سركة الثغر الاسكندرى - وكان المصدر العام ما تقرييا - من 
۸|۰۰ فرنکا فی سنة ۱ ۱۸٤‏ الی ۱۸۳۹۰۲۰۰۰ فرنك فی سنة ۱۸۰۹ وال 
نحو مائ مليون فرنك أى ما يقرب من نمانية ملابين من اب تهات فى سنة ۱۸٠۲‏ 

وتلا ارتفاعها أن اتخذ النشاط التجارى فى الاسكندرية شكلا لم تعهده القرون 
الأولى فيا » منذ الفتح العربى ؛ وأنشاً بورصة مالية انتشرت المضار بات فيا » عل 
أثر صعود أسعار القطن فى سنة ۱۸٠۲‏ » إسبب المرب الأهلية الأمريكية» انتشارا. 


۲ آنظر : مر بثو ”مصر المعاصرة “ ص ۷۹ 
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ف عهد ا ماعیل ۱1۵ 


مرؤعا » ضارع فى شتته وعنفه المشاهد منه ف العواصم الأوروبية ؛ وآذى الى 
ثروات عظيمة زالت إسرعة بفائية ءظيمة أيضاء لقيامها على بيع وشراء يعقد بالكلام 
لا ,السام واتعول الى الغبر بعكاسب طائلة أو بمسائرفاحشة . 
وكانت يجة الرواج » من جهة أحرى » أن التجارة الداخلية انتقلت الى أيدى 
الأهلين ؛ وانحصرت فم شيا فشيئا» لتفرقهم على عمال التجار الأجائب فى معرفة 
عادات البلد وتقاليده ولغته وأساليبه ؛ ولا سي) لقناعتمم فى الما كل والمكسب . 
وأصبحت المر اكب والسفن الشراعية النى تجتاز الحمودية» على الأخص» وجارى 
الدل» على العموم» مشحونة ٠‏ أن لم يكن كلها» بغلهاء پبضائع لتجار من الأهلين »> 
اشتروها من المزارعين مباشرة» فى داخلية البلاد» ليبيعوها فى الاسكندرية الى التجار 
الأجانب ندا وعدا . 
وقد قال بومئذ أحد كار التجار الغربيين لكاب فرنساوى بليغ كان قد زار البلاد ‏ المرأة الابرة 
فى أوالحرسنة ۰۱۸٩‏ وهو سیرالی امرأة مصرية ؛حافية القدمين » وص ندية لاسا اا 
بکاد کون رثا : «آترائی اذا قلت لك إنى دفعت الآن الى هذه المصرية » ذات المظهر 
التي امبتعدة أمامك » أربمائة جنیه انجلیزی شمن بضائع آلتی بهاء أتصاق؟ » . 
وحمل الساع التجارين اللمارجرة والداخلية سعيد باشا عل انشاء شركتين لالاحة : 
إحداهما بحرية » والثانية نيلية . 


فالأولى » ودعيت ”البيدية “ » | كرما للساطان العانی عبد امجید » تاسمست _ إنشاء الشركة 
a‏ | الجيدية اللاحة 
بفرمان همایونی استصدره محمد سعید باشا فی وای ربیع الأول نة ۱۲۷۴ من 


)4 أنظر : مثو ””مصر المعاصرة““ ص٥۷‏ » وسات هیار ”رسال من مسر“ 


eg 
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۱۱٦‏ تارج مصر 


الساطان المذ كور؛ و برس مال قدره عشرون مليونا من الفرنكات» مقسم الى أربعين 
ألف سهم » قيمة السهم الواحد نمسمائة فرنك ٠‏ وغرضما استغلال شواطيع الفلزم 
لغاية اللليج الفارسى استغلدلا تجاريا ۽ ونقل اجاج الذاهبين » سنو ياء الى الأقطار 
الجازية» لتادية الفريضة المقسة» تقلا سريعا منظا ؛ وربط نظام الملاحة ف البحر 
الأحمر» بنظام سفن بخارية تمخر فى البحر الأبيض المتوسط ؛ وتوم بخدمة سواحل 
الساطنة العثانية ٠‏ 
وقد وضعت هذه الشركة تحت رياسة الأمبر مصطفى فاضل »> أصغر أنجال 
ابراه باشا الكبير ؛ ومين لما بطريقه استثنائيةء نجاس ادارة مؤلف من نوبار بك 
وكلا للريس وص اقبا لعموم أعمال الشركة فى حال تغب “موه ۽ وکان من كار 
الموظفين المصريين والتجار الأجانب . 
إئشاء مرك در ٠‏ والثانية » ودعيت ”الشركة المصرية لقيادة السفن بالبخار علالنيل والترع المصرية“ 
اسست برس مال قدره نمسة ملابین من الفرنکات ؛ و بامتباز من مد سعید باشا 
فی ۹ حرم سن ۱۳۷ (۲ | کنو برسنة ۱۸٥٤‏ ) الى مؤسسیما» وهم زمرة من کار 
التجار الغرہیین ؛ آشہرھم ذ کرا السنیور پو پولای ؛ و بعض کار موظفی الحكومة 
المصري ةكذى الفغار باشا ‏ المشرف العام على المالية المصرية ؛ وكوينج بك سكير 
م الأميرالماص؛ وموچيل بك كير مهندسيه ٠‏ وغرضم| الانفراد بقؤة البخار بر 
بضائع الوارد والصادر فى عموم دائرة القطرالمصرى » على النيل والترع المصر ية بطلب 
من أصعاب المر اكب المشحونة فما تلك البضائع ٠‏ وبالأسعار التى تضعها الحكومة 
المصرية لكل صنف منها . وذلك الانهراد مقابل الْشاًها طامبات نار ية فى المطلف 
تكون قؤتها كافية -لمفظ المحمودية دابا فى حال صا ىة لللاحة وارى عشربن ألف فدان 
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فی عھد ا ماعل ۱1۷ 


ريا صيفيا ؛ وتزويد الاسكندرية بالم)ء اللازم ها » حى فما لو فيرت الدكومة طربقة 
المجاربرالمائية فما ٠‏ 

ضير أن هاتين الشركتين المساهمتين ‏ وكانتا أل ما تاسس من نوعهما فى القطر 
المصرى › ولذاك توسعنا قلیلا نی ذ کرهما - بالرغم من أن مڌ أولاهما جملت 
ثلاثين سنة » ومدة اليما نمس عشرة سنة لم قوما بأعماطها » أعواما قليلة » حى 
تطزق الال الناجم عن الاهمال وعدم الاعتناء ۽ لا سبي بعد أن أخذ امرض من 
(سعید) مأخذه ۰ لغسرتا جانبا کیا من رأسی مالما؛ وبات الراب الام بیتدها 
حينا آل الأ إلى خلفه ٠‏ 

فشمر (اجماعيل) عن ساعد الد فى هذا البإب من المصلحة العاقة» ومد يده الى 
الشركة الجيدية» مع ما بق من حطامها ۽ ثم صفاها ؛ وأنشاء محلها شركة جديدة») 
دعاها ”العزیزية“ إجلالا للسلطان عبد لعز بز» كان جل رأس مالما من جيبه اللاص 
وسامده على ذلك ثروته الشخصية حینا ارتنی عرش مصر فقد کان إبراده لا يقل 
عن مائة وستين آلف جنبه سنو يا ولم يكن عليه دين تا ؛ وجعل مهمتها القبام بالشان 
الذى أسست الحيدية من أجله ٠‏ 

ول رأى أعمال الملاحة سائرة على آتم ما رام فى البحر الأحر وع سواحل 
البحرالمتوسط المانيسة» وريج اليسروالرخاء نائفة فى قاوع امز بزية “ > اقت 
نفسه الى توسيع نطاقها وجعل سفاما آمخر فى المياه الاوروبية» حاملة فى مرافثما 
المحدو بية» اراية المصرية وهى خافقة فوق بضائع مصرية ٠‏ 

فأرسل اين من أخصائه ومن جار رجال الماليتين الايطالية والفرأسية > يدعى 
آجد ھا السنیور فراش سکو ينی بك » والانی ا لمسیو چورنو بك الى الہندقية وم سپاباء 
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۱۱۸ تارج مصر 


لمهدا له سبل العمل والنجاح فييما . فعقدا اتفاقا فى ايطاليا وفرأسا > ولكنهما 
صادفا» من «نافسة ومن حسد الملاحة الأجنبية هناك فى ابطاليا وفرنساء لاسما من 
شركتى البننسيوار والأوريتل الانجليزية » والمساجيرى اميريال مار يتم الفرأساو ية » 
ما اضطر الأمير الى العدول عن فكرته » والاقتصار على ملأحتى القازم وسواحل البحر 
اا او ی ی ان کے ای وات ای 

ت فطفق» من جهة» يعضد» بأمواله اللصوصية » رؤوس الأموال الفردية »لتكوين 
شركات مساهمة مديدة» بدون نظر الى جلسية المساهمين فا٤‏ آو دینہم : فتاسسٽت» 
بمحضه» وتحت تاثیر موحیات رفائبه » و رووس أموال کان ما يخصه فیا أ روس 
الأموال الفردية المكتتب بها » شركة اعتادات مالية زراعية مساهمة» غرضما أسليف 
المزارعين » ولا سا أصاغ مم > نقودا بفواد خفيفة لاقام من أيدى المراين 
البونانيين واليمود وغيرهم ؛ وشركة مساهمة لاستيراد المأ كينات البخارية من أوروباء 
وبيعها الى المزارعين المصريين بأقساط تناسب درجة ثروانمم > وتركيبما فى الما كن 
الى تعين ها ؛ وشركة مساهمة ثالثة لثقيام بنفاذ مشاديع الرى والطرق الزراعية انى 
تقڑها المجالس الولية وتعتمدها الحكومة ؛ وشركة رابعة لاستغلال السودان والاتجار 
بحاصلاته المتنوعة ٠‏ وعمد فيا بعد إلى تأسيس شركات اعټادات مالية لعز بز کر 
مصرالمالى وتحريره من الاحتياج الى رؤوس الأموال الغربية » كصرف أهلى 
آومصرف عقاری > کون هو أ کر ساھمما وام لاثما . وشا » أثناء وجوده 
ف باریس سنة ۱۸۹4 بالاشتراك مع اللواجات | . دی ۰ یرارد ین وأعوانه 
الماليين الشبيرين الذين عرفه بهم نو بارباشا ”الشركة العمومية المصر بة“ للاتجار 

() تفار : ”مص فرعهد اماعیل“ لسالق . 
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فی عهد ا ماعیل ۱1۹ 


والاستفلال» فر ترمة کبری ارى جزء الوجه البحرى الشالى الغربى - فدفع ٠‏ 
هو معظ رس ماما وکل مصاریف تأسيسما - وأس س كذلك المصرف (البنك ) 
الفراساوى المصرى » بالاشتراك مع امسو لیشی کر بی البودى الذى ر وط بين 
مه وينه وثاق صبداقة متينة رجل مال كان غخصبصا ندمت ه فى تلك العاصة . 
وطفق» من جهة أحرى » وهو يعمل على توسيع نطاق السكك الحديدية  e‏ 
ساس رق“ کل تجارۃ فی العام > بل کل رئ صلی الاطلاق ‏ بفکر فی جعل میناءی رلانکدرت 
الاسكندرية والس ويس وها 1 كبرالتغورالمصرية صل البحرين الأبيضوالأحر- 
مل درجة من الاأساع والأمن تسى ها أن يبارا أ كبر موان العامة فى أهية 
حركنهما التجارية ٠‏ 
أما السو س» فاس شركة البنسيولراند أو ريل الانجليزية كانت قد طلبت 
فى سنة ۱۸٤۲‏ من ( مد على) أن بأذن ها باجرإء عمال هامة فبا ٤‏ تجعلها فرضة 
فسيحة أمينة) وإأشاء حوض مام لتصايح السفن؛ فاب : 
فاہا آلت الأحکام الى عد سعيدباشا رفعت اليه شركة المسا یری امريال 
مار بتيم طلا فى ال معنى ينه ؛ وتومت منه قبولا ل اشنهرعنه من اليل الى فراسا 
وحبه الفرأساو ين ٠‏ فعضد طلما المسيو براثيه - وكان أخص أخصاء جمد سعيد 
باشا ٠‏ فأجامما اليه فى سنة ۱۸٠١‏ ؛ وأتفق معها على أن يدفع ما سبعة ملايين من 
الفرنكات عل أنتقوم هى بعمل ا-لوض العام » فقط ؛ علاوة على تقديه يد السخرة 
المصربة الها لنستعين بها على نجازه . 


( إنطر: ” تار المالبة الممرية “ لجهول ٠‏ 
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۱۲۰ تارج مر 


فکلفت الشركة بالعمل محل دوسو أخوان ٠»معوه0‏ - وهو الذى ب فيا بعد 
میناء بور سعید- وشرع ذلك العل ف سنة ٠۸٠‏ ولكن المتكومة المصرية رأت› 
بعد ذاك» لأسہاب لا داعی ال پيانما هنا » أن تمنع يد السخرة » وتعؤض الشركة 
منبا باعطاتما ملرونا ونصفا من الفرنكات » علاوة على السبعة المتفق عليما . ولم قف 
خاڙها عند هذا اڈ پل تجاوزه حى وصل المبلغ الى آسعة ماين . مل أن العمل 
لإ يتم إلا فى عهد (ا“ماعيل) ؛ ولم يفتح الحموض المذ كور إلا فى سنة ۱۸٠١‏ 

فأراد (اماعيل ) أن تعمل ميناء واسعة هناك ؛ لا ها بعد الفراغ من عل ترعة 
السويس وفتحها ٠‏ فام ۽ فشرع فى العمل فى سنة ۱۸۷١‏ وألشئ حوض خارجى 
دعاہ (اماعیل ) ” بور ابراهم “۰ | کاما لام آبیه الام » ور بطه بالسو یس کڈ 
حديديةء اشا الى جانبما سك عربات + وما زال يعمل ويحسن لتامين اسفن 
وراحتها حى باغ جوع ما أنفقه فى هذا السبيل » مليونا ولمسمائة ألف وعشرة 
آلاف جنيه ۰ 

أما ميناء الاسكندرية - وطوم ستة أميال وعر ضما ميلان بين رأس انين 
ورأس العجم من الثمال الشرق الى ابمنوب الغربى » وى مقفلة من كل جائب 
إلا من هذا اب مانب الأخير - فان (ا"ماعيل )كان قد أحس بوجوب تصليحما 
منذ ارتقائه سدة جته» السه ٠‏ بيده» المضاز الناجمة عر قيام المخور متشعبة 
فی مدخاها ومجراها ٠‏ ولكن ذلك الاحساس زاد فيه» بعد فتح ترعة السويس › 
زیادة لم بعد استطیع معھا صبرا على بقاء الال ک) ھی ۽ لاسا مد أن ری تحؤل 
جانب عظم من تجأرة الاسكندرية إسبب صعوبة مدخل مينائما إلى مجرى تاك 
النرمة البحرية . 
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فعقد» قبل نهاية سنة ۱۸۷١‏ عقدا مع محل جربنفلد وشركانه المندمى بلندن › 
کله مقنتضاه باقامة حاجز خض خارجى ؛ وإنشاء ميناء داخلية ؛ وناء أرصفة فيا 
للسفن» تكفل هما وللسافرين الراحة اتامة٠‏ نظير تقاضيه ملغ مليوئين من اب ليهات 
الانجليزية ٠‏ 

فبعد بضعة أُشہر صرت ف تجهيزات لم يكن منم بذ (ووجد المهندسون الانجليزء 
فى خلا اء سبيلا الى جعل الليونين المتفق ليما -- بالرخم من أحتوامما على زيادة 
فى التقدير تبلغ أمانين فى المائة » أسوة بيع الأشغال العمومية واللحصوصية انى قام بها 
مهندسون غر بیون فی عهد (اماعیل) - ملبونین ونصفا» وذلك باضافم بض 
تعديلات الى التصمهات والرسوم الأصلية) شرع فى العمل فى بدء ربع سنة ۱۸۷١‏ 
بعد حفلة” شاتفة وضع اللحديو فما بيده أول حجر فى ذلك اليناء لخم . 

فسیر بالماجز» ولا جنوب منارة رأس این الغر بی » وملى بعد مسین مزا ملا 
مسافة قدرها آلف متر ٠‏ ثم ميل به نحو ال حوب ا بحنو بى الفر بى مسافة قدرها ثلانمائة 
ول مسون مترا : واجتیز به الثغرکله ٠‏ فاذا به ميلان شتملان على ألف وأربمائة فدان 
مياها هادئة استطیع ؟ كبر مركب المالم وعمارات الدول كلها الرسو باطمئنان 
والاجتاع براحة فيا واذا بالمدخل الأهم دائرخلف الماجزابلنو بى الغربى عل بعد 
٠‏ تر من الشاطوع » وإممز الضيق لدخول المرا كب الصغيرة ونحروجهاء الى جهة 
رأس التين ٠‏ واذا البناء قد. برز على ملو سبعة أقدام فوق كل عا قد تباغ اليه أموإج 
البحرف أشد ارتفاعها . وثمل» من جهة الشاطى ا لماج (ء1101) الواسع > على مسافة 
آسعائة مار من فم العمودية > بلهة رأس اين ؛ وإشل عل أرصفة طوطا ١ ٤ ٤ ١‏ هترا 
في متي المتانة وابلودة ٠‏ 
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۲۲ تارج مسر 


ثم أوصل ذاك یمه سك حديد القباری » خط حديدى أنثئ لذا الفرض 
خصبيصا ٠‏ فأصبحت القطارات أستطيع تفر يغ مشحونها عل الأرصفة الراسية البوالر 
بجالبما مباشرة ؛ وتستطيع البواشر تفر يغ مشمجونما مباشرة أيضاء فى القطارات العاجة 
الى تملا صغار قاطراتها تلك الأرصفة ! و بلغت قيمة ما تقاضته الحكومة من الرسوم 
سنويا منالسفن الداخلة الى ذاك المرفا لغاية سنة ٠۸۷‏ مائة وثلاثين ألف جنيه ؛ 
مل أن همة (اماعيل ) م تقعصر عل توسيع ميناءى السو يس والاسكندرية ؛ 
ولكنها تلاوات موان البحر الأ حمر القصية عينها ٠‏ من القصير الى زياع و بربرة » 
وأدخلت طلبما من التحسينات ما كان متناسبا مع انتعاش ركة السودان الجار ية ء 
فی عهده› وڙها ۰ 
ا ولعلم (ا“ماعيل) أنه لا بد الوانى ٠‏ لكى تقوم بعملها قياما انعا فى النهار والليل » 
٠ ٠‏ من مارات فما » ترشد السفن الى أحواضما الداخلية الأمينة » وتدرأً عنما أخطار 
الشعاب الصخرية » أ كثرمن الشاء هذه السرج ابلاريلة النفع عل جميع شواط 
ملكته المارامية الأطراف ٠‏ 
فانه » حين أدركت (سعيدا) منيته ل يكن من تلك المنائرسوى منارة الاسكندرية 
ونور عام فى خلبج السو يس » فابتعدت الأيام ملك (اماعيل) إلا وقد قامت سبع 
منارات عظيمة على ساحل البحر الأبيض» غير الصغرى مناء وسيع رى عل 
سواحل البحر الأحمر» وواحدة على ساحل الأوقيانوس المندى ٠‏ وإليك بيانما : 
(أقلا) على ساحل البحرالأبيض : أربع بالاسكندرية وهى : منارة رأس اين 
اتبعث أنوارها المتالفة الى بعد عشرين ميلا؛ ومنارة طرف اللاجز» تبعث أنوارها 
۲ انظ : ماك کون ”مص رکا هی“ ص ۲١۱‏ و۲٣۲‏ 
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الى بعد ستة أميال ؛ ومنارة العجمى ؛ ومنارة انليج الغربى ؛ م منارة رشيد » 
ونورها الأيض والأ حمر ميل للغاية ۽ ومنارة رأس الرلس» ونورها أي ابت 
ومنارة دمياط؛ ونورها أبيض كذاك ؛ ومنارة بورسعيد الكبرى» وهى مثيلة منارة 
الاسكندرية» وتبعث أنوارها الميلة الى بعد عشربن ميلا ٠‏ 

(ثانيا) مل ساحل البحر الأحر : منارة اسو يس الكبرى» تبعث أنوارها عل 
بعد مانية عشر ميلا؛ ئت فى الميناء» علاوة على انور الاثم فى انليج والنور 
الأبيض المقام عل مدخل اللغر؛ ومنارة أحرى دون الكبرى بقليل» تبعث أنوارها 
الى مدى أربعة عشرميلا » من فة رأس الزعفران » الواقع على بعد سين ميلا 
جنو بى السويس ؛ ومنارة ثالثة مثلها برى نورها من بعد أربعة عشرميلا كذلك» 
عل قة رس غب وعد ع راس ازعفران جنو با سين ميلا ألحرى ۽ 
ورابعة > أقوى منها » فى جزيرة المبل ء على مدخل اللليج » تبث أنوارها الى 
بعد ماني عشر ميلا ؛ وخامسة قانمة على تور ديدلوس فى وسط البحر الأحر 
فی خط ۲٣‏ و ٥ه‏ ثمالا» تبعث أنوارها الى بعد أربعة عشرميلا؛ وسادسة مثلها 
فى سوا كن ؛ وسابعة فى الوجه جعطة الأربعيليات (الكورنتينات) ٠‏ 

وآما انى على ساحل الأوقيانوس المندى» فواحدة فى بررة» قاحة هناك» دللا 
ساطعا عل نور ا مدنية والحضارة المنبعث عن (اماعيل) الى أقصى أطراف ملكته» 
والمنئ إشروق شس أيامه فى شرق القارة السوداء» نبد غياهب ظلماتما الممجية 
ر ا 

وقد بلغ ما أنفق فى اقامة هذه امنارات الشاهقة العديدة الى كان معظم حراسها ن 
الانجليزاللبيرين بعملها » نيفا ومائة وتسعين الف جنه ؛ وقد اعتنی بہا و بتنظبمها 
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اعتناء جعلها فى مقدمة مثيلاتما فى البلاد الغر بية عينها» وجعل مابتقاضى من الرسوم 
عل السفن المتتفعة با يزيد عل مالستدعيه صياتها من لفقات - والفضل فى ذاك 
الى مديرها العام مالك كوب اشا 
وکات السفن الى تجاز قنال السويس الى الشرق الأقصى تدفع رسوما فى ذهابما 

وایابہا؛ وآما اتی تفف ف السو یس ثم تعود الی ہور سعا۔ فلم تک تدفع سوی 
رسوم الذهاب ؛ والسفن الربية لا تدفع شيا ۽ وأما السفن البريدية فكان يعمل 
خم قدره ۰ .|۰ 

کک ولعم (اماعيل) » أيضاء أن تفخ روح المياة ف أصناف الصناعات والفنون 
وأبواب العمل» من شأنه أن يضاعف ارك التجار ب با کار ستورداتپاومادراتما 
أكب على الأمربن معا يكل شاط تفسه النشيطة . 


أما المسناعات والفنون ‏ وقد كانت مصرف أيام الفاطميين والأبوبيين > بل 

فى ذات يام السلاطين المماليك من بحريين و رچیین» مهبطها وکمبتها ‏ فان ال 
اتر املو الذى شاه ف الديار الساطان العانى سام خان الأول عقب انتصاره 

٠‏ على جنود طومان باى البواسل» فى وافعة الريدائية» وذيحه يفا ولمسين ألفا من 
سکان الفاهرة » وسابه کنوزها وتفاسما وآسییره صناعها ومشاهیر رجال فنونما الى 
الأستانة » مع الزمرة من أعيانما النى اعتقلها فيها صعبة امتوكل على الله آلس خليغة 
عامی مص کات قد قضی علیہا قضاء مبرما؛ کا قضی مل کل -رکة حیو ية 
غبرها : فبت ترتاد البلاد من الاسكندرية الى أسوإن فلا تجد مصنعا واحدا من 


۲ اظر: ”مص رکا هي“ للاك کون ص ١٩‏ ۲ وما لہا 
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فی عهد اماعیل Ya‏ 


المصانع العديدة الى كانت تعمل فيما النفاس والطرف من أنواع ما تحفظه دار آثارنا 
العربية بمصرء اليوم ٠‏ 
فلا استلم ( د عل) زمام ا لحك بيده القو ية » وصفا له الق بزوال آيام معارضیه عل (غد مل) 
من مالیك وخوم ۽ ووقع فی خاده آن بنش ف مصر» ون مصرء دولة شابةيقيمها ‏ * 
مى جبة الشرق » ساطعة السناء رى أنه لا بدله من أحياء الصناعات والفنون فيبا» 
لبتمكن من نيل أغراضه وقضاء أوطاره . 
أقبل بنش المعامل والمصانع فى كل جهة؛ منما ماهو لصنع الأشياء الشرفية الى 
کانت البلاد تصنعها فی أيام عرها السابق ونرى بعضما الآن م) صنع فى عهده 
فى قصور أفراد أسرته الكرية و” سرايانيم“ ؛ ومنها ما هو لصنع الأشياء الفربية 
المستوردة من المارج ٠‏ 
تلك المعامل والمصانع أقيمت » فى الوجه البحرى : بمصر» وقليوب وميت تمر 
وزفقى والعلة الكبرى و منود والمتصورة ودمياط وفوة وشبراخيت انم ٠‏ وف الوجه 
القبل : فى نى سوبف والمنيا ومنفلوط وأسيوط وطهطا وجرجا وسوهاج 0 
وإسنا الم؛ واشتغل فما نيف وعشرون ألف عامل . 
ولكنهاء برغم من وجود الرؤساء المستقدمين من أوروبا حتى من أميركا بكثرة 
فيا ٠‏ لتعلم الصبناع المصربين المشتغلين تحت ادارتهم » ما لبثت کلھا آن تعطلت 
وأقفلت فى عهد ( د على ) عينه › ما عدا معمل الطرابيش بفوة » خانه بن فا 
بفضل استياد جخيع أفراد ايش واليئة الادارية طرابيشهم من . 


راجم کاب هامون ومانجین فی ها! الصدد؛ وعلی المموم کل ما کتیه الاب الفر پیون فى هذا 
ف هذه اللاشية ٠‏ 
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age ens tars n o r a emer 


۱۲۹ تارڅ مر 


والمرجع فى هذا البوار والتعطيل الى سببين ريسيين : (الأؤل) عدم وجود المواد 
الأولية كالىديد وا الحم > فى البلاد» وضرورة استحطارها من ال مارج بايان باهظة 
كان من شاا جعل ججاراة المصنومات المصربة الصنومات الأجنببة + فى أنمانها › 
ومساواتہا فا » مرا متعذرا ۽ و (الثاى) أخذ النكومة المصرية مبدأً الاحتكار 
الشجارى » وهو مبدأً من شأنه قتل كل همة فردية والقضاء مل روح كل إقدام ٠‏ 

ولم تجد الناعة تمضيدا من خلفاء (جد على) الثلاثة الأول ٠‏ فابراهم م يعش ۽ 
وباس لبتم ؛ وإنصرفت الأمة فى مذة سعيد بكلياتما و يتما الى الفلاحة ٠‏ عقب 
اللات الى قڌمت اء ولم تكن قد اعتادتما ٠‏ على أن تبافت الأجانب مل القطر 
فى مة سعيد» أوجب توسع المارة بالاسكندرية ٠‏ مع ما توجبه شيا فشيثا من تغيير 
معام » ونشوء مصانع میکانيكية ؛ ولکنه لم یدخل تغییرا خسوسا» حى ولا تعدیل 
على نظام الصناعات والفنون البلدية ٠‏ 

نظام امرف فق هذا النظام معمولا په کا كان مذ قدي الزبان : أثرا الاضى الفرعولى ۽ 

وإنخذ من العصرالترك" اما جديدا لم تعهده مصرالعر بية وهو ”الطواثف“ . 

فكل صنامة أو حرفة كان يقال ها ”طائفة““ وكان لكل طائفة شيخ ينشخبه کار 
رجاله » وتصدق الحكومة عل تعیينه مقابل رسم يدفعه الها » ويختلف مقداره مع 
اختلاف الأبام . 

فى تين الشيخ رسميا + أصببح حا ك ”الطائفة“ المطاق وا مس ول الوحيد عنكل 
شؤونه ٠‏ فهو الذى يحذد مان العمل ؛ و برتب درجات الأجور ۽ ويقبل دخول 
أعضاء جديدين فى الطائفة ؛ ويرشد الى كيفية [جاز الاتفاقات؛ وينتدب الصناع 
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ی عھد ا ماعیل ۱۲۷ 


الذين ينجزونما ؛ ويجع العوائد المفروضة على رجال الطائفة؛ ومح الأعضاء» ساعة 
قوم » الشبادات الى تثبت كفاءتهم وتيين مقدار الأجرة اليومية الواجبة م ۽ لاله 
اذا جاز لرجل الطائفة أن يقاول على الشغل بالقطعة؛ لم يكن يجوز له أن يقاول عليه 
اليومية لأن پومیته كانت معلومة ومپینة فی شمادته » ولا سبیل له الى زیادتما ولا الی 
تنقيصما ٠‏ فكانت المزاحمة » واللالة هذه » معدومة بالمزة؛ وكان العمل على العموم 
تحت رحة شيوخ ”الطوائف“؛ فاذا بلغهم أن أحد رجال الطائفة اشتغل بأجرة زائدة 
عل المبينة فى شادته أو ناقصة عنما جاز لم أن بطلبوا عقابه من الحكومة وحبسه 
وینالونېما ۰ 

على آنه كان اح للصانم أن إشتغل ف فرمين من فروع فنه إشرط دفع ضريبة 
مضباعفة + كذلك اذا احترف پعرفتین - وهو ما کان ادرا - إلا اذا اتفق سرا مع 
اشپخ» وحله برشوة عل غض ره . 

ما الصنامة الغربية المستوطنة + فلم تكن خاضعة همذا النظام ٠‏ ولكنما لقلا » 
م يكن فى استطاعتما أن تزاح الصبناعة الحلية» ما حمة محسوسة ٠‏ ومن المعلوم أن فلة 
المزا-مة تعؤد اللمول» وتحول» مادة» دون تحسين العمل ورقيه وبلوغه درجة الكال. 

فلا جب » وأللالة هذه ٠‏ من بقاء الصناعات والفنون الحلية فى مستوى واحد» 
طوال المذة ماين سنة ٠۸٠١‏ وسنة ٠۸١۴‏ 

فما تمخ (ا"ماعيل) فيها» من روحه» حرجت الأرض المصرية أؤلاء برأس مال عل امامل 
قدره تة ملايين من الشات » معامل سك فى مصر الوسطى » نمت عل طول 


() انظر : ماك کون ”مص رکا ھی“ ص ۹۹ ۲ وما بلا لغاية ص ۳١ ٤‏ للاستيثاق من صعة امقول 
ف نظام المرفروف المعامل والمصانع صرف الدولة العلوية ٠‏ 
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۱۲۸ تارج مر 


أسعين ميلا على شاط النيل الأسر» من بىسوبف الى برج أسيوط ؛ وأستغل 
معامل السکر عصول ۲۵٥۷۰۰۰‏ فدان ععاصرها القابمة بالفشن ء ومغاغة » وآبا » و من‌أر.» 
ومطای» وت مالوط » والنيا» وفرشوط ؛ ومعامل سكر أحرى فى الصعيد» ند ماين 
أرمنت» والضبعة واللطاعنة وتستغل أربعين ألف فدان؛ وبعامل سكر ثالفة فى واحة 
الفیوم» ستخل حاصلات دییرس › وسلیکس > والفيوم > وأب وكساه » ومعصرة 
دودا؛ وکل معمل منا اشغل نیا ونی عامل » کلھم مصریون ماعدا المھندسین ‏ 
فانم كانوا انجليز - ويخرج» علاوة مى السكر» عسلا أسود (دسا) أجود من 
عسل جزر المند الغربية » وروما من أطيب المشروب » بهن اججمالى قدره سنويا 
مائة وسہعون آلف جنيه ٠‏ 
معامل النسيج وأحرجت› ثانيا» معامل أسيج عديدة» اشتغل فما من الصانعين ما ربا عددم 

عل عدد صناع کل سرف أحرى : فألف وسمائة نېم کانوا لستغلون ف معامل دوار 
لوالدة باشا » بفوةء وبولاق » وشبرا ٠‏ والمعمل الأول كان يخرج مسين ألف 
طربوش» ف السنةء يباع معظمها الى رجال ا مندية والبحرية ء وباقيا للعموم ۽ 
والأحرى تخرج ۳٠١‏ آلف ثوب من الصوف» معظمها لجنود أيضا ٠‏ 

وأفام صر ست معملا لنسج القطن والتيل ؛ وعشرين لنسج الصوف ؛ 
وأحد عشرلعمل الأبسطة؛ ومائة وسبعة للياكة وسح البفتة , ' 

وأقع بالاسكندرية نمانية وثلالون محلا للسج القطن ؛ وواحد والاثون عاد 
لعمل الأدسطة . 

وسا فى دمياط مانة وسنة وستون دكانا للسج المحرروائنان وستون لصناعته ۰ 
وقام الچتمدون» فى ى سويف » يكثرون من عمل البساط الصعيدى المعروف 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳4 


بالكا والأنسجة النيلية اللشنة للبس الفلاحین ؛ وکان ی كل دكان س دكا كيم 
من منوال الى اثنی عشرمنوالا . 
وأشحرجت» ثالث » معامل لصنع المعادن ۽ منها ثلاثة للفكومة» وهى : مسيك مدافع » مصانع المادن 
ومعمل بنادق - وفیه ما کینات لنصابح البنادق مر أحدث طراز رمنجتن ‏ 
وعنا رما ببولاق ؛ ومعمل نحرطوش بالاسکندر ية ؛ علاوة عل معمل سلاح»؛ وعنابر 
لبوا والسفن المربية - وهو ما أنشئ فيا بعد نظيرله فى السويس . 
أما معامل شغل المعادن الماصة بالأهلين فكانت صر : لمسة ونمانين مسبك 
حدید» ول معملا للانحاس» و ۸۰ غلا للتبییض › عدا ۰ محل صائغ ٤‏ وعدة 
معامل سلحدارية وحادين » تخرج من الأسلحة نبا وأبملها » ومن الأدوات 
الحديدية الصغرى» ما تدعو اليه اللماجة ؛ وبالاسكندرية : » مسابك حديد» 
و٣٤‏ حل حدادة؛ و۲۰ معمل نحاس» و۳٩‏ محل صياغة ٠‏ 
ثم أنشأت الحكومة» بقليوب» معملا لضرب الاين كان نرج ۰ا لنة مصاع الطوب 
حمراء كل عام؛ نن الألف منها تسعون قرشا صاغا - وكان معظم البناء حينذاك بالآجی 
والقليل منهجذا بالجر. وكانوا إستخرجون ا جر» بمصر» من ا مقط ؛ وبالاسكندرية» 
من ا لمك سكا هو شأنهم اليوم» بعد أن كانوا » قبل سنوات قليلة من ذلك المهد» 
ينهبون المعابد القدية كما أرادوا إلشاء بناء بجر . 
وبدت الدباغة وصناعة الللود فسأت الحكومة » لهذا الغرض » مصتعا الدباخة 
الاسكندرية» کات تدبغ فيه من ثلائین الى آربعین آلف جاد سنوی مایین جلود 


بقر وجاموس ونحراف وماعن . 
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۳ تارجح مر 


وشا الأفراد نيفا وللاثين مصنعا بمصروالاسكندية ٠‏ تجهروندغ أ كار مرن 
تق آلف جلد سنويا . فكثر تصديراب للود المصرية الى اللنارج» وراجت صناعة 
السروجية فی داخل القطر رواجا عظما ۰ 
صناعة الفخار ولسنا تقول شيا عن صناعة الزف أنه من ا لمعلوم أن صنع القلل والزلع والأبار يق 
والأزيار » وما على شا كلة ذلك بجميعه » والنفنن فى صنعه) قدمان بمصرقدما تكاد 
الذاكرة لا تدركه ؛ ومن المعلوم أيضا أن هذه الصنعة بلغت فى مصرالقدية شأوا 
لم تبلغه فى مصرالمديثة . ولكا تقول ان أفضل آدوات فته اما كانت تخرجها 
مصاع قنا و بلاص وأسيوط ومنفلوط وملوى ؛ وتازل الى المراكب فى النيل منما» 
سنو ياء مسمائة ألف قطعة » کا كانت تفعل فى أبام طوطمس العظم وأبام أن 
أ کره ٻنو اسرائيل على مغادرة مصر . 
معامل الزجاج وأحرجت هذه الأرض المصرية أيضا من نمانية الى عشرة معامل زجاج --واسم 
أحدها لا يزال مطلقا على احدى الحطات بين الاسكندرية ودمنمور- كانت تصنع 
الأسوإق نيفا وعشرة آلاف قطعة متنؤعة » سنويا ؛ عدا عشربن ألف زجاجة 
مصباح ٠‏ نذ كر هذا : والألم ملء الفؤاد» ف هذه الأيام الى لا حمل زجاج لنا فما 
حت أصبحت زجاجة المصباح البسيطة ذات العشرين الفضة دارجة» سابقاء تباع 
بلصف ربال» منذ أن حالت المرب العالمية الكبرى دون أن ترسل مصانع الغرب 
شیا منبا آلبنا . 
نامل لزق وماذا تقول عن معامل الورق الى أقامتما الدائرة السليةأى دائرة (اماعیل) ‏ 
بہولاق سنة ۱۸۷۰ ۰ وکان یشتغل فیا ۲۲۰ عاملا وطنيا تحت رقابة مهندسين 


( کتب هذا ق سل ۱۹۱۸ 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳۱ 


ورؤساء أعمال من الانجلز ؛ فيخرجون ٠۸‏ طنا من الورق المستعمل للف السك > 
وسېعین ألف فريدة ورق طباعة وكابة» من آنواع مختلفة ٠‏ يصنع أوطؤها قيمةمن 
الللفاء وقشر القصب > وكانت تكفى كل الماجة الا بمصر» ويصدرالرائد عل 
الحاجة منها بالات بالات الى الجاز » بل الى المند ؟ 

نحن لا نتوسع فى ذكرها » خشسية إيلام التفوس» لأن عدمها الآن بمصر» مع 
انمسدام الوارد من اللحارج أصبح هدد المدارس ٠‏ بالإقفال » لا الصحافة والتأبف 
فقط بالنعطيل» ومصال الحكومة بالارتباك . 

أما المطبعة الأمبرية الى آنشأها (جد مل) فان (اماعيل) وسعها توسيعا أضبحت 
معه لستطيع أن تطبع كل ما تحتاج اليه مصال الحكومة» و جي عم كتب الندريس 
الى تقزرها وزارة المعارف العمومية باللغتين العربية والتركية» وفى كل لغة من اللغات 
اللأوروبية الكبرى » كالفرأساوية والانجليزية والطليانية » طبعا نظيفا منقنا» خلبقا 
بای“ مطبعة بہار یس ولندن» مهما كانت كبيرة» ومعتنی بها آن تفتخر به ۽ مع أن 
عمانما - وكانوا أ كثرمن مائة ‏ كانوا جميعا من المصريين . 

على أن الإقدام الشخصى شرع » مع ذاك فى مامتها مزاحمة كبيرة منذ ذاك 
الحين . فالدائرة السنية أنشأت عل ليتوغم افيا هأ ببولاق ؛ وأاسا عض الفرنج 
والأهلین مس مطایع ولمسة محال ليتوغرافيا بمصرء وأربعة بالاسكندرية؛ ولكن 
الال فہہا کانوا فرج كلهم ۰ 

وازداد عدد المشتغلين فى باق المرف » فالطحانون والفزانون أصبحوا طائةة 
كبيرة؛ وبلغ عدد اللبازين ف المدن والبنادر وحدها- خلاف الفلاحين والبدو 
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تحسين المطبعة 
الأمبرية 


إنثاء احرف 


۳۲ تارج مصر 


۰ خباز ملم ۱۰۰۰ ممصر و4۰٤‏ بالاسكندرية ۰ وبلغ عدد صانمى الفطير 
والمحلوى ألفا ومائتین؛ مهم ۰ بمصر؛ وه ۲۰ بالاسكندرية ٠‏ والباق فى البنادر ٠‏ 
وبلغ عدد الطواحين البخارية ۲۷ بعصرو ۲١‏ بالاسكندرية؛ وما يدار منبا بالميل 
٥‏ ممصر و۳۷٠‏ بالاسكندرية » علاوة مى ۷م طاحونة هوائية بهذا الثغرء وجلة 
طواحين بطنطا والزقازيق والمنصورة . وكان لمحكومة طاحونة بخارية عظمى » تقوم 
بطحن الفلال اللازمة جيش والبحرية ؛ وزان ءظمان يمر والاسكندرية › 
انوزيع اللبن مل انود والنوتية» وعلى جهات البت والمدارس وامجاج العابرين ٠‏ 
وزاد عدد البنائین وصانعى الأحذية والسمكريين» وإزدادوا اتقانا لصنائعهم › حیال 
المزاحمة الأجنبية ۽ كذلك كان شأن التطر بروالصياغة > ولو ألما اسمرا شتغلان 
على الغافج القدية المصرية . 
غيرآن صنعة عمل المشر بيات والتفنن فيا أخذا بزولان شيئا فشيثاء وتحل غلهما 

الصنعة صلى الطراز الغرب؛ حتى أصبح ثمن «العينة» فقط من الصنعة الفدية أل ما 
كان ثمن الشباك كله فى عهد على بك الكبير ومد بك أبى الذهب ٠‏ وكذاك بات 
شأن التزو يق والتنميق فى داخل المنازل والقصور : فان الذوق والصنعة القدمين 
زالا منهما» وحل مكانما الذوق والصنعة الألمانيان . 

سامل افر آما التفرخ فی کا کان قد »› ووصفه هیرودوتس المؤ رخ الیونانی ٠‏ ضیرأن 
معامله ‏ وکات عددها ۰ ٠۰‏ نی القطر - ازدادت شاطا وطفقت تخرج نيغا 
وإثن عشر مليون دجاجة سنويا ٠‏ 

عامل القن وأڈت المرب الأمير يكية الأهلية الى انشاء معامل قطن فى البلاد »> مثا ستة 
بخارية » بتسعة مكاس بالاسكندية ؛ ومعملان فى داخلية القطر» أحدهم 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳ 


بالمنصورة» خاصة و « تورت اخوان » » كان أ كبر المعامل قاطبة » لاشاله مل 
انين لجا وسبعين مكبسا وآ لات اننظيف الذرة وطواحین زیت وطواحین دقیق 


عظمی وآلات لفرز الکّان . 
وأحيت روح (ا"ماعيل) العمل ف مناجم الزمرد» مجبل زارا ووادی سقیط» العمل فى متا 


زد ومنا۔ 
بين إدفو والبحر الأجر ۽ وفى مناج الرصاص » جبل الرصاص > واا ا 


وف مناجم الذهب فى بلاد البشاريين ؛ وف مناجم الفبروز مغاور شبه جزررة سينا ¢ 
وفى محاجر القطم وأسوان الغرانيتية » واج وادى عمرحوب المرمرية »> وجب 
الدخان الأبيض والأجر الرخامية ؛ وحشث : فاوجد البحث قلي لا من الحديد 
والرصباص والنعاس نى بعض الصبخور شلال أسوان وجبل زارا . 
وط استخراج انطرون من مديرية البحيرة » واس مخرإج القرات والأملاح استخراج ارون 
من البحيرات ومن الصبخور»ء حوالى شواطى البحر الأحر . 
أما النطرون فاصبح له نمانية أحواضكبيرة »و ران صغيرتان تجفان فى الميف» 
استغلت الىكومة جانبا منها » وإستغل الأهالى الباق + واشتغل فبا ثلانمائة عامل > 
منم مائة راهب قبطى مقيمون فى أربعة أديرة . 
وأما النترات ٠‏ فانه أعخى ستخرج منه ٠‏ كيلو من أنقاض المدن القدمة » رالترات 
وبنظف ف المعامل المصرية» فیؤدى ٠ه‏ كلو من تارات البوتاسا . 
وأما الملح» فانه أصبح دشتغل فی استخراجه ألف شخص وألف وثلانمائة وان الح 
من الى عشرة حفرة) فیستخرجون منه ۷۲٠٠۰‏ إردب سنويا ٠‏ 
ووجد زيت جر ( بترول) على بعد مائة ميل جنوب السويس ؛ فأحضرت 
اما كنات لاستغلال بنابيعه » و بوشرالعمل؛ وما لبث أن أخذ ييشر نجاح قريب . 
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¢ تارج مصر 


رواج ميدالأعاك ‏ وراج صيد الماك فى المصايد والنيل والبحر فاشتغل نیف و ۳۷٠١‏ صياد > 
فى نيف ونبمانمائة قارب » عل النيل وف البحر ؛ وما يزيد على سعة لاف صياد » 
ف أربعة آلاف قارب» على بحرة المازلة ؛ حى بلغت العوائد المربوطة عل هذه 
داللاحة ٠‏ البحرة فقط ستين آلف جنه ۽ وراج ت كذلك الملاحة البلية : فلغ عدد المشتغاين 
فيا سستة وثلاثين ألفاء وكانوا أ كثر الناس طة فى السرور» وأاشتمم میلا الى 
الابتماج والغناء » وكثرا ما كانت اليكومة » ساعة احتياجها الى نوتية فى سفبا 
المربية أو التجارية ء تستدعييم الها وتتظمهم فى سلكها بأاجور جيدة ٠‏ أما المر اكب 
النلبة الى كانوا يعماون فيا » فكانت على ستين نوءا مس الدهبية الفعخمة الى 
الصبندل البسيط . 

وقد وضع بعضمم تعدادا لأرباب المرف والصنائح فى القطر » سنة ۱۸۷۷ » 
فاذا ہم کالاتی : ۷١‏ صانع أساحة ؛ ٣۰٠‏ حتاد ؛ ٤٣٤‏ صانع لن ؛ ٤۷۳‏ 
سرا ونجارا ۽ ٣۰‏ فاما ۽ ۰ صانع ملابس ؟ ۱۳۹٩‏ نحاسا ؛ ۰۹٠ہ‏ صا ۽ 
۱ مطرزا؛ ۲١‏ حفارا؛ ۸٦‏ قریاتیا؛ ۲۹۲۰ جوھ جیا ؟ ۲٤۸۲‏ راق جیر) 
٥‏ مرا مای؛ ٤۱۱۳‏ بناء؛ ۱٤۹۴‏ حصریا ؛ ۸٩‏ نقاشا ؛ رهم عامل شباك ‏ 
۰ طوانیا؛ ٤‏ نخرانیا؛ ۱۹۰ خیالا؛ ۷۷۰ مروجیا؛ ۲۲۳۵ صانع أحذية ) 
۹ مغربلا؛ ۱٤۰۴‏ مارا ۽ ۰ خیاطا ؟ ٩۷٣‏ دبا ١ه‏ قصسدړرۍ ‏ 
۰ *کریا؛ ۵۸۲ منجدا؛ ۰ ۳۰ مطبی») ا ۰ صاع زاج ۽ 
۰ فساج؛ ۰۰ صاند مك؛ ٣٣۰۰۰‏ مرا کې" (نونی)؛ ۰ ٩‏ قلفاطی ۽ 

۰ م رکب ماريب . 
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فی عهد ا" ماعل o‏ 


فكان» وا لمال هذه» جوع المشتغلين فى الحرف والصتائم مائة أف وأ كثش» 
أى بأسبة ١‏ الى ٠۳‏ من جوع الذكور البالغين فى القطر جيعه . وهذه أسبة تدل 
على مقدار الركة والعمل فى مضمارى الصناعة والفن ٠‏ 
وكانت الأشغال المندسبة »> فى كل ما تدع الرف المد كورة منهاء معهودا الأتغال المندسية 
ہا فی بادئ الأ الى رجال می الانجایز عرتبات تتراوح ہین ۸ و ٣٣‏ جنہا 
شهربا ٠‏ ولكن الركة الشعليمية ما لبت أن أحلت المصرين» لاسي المتخزجين 
من مدرسة الفنون والصنائع ببولاق »> غلم برتبات من ۸ الى ٠١‏ جنات 


a 


شرا ۰ 

غيرأن هذه الصنائع والرف كلها » ولو أنبا كانت بحركتما المثيغة » والنشاط 
اذى أوجبته » تجعل مصر شبية بخلية نحل » الكل فيا يشتغل » م تکن سوی 
وجه من وجهى اللياة العملية تى دبت فى جسم القطر اذ نفخ (اتماعيل) فيه من 
روحه ۰ 

وأما الوجه الثانى فالأعمال والمنشئات اللحصوصية والعمومية > الى أشغل فبا 
ذاك الأميرالمقدام الم والجهودات . 

فانه ما ارت العرش »إلا ووضع نصب عينيه ٤لايا‏ فيا بختص بمارة الاسكندرية البار والمارات 
ومصرء الاقنداء بأغسطس قيصرالرومانى» القائل : « وجدت روما مبنية باللبن › 
كتا مبلية باخام » ۽ أو بالامراطور ليون الثالث» الذى وطن عزمه على تغير 
شکل باريس» من حسن الى أحسن؛ وما فى يتفذه حتى صير العاصمة الفراساو ية 
عروس مدان العام طا . 
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۱۳۹ تارج مصر 


عارالاتكدرة ‏ أما الاسكندرية» فانما بعد عزها الأقعس ف أيام البطالسة وإلرومان والييزنطيين 
أنفسهم» اذ كانت ثانية عواصم المسكونة» وكان عدد سكانها ربو على سفائة أإف 
لت الى الراب والدمار» شيثا فشيغا على توالى القرون» لمخل السياسة عنها ٠‏ 
(أقلا) مذ إتخذ عمرو مدينسة الفسطاط عاصمة له (عملا برغبة أمير المؤمنين ۴ر 
ابن الطاب ف ألا يكون بينه وبين المسامين بمصرماء) » فا معسكر» فالقطائح › 
فالقاهرة» واتعاد التجارة عن شواطمًا « 
(ثانيا) منذ أن أنْشا الطولونيون مدينة رشيد » وعد أن ابتنى الظاهي بيبرس 
دمياط اللديثة مل تقاض دمياط القدية ؛ وما زالت مبانيما تتبدم » وأ كوام المهدوم 
تكتنف المعمور» وتزاحمه عل قواعده» وتحصره فيا عرف» لغاية عهد ( مد عل ) 
الكير» بالمزيرة اللضراء؛ وما ئ عدد سكانما بتضاعل» حى بانت ضيعة حقيرة» 
لا يبه بها؛ وبات سکانما لا پزیدون ٠‏ إلا قليلا > على ستة لاف » ينا احتلها 
الفر ساو یون فی سنة ۱۷۹۸ 
عل (مدعل) فما أاستبخلص (ممد عل) الحم لنفسه من أيدى الباشاوات المرسلين من لدن 
الأستانة وأيدى الماليك» ومن مطامع الدول المستعمرة؛ وع له أن تخد الاسكندرية 
عاصمة لدولته المديثة » ومقزا وم جعا لتجارتما؛ وأقبل عمرهاء وی سنا + وملا ) 
لا سما بعد أن أوصل مياه المحمودية اليما : فاس حوطما الدائق والبساتين» وأقام » 
على ضفاف تلك الترعة » القصور والمنازل الللوية البديعة؛ ومد مابين باب رشيد 
وسرايه الفتخمة برأس اين » شارعا جميلا مرصوفا حجر مستخرج من ابلبل اللأمر 
فوق مصر» ومكسةا جسحوق ال لير والبنسولانة البناعية » لماج أجزاء ذلك اجر 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳۷ 


معا؛ وتہرز متجانسة لا نتوء فیا ؛ وب الارسانة عل ید سیریزی بك مشید عمارته 
ابحرية > النى حلفت أسطوله المدم فى واقعة ناثارينو؛ وألساً ا لموض الحديدى 
العام لتصايح سفنه التجارية وار بية» على يد موچيل بك؛ فصنع بفرنسا » وأتي 
به۰ جاهن اء الى الاسكندرية ٤‏ فوضع فى امحل المع له » وكاف ٠۳۷‏ آلف جتيه؛ 
وأصلح الميناء المديدة ؛ وصرح للفربج باروج من وكالم م المدعؤة ”فندق“ الى 
کانت متاجرم فیہاء ویاوون الہہا لیلا وتقفل علیہم آبوابما ٤‏ لثلا تزجوا بالأهلین 
أو تئج الأهلون بهم > وأذن ف بالاانتشار فى المدينة : فأقبلوا بأشئون لأنفسمم ال 
الذی عرف فیا بعد بامهم ؛ وقد اقتدی به انه برام « ail,‏ ايدان العروف عل (اباهم) 
المنشية» وشيد حوله المنازل الفمخمة الى شرع بؤجحها بأجور عالية الى قناصل 
الدول العامة > حتى دعى ذاك الميدان باللغة الأجنبية ”ميدان الفناصل“؛ وأقدم 
زعماء التجارة» المتعاملون مع (جد على) مباشرةء کر بزینیا» وان طاسی » وجباره » 
وغيرهم » عل بناء قصور لم ومنازل لا ياف اللوك أتهسمم السكنى فيا ؛ حينذاك 
أخذت الاسكندرية تغوشيا فشيغا ولتسع ٠‏ فتتلاشی أ كوام الراب أمام تقذم 
خطوات المار؛ ونتكؤن الأحباء احديدة فوق رفات الأحياء الميتة ؛ وتختط الشوارع 
الحديثة فوق خطوط شوارع الاسكندرية» ااقدة تمت تراب الفرون ؛ اسكندر ية 
البطااسة والرومان؛ حى أصبحت مدينة مساحتها ل سة أضعاف ما كانت عليه» 
یوم أن فتجھا بونابرت» و جرح کلیبیر فی رأسه وهو اججها من جهة باب رشيد؛ 
واصبح عدد سکانما نیف وسستین ألا ٠‏ وما زالت تنو » بعد ذاك ٠‏ وتزداد بتدفق 
حياة الفطر ونجارته كلها البها» ونروح اريف العامل للسكنى فما ٠‏ وحب سعيد طماء 
وتفضبله إياها علي العامة » مقتديا فى ذلك بابي الجید» حنی أصبحت فى عهده 
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۱۴۸ تارج مصر 


مدينة ذات مائة آلف نفس تفر ا تزدهى بالقصور والبساتين والمنتديات العامة» 
ما تزدهى به المدن الغر بية اتی هى من درجتبا . 

ولكن بها لم يكن منظا ولا مطابةا اروح العصرالحديد ٠‏ فانبا بقيت فليلة 
الشوارع الواسعة المسلوكة ؛ كشرة الأزقة والدروب الضيقة ا معوجة» القذرة؛ كثرة 
الحفر والتقر» فى ذات الشوارع المهمة + فا بالك بالمارات والمسالك الصغيرة ؟ 
لا تنظم فيما ٤‏ ولا اعتناء بنظافة ورش وصيانة ؛ لتكوم الأتربة والأفذار فى طرقاتما 
وسککھا الثرہة › الیی لا بلاط بغطہہا ۽ فاذا هبت رح علیہا » التشرت » عثرا 
شر را ضاڑا > ف‌الفضاء» وأصابت ال مازة بأمراض فى أعينهم ؛ أو ضربمم بأوبئة 
فى أحشائهم ؛ واذا سقط مطر» تحؤلت الى وحول »بعيدة الغور» تغرق فربأ الأرجل 
حى اركب » والعربات حى ما فوق نصف العجل ؛ فيبدت المرور منا متعذرا » 
وتنقطع حركة الأخذ والعطاء ٠‏ إلا أذا استخدمت الجال والمجن لتقل البضائم من 
امرك الى الأسواق » ومن الأسواق الى امرك » بأجرباهظة + وإذا ما جن الليل» 
وانسدلت سدول ظاماته الببيمة >انباعت الأخطار والأهوال فى تلك الشوارع والأزقة 
والدروب » لعدم وجود تنو ير عام فا ؛ وانقطع ص‌ور الأقدام منپاء إلا أقدام من 
لم خف التعزض لشر اللصوص وقطاع الطرق» أو اضطرته أشغاله للتغر ير بنفسه؛ 
وباتت الضواحى » حى عند أبواب المدينة عينها » محطا للام وإلاجحرام . وجا أن 
استقاء أغلبة الأهالى » بالرغم من توصيل مياه النيل الهم فى ترصة الحمودية » اسر 
من الصار مج » كا كان قديا ۽ أو اذا تحوّل الى مياه المحمودية » قلما اعتنى بتقطيرها 
أو ترويقهاء وا أن الوقايات الصحية لم تكن مألوفة» وكان ذيح المواشى اللازمة 
للغذاء مثلاء م على قوارع الطرق أو فى داخل حوانيت ابمزارة؛ وكان دفن الموتي 
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فی عهد ا ماعیل ۱۳۹ 


بباح فى جوارالمنازل وداخل المدينة» حتى فى المساجد والبيوت» مافتئت الأو ئة ٠‏ 
ولا سيا الطاعون » تماجم الاسكندرية ابلديدة وتفتك بأهلها » بين حين وحين » 
فقکا ذریعا . 

فأقبل (اماعيل) يغير ذاك جيعه ؛ ولو آنه لم يكن يحب ٠دينة‏ الاسكندرية ولا عل (اماعل) 
الإقامة مہا » لتطیره منہا» بعد أن قال له منجم انه سیلق منیته فا . واذا بالساح الذى 
زار تلك المدينة ف أوائل سنة ۱۸۳ ٠‏ بكاد لايعرفيا ادى عودته الما ف سنة ۱۸۹ 
ویکاد لا یعرفها» من جدید» لدی عودته الا رة آنسری فی سند ۱۸۷۸ 

فشوارعها وسعت بالندرج توسيعا مستمرا ؛ وانتزعت منم أ كوام الأفذار توسيع الشوارع 
والأثربة؛ وطمرت امير والنقرب ومهدت هيدا حسنا؛ و بلطت بلاطا یلا آتی 
به من ترإستی» بمصاريف كبيرة؛ وغرس بعضما ٠‏ على جانبيه > بالأشجار الباسقة : 
فأصبحت حركة التجارة فما آمنة مطمئنة» وحكة التقل والنقل سلة تم مص اريف 
قليلة من امرك واليه ٠‏ و بين أنحاء المدنة قاطبة . 

وحاراتما وأزقنم| وسعت بالمثل ؛ ونظفت » وأبعد عنہا کل مسببات الأس‌اض توسیع الطارات 
والأوبئة؛ وفصلت آحياؤها بعضما عن بعض بقواعد تنظيمية ٠‏ ماف“ مفعوهابزيد» 
ين أقسام المديةء فراا جميلاء أخى يلا حدائق وإساتين؛ وأنشلت أحياء ‏ إشاء عاق 
جديدة» همها حى للمال» بى عل الأراضى الواقعة بجوار ا و وکات 
ملكا لاسيو براثيه السابق ذ كره» فاشتراها (اتماعيل) مته ووهمما لمكومة ‏ وأس 
بأن تنفق أ جور المسا كن الى بدفعها المال ف سبیل ناء مستشئی م بتطببون فيه 
جانا . واختطت شوارع جديدة» مما ما هو للنزهة المحضة كشارع الحمودية وسكة إنثاء منتزهات 

( انظر: ”مص ر تحت حك اماعيل“ ساق . 
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14° تارج صر 


ازمل وما من أجمل متتزهات القطر؛ وتجليا» حين تما» عروسى ااسكك المصرية 
قاطبة ‏ ومنها ما قضت به الماجة فى الأحياء الحديدة ٠‏ 
الانارة بالغاز وأ رت بيع هذه الشوارع والأحياء والضوا-ى بالأنوار الغازية ٠‏ إنارة بديعة» 
على مثال المدن الأوروبية الكبرى . فزالت الأخطار والأهوال منْها وولت أقدام 
الام مديرة؛ وسادت الطمأنينة اتشر الأمن فى كل جهة بعد مغيب غ الة النهار ٠‏ 
إنشاء البلدية وأنشئت بلدية الاعتناء بأمور التنظم » والصيانة > والنظافة : فأبطل الذح داخل 
البيوت واللوانيت » وجعل له عل خاص» وأبطل دفن الأموات فى المدافن اللماصة 
بجوار المنازل وداخل المساجد؛ وغيرت طرق الاستقاء» ووزعت المباه عل البيوت 
مروفة جهد الاستطاعة ؛ وأقيمت الوقايات الصحبة + عل بد الادارة الصحية المعروفة 
إذ ذاك باسم ”الاتندانس سانيتر“؛ نففت وطاة الأمراض والأو بئة» وأخذت 
ا ونحرج بالمار خارج ادود والأبواب القديمة » وسير به شرقا وجنو با وشمالا) 
سرا حثيتا » وقامت القضور فى وسط الرياض الفيحاء والغياض الزاهرة» ند 
حلقة متصلة» على شاط البحرء من طابية الرومان الى سيدى جابر» وما فوقها ۽ 
وأجملها كلها وأ كبرها جما القصور الى شادها ( ا ماعيل) لنفسه ولأبنائه وبناته» 
ابتغاء غيل المال ومساعدتهم على القيام بشؤون حياتهم . واتفق أن أحد تلك 
القصور - وهو الذى شاده لنفسه خاصة» وكان أوسع الكل أرجاء - احثرق بعد 
الفراغ من بنائه ۽ فام باعادته أحسن ما کان . 
تاهيك بالأعمال والأشغال المظمى النى عملت فى الميناء واستوقفت | تجاب الكل» 
مما سبق لنا بیانه , 
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ف عهد ا ماعیل ۱٤١‏ 


فزاد ذلك جيعه فى مساحة البلد المبنية » حى أصبحت أر بعة أضعاف ما كانت زيادةعددالسكان 
علیه فی عهد سعید؛ وزاد ف عدد سکانہا حتی ی٠‏ فى أقل من مسة عشر عاماء 
نيفا و٠‏ +۲ ألفا» منم ٤۸‏ ألا غر یون » بعد آن کانوا ب آلاف فقط»› عند مات 
الباشا المظم ! ولکی رهن آن عصره عصر رق فکری یح » وعهد تقڌم حق 
فى مسالك الحضارة» آقام فى شر أغد طس من سمة ۸۷4 فى ميدان المنشية الذى إقاءة تمعال 
شاه (ابراهم) أبوهء تمالا نحاسیا بلیڈه العظم » تجلی فيه ( مد علل)» فارسا مهیباء ا 
شرف على الساحة الفسيحة» ويده الثابتة على خاصمرته القوية» تدل على أن النصر 
بات طوع بتانه وآنه شر ده فی الفضاء الحاف به ! 
وأما مصرالقاهرة فانما » بمكس الاسكندرية» ما فثات تزداد عبارا وإساعاء منذ ‏ غارسر 
أن اها جوهم قائد جيوش المعز لدبن الله الفاطمى »> حى انقراض دولة الأمراء 
اماليك» وقيام الأسرة امحمدية العلوية ٠‏ ولكنما برخم من كل بتاء قام فيهاء ما فنئت 
محصورة بين باب الفتوح والنصر مالا » واللليج المصرى غربا » والمبل وقرافة 
الماليك وسلاطينهم شرقا » ولحرائب الفسطاط جنوبا ٠‏ وكان كل حد من هذه الحدود 
پمتاز بتلال سوداء من ال رابات والأقذار تعلو عنده حت يبلغ ارتفاع بعضا من 
مسین الى مائة قدم» کالتلال الى لا نزال نراها جنوب مسجد أحمد بن طولون الى 
يومنا هذا وهى أطلال مدينسة الفطائم» عاصمة الطولونيين » الواقعة بين فسطاط 
عمرو وفاھة المعز ٠‏ وکان سکان کل حد٬‏ ما عدا المڌ الغریی» لا پفتاون پزیدون 
تلك ال كام القذرة ارتفاعا » با رمونه عليها > يوميا ٠‏ من أقذار منازم : 


۲ یع النحسینات الی ہر یت ف القاهرۃ على آیدی (ابراهی) ر(اماعیل) | نظر : کاب ینان دی بلفون 
ا معنون : "مذ كرات عا تم من الأعال المامة بمصر منذ أبام الفراعنة الى الآن“ ص ۹ه وبا يلها ء 
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£۲ تارج مصرر 


وآما المد الغربى» وهو المليج» فك أنه كان __أيام الفيضان - مستق المنازك المقامة 
على شاطئه ء والمتدلة منها الأدلاء فيه كان _ يام التحار یق مصب جار ركل 
تلك المنازل . إلا آنه كان» فى وسطهء عند بركة أوجدها هناك الفيضان» بتكيف 
تكيفا يقر العين » با أنثئ فيه من إساتين منذ عهد الأمير أزبك » قائد جنرد (قاتبای) 
الى قهرت عفاي (بابازيد الثانى) » ف ربوع سوربا الفصية» حى عهد الاحتلال 
الفرنساوى» وأطلق على جموعها اسم الأزبكية » | كراما لذلك الأمير . 
فكان القادم الى مصرء من أية جهة يصل البهاء حتى من جهة الغرب ‏ لأن 
تلال الاقذاركانت تفصل الأربكية عن بولاق ‏ رند نظره عند وقوعه على تلك 
الدمن ؛ ويود لو أن فى الاستطاعة ازالتها وملاشاتبا ولكنه لا بث أن اسل بان 
ذلك عال» بعد مايتامل جسامة الأ كوام ن وبقدر الممة الواجبة للاقدام على ذلك 
العمل الشاق فوق کل تصۆر» والذی بعد پجانبه ما قام به هقل › البطل الیونانی 
من تنظيف اسطبلات أوچب اس اللك » لعب أطفال ؛ حتى جادت الأبام لمصر 
(باباهي) اام ۰ 
عل (حدعل) فبينا ( جد على ) أبوه يكلف برهان بك ريس ادارة الأشغال العمومية » وأحد 
تلامذة البعثة المصرية الأولى الى باريس» بوضع مشروع لتحويل الأزبكية يركتما 
تحريل الأزبكية الى إستان عام » إشتمل من اللضرة السندسسية والظل والماء على ما تنشرح له 
الصدور ؛ ونا برهان بك يصدع بالأم» ويضع مشروعه» ويقدمه الى الأميرء 
فيعتمده ويآخذ من وقف الأسرة البكر ية الأر بعل فدانا المتكؤنة جهة الأزبكة 
منها » ويعطيهم بدلا عنا- أطيانا ببلدة بهتم قدرها عشرة أضعاف المخوذ ملم ؛ 
بها قم برهان بك على تفاذ المشروع » ويحؤل الأزبكية الى المتنزه المرغوب فيه ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل 14۴۳ 


سنة ۱۸۳۷ أمم (ابراهم باشا ) المسيو بونور مهندسه بازالة الأ كوام كلها الواقعة 
ماين النيل وبولاق» ومصر القاحسة» والفسطاط (مصر العتيقة)؛ و إلساء متنزهات 
خاصة مکانها ٤‏ تمن مدىالبصره ووضع تحت تصرفه ما شاء من الأموال والرجال . 
فأقدم المسيو بونفور بهمة على تنفيذ ما أمس به ؛ ولم مض مان سنوات إلا وت 
ثلا المهمة ء وتجلت الرياض والغياض الفيحاء ترينا الأشجار الباسقة ‏ لاسا ابيز 
والبخ - حيث كانت تعلوالأ كوام اب مارحة للنظر . 

ولا عاد (اباهم ) من حروبه إسوريا » شل الأعمال ابلارية وأنم بوتفور 
ما کلف به ٠‏ فزالت الأ کوا مکلھا من باب اللدید الى مصر القديمة› غب القاھہة 
ا 

حینذاك قبل (اہراھم) عل إزالة ماکان منہا بحریما ابضاء آی ما بین ہایی الفتوح ‏ عل (اہام) 
والنصرء من جهة ؛ والعباسية والظاهس وإالفجالة ا لحالية » حى باب المحديد» من 
ابحهة الأحرى ول يكن فى استطاعة غير امنصور فى (نزيب) نم ذاك العمل التيتانى . 
فاقبات الأيدى بتأثير ارادته القو ية وهمته الث)ء » تعمل ٠‏ بكثرة وإسمرار > معاول 
افطع وا برف » فى تلك الدمن المتكدسة» فتنتزعها وتطرحها فى البرك الجاورة - 
وأخصما برك الرطلىء وبركة طبالة المستنصر الفاطمى - فتطمها ٤‏ حتى ظفت منم 
المهة مابين بابى القاهمة الثماليين والفجالة ۽ وجففت» فى ذات الوقت ء تلك الراك 
اتی کٹا ماکان الفیضان وعدم الاعتناء پمولانبا الى مستنقعات ۲ لتولد فا راثم 
الأمراض . 


اضر : پکلر سکاو ”مصر تحت حکر د عل“ ص ۱۹۳ وما باا وهو الاب العنون أ يضا 
9 . 0 6 
آسفار وحوادث عبر ۰ . 
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4٤‏ تارج مر 


واذا بالموت دام أبا (اماعيل) المام» وقطع شجرة حیاته» وهی ف ابان إنمارها 
فوقف العمل » وفرحت الأوئة . 
تقلبات الأزبكية ‏ وكان حى الأز بكية فى أثاء ذلك قد تغبرت معالمه تين : فرهان بك حاطه» 
أولا» سد كان من شأنه أن الأرض داخله قزل كلها الى عيرة عظيمة تخر فبا 
المرا كب» أيام الفيضان ؛ وتصير» فى باق السنة» الى حقل» يساطه السندسى 
من البرسم العطر » والأشجار امغروسة فيه مظال خضراء كمظال ابلنان » تغزد عل 
أويكاتما الطيور ويمدل ال جام . وحفر» خار ج ذلك ااسد» ترعة عر ضما ءشرون قدما 
تجرى فى طوله ولتصل - بفتحات - بالبحيرة » فتوصل اليا الماء اللازم ارى 
أرضما أيام جفاف فرشا ؛ وتفصلل الس عن الشارع الدائر حول ذلك الى 
وهوشارع کان عرضه مائة قدم حف به من خارجه البیوت» ومن داخله صفوف 
من تج راللبخ الزک الشذا- فكنت » وأنت مستظل بها ء تمتع نظرك اء البحيرة وزم د 
أوراق الشجرء أو بالبساط السندسى السايق ذ كره» وتلذذ “معك بخر بر مياه الأرعة ٠‏ 
آما الوچه اخسن فلا تعدمکه الصدف فی ساعات النہ ار . وقد کان حيط بجی 
الأزبكية» من جهاته الثلاث» قصورنفمة مشيدة عل الفسق الشرق» وقف التار جه 
فی بعضہاء مفکرا انی جری مجاريه . فنا القصر الذی شاده د بك الألنی بعد هدم 
ثلاثة ضيره لم تتم طبقا لذوقه . فام أ بتاءء وجاء وفق هرامه » دامت الجلة 
الفرنساوية الح الملو وبتدت مله شذر مذر . فذهب الأ بك» بع دكسرة 
أميابة » يهم على وجهه خلف مراد بك زعیمه > وحلت قدما بونارت » رجل 
الأقدار » فى ذلك القصر : فكان كآنه ى له ٠‏ ومنها القصر الذى اتخذه كليبير مقزا 
لأرکان حربه ؛ فوافاه فی البستان الحیط به سلهان الل وقتله - وکات والى 
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فی عهد ا" ماعیل 146 


دمشق قد ومد ذلك اليافع المعحمس ديا » باطلاق سبيل آبيه من السجن الذى 
کان قد زجه فيه » اذا هو أقدم على الفتك بقاهى الصبدر الأعظ يوسف باشا 
فی ساحة وی هلیو بوليس . فو سلیان پوعده غب آن أباه لم بغز بالتجاة وخو زق ؛ 
وجعل ( مد طلى) فى ذلك القصرعينه ديوان معارفه العمومية »ولكنه ألحق استانه -- 
حيث ذهبت السا المفجعة » بطالع فرنسا فى مصر -- بالسراى الفانحرة الى كانت 
لابنته زهره هانم ٤‏ زوجة الدفتردار الشهير بقسوته الطبيعية المتناهية ؛ ومنها القصر 
الذى كان نلسرو باشا» عدو (جد عل) اللدود» والذى أراد اغتياله » مرة› تحت 
ستار اليل الہ“ ولم بغاح؛ والقصر الذی کان ( محمد عل ) عینه › یوم کان لا پزال 
برتنی درجات سلم طالعه اامجیب » وحمل فيه زعماء جنده على أن یقهوا عل حسامه 
بطاعته طاعة عمپاء فی کل ایام به » وألا لوا عنه مادام حا » کیا دارت 
حوادث الزمان ۽وآما ابلمهة الرابعة » فكان شغلها صف بيوت خشبية عالية مظلمة 
وغرببة الشكل ملكها و سكن فا جماعة من الأقباط . 

ثم تمادت الأيام وأساء بعض سكان تلك القصور» لاسما القناصل الأجانب» 
استمال الترعة ذات العشرة الأمتار عضا وحولوا جراها ف أبام التحار يق الى 
اسطبلات لدوامم وزرائب لطيورم ودجاجھم ؛ ثم لم بلبثواء لکلا تضيع منم هذه 
المزية» ان طلبوا ردمها زاعين أن ميات خبيثة تابعث منها ٠‏ 

فردمت ؛,وفقدت الأزبكية بذاك خير جزء من آسباب بېجتها ۽ فاهملت ۽ 
وما مضی إلا زمن سیر حتی تحولت الى دمنة ؛ ثم بات مکانا ترتكب فيه اعمال 
عردة وسكر؛ فى القهوات والانات المنششرة فى جنباتما» وأعمال سرفة ونمك تحت 

انظر ؛ پکلرمسکاو ”سیاحات وحوادث بسر“ ص ۲۱۹ ج ۱ 
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4٦‏ تارج مصر 


ظل أشجارهاء حملت أقدام الكرام على برها" والاتعاد عنها» بعد أن كانت تؤمها 
ک وجات الفرسان الفاحری املاب للتازہ فم » وسياسمم ف رکابېم يلون .هم 
شکب : 

کک وبع أن القاهرة واقعة على مقربة من النيل » فان الاستقاء كان متعذرا فيا 

من قرا ال الیل لبعد نهرف المقيقة عنها » وعدم صلاحية مياه انليج للشرب معظم أيام السنة . 
ولم حف هذا العيب الأساسى فى موقع المدينة العظيمة» على اللحليفة الفاطمى المعز 
لدين الله » سيد جوهم الصقلی بانہا ۽ فبروی أنه قال له » اذ قدم اليا من المهدية 
ف المغرب : «لقد بنيتها» يا جوه» فى بقعة لاهى على فة ابلبل» فتتحصن بها » 
ولا هی على شاطئ النهر فتنتفع به ! » ولذاك فکر هو وخلفاؤه من بعده ف تحصینما 
من جهة الصحراء الشرقية > وف جاب مياه النيل اليما من ابلهة الغربية . فاحتفر 
المعز» المندق الذى قاتل القرامطة عنده »شرقا؛ ووفق حفیدہ ٤ا‏ لا ک بأممألله » 
الى احتفار انليج المصرى » الذى عرف مدة بام اليج الحا کی'٠‏ والذی بات 
بروی عطش القاھہۃ درا ٠‏ ولکنه ل یکن وافیا بالغرض» لاسیا بعد آن تراخت 
امحافظة على نظافته › نی عھد الحم العھانی » وبات مستودع أقذار ومصرفها . 
وعاد الأهالى الى الاستقاء رأسا من النيل على أيدى سقائين . 


n‏ فوجه ( خمد عل ) اهام بنوع خاص الى هذه المسألة البو ية» مسألة تموين 
الى القاهرة اقاهرة اء الشرب . وفکر؛ فی بادئ الأ » ف تعميق فرش اللليج المصرى ذاه 
بحيث يصح رعة صيفية أستمد مياهها أرى الأطيان الواقعة شمالى العاصمة » فوق 


تفاع أهل القاهرة بها شرم . 
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فی عهد ا ماعیل £۷ 


ولكن عقبات كثرة حالت دون ذلك» آهمها أن أساسات جدران معظ المہانی 
القانبمة عى ضغة ذلك اللمليج أقل غورا فى الأرض من العمتق المنوى ابلاغ قاعه 
اليه ٠‏ فلوعمق الللبج لنداعت . 

ففکر › ادا » فی طرق آحری کایاد آلات رافعة عد فم الحليج › أو إلشاء 
مصرف جامع فى وسطه ۽ أو احتفار ترعة يكون فها عل بعد كاف» فوق القاهرة » 
بحیث ان مياهها » اذا انصبت فى اللمليج » كفته ماء» طول السنة ۽ وفكرف سير 
تلك الرعة بين أكوام الفسطاط ء أو من وراء القلعة » والذهاب بمصبما فى انليج 


ولكن المصاعب الى قامت دون تحقيق كل ذلك أذت الى الاحجام عن المشروع مم نجاح 
شاا ٩‏ 


فلما شاد (عباس الأؤل) قصره المشمور فى الصحراء الشمالبة فوق الظاه - 
قسمت تلك الصحراء المباسية ٠‏ بام - فكرء هوأبضا ء فى توزيع الياء ل اليلية 
على الفاهرة » وأسيير فرع كبير مما الى ذلك القصر» وكلف بالعمل لينان بك › 
ثم ضع اليه لامبيربك والمسيو بوديسو ٠‏ فوضعوا المشروع وأفاضوا فى تفصيلاته » 
وقدروا نفقات تنفیذه بلغ ۳۹۹4۳۳۶ فرنكا ؛ وبدءوا إسؤون الأرض » ويخطون 
تصمیات الشوارع اتی عن موا على تسیر مواسیرالبا تمتها » ولکن العمل م غيل 
الى الأمام خطوة» ووقف حيثا ابتدأ . 

فآراد (سعید) أن بہدی هو آبضا اهتاما فيه ٠‏ فأجاز» عل فم سابائيبه > الفتصل 0 
الفردساوى العام» لفرأساوى يقال له امسو کردېیه ٤‏ بوضع مشروع جدد لاخاية عینما 
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۱4۸ تارج مر 


غبرالذى سبق لمباس باشا المصادقة عليه . فأسس كردييه هذا شركة لذلك الغرض 
وباشرالأعال القهيدية لام المشروع . ولكن الاحټام لم بتعد هذا الد > أن 
صعو به التنفيذ كانت جسيمة ٠‏ 
ولا يخفى أن تعذر وجود الماء يوجب تراك القذارة» حا » ومدم لمكن من 
رش الأحياء إلا نادرا » وأمام منازل الموسربن > فقط على أيدى الرجال المحروفين 
بالسقائن . 
فشوارع القاه رة قاهرة عهد الماليك وعهدى الفر ساو ين و(#د مل ) وقد 
ا كانت ضيقة ضيقا جعل سير العربات فما مرا مجهولا إلى اليوم الذى قدمت فيه 
اناسع عثر ‏ لابراهم بك الكبير عربة من فرلسا صلل سبيل المدية ( وبع ذلك فان القوم هناك 
لما رأواء بعدها بقليل» ابلارال بونابرت بتجول فى أحياء مصر وبولاق بعربة تجرها 
سثة جياد استغربوا الأمي جا ودهشوا له) ‏ وكانت معوجة» قليلة النهد» ترد م 
الأخطار فرها إسبب آزدحام الأفدام فى مضايقما ‏ كانت » اذاء ترب ةكثرة الغبارء 
وتم عن انعقاد ذلك الغبار » الكثرالمكروبات » فى المواء > نفس المضار الناجمة 
عن انعقاد نظبره ف الاسكندرية ٠‏ وبا أن ما كان جرى فى الثغر من أمور عخالفة 
للقواعد الصحية ومسببة للأوبئة وداعية لانتشارها » كان يحرى بكيفية أوسع »وعلى 
قياس کر فى مصرالقاهرة» ازيادة الساع هذه عن ذاك» وبعدها عن البحر ال لح 
أى عن أعظ مصادر المواء النق"» كان انتشار الأماض وال ميات اللبيثة والأو بثة 
سہلا فا ۽ وفتکھا بالأهالی ذر یعا. وقد ترقب بعضمم حرکتما ۽ فانضح له أن الطاعون 
على الأخص » کان يعاود العاصمتی کل عشرسنوات» ویجتاح عددا عظیا من 
e‏ 2 
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فی عهد ا ماعیل 14۹ 


فاما وطن (اماعيل) ع مه على الاقتداء بأغسطس قيصمر ونابلرون اثالث » وأقبل 0 

مى تنفيذ ذلك العزم بهمته المعتادة الى لم تعرف الملل ولا الكلل؛ إزيدها شاطام ٠‏ 
ماکان بعتقده من صحة فى قول أحد أولياء الله فى عهد جده» وهو «إن هذه الأسرة 
العمدية العلوية» ما دامت مقبلة على النشييد والبناء كان الملك والعز مضمونين لما » 
فاذا أقلعت عنما أو توانت. فيمما» تلاشت أو اضمحلت» رى الى إصابة غر ضين : 
(الأؤل) إدخال ما بمكن إدخاله من الاصلاحين الاجتاعى والصحى عل قاهرة المعز 
لدين الله ٤‏ مع إبقا٣ًها‏ على ما هى عليه من ذاتية تجعل العصور الوسطى» بفروسيتما ٠‏ 
وتقواها اللمشنة اللالصة واتجاه الصناعة والفن فيا حو ما يلعب بالتصؤر» مع اسمراء 
الذوق لذته المقيقية : وتجعل موصوفات روايات ألف ليله وليلة » أبضا حاضرة 
أمام الغيلة» كأن الأجيال لم بز ولتوال > وكأن تلك العصور لا رال حية حاضرة ؛ 
و (الثانی) إنساء قاهرة آلحری غر بها يدعوها العصران» ال اضر والمستقبل ”قاهة 
اتماعيل“ وتختص دون الأولى » بإتجاب القلوب » وتلذذ الأعين » دسوارعها الفسيحة »> 
الظليلة ذات الأرصفة الأمينة ؛ وميادينما الواسعة » الميلة ذات الفسقيات الزاهية »> 
وقصورها الفخمة » النبيلة٠‏ المقامة على أحدث طراز عصرى ۽ وسااينما الزاهية» 
المخنؤعة فيا النباتات الغرببة » وملاعبما الفانحرة ٠‏ الملألة بالأنوار ليلا ؛ وأحيائما 
الطلقة الصقيلة› القانبمة الصحة على حراستماء بدل الأبواب القدية ٠‏ 

فأقبلء أولاء يزيل ما بقى شمالى قاهرة المعز من أ كوام قذرة؛ و بطمر مالم بزل ا 
غر مطمور من مستنقعات و برك تبعث کر یه الرواځ؛ وینظف ما بین بایی الفتوح 
والنصر؛ وقلعة الكبش» والسيدة زينب » من شوارع وأزقة ودروب وأسواق › 
تعميم الكنس والرش فيهاء ومنع ثورة الغبار وكل الف للقواعد الصحية ثم اختط _ تسب الكنس 


واش 


http://coptic-treasures.com 


10٠‏ تار مصر 


ما بين الظاهى و باب المديد» الشارع المدعو الآن بشارع الفجالة؛ واختط » ما بين 
باب الدید والأر بکية ٠‏ الشارع الذیأطلق علیھ اہ کلوت بك ؛ لا لکرم الطبیب 
الفرنساوى عالى الممة» مذثى مدرست أبى زعبل والقصرالعينى الطبيتين » والذى بعد 
بحق آبا الطب المحديث بمصر -فسب + ولكن للڌلالة ٠‏ بنوع أخص »> عل أن الاصلاح 
الصحى سيسير من شمالى المدينة الى جنو بها و بتناول» بذراعيه» شرقها وغربما ٠‏ 
ثم اختط جنوب الأزبكية بشرق» الى القلعة» الشارع لخم الذى أطلق عليه امم 
جته العظم > اعارا بأن القلعة» وان بتاها صلاح الدين» فانم أصبحت تعرف 
کحمد ملل لان دولته قامت فما» وس حیاته توارت فى المقام المشيد على جببنماء 
فأص بح السبرل الى ذلك الحخصن سلا أمينا» بعد أن كان الوصول اليه عن الطريق» 
الى بتبعها ا لمعمل سنو ياء منه الى السنينية » وعر| كثبر التعرجات» والمنعطفات» 
والمضايق . 
تحويل الأز ية ولا عاد سنة ۱۸٠۹۷‏ من زبارته لمعرض باريس» وقد أخذت بلبه التحسينات 
e‏ المارية ف العاصمة الفرنسية على طريقة هومن الشهير » أقدم صل الأزبكية ؛ فقلبا 
اا وطلب من ستانی“ فرنساوی » إن بعملھا له مل شا کلٰة حدائق 
تلك العاصمة فكيفها ذلك البستانى تكييفا بديما . وتصرف ف الترعة الى كانت دائرة 
حوها واليحيرة الى كانت داخل الست الذى بناه (#د عل) تصرفا جميلا + واذا با 
کان مجرى لياه را كدة » وصفوف أشجار لا نظام ها > وبجيرة أقرب الى المستنقع 
منها الى إساط يقر العين النظر اليه» قد تحول الى إستان على مثال البرك منسو باريس 
ونحرج الى الوجود» ازهة من آنه المنتزهات » ومكانا ديعا يخلب الألباب » تبره 
الأنوار الغاز ية » وتزينه الفسقيات النارة الماء فى الأمالى» اؤلوا ساطعاء وا لمغائر 
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فی عهد ا ماعیل 1٥۱‏ 


الصناعية» المنحدر منبا الماء خر رر تلذ به الأسماع » الى رة صافية ء تجرى الأسماك 
فما ملؤنة . 

وأقبل على الل الحيط به ۽ بفعل بتع ملكية منازله اللحشبية الى كانت للا "قباط 
مقابل تعو يضات بدفعها الهم ٤‏ و يزيل تلك المساكن العتمة » وهب الأرض الى 
كانت قانبمة علا هبة الى من شاء النعهد باقامة مبان نفمة مليما » لتفق مع عظمة 
القاهرة الحديدة المراد انشاؤها . 

فكان أ كبرأولئك المتعهدبن شانا» وأكژم مالا و إقداما »الدوق أوف سيوذرلاند 
فانه ما فى بقيم » فى ج الأزبكية هذا » القصور والفنادق ؛ ويعتل » ويكيف 
الموجود منما فيه حى بلغ به الى ما نراه الآن مايه » من العظمة والروتق والجال . 

فانخذه ( ا ماعيل ) عورا لعظمته؟ وبعد أن أوصله بالموسكى شرقا » حول الى إنشاءآحباءجديدة 
غربیه ؛ فازال ما کان پعرف بباب اللنینة ‏ وهو باب کان قابا على مدخل ذلك 
الى*» فى منتى الطريق الواصلة ما ينه وبين بولاق ‏ واختط الى جنو بيه ميل 
نحو الغرب الأحياء البديعة المعروفة الآن بأحياء ااتوفيقية وعابدين والاماعيلية؛ بعد 
أن أقام > فى طرف الأر بكية انو بى » المسرحين الفعخمين المضارعين فى امال > 
والملال والأبية » مسارح وروا وهما المسرح ابلحديد والأوإرا . وشا » أمام هذه» 
الميدان الفسيح الأرجاء امنظم الزوايا » المزرى بيدان فندم ذاته الشهيرف باريس : 
وف هذا ايدان الآن تمثال لأبيه البطل لهام ؛ تجلى (ابراهي) فيه » فارسا صنديدا » 
يتطا,رالبرق من عينيه » وقائدا بصيرا ٠‏ تكسوه المهابة ويظلله. املال ؛ )ا تجلى » 
حقا » لعسكه المصرى المعجب به وللعسكرالع انى المأخوذ رعا منه ٠‏ يولى قنية 
ونزيب . وقد كان هذا المثال فى عهد (ا"ماعيل) يدان العتبة انلىضراء أثزله العرابيون 
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or‏ تارج مسن 


أيام الحوادث العرابية ثم بعد أن سكنت تلك الفتنة نمب فى ميدان الأو را حيث 
هو الآن . 
E‏ ثم اختط » فى تلك الأحاء» الشوارع العريضة» الظليلة > الواصلة سن جهامما 
الختلةة ؛ الشوارع» الى» برغم من کل ما حدث بعدها » لا تزال من فر مالك 
القاهة» وأ كبر شرايين مواصلاتها . وأهمها : شارع عبد العزيز» والشارع الذى 
آقام نو بار باشا فیه قصره الفیخم فسمی امه شالا وشارع کو پری قصر الیل » 
وشارع سراى الا" ماعيلية ٠‏ غربا : وغرها وغيرها ما امتازت به القاهرة الماعيلية. 
أما جنو با» فان كل ما اختط من سكك فقد انى الى رحبة فسيحة الأرجاءء 
مارامية الأطراف» تركت بين الشوارع والأحياء الديدة» وبين الدروب والأزقة » 
الموصلة من عابدين الى السيدة زينب» لمند آمام السراى المنشاة بعابدين » مقرا 
اللك» بدل سراى القلمة ا تد ساحة الكونكرد » فى باريس أمام قصر التويارى 
الامبراطوری ! 
إنشاء سرایعابدین ‏ آلا کم آبدع التغان والننسیق فی سرای عابدین هذه وف تز ينما بالریاش والأناٹ 
الفاح ! و أنفق من مال فى سبيل ذلك » وف سبيل جعل اللديقة الداخلية > 
فى تلك السراى» قطعة من جنان الفردوس ! 
وأما غرباء فانه م بلغ المار النيل ‏ وكان احمل من جهة أنحرى › قانما عل 
قدم وساق لالشاء سراى المزرة الفذة ‏ لم يعد يحسن إبقاء العبور» من شاط الى 
شاط » على كو رى من المر اكب المصفوفة بعضما بجانب بعض ٠‏ والمدودة دليما 
ألواح المشب » أو فی معیات إسہطة ؛ وبات من الحم إقامة کو پری ,ناسپ 
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فی عهد ا ماعیل of‏ 


ف نفامته وجاله مع أببة الأحياء الجاورة له . فعهد (اماعيل) الى شرك فرنساوية ٠‏ إشاء ك رى 
أ إنسائه . فانجزته فى سنة ۱۸۷۳ وبلغت تفقاته مائة ألف ونمانية لاف 2 
من الحنہات . 

ويا هو بقام > شعر (اسماعيل) بالاجة الى ربط ابزيرة ير اليزة أيضا ۽ إنثا»کربرى 
کت عدا اھا ری مل ا کار ی راف '* 
نكاليفه نيفا وأربعين ألف جنه . - 

وفى أثتاء السير ف هذه النشثات العظيمة ٠‏ و إينا الفصور الباذخة تقام فى كل إنثاء قور 
جهة يصلح أن بقام فما قەمر؛ ويبلغ عددها عشرات آلعشرات » أهمها : قصر از رة 2 
ببستانه الساحر» وقصر النزهة على سكة شبرا » وقصر حلوان » وقصر القبة »> وقصر 
الا"ماعيلية » وقصرالزعفران ؛ ينا قصور أحرى قدمة تنجد تجديدا لا يميد الها 
حدتما فةط › بل ,زيدها رونا وة : كالة عر العالى» وقعمر الأسافرخانه » وقصر 
اليل ء وسراى القلعة ؛ بنا المساجد» لاسا مسجد الرفاعى » والمدارس وضع والساجد 
قواعدها ابلرانيتية» وتنشا فى كل جهة من جهات المدينة المظيمة - نها مايشيده 
(اماعیل) ء ونما ما یشید الر؛ و ینا وزراء صر ووجهاؤها وأعاظم سراتپاء ‏ اتا الکراء 
کشریف ونوبار» واماعیل صدیق» وعلی شریف» وضیرهم ٤‏ کطاعت وریاض» بالحدیوی 
بقتدون بالأمير ويقيه ون ف الأحياء المنثأة حدما أو فى الأحياء العتبقة ؛ المزدانة 
بقصور الماليك القدماء» كى الدرب الأ حمر» وى المحامية القدمة »وغرهماء المنازل 
الفانحرة» والبيوت العامة» ذات الرياض والبساتين الداخلية - كان العمل قا 
عل قدم وساق» و بكيفية لإ تدرى ماهو الملل أو الكلل › اإنجازما لم كن العزام 


اسالفة من إنجازهب وأعنى ه توذج الیاہ عل آحیاء لناحرۃ توزیا نظا مستہتا ۰ | را رورا 
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of‏ تار مصر 


غشت همم الشركات» وحمات اهود على المباراة؛ ولم عض زمن إلا وأقيمت البانى 
الازمة لرفع امياه وتخزينها؛ ومتت المواسير تحت الشوارع وف الارات والدروب» 
وسیر ماء التیل مقطرا م ناته الماء فتسّب منبا الى المحفيات فى البيوت ٠‏ 
وحلت مشكلة قدية العهد» بفضنل إرادة (اجاعيل) الحديدية . 
ولا بات الماء ميسورا غريرا > توسسع القوم فى وسائل النظافة والصيانة > 
وطفق طل الرش بطل على الشوارع ف الصباح والعصر بانتظام ۽ وأخذت المنازل» 
حى اللقيرة منها > تغسل مارا فى الأسبوع وبغزارة : فقلت الأمراض » وتحسنت 
الصحة الممومية . 
وكان العمل قائما» كذلك» عل قدم وساق» بالكفي عینما» وف موم الأحياء» 
قديمها وجديدها » لتعمي الإنارة بالغاز . فكانت مواسير السائل المنبر توضع بجانب 
مواسيرا لاء ا لحي ؛ حى اذا تمت الأحياء البديعة » وشيدت القصور ارفيعة › 
- وغرست البساتين الميلة » وتجلت الشوارع الفسيحة » ناصعة النظافة » ظليلة 
ll‏ الحانبين» تدفقت الما فى وقت معا المياه» وسطعت فما الأنوار : فتجات المدينة > 
كاها » المعتادة الظلام ليلاء منذ اسأتما وقد تكيف قدیمها» ورز جدیدها پرفل 
ف حلله المهية عر وس الشرق قاطبة و بتيمة عواصمه . 
و بلغت نفقات هذه المبانى والمنشات» والتحسينات» وتوزيع اليا الور عل 
العاصمتين» وفى السو يس بعدهماء ثلاثة ملاين وثلامائة ألف جنه ٠‏ 
فاذا بمثلنا مقدار ما أقتضته كل هذه الأعمال الختلفه من حركة تجارية متنؤعة» 
وأضفنا الى ذاك بميعه ما جم » فى سنى ملك ( اماعيل) الأخيرة > من مضاعفته 
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فی عھد ا ماعیل 


لثلك اللركة عينها > عن أنضمام بوالحالأسطول المصرى الى سفن الشركة العزرزية 
ف مھا ء وتکو ينبا معها ما عرف فها بد بامم ”الوابورات اللديو ية“ 

لم أستغرب اطراد الريادة فى الواردات والصادرات عل العم وم » ولا سما فى عامى 
۲ و ۱۸۷۳ وها الستتان التان باغ العمل فييما أقصاه » وابلهود غايتما » 


O 


کا بتضح ذلك من ابلمدول الانى : 


AIEEE 


سنة مە جي 

رة الوار داثت 
A۷۱ 1° ۸1‏ 
AYY ۳۰۹۷ A۸۹1‏ 
AA er۹ AA‏ 
AY ۳۰9 ۸4۹‏ 
Ao te۹4 A۷۰‏ 

حركڪة الصادرات 
A۷۱ AVYToé ۱۸۹‏ 
AYY AAV A۹۷‏ 
AT ۸*44 AA‏ 
A¥4 ۹۰۸4۸11٦ ۸34۹‏ 
1AVe AA VY A۷۰‏ 


۲ انظر ماك کون : ”مص رکا هي“ ص ۱۷١‏ و ۱۷۲ 
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t14 
000440 
11V 
ot: 
o۸ 


۹۹°۲۱ 
۴1YA 
T° AAAY 
IH 
۳۰140 


الراردات 


المادرات 


1٦‏ تار مصر 


وأدركا صدق قول السير بارتل فرير فى محاضرة ألقاها ف ” الادنرج فيلوز فيكل 
اأستتيوش“ وهو : « إن النجارة والسكك المحديدية عمات صر عملها فى كل قطر 
آورو بى تقرببا» ؛ وأدرخا كذلك صدق قول القنصل ا مؤلف الأم کی دون دى ليون 
القائل فى سنة ۱۸۷١‏ : «الحقيقة هى أن التصلبحات والتيحسينات والأشغالالعموسة 
الى شرع فبا وأنجزت ف الاثتى عشرة سنة الأخبرة» فى القطر المصرى » كانت 
مدهشة تجيبة لا مثيل ما فى ى" قطر مساحته أر بعة أضعاف مساحة القطر المعرى › 
وکا ازم اعمان سا 
واذا عفنا ن تمن موع الواردات؛ مابین سنة ۱۸٠‏ وسنة ٤ ۱۸۷١‏ زاد على 
يمن جموعها ١‏ ماين سنة ۱۸٠ ٥‏ وسنة ۱۸٠٥‏ »ن مسة عشر مليونا وسيائة أف جنيه » 
وأن من جموع الصادرات » مابين سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۸۷١‏ »> زاد على من مثيله ء 
ما بين سنة ۱۸١‏ وسنة ٠ ۱۸٠١‏ واحدا وستين مليونا وسمائة وواحدا وثلائين ألفا 
ولمسهائة وستة من اب تهات ؛ أدركًا إسمولة مقدار اثثروة الضخمة الى دخلت القطر 
زيادة عل الاروة الائلة الى أصبابها أحله ف الاثتتى عشرة سنة الأولى من ملك (ااعلل) 
وكبرت حركة الةطر الزراعية التجارية العملية فى عيونت ؛ وتنا أقرب الى النظر» 
لا تیز» الى ما مهل به من جسامة الضراب وفداحة الديون . 
هذا إذا تح الاعاد على صدق الأرقام المبينة أعلاه . ولكن المعلوم آنا دون ا-قيقة 
بكثير ٠‏ وذاك لأن مصاحة ابلمارك لإيدخلها الاصلاح ٤‏ معا نيه كلها إلافى سنة۷ ۸۷ 
() آنظر : ”مصرالګدیوی“ لادون دی ليون ص ۳۹۳ 
وقد ق رالعارفون أن من جوع الحصول الزراعی ف تلك الایام کان ہ £ ماپونا و۲ ۳۸ الفا و٣ ٣۳‏ 


جنا سنو یا ٤‏ فضلا عن ملغ ٦‏ ملایین و٠ ٤‏ ه آلا و٣۸‏ ۷جنیا من خیل ومواشی وطیور وبیض 
وزبدة وجبتهوعسل يماج ومك ٤‏ وچ رر حشې انل ۰ فیکون انم وع سنو يا : نپا ۰ 
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فی عهد ا ماعیل 10% 


فانہا کانت» فی أيام (حمد عل) التزاما منح ٤‏ مقابل جعل سنوی ا » الى آفراد اب مارك رالغراب 
دستغلونه السام الحاص »اسو ة بأبواب اراد رى كانت حكومة (مجد عل)تعطيما ل لا 
الاما من رسو عليه آحعطاء . 
وكانت الجارك نوعين : جارك الثغور والحدود واب مارك الداخلية ٠‏ فكانت الرسوم 
فى جارك اللغور تؤخذ على الواردات والصادرات ؛ وتؤخذ فى جارك ادود عل 
الواردات فققط سواء أ كانت من‌السودان أم من الغرب والشرق » وآما ابمارك الداخلية 
فکانت رسوما تدفع عل البضائع لدی ادخاها ف أى" بلد من بلاد القطر المامة ٠‏ وكان 
يقال ما فى مصر وطنطا وغرها ”دخوليات“ وف أسوان و إسنا وباقى الصعيد حى 
أسيوط ”مارك“ . والاختلاف ف التسمية ننيجة الاختلاف ف الواردات ٠‏ فن 
أسوان لغاية أسيوط كانت تقاض » على الأخص » مس اب لابين ٠‏ على الرقيق 
امجلوب ؛ وأما فيا عداها من المدن فكانت تؤخذ على البضائع » ولا سيا مواد الطعام» 
كاضر والفوا كه والأمان والحوم ٠‏ 
وقد رأبنا أن جد سعيد باشا آلنى جميع ابباراك الداخلية والدخوليات »ا أنه أبطل س 
أن تكون جارك ادود والثغور التزامات وأنه جعلها مصاحة أميرية مستقلة ٠‏ والدحو لیات 
غیر انما لم تنظ : (آؤلا) لأن وظائفھا کانت تب اع بیعا کا کات تباع مناصب eS‏ 
القضاء فى فرشا قبل الثورة العظمى فيا سنة ۱۷۸۹ ؛ (ثانيا) لأن المرتبات كانت 
قليلة» وغير وأفية بالماجة ٠‏ فتلزم متقاضيما بال ركون الى ”البقشيش“ وارشوة ليعيشوا 
فكانوا ياخذون جنبما ٠‏ مثلا» عل صندوق البضائع الخر يرية > ا لزم بدفع رسوم قدرها 
ثلاثة وعشرون جنها ونمانية عشر شلنا لحكومة » و إسميحون له باروج من اللمرك ؛ 
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أو يعتبرون البضائع الريرية بضائع قطنية > وبتقاضون علبما الرسوم المغروضة على 
البضائح القطنية ؛ أوكانواء أيضا » لابراعون حقوق الأولبة : فيمكنون من إزيد 
بقشیشه من التجار عل بقشیش سواه من تخلیص بضائعه وانلروج ا قبل فیره » 
ول وكان آلحر القادمين » غبرتخيس آممانما الحقيقية ساعة التشمين ؛ و(ثالنا) وأخرا لأن 
التہریب کات کٹرا ومنظا؛ ومعظم المهزيين يونانيون فى منتى ابمسارة؛ ونظام 
الامتيازات يهم » فيمكنهم من‌الاستزاء بالحىكومة المصرية وع الما . ولا أدل مى 
ذاك ما رواه مورس بك أحد کار رجال الداخلبة › للست بتار) می بی ولدی انلحدیو 
حكاية ية خمد توفيق فى سنة ۱۸۸٠‏ ومفاد الرواية أن رجال خفر السواحل ضبطوا ذات يوم 
كية كبيرة من تبغ وتاك کان بعض المهزبين اليونانيين بحاولون تهر يها ٠‏ فاما مى خبر 
الضبط الى القنصل البونانى - وكان إشاطر المهزبين أرباحهم - جع ف الال 
مممائة «جريكى» من حرأفيش القوم وزعانهم وأو باشم » علاوة على بماعة المهر بين 
آنفسېم؛ وهاجم» ججهورهم الغفير» خفراء السواحل» فى عقر مقزهم » ليستخلص 
منهم المضبوط . فدارت بين الطرفين معركة فظيعة » عض القنصل فيما بأسنانه ذراع 
أحد المسا کر عض کلب › رأی موريس بك اہ بعدنذ» فی ذراع الرجل» وعرف 
أن اقنصل هو الماض» لأن سنا من سنان هذا الموظف الأمثل الأمامية كانت 
ناقصة فى فكه » وظهر أثر نقصما فى دائرة العضبة . فلما رفع الأ الى السكومة› 
آتدری اا القارئ اللبيب ٠‏ ماذا كانت نتيجة الشكوى ؟ أن السياسة تداخلت 


ف الأ : فعوقب خفراء السواحل ولم يصب المهزيين أذى ؛ 


۲ آنظربتار: ”حیاۃ البلاط پمصر“ س ۱۳۸ و۱۳۹ 
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فی عهد ا ماعیل ۱10۹ 


فعهد (اماعيل) الى موظف انجليزى فى مرك لندن»؛ قال له المستر سكريشنور» n‏ 
بقنظم مصلحة ال مارك المصرية وترتيما ٠‏ وكان الرجل خبيرا ف العمل ء لاشتغاله ‏ (اعامبل) 
زمنا طوبلا فيه » وتقلده عة مناصب اذارية جمركية ف الرتغال والرازيل ٠‏ 

فأدخل إصلاحات جمة على المصلحة المعهودة أمورها اليه > لا سما على حساباتما» 
الى وصفها لى كير من موظفى الحكومة الحالين عل الماش ممن كانوا فى امرك 
فى ذلك المهد البعيد ٠‏ فام جد تعبيرا عن حالتما أظهر للل السائد فسا من قوله لى : 
« إنْپا كانت بطن حار» . 

ولکن خلا کبیرا اسز › بالرغم من «ساعی المستر سکرشنور وخجهوداته » منتشرا 
فى عة أفرع من مصلحة امرك ؛ ولم يعمها الاصلاح تماما إلا فى عصرنا هذا وعل 
آیدی حکومتنا الالبة بفضل جهودات مدیریہا کلبار باشا وشيتی بك والمست رنج 
لويس خلیفت‌ما . 

فل وكان نظامها الالى نظامها سنة ۰۱۸۷٠‏ لأمكن لنا أن نقف» تماماء على ˆ 
حقبقة الأروة الى دخلت القطرما بين سنة ۱۸٠٠‏ وسنة ۱۸۷٠‏ ؛ ولتجلى لا أن 
مقدارها ضعفا ما أثبنته الاحصاثية ابمركية فى تلك الأيام » مذ أوجب الساء و زارة 
نجارة مستقلة ستنة ۱۸۷۹ 
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۱۰ اریخ مصسر 


(1( 


الفصل الراع 
إحياء مالية القطر 


#المال! المال! فكل شئ بدون امال س على ما يقال جدوب“ 


« پوالو » 
حالة المالة ان عنوان هذا ال »ت ا 
ن عنوان هذا الفصل وحده » مى وقع عليه نظر عض القراء » قد يجعلهم 


التعيسة لأدى 
وفاة (سعيد) ہتسمون أبتسامة الازدراء» ويقفونہا سوال مزج فيه الاستغراب والاستنکار معا 


امتزاجا تاما » كالسؤال الآنى : « أو _كيف؟ (اماعيل) » الذى أل مالء-ة القطر 
بالدين الباهظ » الذى لا بزال القطر يئن تحت فداحة ثقله > (اماعيل) أحيا مالية 
مصر؟ انك ياهذا تمزح! » ولك لا مزح مطلقا > بل نقول » وحن نزن الكلام 
فى ميزان التعقل الام : نمم ان (اماعيل) آحيا مالبة القطر . واليك الدليل بل الأدلة. 

مات (سعيد)» وع اللمزينة المصرية ‏ غير الفرض الذى عقده وقدره ملبونان 
وسبمائة ونمسة ولجسون ألفا ولحسمائة جنيه الجليزى دين سائر يربو على عشرة 
ملايين جنيه» لا تبرره أعمال عمومية نافعة مطلقا؛ وانما أو جبه : 

(أولا) أن سعيدا كان لا يعرف للنقود قيمة . يدل على ذلك أن المسيو براثيه» 
صديقه المي ٠‏ الذى سبق لنا الكلام عنه» شكا له > يوما» أن تقدير يمن أحد 
الأشغال» الى كلف بعملهاء بليرات ايطالية» مجحف بحقوقه إ افا كبيرا . فقال له 


(( آم مسصادرهذا الفصل ھی : ”مصر ل الور“ و مصر العامة“ لپول ص ئو وتار مصر 
امال“ مجھول٤‏ و مصر تحت حکر اسجاعیل“ لماك کون ۰ و مصر تحت سک ندمل“ امون . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۱۹۱ 


(سعيد) : « دعهم بقدرونه ء اذًاء بارات انجليزية ! » غيمبال بأن الليرة الانجليزية 
تساو اللرة الطلانية مسا وعشرين عة ٠‏ 

(ثانیا) آنه کان متلافا» لا یعرف تبذيره حدا بقف عنده » حى لقد أنفق مرة 
فل اة ةق جد قور ا وسح مان من الات > ركان اء 
لھی» لا عرف خاؤه آن بیز بن من يصح أن کون موضع إنعام) ومن لا يصح »> 
حتى لقد أهداه» مرة » مال أ جن ”من المقيمين بالاسكندر ية سل فا كهة > ثم طلب 
منه لفحة بنسة عش ر آلف جنبه» ففعل . 

(ثالثا) أن المخعهدين بتوريد ما تحتاج البه حكومته أو ما يحتاج اليه هو » لا سيا 
الأجاتب منم لعامهم بفلة تقديره للنقود » كانوا لا بنفكون يغشونه ولسرقونه › 
وهو لایبالی باعماطمم» ما تعالباء وإما لعدم اتام منه بم . 

(رابعا) أن مطالبات الغربيين على ألسنة قناصلهم بتعو يضات عن أضرار وهمية ٠‏ 
بزتمون نهم أصيبوا بها » فى اتفاقات أبرموها مع الحكوبة المصرية »> كثرت جتا 
فی عهدہ و بلغت » فی نحروجھا عن طورالمعقول› حدا جاو ز کل احال» وضاقت »› 
دونه » رحبة سا (سعید) عل سعتا :أنه بات لا یعمل» أو لا همل عملاء تعاقد 
عليه مع إفرنجى» إلا وتكون لتيجته مطالبة ذاك الافرنجى إباه بتعويض . وأى" 
تعوبض! كاد بتضاءل بجانبه مبلغ الستة واللمسين آلف جنيه استرلينى ٠‏ الذى 
تقاضاه ٠ن‏ عباس الأول » المهندس الانجليزى طط سيرالسكة الحديدية س 
اسكندرية الى مصرء أجرة على تخطيطه + وملغ الستة عش ر ألف جنيه الذى طالب 
به لتعديل ذلك السیر ‏ بعد أن اتضح تعذرتنفیذه کا خططه عل أنه لم بل منه 


( مالورتی : ”مصر“ ص ٦۹‏ حاشیة رتم ۲۳۰۷ 
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۱۹۲ تارج مصسر 


سوی ستة آلاف» علد بجا حه به المستر روس القنصل البربطانى العام» امج 
فى الموضوع ! 
نتان لسعرد وقد أشار(سعيد) ذات اليوم » بنكتة لطيفة » الى ما كانت تغص به نفسه من تلك 
المطالبات الائرة الجقاء . فانه كان دستقبل أحد قناصل الدول الكبرى» فى سلاملك 
راس التين » فى قاعة تطل شبابيكها الواسعة على البحر ؛ وكان الزمن صيفا » وتلك 
الشبابيك مفتوحة» وسم البحر العليل يدخل منهاء كأنه نسمة من المنان . بفلس 
القنصل مكشوف الرأس» بجانب (سعيد) أمام أحد تلك الشبابيك » وما لبث أن 
عطس ؛ فأسرع (سعيد) وقال له باهتام» وهو بتبمم : «تفضل ياجناب القنصل» 
تفضل والبس قبعتك ! فقد يصيبك زكام» وأنت عندى فتهب دولنك الى مطالبق 
بتعويص » . 
وکا سعید بقول فی هذا الصدد : « إنی لأخشی آن بنظر جوادی شذرا 
ف طرفات الاسکندرية الى افرییی » فيب و طالبی بتعویض! » . 
وت کزنا هاتان النکتنان با كان عليه (سعيد) هن خفة الروح وظريف الح » 
اسبب تر يته الفرفساو ية » ومنبته الفرأساوى البحت . فقد ذهب‌الى زيارة لندن هة »> 
أيام إقامة أول معرض فيا ٠‏ فاذا بطقسما لم نفك مغيا» ماطرا» طوال مدة إقامته 
هتاك ٠‏ فبيةا هو > ذات بوم» بتفقد احدى جر ذلك المعرض» رأی شعاع ٹمس 
نافذا من السقف الزجابى الى الداخل» ومنتشرا فوق مكان من المعروضات »› كانه 
LTTE‏ 
انظار: ”نو اراشا“ لرتران ص ۰ 
۳ آنظر : ”نو یارباشا“ اړتران ص ۱۱ 
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ف عهد ا ماعیل ۱۹۳ 


وضع فيه خصبیصا . فالتفت (سعید) الى ذى الفقار باشا» مر اقب عموم ماليته » وندم 
سفرهء وقال له بام : « آلاترى ما آندر الشمس هنا! فقد بلغ من ندرتها لدم 
آنهم أصبحوا يعرضونما طمن نفاسيم! » . 
ولکن (سعید) اا سکین کا ن کفراساو یی بام الکردینال مازارین : اذا تماملوا من 
ضرببة ٤‏ وضعوا فبا أغنيّة مخرية > ورڏدوها مدة » دون أن منعهم ذلك من دع 
الضريبة » حى كانت عادة الكردينال أن يقول عنهم بفرنساو يته المشوبة بايطالية : 
« إل کانتارون ١ا‏ إل پاجارون » آی سیغنون؛ ولکنهم سیدفعون. 
و (سعید) کان » اذا ململ من جور طلبات العو بضات »› انتقم لنفسه بنكتة 
کالی ذ كرناها» ثم أفضى به الأ الى دنع المطلوب . 
فأدى ضخط ذلك الدين السائر الباهظ على عاتق المزينة المبرية الى ضائقة مالي ٠‏ الوالات 
شديدة باتت معها مر تبات الموظفين والمستخدهين » فى سنى حكه الأخرة» لا تصرف تو 
إلا ادرا؛ وان صرفت» فبمطل وبطء . ونم عن عدم صرفها أن أوراقا مالية 
هن وع جديد» لم برو عن مثلها أبدا» برزت الى عالم الوجود ف الأسواق المصرية . 
وكانت عبارة عن نحاويل على المالية المصرية أخذ يجزرها أولئك المستخدمون 
والموظفون ويسامونما الى مونهمء سدادا لمطلوباتيم . 
فبات حيط با واب الالية جيش من البذالين والقصابين وخلافهم » لا تستطيع 
المكومة التخلص منه ومن طلباته : (أولا) لندرة النقود ف نحزائنها؛ و(ثانيا) لعدم 
مکنا - سبب أن عظم أولنك المطالبين أجانب ٠‏ يمم نظام الامتيازات ‏ 
من فض جحموعهم بكراج رجال الشرطة » کا كانت تفض تجهر الدائئين الوطيين 


۲ انظر ؛ مالورتی ”مصر“ ص 4“ حاشبة رقم ۲۰۸ 
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من أرباب الحرف والصناعات و رجال المقاولات » الذين اشتغلوا لاما وداينوها؛ 
فان مطالب هؤلاء الأهالى كانت تدفع اليم لکا وركلا وسياطاء فى نماية الأ ٠‏ 
ولو استعمات اللنكومة طريقة الضرب هذه مع أولثك الأجانب» لفتحت صل نفسما 
أبواب ويلات لا فراغ مما إلا بدفع تعو يضات مالية جسيمة » وتقدمم ترضيات 
أدىية تحط من ڈأنبا حطا كيرا . 
فكانت تلجأ » اذا الى الماطلة والمراوغة؛ لكا تضبطر الى الدفع بعد استتفاد 
كل وسائل التعطيل والنا جيل والتسويف . 
وباتت تلك الال السيئة نظامية الى حد آنه أصبح للك التحاو يل سوق خاصة 
با ومعڌل خصم جار ؛ وکان معدلا پتباوز حدود الاعتدال » بقدر تجاوز فرض 
الدفع دائرة الاحةال؛ أو على قدر ما تاو ز صعو بات التحصيل حت المألوف ٠‏ 
غير أن ضغط الاحتياج أذى الى تداول تلك التحاو بل تداولا آثرى مضه عة 
صيارفة صر والاسكندرية وغيره ما من البنادر الى كانت مقا لموظفى الحكوم 
ومستخدمبا ۰ 
اما (اعایل) فاما آل الحكم الى (اماعيل ٠)‏ أ : (أولا) بصرف جميع المتالحرات» سواء 
أكانت لاستخدمين والموظفين» أم أرجال اميش ؛ و(ثانيا) بصرفالمرتبات لمستحقيما 
فى أوقاتما بانتظام . فاختفت تلك النحاويل من السوق ؛ وزالت عن عنق المالية 
المصرية المطالبة العوحة سدادها» الى كانت ناشبة أظفارها فيه ٠‏ 
ول كان إقبال المعامل الغزلية والنسجية الأوروبية على ابتياع القطن المصرى 
بكثرة » إسبب المرب الاميكية الأهلية قد أوجب تحسينا بغائيا فى أسعاره» ورفعها 
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رعا مطردا الى حذ غير متنظر أو علوم به ۽ ونج عن غرزارة التقود فى البلد »أن التوازن 
بین قیمتپا وقمات مواد الغذاء والترف» أصہح متلا اختلالا جسا ‏ کا هى الال 
فى أيامنا هذه سيب المرب العالمية واحتباج الساطة المسكرية الى حصولات البلاد 
وأيدى العملا آم (اماعیل) بزیادة رواتب موظفی حکومته » ولا سیا کارم » ا 
زيادة مناسبة» تىاعدم عل حفظ كرامتهم » وتحول دون تدنبهم الى امال الحرام o‏ 

فاكتسب بهذين العملين ثقتهم بحكومته وولاءهم لشخصه ۰ 

ولملہه أنه لا إستطيع الاسمرار على دفع ا لمر ات فى حينها › فضلا عن دفع 
الملاوات الى جاد بها » إلا اذا كانت حزينة المالية متائة دائا؛ ولعلمه أن لاشئ 
علؤها أ كثر من توسيع موارد ايراداتها ؛ أنه لا سبيل الى ذلك التوسيع إلا بااء 
مساحة أرض الفطر الصالة للزراعة وتنو يع مز روعاتما » و[نماء تجارة البلاد ونكير 
دائرة العمل فيها » أقدم على ذلك جيعه :ا سبق لنا بيانه من الممة والتتائج ٠‏ و 
عنإقدامه هذا أنه بيا كانت ارادات الكومة فىسنة ۱۸۳١‏ مليونين وسجًائة آلف 
جنيه » وى سنة ۱۸۲ أربعة ملايين وأسعائة وأسعة وعشربن ألف جنيه ٠‏ رقابلها 
مصروف قدره مایونان وثلانمائة جنبه» فى سنة ۱۸۳١‏ أى باقتصاد ثلمائة ألف 
جنيه ٠‏ وأربعة ملاين ولاعائة وثلائون لف جنيه) فى سنة ۱۸۹۳ -أى باقتصاد 
حو سقائة آلف جنيه - أصبحت ارادتبا» فى سنة ۰۱۸۷١‏ عشرة ملاورس 
وسبمائة واثئشن وسبعين ألفا وسائة وأحد عشر جنمما » تقابلها مصرونات قدرها 
مانية ملابين وتسعائة وواحد وثمانون ألفا ونمانمائة واثنان ولمسون جنها 
أى باقتصاد مايقرب من مليونى جنيه ٠‏ وذلك بعد دفع الفوائد المطلوبة على الديون 

۲ آظر: تاریخ مصرالمالی““ هرل ص ١۷‏ 
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المسجلة وسمائة ولمسة ومان ألفا وثلايمائة ونمائية عشر جنبهاء مقدارالزية 
السنوية للأستانة . ۰ 

وما نذ كر سنة ۱۸۷١‏ لأا السنة الأخبرة من حك (ا“ماعيل) وهو مستقل 
عن كل رقابة أوروبية» ولأن عظمته بلغت أوجها فا ٠‏ 

مصادرالارادات ومصادر تلك الارادات : الأموال» وارسوم» والسكاك المحديدية » وعتلفات ٠‏ 

أما الأموال ٠‏ فأر بعة ملايين وثلامائة آلف جنيه ولمسة آ لاف جنيه من الأطيان 
الزراعية» ومساحتا أربعة ملايين ونمانمائة ونمسة آ لاف ومانمائة وسبعة أفدنة 
بين نحراجية وعشورية 4 و ۱۸۹٠٠١‏ جنيه من التخيل وعدده ٤) 1۷٠٠٠١‏ نحلة 
و۰۰٠۲‏ جنيه من الرخص الرفية ٠‏ 

وما الرسوم» فسبعائة وآسعة وثلاثون ألف جنيه من المارك» و۰ ۰۰ ۲۹ جيه 
من الدخان . 

وأما اراد السكك الدیدية 4 فبعد آن کان ۳۱۳۰۰ جنيه) فى سنة ۱۸۹۳ > 
آصبح ٩٩۰۲۰۰‏ جنیه فی سنة ۱۸۷٩‏ 

وآما الختلفات» فبلغت ۲۱۰۰۰۰۰ جنيه » ولیس بین آبوابا فى عهد (اماعيل) 
باب واحد لم یکن فى عهد ( عد ءل) بين أ نكثرا من الضرائب المغروضة فى عهد 
(خد على) لم تكن مفروضة ف عهد (اماعيل ) ٠‏ ومن شاء المقارنة بين ضراب 
العهدین فا علبه إلا مراجعة کاب هامون ”مص ر نحت حک محمد عل “وکاب ما کون 
”مصر تحت حك اسماعیل“ ؛ فیرى أن الحراج فى أيام (اماعيل) كان ستة شلنات 
ونصفا على کل ذ كر من سن عشرة نما فوق» ماعدا المستخدمين وابلنود؛ وأنه كان 
س بوطا على کل یت من بيوت الريف - ومددها ما نمائة وفلائون آلف 
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ر بعة قروش صحيحة سنو يا ؛ وأنالمر بوط عل الرخص التى كانت تعطىللتجار والصناع 
وا حترفين » كان تراوح بين لسعة شلنات ونصف» وسبعة جنات ولحمسة عشرشلنا 
عي الفرد؛ وأنه كان هناك ضراثب عل المواد الأول المستعملة ف الصناعة؛ وضراب 
على المصنوعات بمصرواسكندرية ورشيد ودمباط ؛ ودخوليات قدرها ۲٠‏ ,|" 
على الأ كولات والأنبان » ومواد الوقود والبناء ؛ وضريبة قدرها ٠١‏ .|" على كل 
ہا ۔یحرض ابرع فی الأسواق ٤‏ سواء ازن آم ل بو زن فوق۰ ۱ ,| ' آحری كانت لتقاضی 
حي البضائع عينما لمصاحة ابليش؛ وأنه كانت هماك ضرا على العر بات وحيوانات 
العقل كلهاء والبقر والثبران » تختلف من ثلاثة الى أربعة جنیهات عن كل عربة » 
وال سبعة شانات ونصف على حار الفلاح آوالمار ۰ فير رم آث بتقاضونه منا 
پحمبيعاء و يتراويح بين ثلاثة قروش » وعشرين فضة صاخ » كاما دخات تلك العربات 
وا لييوانات مدينة من‌المدن؛ وأنه كان هناك ضراب على الملح» وعل الدخان» ول 
ا وان التوخة ٠‏ ول اعيات 4 وخر ةغل اللا وا وق رها وات 
ورون شانتا سنو ا عن کل مكب ؛ وقرشان ونصف عن كل أردب من الجولة» 
عا وة عل رسوم المرور » تحت الكارى » و١٠‏ ,|" على المصايد ؛ وأنه كان هناك 
حضمر يبة على الزواج > وألحرى قدرها لمسة ثلنات ونصف عل كل ميت يدفن» شواء 
کات رجلا م اسا آم طفلا . وان الہدل المسکری کان ٠٠٢‏ جنہہا ٠‏ و یری أن 
حذ۱ جمیعه کان موجودا فی عهد (ممدعل)ء ماعدا البدل العسکری ٤‏ وما ل یکن رمک 
و-جوده» لعدم وجود موجبه » كرسوم المرور تحت الكمارى» لأن الكارى فى أبام 
البا شا العظم لم تكن معروفة . 


02 آنظر : ”صرحت حك اسماعيل“ ك کون ص 4۸ ۱ و۹٤۱‏ ۰۰| 
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فالزبادة الكبرة ف الارادات فى سنة ۱۸۷١‏ ١ء‏ كانت » واللالة هذه > شجة 
اساع نطاق الزراعة اتساءا عظما » ونتيجة اتساع نطاق التجارة والصناعة والعمل 
اتساعا لم تعهده أيام (#د مل ) » وأتيجة تعديل طربقة ربط الضراثب وطريقة 
تحعصيلها ۽ لانتبجة إرهاق الأهالى بالضراتب إرهاقا فاحشا غر معهود› ا قي لكثيرا . 

ولولا أن البلد» ل استامه (اماعيل) »كان خالبا من كل أسباب الحضارة وأقرب 
الى الراب والممجية منه الى العمران والمدنية؛ لولا أنه كان يحب أن بنشأ كل 
شئ فيه » مع قیام رغاثب آهله فی عکس تیار کل اصلاح على العوم؛ ولولا أن کل 
شئ خلق فبه إسرعة لم تارك للق الطبيعى مجالا - وذاك لشتة الثوق الى قطاف 
مر الغراس ال مغروس ؛ فاقتضت الال عدم النظر الي كبية المنفق » وقلة الا كتراث 
بالديون» مهما بلغت » وأنى وصلت» فى سبيل نيل بغية النفس السامية » ونحقيق 
اللطة النبيلة الموضوعة » لولا ذاك ججيعه » لأذى ازدياد الارادات فى الحريشة 
المصرية ازديادا مطردا الى | برازعجاثب فى مالم الوجود» مرية بعجائب آيام الباشا 
المظيم ومعجزاتا » ملل سطوعها 

على أن التاريخ لن يغءط (اماعيل) فضله فى أنه عمل على إفادة بلاده من ذلك 
الازدہاد کل الافادة ۰ الى کان مکرھا السیاسی والاجتاعی مکنا من یلها عل يديه ۽ 
وأنه لم بترك ميدانا من ميادين الاصلاح والعمران والرق إلا وآدخلها فيه مېمټه › وعدا 
با فى حلبته بغيرة ملتهبة لا تعمل حسابا للصعو بات ٠‏ ولا تبالى بن إزالة العقبات 
من السبيل ٠‏ 

ا وقد تكلمنا عن نجاحه فى مضمار الماديات + فانه م يبق لنا إلا اتک عن نجاحه 
في مضمار التعلم والركة الفكريةء وف مضمار ترقية شؤون حياة أمته الاجتاعبة ٠‏ 
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الفصل اتلنامر 


انتعاش التعلم والحركة الفكرية 


تعلم : فليس المرء يولد الما » وليس أخو علم كن هو جاهل 
فاق ڪپير الوم لا عل عنده ٭ صغر اذا العفت عليه الحافل 
«عمرین عبد مزيز » 
لما دخل الفرنساويون مصر سسنة ۱۷۹۸ ٥‏ لم یکن فى الفط ركله إلا مدرسة حال التعلم قبل 
الأزح ومكتيتم الماوبة لكب علوم الدين وكتب لفة وآداب ‏ وبع أن الأاتزة ‏ ( عل) 
المدزسين فى تلك الكلية كانوا عديدين فان عدد الطلبة كان قايلا بالنسبة لما هو 
الآن . ومع أنه كان يوجد سبعة أروقة للعلوم > فانه لم يكن التعلم تجاوز تجويد 
القرآن » ومعرفة الحديث ؛ وتمتد الأروقة إا كان اسبب تعستد أنواع الطلبة 
وجاسیاتہم › کا ھی الال الآآن ۽ یر آنه کان ف القاهة عینما مدد عنڈ به من 
الكاتيب المخصص هما أوقاف خيرية لنعلم الأولاد مبادئ الفراءة والكّابة » والقرآن 
الكرم. 
فاا بدا حم (#د عل) يسعقز نى القطر» نجم عن القليل من النظام والأمن 
اللذين أدخلها صل المياة القومية» وعن إعفاء طلاب العلل من اللحدمة المسكرية 
رق سوس لمدد المتعامين فى الأزه والبيئات العامية الأحرى . ولكنه م 
٠‏ إهم «صادر هذا الفصل : ”” التعلم العام إمصر“ ليعقوب أرتين باشا > و ”العم العام يمسر“ 
السو ف ٠‏ إدبار دوربك ۰ 


http://coptic-treasures.com 


1۷۰ تارج مر 


عنها رق فى طرق التعلم إلا بعد ما عن محمد على باشا فتح ميدان جديد للع وادخال 
الأمة فيه قسرا . 
وتفصيل ذلك أن هذا الأءبر » بعد أن قتل المماليك فى عزرة القلعة الشهيرة»› 
امتلك الصبيان والشبان من مالیکهم ٠‏ فأدخل هؤلاء فی حرسه » وجميع الآلحمين 
فى مدرسة بالقامة ليتعامو! فما القرآن » والكابة > والاغة التركية » وضروب العسكر ية 
العملية» وف الفروسية بفروعه : مقتديا فى ذلك بالسلاطين الماليك الإرجيين وبعض 
كار الأمراء الماليك تسم الذين استأصل شأفم من الأرض المصرية . 
ولا فکرف سنة ۱۸۱٩‏ ف شل جيش عل النظام الغربى» ولم يفلح ف بادئ 
الأمس اسبب الثورة التى قام بها امنود غير النظاميين حوله » أرسل أ كبر الشبان من 
ا مماليكه القابمين بالقلعة الى مصرالعليا » ليكون منهم مدرسة عسكرية تحت ادارة 
معامین غربیین ٠‏ ٹم لکی e‏ الفراغ الذى قد دثه فى هذه المدرسة > إشاء 
الأو رط » أسس ممصر؛ فى القصر العينى » مدرسة أحرى تحضبر ية للدخول فى المدرسة 
الأولىء وذلك حوالى سنة ٠۸۲١‏ ووضع فما ٠٠٠١‏ ولد من الشرا كسة» والكرج» 
والأتراك» وال کراد» والأرناؤط ٠‏ والأرمن» والیونان لیس فم مصری" واحد- 
ليتعاموا القرآن » والكابة > والقواعد اللغو بة > والآداب النركية » والفارسية » ومبادئ 
اللغة العربية٠‏ واللساب والمندسة» وابلمبر» والرسم > والاغة التلانية - لأہاكانت 
لغة معظم معامى العسكرية الناشئة ‏ وجعل اللغة التركية أساس التعلم كله . 
ولكنهء لادرا كه أن تعلم أولئك الشبان لم يم بالسرعة والمتانة اللتين بريدهما » 
وارغبته فى سرعة تكو ين هيئة أركان حرب مصرية» أرسل» منذ سنة ۰۱۸۳١‏ الى 
لېشرنو › وملانو > وفلورنسا » وروما » بعض الماليك الشبان » ليتعاموا صناعة ناء 
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السفن»ء والفنون ار بية > والطباعة » والمتدسة العسكرية والمدنية » وهل جرا . 
ثم أرسل» بعد سئین» طلبة آلحرین الى انجلترا » ليتعاموا المندسة المدنية» وهندسة 
الآآلات المائية» والميكانيكاء وف الملاحة . 


و كان الباعث له على كل هذا الاهتام الفرعى اهتامه اللأصل بتكو بن جيش »> إنشاء مدرسة الطب 
فك ف إلشاء مدرسة للطاب» وف الواقع آنشأها منذ سنة ۱۸۲٠١‏ » ولكن الذى تاا 
إستوقف الا نتباه هنا هو أنه عدل » فى اختبار الطلبة ها » عن طريقته فى اختيار 
الطلبة لمدرستيه ار .يتين التحضين ية والعسكرية ؛ وجمل كل تلامذتما من ا لمصر رين » 
لا ها من شبان الطلبة الأزهريين  .‏ 

وف سنة ۸٠١‏ أرسل الى فرنسا أول بعثة تاميذية أرسات الما ۽ وكانت مؤلفة أل بنك الفرضا 
من 4 شابا» معظء هم من تلاه دة القصر العيى» وعضمم م طلبة مدرسة الطب 
وام بتعام الفنون العسكرية» والقوانين الادارية» واهندسة المدنية وار بية > 
وعلى الا أل جحميع العلوم الى كان اباشا مضطرا » من أجلها » الى استخدام 
لخر ٻیین» لم دم وجود مصربین خبیرین فيا . 

فيجحت تلك البعثة نجاحا حمل الباشا اامظم فى سنة ٠ ۸٠١‏ تقريباء مى إيجاد 
نيف ومائة طالب فى باريس ٠‏ وعلل إبطال البعثات الى ابطالباء وانجلترا > والبلاد 
اللأحرى . 

ولم يقتصر غرض (څد عل)٠‏ من هذه البعثات المتوالة وسن المدارس الأرل 
انى آشآها» على حض تعلم بعض الأفراد من المصريين وسا كنى مصر فقط ؛ بل 
إن ری الى تکوين أساتذة مم » کن بواسطتېم» بعد نبوغهم» من نشر ظل 
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¥۲ تارج مصر 


العلوم الوارف على القط ركله ؛ والنہوض به من هاو ية انهل السحيق الى طرحته 
فيا من حال حكومة الأتراك العثانيين والأمراء الماليك ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من أنه فى سنة ٠۸۳4‏ » لما ماد طلبة اابعثة الأول الأربعون 
الى مصرء قايلهم اللأمير بنفسه > وسلم الى کل منم ابا فراساويا فى الل الذى 
تعامه» وكلفه بتر مته الى التركية . 

واس ہم“ بعد روجهم من حضرته » فاغلقت ليم أبواب القلعة ثلاثة أشر 
ا كلها ليترجموا تلك الكتب ؛ ولم يفرج عنهم إلا عند فراغهم من ترجتها ؛ وبعد 
آن طبعت تلك الترجمات بالمطبعة الأهلية الى أسسما الباشا ببولاق » وزعت على 
أساتذة وطلبة المدارس الى كانت الأصول الفرأساوية قد أحضرت لأجلها . 

الاس لمارف ثم آشاً حوالى سنة ۱۸۳ مجاسا أعلى العارف» مؤلفا من حبة من أول#ك الطلبة 

وبعض عاماء الفرنساو بين ۽ ووضع على راس ادارته وزرا اجه مصطفی بك تار » 
کان أل وزير معارف مین ف مصرعل مر سنۍ تارنها . وجعل أهم أغراض 
ذاك الجلس تقدم العدد الكاى من الضباط الأكفاء ميشه النامى عل مرالين» 
والذى لم يعد يمكن ملء الفراضات الى حدما اموت فى صبفوفه إشبيبة جديدة من 
الماليك الشراكسة» لصعوبة جلبهم من بلادم ؛ ولا بأولاد خدام (ممد عل) الأمناء 
من الأسيو ين والأتراك» لظهور نسل هؤلاء الموظفين فى مظاه أجسام ضعيفة 
عوزها ألذ كاء والصحة › فضبلا من قله عدده . 

وبا أن كل أعضاء ذلك اعاس الأمى کانوا قد ترہوا بفرفسا تر ہیتہم كلها » سواء 
في ذاك اافرساو يون منم وغیر الفرساو ین » فان تزماتهم كانت فرأساوية عحضة ۰ 
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فی عهد ا ماعیل 1۷۳ 


ولا غرابة ف ىكونهم أدخلوا على القطر طرق التعام الفرنساو ية » وأنبم حاولوا تطبيقها 
عل احتیاجاته بقدر ما استطاعوا . 

على أن تريتهم الفرساوية كانت قد غذتهم بلبان آمال لمستقبل البلاد » لم يكن الأمل فى تشيد 
م a O‏ 
التركية المتداعية » المشتبكة مصرف حب معهاء لتحل من العام الاسلای علها ۰ 

ولا شك فى أن هذا الأمل كان يدور » فى ذلك اسن المضطرب » فى غيل 
الكثرين من أبناء البلادء بل الكثرين من الأنراك المنمصرين أشسمم ٠‏ ولم يكن 
(څد عل) ری مصلحة فی اجتثاث جذوره» برغم من آن میوله کانت کلھا تر کية » 
لأنه کان» هو تفسه ٤‏ حلم بدولة عربية تکون أسرته مالک اء جا كانت الأسرة 
العباسية العر بية مالك لدولة أركانما فارسية ٠‏ 

فاستصدر المجلس الأملى > لذلك اذا منه بادخال العنصرالمصرى ف المدارس 
بكثرة» بعد أن كان إدخاله فيا قاصرا» حتى ذاك الین » عل مدد معلوم قلسل 
جا ٠‏ وفتح » لنيل الغرض المقصود » عة مدارس ابتدائية وثانوية فى القطر 
عامة» بعلم فيياء فی مد انی سنوات» على سق الليسيمات الفرلساوية » اللوم 
الآنية وهى : الفرآن ؛ الكابة ؛ اللغة العربية ؛ اللغة التركية ؟ اللغة الفرنساوية > 
مبادئ الرياضيات؛ مبادئ التاريج؛ مبادئ اب مغرافيا؛ اريم ٠‏ 

ونجم عن تغلب العنصر المصرى عل عدد طلبة هذه المدارس» وعن الرغبة فى تحقيق 
أمية إأساء دولة عربية > أن اللغة العربية أصبحت لغة التعلم العام ٠‏ وأن اللخة 
التركية لم بعد يعتنى بها» إلا من حيث هى لغة أضافية فقط » مازلتما من الأهية تكاد 
تكون أقل من منزلة اللغة الفرساوية ٠‏ 


الئوسع فى علب 
ابا اراس 
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Vé‏ تار مصر 


ا أما المدارس الابتدائية الى أسست» فى ذلك العهد» فهى : 

فى الغرة» مدارس : آبيار » والحلة الكبرى » وزفى » وشربن » وفؤه > 
وميت مر » وال معفرية» ونروه ۰ 

وفى المنوفة» مدارس : أشعون حریس» وشہین الکوم» ومنوف . 

وف الدقهلية» مدارس : المنصورةء والمازلة » وصمرجت ٠‏ وفارسكو ر » وغلة 
دمنة» والعزيزية ٠‏ 

وفى الشرقية» مدارس : الزقازيق» وبلبيس» وکفور نم » ومیت العز . 

وف القليو بية» مدارس : اللمانقاه» وأبى زعبل» وباء وقامولا» وقليوب . 

وفى اللسيزة» مدرستا : اليزة» وحلوان . 

وف الفيوم» مدرسة الفيوم . 

وفیبخ‌سویف ٤‏ مدرستا : بی سویف» وبوش . 

وف المنياء مدارس : الفشن»› والمنيا» ون ضار . 

وف أسيوط » مدارس : أسيوط» وأ تيج» والساحل » وساقيۀ موی٥‏ وسنېو» 
ومنفلوط . 

وف جرجاء مدارس : حرجا» وسوهاج» وطهطا . 

وف قناء مدرستا : فرشوط» وقنا ٠‏ 

وفى إسناء مدرسة إسنا . 

وأنسئت کاها فى فبرايرسنة ۱۸۳۷ ٠‏ ماعدا مدرسة أبى زعبل › فابا آنشئت 


ف أ كتو برسنة ٠۱۸۳٠‏ ومدرسة ساقية موسی » انما نشت فى نوفبرسنة ٠۸۳۸‏ 
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فی عهد ا ماعیل 1Yo‏ 


وکان قد سس ف الصعید» فی شمر مایو سنة ۰۱۸۳۴ مدارس فى : أسيوط» 
وملوی» ومتفلوط » واب تبج٠‏ والساحل» ونم › و جرجاء وسوهاج» وطهطا؛ 
ولکنما أقفلت کلها فی أ ريل سنة ۱۸۳١‏ 
وأما المدارس الثانو ية والعالبة والحصوصية الى أسست فى عهد (غد عل) فهى: ‏ الدارس 
ءدرسة اللانقاه العليا فى سنة ۸۳٠‏ ؛ مدرسة أبى زعبل الاعدادية فى أكتو بر 
سنة ۱۸۳١‏ مدرسة القصر العينى العسكربة فى سنة ۱۸٠٠‏ ؛ مدرسة البيادة بالمحانقاه 
فی سبتمبر سنة ۱۸۳۲ ؛ مدرسة البيادة بدمياط فى ونيو سنة ۸۳٣‏ ؛ مدرسة البيادة 
بابي زعبل فى فبراير سنة ۱۸4١‏ ؛ مدرسة البيادة بأباض فى يوليو سنة ۱۸۳۲ ؛ 
مدرسة اللغات بالأزبكية فى يونيو سنة ۱۸۳٠‏ ؛ المدرسة البوليتكيكية ببولاق 
ف مايو سنة ۱۸۳٤‏ ؛ مدرسة المصانع العسكرية بمصر ف يوليو سنة ۱۸۴۳۴ ؛ 
المدرسة المعدلية بمصرالعتيقة فى مأو سنة ٠۸۳٣‏ ؛ مدرسة المدفعية بطره فى بوثيو 
سنة ۱۸۳١‏ ؛ مدرسة اللميالة باليزة فى أبريل سنة ۱۸۳١‏ ؛ مدرسة الصيدلية بالقلعة 
فی نوفیر سنة ۱۸۲۹ ؛ مدرسة الطب البیطری باب زعبل ف ونيو سنةٌ ۱۸۳١‏ ؛ 
مدرسة الحسابات بالسيدة زينب ف فبرأيرسنة ۱۸۴۳۷ مدرسة الطب والتولبد مصر 
ف فبرايرسنة ٧۸۳۷‏ ؛ مدرسة العمليات (الصنائع والفنون) صرف مارس سنڌ ۱۸۳۹ ؛ 
مدرسة البحرية بمصر ف سبتمبر سنه ۱۸۳١١‏ ؛ مدرسة الموسيق ف اللانقاه مصر . 
فى أغسطس نة ۱۸۳۷ ؛ مدرسة الطبول والأصوات بمصرنفى سنة ۱۸۲٤‏ ؛ 
مدرسة الطبول بمصر فى أغسطس سنة ۱۸۲٠‏ ؛ مدرسة العزف بالتخيلة ف أبريل 
سنة ۱۸۲۹ ؛ مدرسة الالاتية بمصرف نوشبرسنة ۱۸۳٤‏ 
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۱۷٦‏ تارج مصر 


إتفال دادس غرأن مقلم هذه المدارس سواء أ كانت ابتدائية أم ثانوية أم عالية لم تعمر 
طوبلا» وأقفل معظمهاء بعد أن وضعت المرب بین مصر وترکا أوزارها » فاضطر 
(#دعل) الى القعود عن الفتح والنوسع » وای فيض مدد جیشه من ماه ولمسين 
ألف مقاتل الى مانية عشر ألفا . 
والباقى أقفل» إما قبل ذلك العهد» و إما بعده . فدارس: الرحانية» والنجيل"» 
وشبراخيت » وإبيار» والحلة الكبرى » وزفى » وطنطا » وفؤه > والحعفرية» 
ونبروه » وأغوٺ جريس» وشبين الكوم ٠‏ والمنصورة » والمازلة » والعزيزية > 
وبلیس» وکفور نم » وميت العز» وقوه » وقليوب » وبوش» والمنيا » وأسيوط › 
واب تیج » والساحل » وساقية موس » ومنفلوط » وجرجا» وسوهاج » وطهطا» 
وقناء وإسنا » ومدرسة الببادة بدمياط ٠‏ أقفات فى سنة ٠۸٠١‏ ؛ ومدارس : 
دمنهور» ومنوف»؛ وصهرجت » وغلة دمنة» وسن مار » أقفلت فى سنة ٠۸١۷‏ 
عنما ۽ ومدارس : شریین» وبا » والفیوم» والفشن»؛ فی سنة ۱۸۳۸ ؛ ومدرسة 
ميث مرف سنة ۱۸٤١‏ ؛ ومدرسة اللمانقاه الابتدائية فى سنة ۸۳۹ ؛ وكذلك 
مدارس : سلبو» وإنمم » وفرشوط ٠‏ وف هذه السنة أقفلت أيضا مدرسة 
الزراعة »وکانت قد تأسست بسبرا فى سنة ۱۸۳٠‏ ؛ وأبطلت فىسنة ٧۸۴۳۷‏ + مدرسة 
الفصر العينى العسكرية المؤسسة فى سنة ۱۸۲٠‏ ؛ وف سنة ٠۸۳4‏ » مدرسة الببادة 
باللمانقاه ا لمؤسسة فى سنة ۱۸۳۲ ؛ وف سنة ۱۸64 » مدرسه الببادة بأبى زعبل 
المؤسسة سنة 1۸4١‏ ؛ وفى سنه ۱۸۳٠‏ ء المدرسة المعدنية بمصر العتبقة المؤسسة 
فى سنة ۱۸۳٤‏ ؛وفىسنة ۱۸۳۸ ٠‏ مدرسة الحسابات بالسيدة ز ينب ۽ وف ستنة ٠۸4۹‏ » 
مدرسة البحرية ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعل 1۷ 


ولا أصبحت اللغة العر بية أساس التعلم كله » دعت الال الى الاستعانة بالماماء a‏ 
الأزهريين» ليقوموا إشؤون تعليمها فى بيع هذه المدارس؛ بفعل معظ الابتدائية ٠‏ 
ملا حت ادارة نخبة منهم كالشيخ خليل اللموانكى» ناظر مدرسة الرحمانية » والشيخ 
غنم سال » ناظر مدرسة شبراخبت ؛ والماج أحمد عصافر » ناظرمدرسة دمنهور ؛ 
والشيخ يوسف البرادعى ؛ والشيخ محمد حسن » ناظرى مدرسة أبيار + والشيخ 
مصطفى التبراوى ؛ والشيخ حسن الطويل ؛ والشيخ مد أبو النجا ؛ والشيخ 
رضوان بالى » نظار مدرسة العلة الكبرى؛ والشيخ وهبة مصطفى » ناطر مدرسة 
بندر زفتى ؛ والشيخ محمد كفاف » ناظر مدرسة شريين ؛ والشيخ سلهان اللطيب »> 
ناظر مدرسة فوه ؛ والشيخ عبد الرحن الغمرى » ناظر مدرسة ميت غمر؛ والشيخ 
أحمد الشيخ » ناظر مدرسة فارسكور؛ والشيخ مل القهتى ؛ والشيخ جوده مصطفى» 
ناظرى مدرسه العز,زية ‏ والشيخ مد عبد الر مس »> ناظر مدرسة الزقازيق ؛ 
وهل جرا . 

ومن البدیہی آنه م یکن بڌ للتعلم الملقن على آیدى مشل هؤلاء الأساتذة من انار 
بقلة معارفهم » وعدم سعة عقوم »و وقوف حركة النطور فى عقلياتيم . لأن الأزهس» 
فى ذاك العصر » كان قد بلغ من الاقتصار على العلوم اللغو ية والدينية » مالم يكن 
معه مندوحة عن الاحطاط ف ميادين اللوم العقلية الاجتاعة »> وف ذات القوة 
امنعقلة . ولو اقنصر العام عل أولئك الأساتذة ى استفاد طلاب تلك المدارس» 

أ ارم كان ستفيد الطلاب الأزهبون» فى سى" مجاورتهم الأولى ٠‏ 

ولکنه کان قد وجد فى القطر» لسن طالعه» عنص ر آحر لم تغفل وزارة المعارف 

العمومبة الحديثه استخدامه . ذاك المنص ركان مكنا من الأشفاص الذين تخرجوا 
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۱۷۸ تأرج مصسر 


من المدارس المؤسسة منذ سنة ٠۸١١‏ والتى كانت تعلم فيه العلوم الدنيو ية » كالناريج 
والرياضيات والغرافبا والمندسة والرسم ال . 
حؤلاء الأشخاص » إما لدم تمكنهم من الدخول فى اميش والادارات » وإما 
لإحالتہم على المعاش» أو لأية آسباب آنحری » کانوا قد كؤنوا هيغة تعليمية ف القطر 
فما الكفاية لست احتياجات ذاك الوقت ؛ ولو نهم كانوا بعيدين عن درجة الكفاءة 
التامة مراحل ٠‏ 
غير أن طلبة البعثات العامية الى الديار الأوروبية أخذوا » مع تمادى الأبام » 
يعودون الى القطر وينضمون الى تلك الميئة العامة » ويساعدون » إما بتربحاتيم» 
وما لاتېم على رفع مستوأها وتحسين قيمتما ۰ 
الاضطرارالى والتلامذة لغابة سنة ۱۸۳١‏ » كانوا بميعا من الماليك القفقاسيين » أو من أولاد 
e 0‏ موظفی الوالی وضباطه الأجائب » فکانوا بعتبرون کانہم ملکه اللاص » أو بالمحری 
ملك حكومته »'فيربون على نفقته + ولا عدل نظام انتقاء الطلبة > وحل أولاد 
المصرين » فى المدارس» محل أولئك الشبان الأجانب» ربواء هم أيضاء عل نفقة 
الحكومة» وبالكيفية والشروط » الى كان أولئك بربون با ٠‏ 
ولم یکن خلاف ذلك مكا : لن الك الذى أبداه الفلاحون المصريون» فى أؤل 
ام ء للتعلم ودخول المدارس » بالرغم من المزايا العديدة المرتبطة بالأمين والناجمة 
عنهما » كان كالكه الذى أبدوه للخدمة المسكرية . فاضطر( جد مل ) الى استعال 
الوسائل القهرية معهم لتعليمهم وترينتهم » ك) استعمل الوسائل الفهرية لتكرين جيش 
منهم ‏ فكان أعوانه امون الفرى مهاجمة» وينترعون الأولاد من أحضان أهاليهم 
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قسرا» ويوزعونهم على المدارس بحسب سنهم وبنيتهم وقامتهم فعند ما تظهر الأيام 
ميولم » كانوا ينقلونمم الى المدارس الى مكن فيا تلك الميول أن آسير هم الى ذروة 
البوغ ٠‏ وأما من أثبتت اللبرة تجژده من کل ذ کاء» کان بعاد الى فلاحة آبائه . 

تلك كانت حال التعلم ف أيام ( مد على ) ؛ ولم يدل على نظامها تعمديل » 
إلا ما أشارت به اللبرة» أو جاد به هوى المنوط بهم الأ » أو أوجبته احتیاجات 
ىة : 

فلم اتل (اراهم باشا) زمام الأحكام » عن له إدخال إصلاعات شى عل تلك 
المحال؛ ولکن قصر مدة ملکه لم بمکنه من نفاذ شئ ما رغب وأهم ما وقع فى خلده 
فى هذا الموضوع تعديل كيفية آشككل البعثات العامية الى أوروپا» وتغییرشکل 
إقامتبا هناك ٠‏ 


رفا 
(ا باهم باشا) 


فالمندوبية المشكلة فى سنة ۱۸۳٠‏ رأت إن الىكومة مابحزة عن تعلم الناشئة العلوم 
الوضعبة والفنية العلياء لسببین : (الأقل) قل الأسانذة الأ كفاء» للقيام تدر سما ۽ 
و(الثانى) جز اللغة العر بية واللغات الشرقية عل العموم» مجزا مطلقا عن التعبر عن 
مضبموناتماء عدم وجود الكامات الدالة علا فما . 
فرأت» واللال" هذه» وجوب الاس مرار عل ارسال ابعثات المدرسية» لک ستم 
التلامدة العلوم > الى ل یکن فی استطاءت م تع بعضا » بكيفية كافية » ولا الثقژب 
من غيرها» ما داموا بمصرء وما دام تعامهم باللغة العربية ٠‏ 
وقد قال المسيو چومار ‏ وهو أول من حبب الى (ممد على ) البعثات المدرسية 2 
الى اللمارج» وأعل الأعاظم الذين ساعدوا عل الم العفل والءامى ف القطر المعرى  E‏ 
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1A۰‏ تارج مصر 


« ھل یکی انشاء مدارس نغمة عظیہ عل الطراز الأور وب » برجال يؤت مم 
من میلانو و باریس ولسدره بمصاريف جمة > ثم لا بلبشون أن يعودوا الى بلادم 
حالما ببلغون الغرض الذى رضوا بامجىء لأجله ؟ كلا ثم كلا . وبا أن مدد الذين 
يختارون الاقامة الى الأبد فى وطر غير وطنهم قلسل جا » ولا يزيد على وإاحد 
ف عشربن آلفاء فالواجب » اذاء تعلم الأهالى تسم فى آوروباء باحدى اللغات ‏ 
الأوروبية» علوم الأوروبيين وفنونهم » فيدخلون بذلك فى صميمها؛ ويقكنون 
من أسرارها » وأتمانس عقايتهم بعقلية متعاميها من الغربيين ؛ ولو أمكن محمد عل 
أن ,رسل الى آوروبا منذ سنة ۱۸٠١‏ مائ أو مائتين من الطلبة المصريين » لتقم 
رق البلاد ونمڈنها عما هو علبه الآنْ» . 

ديل طر ة٠‏ ولكن تلك المندوبية رأت أن تعدل الطريقة المتبعة > حى ذلك المين » بآن 

کک تؤهل » أولا > فى المدارس المصرية ء الطلبة الذي تقرر ارساطم الى المدارس 
الأورو بية » كلا يضيعوا من وقنهم هناك > فى تلقن العلوم المهدة طم سبيل تلقى 
الملوم اللاصة» المقصودة بالذات من ارسالم الى تلك المدارس . 

فلم تعد تبعث الى أو روب إلا المتخزجين من المدارس المصرية اللاصة » بعد 

يمهم علومهم فيا » وتمكنم من لغة البلد الأجنى المعدين للذهاب اليه ٠‏ 

أنشاء مدرسة ولثيل هذا الغرض» أأشئت مدرسة مصر بة بار دس» جعلت ادارتما حت رئاسة 

E‏ مصرى » بال له استفان بك » وأسندت وکالتپا الى ناب » امه خليل افندى 
تشيرا كان ؛ وكلف ضباط معينون من لدن وزارة الربية الفرأساوية براقبة سير 
الد روس فیا ۽ وأرسل الہاء فی بادئ الم ار بعون تيذا ؛ مم حلم وحسين ولدا 
(مد عل) ومد وا ماعیل ولدا (ابراهم) ‏ وقد سبق لنا ذ کر هذا جیعه ۰ 
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فی عهد اسماعیل ۱۸۱ 


فاما زار (ابراهم باشا) هذه المدرسة آثاء احدى سياحاته فى أوروبا استوقف 
انتباهه عدم الضببط المدرسى » وقلة نجاح الطلبة » وفداحة المصاريف التى تستدعييا 
مدرسة» أصبح کل واحد من تلامنتہا ( ساطانا صغیرا) حسا قال هو نفسه ۰ 

ووجه نو بار باشا ‏ وکان یوم ذکاتب أسراره (سکرتیره) - فكره الى المضار 
وققدان المزايا » الناجمة عن الطربقة المتبعة > سواء أ كان من جهة التربية » على 
الأخص» أم من جهة التعلم على العموم ٠‏ وقال له : «إن مع أربعين طالبا مصريا 
فى مدرسة واحدة ليعيشوا دانيما طبقا لعاداتہم وطبائعهم ودون اختلاط» أوباختلاط 
قلیل ٤‏ مع خلافهم » من غير جنسېم ودینهم ۽ أو إبقاءم ف بلادمم و باتهم الأصلية» 
سيان ٠‏ فإما الامتناع عن ارسال طلبة بهذا الشكل ؛ وإما الاقتصار على ارسال 
أحداث مابين الثامنة والتاسعة من رم وتو ز يمهم على المدارس والمآهل (بلسيون) 
الغربية » بحيث لا يكون أ كثر من ايرس فى مدرسة وإحدة أومأهل واحد : 
فیستفیدون فی تعامهم ؛ و لستفیدون» عل الأخص» فی تریتېم» ۰ 

فوافق (ابراهم باشا) على ری سر ره (سکرتیره) وعم على اتباعه ٠‏ ولکن ا موت 
حال دون مكنه من ذلك : فاسرت الطريقة العقيمة الى ند بها نوبار متبعة > 
حى أففلت ثورة سنة ۱۸4۸ البارسية تلك المدرسة المصربة ؛ وما فتكت ٠‏ بعد ذاك» 
متغلبة على أفكار القابمين بشؤون التعلم فى هذا القطر »> حى فى عهد الاحشلال 
الانجلیزی» بالرغم من جدب محصوطما . 

ولم يفطن الى المزايا المة الناجمة عن العمل برأى (ابراهم باشا) إلا حفيده الكرجم ar‏ 
عظمة السلطان فؤاد الأول فاه - حفظه الله -أيام أن كان ريسا تجامعة المصريةء جه (اماهم) 

۱( صاحب ابملالة فاد الأول المعظم > ملك مصر ۰ کتب فی سنه ۱۹۱۸ 
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۸۲ تارڅ مصسر 


أدخل » بجانب نظام بعثانها العامية » نظام بعثات أحداث» ناعمى الأظفارء الى بلاد 
أوروبية محختلفة › ليعيشوا فى يعات تغاير تام المغايرة ,يتمم المصرية : فيكونون 
نشأة جديدة » والسانية مصرية عصرية > متشربتين ومنشبعتين بغر المبادى » 
والعادات» العقلية» المدينة مصر لجموعها بذهما القرلى . 

ووقع فی خلد (ابرادم باشا)» علاوة على ما ذ كر» إلزام ميم الموظفين والضباط 
المصريين بارسال أو لادم الصغار الى المدارس والمآهل الأو روبية » على نفقا م 
اللصوصية» بدلا من ارساهم الها على نفقة ا-لبكوهة ؛ وذلك لاعتقاده أن الأهالى 
ما مېتمون پار بية أولادم وتعليمهم على أسبة التضحية الما3ية والأدبية النى يجلون 
اشم أعباءها فى هذا السبيل ؛ وان الإهتام الذى تكون التضحية العائلية أسه» 
لا يلبث أن بنتشر بين يع طبقات الأمة» و يشترك فيه كل أفراد الميئة الاجتاعية. 

ولا بختلف اثنان عاقلان فی سداد آراء (ابراھم باشا) هذه ؛ فلا يسع أحدا 
إلا التأسف تأسفا عميقا على قطع المنون شجرة حياته الكثيرة امار قبل نضوج هذه 


المرة علبا أيضا ٠‏ 
اغراف وزید لدی التفکر بان خلیفته (عباس باشا الأول) ل یکتف بعدم مجاراته فی آفکاره 


(مباس الأرل) 
من رای (اباحم) ونیاته سب ؛ بل انه قاب نظام التعام والمدارس رأسا عل عقب » بعد امتحان 


أجرإه بای زعبل للأسانذة والطلبة معاء وكانت 'تييجته سيئة للغاية ٠‏ لأنالأسانذة ‏ 
وکان معظمهم من الأزمہپین الذین سبق لنا ذ کرم - ظهروا فيه بظهر ال محهلاء 
النوكى اجى فأمي باقفال عموم المدارس وظرد الطلبة والأساتذة منباء ماعدا مدرسة 
وإحدة » أبقاها ودعاها با مفروزة » للدلالة على أن الختارة من بن الكل؛ وأعدها 
لتخريج ضباط للبرية والببحر ية ومهندسين صسكريين ومدليين ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل 1A۳‏ 


غير أنه عاد الى فتح مدرسة الطب وتنظيمها على أسس جديدة تؤهلها لخر يج 

أطباء جيش . ولأ كان شديد الكراهة للعناصر الأجنبية > ولا سما الغربية منها » 
وکان لا پړۍ می تاتی الساعة الى يمكنه فيا الاستغناء عن غربى متقاد وظيفة 

فی القطر؛ وکان) من جھة آحری» یکو من ہے فؤادہ آن ,تخل الشرق عن عقلیته 
وماداته وأخلاقه » حتى السقيمة ملما» فانه ارتآی أن برسل الى أوروباء بدلا من 
الصبيان ء الناعى الأطفارء والأحداث» الذين رغب تمه (اپراهم) فی ارمام الیپاء 
شبانا فى اللمامسة والعشرين من عمرهم ٠‏ على الأفل ٤‏ موا كل دروسمم بمصر؛ وآن 
بفضل على هؤلاء يضاء الشبان الین یکون قد سبق م تدريس فى المدارس العليا 
الملغاة » لكى بتقنوا فى ردح اشر العلوم التى ,رسلهم لتلقيما » و يعودوا فيحلون عل 
الغربيين فى دوائر التعلم والادارة مامة ٠‏ 
eS‏ 
ف تعلم الفتیان من رعپته ؛ حت انه قال ذات یوم لکوج بك» مربیه السو سی 
الذى أصبح سر ره انلاص » بعد ماتولى العرش » وكان يحضه على اعادة فتح المدارس 
تى أقفلها عباس» سلفه :ل نعم الشعب ؟ لكى يصبح الحكر عليه والتصرف فيد 
أعسر ما هما مليه؟ دعهم فى جهلهم ! فالأمة اللاهلة أساس قيادا فىيدى حاكها“. 
فألشى اذا وزارة المعارف العمومية › ک) آلشى معظم الوزارات » وألحق إدارة التعلم 
بدائرته اللحاصة» أو بوزارة الربية ٠‏ 

ولكنه عاد فأظهراهتاما عظيا ,عدرسة الطب دون غيرها : فوضع فى نظاما 
جديداء واحتفل بافتتاحها» على هذا النظامء احتفالا شائقا تحت رياسة أدهم باشا 


۲ مالورق ”ر مصر“ ص ٦۹‏ حاشپة ٣۱۲‏ 
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1A4‏ تارج مر 


وزيرالداخلية» وضور شيخ الاسلام وعاماء الدين والميئات اميه الفربية 
فی ۱١‏ سپتمیر سنة ۱۸٥٩‏ 
ا لار وأظهرأبضا اهتاما عند به بالمدارس الأجنبية المؤسسة فى البلاد معرفة الارساليات 
٠‏ لهب . وما پؤثرعنه أن راهبات الراعی الصا وکن قامات › فی مدرستہما 
بمصر والاسكندرية٠‏ بتر بية ستين بتيمة من بنات البلاد» ملى اختلاف أديانمن» 
زيادة عن البنات الأحرى » الدافعات قيمة زهيدة » أجرة تعليمهن وتربيتهن ‏ 
وجدن العبء ثقيلا علبهن ؛ فالتجأن اليه » ورفعن الى مكارمه عضا > طلبن به 
منحهن إردب بر »> سنويا » عن كل واحدة من تلك اليتهات ۽ فاجاب طليهن 
فى المالء وجاد علبهن با القسن . ون راهبات الحبة بالاسكندر ية _ وك قد 
فتحن صيدلية لنوزيع الأدو ية جانا على المرضى › على اختلاف مذاهبيم وأديائمم > 
شأنهن اليوم - وجدن أنهن ف احتياج الى مباغ لمسة آلاف فرنك » سنويا » 
لبتمکن من الاسمرار عل عماهن البا؛ فالمسنه من مکارم (سعید)؛ ففاضت طبهن 
به . ولو السن نحسمائة آلف فرنك» لما تالحر عنمن ٠‏ 
ووهب (سعيد) أيضا بثاية بمصرالارسالية الأميركية فى سنة ۱۸٠١‏ -وهى سنة 
قدومها الى الديار المصرية ؛ ثم ساعد ملل توطيد أقداءها فى القطر وأشرلواء معارفها 
فيه . وجاد» كذلك » عل أل مدرسة ابطالية حكومية تأسست فى القطر» فى عهده» 
باغ ألمين وأربمائة جنيه » ووهبما نمائية لاف ذراع فى نقطة من أحسن جهات 
الاسكندرية ٠‏ 
و بالتلم السکری وجا آنه کان مغرما بابلیش والفنون الر بي ٤‏ یکن سمه آن همل التعلي امسکری 
في جملة ما أهمله من أنوإع التعلم المصرى ٠‏ لذاك رتب ونظم بكيفية نهائية مدرسة 
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فی عهد ا" ماعیل 1A0‏ 


القلعة الامدادية فى أغسطس سنة ٠۸٠‏ ؛ ووضع > على رأسا » الشيخ العام الفاضل 
رفاعه بك رافع» الذی لا بختلف ف جدارته وسعة معارفه اثنان؛ واعتمد پرناج سبرها 
ودرويما المشتمل على۷٠مادة»‏ أهمها : )١(‏ أن عدد الطلبة مائتان؛ (۲) نهم يقبلون 
فيا من سن ٠۳‏ الى سن ٠۸‏ » مشترطا أن يحسنوا القراءة والكابة » لكى يكوا 
من اتباع سير الدروس منذ السنة الأولى ٠‏ ويكون فم الليار» فيا بعد با تخاب المضمار 
الذی پريدون أن جروا شوط حياتهم فيه - ولو أن تربييتهم عسكرية محضة _ 
فيدرسون العلوم الى تؤهلهم لأن يكونوا مهندسين أو أطباء أو ضباطا الخ؛ (م) أنم 
يتعامون كلهم المربية بأفرعها بلا استشناء؛ و يتعلم التركية والفارسية من برغب منم ؛ 
وبتعل کلهم لفة » على اختيا ركل منهم › من اللغات الأجنبية الآنية» وهى : 
الانجليزية » والألمانية › والفرنساوية ؛ کا أنهم بتعامون الط » والحساب » 
وإلمندسة» واب لبرلغاية معادلة الدرجة الثانية » وحساب المثلثات المستقيمةاللطوط› 
والرسم اللحطى » والتصمهات العسكرية » وابلخرافيا العامة » والتاريخ» والقارين» 
والحركات الربية» وفن التحصين -كل ذاك فى ظرف مس سنوات أو أريع » 
حسہا رى الأسانذة المدڙسون؛ (+) أن بعطى كل طالب مائة قرش صاخ شهرياء 
زيادة ملى غذائه وملبسه وسكکاه وتعليمه والأدوات الى تلزمه ٠‏ 

وفيا عدا ذاك؛ فان حالة املع > مل اموم سات ف أیام (سعید) ما كانت 
عليه فى أيام (عباس)» وآلت الى البوار ٠‏ فبيغا كان عدد الطابه » المتعامين عل نفقة 
الحكومة فى آيام (مد مل) الزاهرة » نيفا وعشرين ألفاء ونزل عند موت الباشا 
المظم الى أحد عشرألفا » فانه اسر پتتاقص وقل › حتی لم بعد فی وار 
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۸٩‏ تارج مصر 


(سعيد) › إلا بضع مئات 4 وتضاءلت ميزانية اعام حى نحطت فى سنة ۱۸٩۲‏ 
الى ستة آلاف جنه فقط سنو با ! 
دان | ف والالة هذه عقوت آرتین ا أن ك j‏ اعت ۳ . 

ا اا لق وا له هذ لبعقوب أرتبن باشا ن قول انه مكن اعتبارالمد ما ين 

سنة ٠۸۸‏ وسنة ٠ ٠۸٠۴‏ فيا يختص بالتعلم العام والمعارف العمومية » كأنا 

(1( 

معدومة*؛ وحق لما كون أن يقول : ”ان ميدان العمل فى هذه الوجهة» كان 

مفتوحا وخالیا على سعته » آمام (اسماعیل باشا) عند ما تبواً عرش بيه وجا“ . 
فدأب يعمل فیه» ویعمل» لا لجرد ناء جیش قوی إركن اليه فى ا مامات » 

بل لمصاحة الأهالى وترقیة مستوى البلاد العقل ٭ حی حرکت هته الثاء الم 

وحق تاريخ أن يدعو عهده ”عهدد إحياء العلوم والمعارف صر“ ٠‏ فين الليل عم 

دامس» اذا بنور سطع وبدد غياهب المحهل ۰ 

ا اليم وتنقم حركة التعلم فى عهده الى حسة أقسام : (الأول) ما كان منها ف المدارس 
اتی آنشاتما الحسکومة» وقامت بالانفاق علیما ؛ (الانی) ماکات منہا فی مدارس 
المساجد والأوقاف والکایب القدمة 4 (الثالك) ماکان ما فی مدارس آفراد 
من الميئة الاجتاعية الاسلامية ؛ (الرايم) ما كان منها فى مدارس الطوائف الشرقية 
غير المسامة؛ (اللمامس) ماكان منها فى مدارس الماليات الأجنبية . 

مل أن عناية الليك» الساهم على الرق العام» أشرفت عاببا من عل وأظاتما كلها 
بظل وارف . 


أنظر : ”التعلم العام صر“ لیعقوب أرتین باشا ص ۲ 4 
انظر: ”مص رکا هي“ ك کرن ص ۲۱۰ 
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فی عهد ا ماعیل ۱A۷‏ 


¬١‏ المدارس الى آساتا الحكومة مدارس الىكومة 
RA‏ (اماعیل) سڌته لم یکن فى القطر من مدارس سوى مدرسة ابتدائية» 
ومدرسة جهزية» والمدرسة ألمسربية فى القلعة» ومدرسة الطب والصىدلة والولادة 
جميعها فى حالة سيئة من حيث كانها ونظامها والتعلم والتر بية فيا ٠‏ 


فعهد (اماعیل) بآم إصلاحھا الى دم باشا ۔ وهو ثانی من تول وزارة 
المعارف بالقطر المصرى فى عمد ( مد على) الكبير» واإسعر على دفتها » بعد وفاة 
مصطفى بك عتار» أؤل وزبر ما » عشرسنوات أی من سنة ۱۸۳۹ الىسنة۹٤۱۸‏ ¬ 
وآقبل شئ خلافها بهمته العالية . فتاسست فى سنة ٠۸٠٤‏ مدرسة رأس التين » 
بجوار السراى المديو ية بالاسكندر ية ؛ ومدرسة الناصر ية عصر» فى الشارع الموصل 
من عايدين الى مسجد السيدة ز ذب ٠»‏ مكان القصرين اللذين كانا للأميرين الملوكين 
حسن كاشف وقاسم بك » فى أيام الجلة الفرنساوية > وخصبصا بابمعية العلمية 
المحروفة بام الالساتنیوت “ حیٹ کان يتمع ونارت وکلیبر وفور یی وموج 
والتسعون مال الآنرون » الذبن رافقو! تلك الملة » وأنشأوا جموعة الكتب العامية 
اللىصيصة بمصر» الى كانت من أ كبرأسباب إعادة الياة الا ٠‏ 

وظهرت المدرستان المذ کورتان بظهر جددد لم یعهدہ معهد عامی مطلقا میس 
المعاهد السابقة وتجانا - الأول تحت إدارة ناظرها أحمد بك فسحى» والثانية تحت 
ادارة ناظرها رعى افتدى ‏ عنوان النظافة التامة والنظام الكامل . وعامت فيما 
العر بية » والفرنساوية » والانجليزية ٠‏ والألمانية » وابلغرانيا » واريم اللطى > 
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A۸‏ تارج مصر 


وا لساب العادى» والمساب العالى »> والقرآن لغاية الفرقة الرابعة »> والتركية بدله من 
الفرقة الرابعة فا فوق ٠‏ 

وانتظم الطلبة فى سلكمماء قسمين : داخلية وخارجية ٠‏ على نم كانوا بتغدون 
بجعا فى غرفتى طعام عظبمتين »عدا أبناء البيكوات والباشاوات فى مدرسة الناصرية 
فانېم کانوا بأ كلون طل حدة ٠‏ 

وفی سنة ۱۸۹۰ تأسست نما » فی سراى (عباس‌الأول) » مدرسة عظيمة حوت 
الا اة طالب يعامهم أحد عشراستاذا ي ومدرسة آنری لی سوبف ؛ وغیرها 
بالمنيا ي وسأدسة بأسيوط ٠‏ وحوت كلها يفا وسمَالة وواحد وثلاثین طالبا» مم 
o۰۲‏ داخلية ۰ 

وإسبب الاساع الع » الذى اتخذته الصناعة المصرية على أثرارتفاع الأسعار 
القطنية اناجم عن المرب الأهلية الأميريكية » قرر (اماعيل) فى سنة ۱۸٠٠‏ عينها 
إساء مدرسة للفنون والصنائع ٠‏ فوضع نوبار باشا نظامها بمسامدة فى فرنساوى » 
يقال له المسيو موأيبه : ولكن‌الكوليرا أوقف مها وحال دون انتظامها . م شغات 
الأفكار عنما بالمشاغل السياسية النى أفعمت بها سنة ۸٠٠‏ بيد أنه ما وافت السنة 
التالية إلا وعاد شريف باشا ‏ وكان ناظرا لمارف - الى موضوعها» ووفاه حقه . 

ففتحت المدرسة واا ف سنة ۱۸٠۷‏ تحت إدارة فرأساوى خبيريةال له المسيو 
إلواجی جون ؛ ودرس فا أحد عشر اسستاذا وعريفا ۽ وجعلت مده التعلم فا 
ثلاث سنوات » أولا» ثم سا . وثعل الرناج : الرياضة » والكيمياء» ورسم › 
والتوپوغرافا» والفرذساوى» والانجليزى » والمندسة» وكل صنعة وحرفة ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۱۸4 


ولا كانتالألفاظ الفرنجية الاصطلاحية اللاصة بالفنون والصنائع »غبرمتداولة 
مل الألسن إلا قليلاء ولا يعرف إلا القليلون جدا مقابلاتما العر بية» ألف المدرء 
الواجی جون المذ کور» قاموسا فراساوا انجلیزيا عر بيا ما » حدر بمكتبة کل ذى 
فن وصناعة الازديان به . 

وف سنة ۱۸۷٩‏ لشت ثلاث مدارس صناعية غبرها > يحول الها التلامذة 
البلداء فى المدارس الابتدائية > بدلا من تحو يلهم الى المدارس الربية » فيتعلمون 
فما » مڌ مس سنوات » صنائع بتعیشون منا فى مستقبل حیاتهم ٠‏ وکات تباع 
المصنوعات » الى يصنعونما فى دة دراستم » ويحفظ تنما مى ذمتهم » ثم بشترى 
بها أدوات صناعية » وآلات لكل منهم تصرف اليه حبن مغادرته المدرسة» ليدخل 
ميدان اليا وهو متسلح با ۰ 

وأشئت فى هذه المدة عينهاء فى العباسية» مدرسة أولية» ومدرسة إعدادية» 
خلاف بملة مدارس عسكرية وحربية سيأتى الكلام ليما فى فير هذا المكان . 
وتلا ذلك أنْساء مدرسة هندسية ملكية كارى »عرفت باسم ”المدرسة البوليتكنيك“ 
وأحضرت اليما الأساتذة من فراسا ومن ضنهم المسيو چليون دانجلار » صاحب 
الرسالات المتعة عن مصر ما بين سنة ٠۸٠٠‏ وسنة ۱۸۷١‏ وعهد امم ان 
أسانذة مصريين» من الذين تعلموا بفرأسا على نفقة الحكومة . 

وكانت الجانية أساس اعام ۰ فى هذه المدارس كافة » ولشمل الكسوة والطعام 
أبضا . 

غیر أن هذا جميعه م يكن سوى با كورة العمل ٠‏ فسرعان ما أدرك اللحديوى أن 
إنساء بضع مدارس » مستقلة الواحدة عن الأحرى » قليلا أ وكثيرا» ومشتغلة كل 
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منیا صلی حدة۰ بدون ارتباط بغیرھا » وناج خصیص بہا» لایؤدڈی الى مارب اليه 
من تعمم التعلم ولْشره بين آفراد أمثه .فكلف بلمنة تحت ادارة على باشا مبارك ناظر 
المعارف والأشغال العمومية» منذ ١١‏ آبريل سنة 1۸٠۸‏ يوضع قانون أساسى للتعلم 
العام» تكون المدارس» بموجبه» كلا منظا ذا أجزاء مندج عضا فى بعض . 
لانحة ٠١‏ رجب فاشتخلت تلك الحنة بهمة وع بمة صادقة ؛ وأحرجت » ألى حیز الوجود» اللانحة 
E‏ المروفة باس "الانعة ١‏ رجب سنة 1۲۸6“ وهى لاكحة ذات أربمين بندا مبلية عل 
مبدأين أساسيين ٠‏ هما : تضامن بيع المدارس ف نظامها وتعليمها ؛ ومساواة المعاهد 
الى من درجة وإحدة مساواة تامة فى جميع الأمور . 
فقسمت المدارس الى ثلاثة أقسام : ابتدائية - وهى الكائيب ومدارس 
المديريات ‏ وثانوية» ومالية ۽ خلاف المدارس الحاصة ٠‏ 
أما الكايب وقد كانت نيفا ولمس ة آلاف» و بقيت لسنة ٧۸۷٤‏ مستقل عن 
الىكومة› بطلاہا اراد عددم على المائة والعشرين ألفا » وفقهائما الذين کاس 
معظمهم من العميان فان اللانحة لم تدخل» عل المننشرة ما فى القرى ٠‏ تعديلات 
محسوسة ٠‏ غير إلزامها بتعلم الحساب . ولکنما شدڈدت عل ذات المركر الهم منپا» 
برفع مستوى التلامذة العقلى » لكى تؤهلهم للدخول ف مدارس أعلى منما درجة ا آنبا 
شتدت عليما بالصيرورة الى مدارس ابتدائية حقيقية + وذاك با وضعت من تعلهات 
وارشادات للفقهاء فما > وبا قررته ها من كتب » وآدوات مدرسية» وإدخال 
تعليم لغة أجنبية ومبادئ ابلغرافيا والتار يج على برناجها . 
وأما مدارس المديربات - وهى مدارس ابتدائية حقة فان اللائحة المذ كورة 
قزرت تعميم انما فى بنادر ا لمديريات كافة» على نظام مثیلاتما فی ورو با ۽ وجعلت 
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فی عهد ا ماعیل ۱۹۱ 


راج العام فہہا کالآنی + القرآن » العربى» الفرساوى أوالانجليزى » المساب ٠‏ 
التاريجح ٠‏ المندسة» الرسم؛ وجعلت الأصل فيه الحانية المطلقة > سواء فى ذلك الطلبة 
الداخابة والطلبة الحارجية . 

وأما المدارس الثانو ية » فتقرر أن تكون سبعا : ثلاثا فى مديريات الوجه البحرى »> 
وأربعا ف مديريات الوجه القبى ءوأن تكون الجانية المطلقة الأصل ف التعلم فيها أيضا ‏ 

وما المدارس العالية » -فعلت سما : مان ملا فى مصر» وواحدة بالاسكندرية. 
وكانت أهمها كلها مدرسة البوليتكنيك ومدرسة الطب . 

ا الپوليتكنيك ‏ وكان يقال هما أيضا مدرسة المهندسخانة ‏ فقد أأشئت ألا 
ف المباسيةء ثم نقلت الى درب ابم امیز» فی سرای الأمیر مصبطفی فاضل» خی 
اللديو » حيث كان مقر وزارة المعارف ؛ وكان تلامذتما الستون كلهم داخلية › 
ويتعلمون» فى ست سنوات : الرياضة العلياء والكيميا ء والطبيعة ٠‏ واب ييو لوچا » 
والمیکانیكية» والعر بی » والفراساوی أوالانجلیزى» وا رفيا » والتارجح» والرسم ۰ 
وکان النابغون فی الرسم کشرین ۰ ولا غرابة : فصری الیوم اما هو حفید مصرى 
العهد الفرعوى ٠‏ 

ولا كانت-تلك السراى واسعة جدا > فقد نقلت الببا مدرسة الادارة» ؤعدد 
طلبتبا مسون» ومدرسة الحاسبة والمساحة » ومدرسة اللغات » والمدرسة التجهيزية 
وطلبتما “مسائة ونمسون» معظمهم خارجية . 

ووجد» مع ذلك» متسع لمسرح فسيح »> كانت تقام فيه الامتحانات المامة 
السنو ية العانية » ولمكتبة نفيسة» أسأها فى سنة ۱۸۷١‏ على باشا'مبارك » ورتبما 
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فی ست حجر ؛ وكانت فما طائفة م نكب مكتو بة بط اليد ف لغات متعلدة 
لا سا المربية؛ وأهمها سخ قرآئية وجدت عل قبور مؤسسى المساجد من سلاطين 
مصر السالفين > وكانت ذات أهمية تاريخية عظيمة »> لأن الواحدة مها كتبت 
ووضعت عل قر مؤسس المسجد فى بحر السنة التالية لموته ؛ فكانت تدل على تطوؤر 
الط العربى» على مر الأيام ؛ وتسامد عل تحقيق عصر بناء تلك المساجد» والتابت 
من مواقيت التار يح العربى ٠‏ 

وأنثوع» فى تلك السرای» أيضا فى ٠۳‏ يوليوسنة ۱۸۷١‏ معمل طبيعيات» تام 
الأدوات» يضاهى أ كبر المعامل الأورو بية الى من نوعه ٠‏ 

ونما ذ كرتا المعمل والمكتبة والمسرح» عند كلامنا ملي مدرسة البولبتكنيك > 
لاقترانہا بہا فی فکرعموم مصریی ذلك العهد» إسبب وجودها معا فی حل واحد ۰ 

وأما مدرسة الطب وقد قلنا كيف تاسست وألفيت ثم أعيدت الى الوجود 
فلم يكن ها من مثيلة فى الشرق كله ؛ وكانت تنقسم الى قسمين : قسم الطب 
وابمراحة » وقسم الصسيدلة . ومدة التدريس ف كل منهما مس سنوات : منبا 
سنتان لاعادة العلوم الأدبية» المعامة فى المدارس الثانو ية واتمامها ؛ والثلاث السنوات 
الباقية » للطب والصيدلة . وكان عدد طلبتما» فى سنة ۱۸۷٠‏ مائة ولمسة وتسعين 
طالباء كلهم داخلية ماعدا عشرين ٠‏ وعا أن تعلم التلامذة الداخلية» وطعامهم ¢ 
ولبسيم» ومقامهم » كتعلم اللمارجية » كان جانا » فان تخر الطبيب الواحد كان 
يكلف المىكومة ثلالة عش ر ألف فرنت » تخر الصيدلى الواحد أربعة عشر لف 
ولمسمائة فرنك ي ولأ فان الداخلية كأنوا يلزمون بالاستخدام فى الحكومة » بعد 
نيلهم دبوم الطب أو الصيدلة» وأما المارجية فكانوا أحرارا . 
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فی عهد ا ماعیل ۱4۳ 


وكان معظم الأساتذة » فى القسمين » من المصريين الذين تعاموا بأوروبا ۽ فلم 
تکن مر باتہم » واللالة هذه» خم ة کال وكانوايحضرون» خصيصاء من أوزوبا . 

وکان» ئی المدرسة» مسنشفی مدنی وعسکری عل أحسن شکل؛ ومعمل کهاوی 
خاص بقسم الصيدلة حت ادارة جستنيل بك > لیس له مثیل ؛ ولستان نہانی ‏ 
ومكتبة شاملة ؛ ومجوعات تجهيزات تشريحية + وجوعات تارجح طبيعى ؛ وكلها 
غخمارة اختيارا حكها ۰ 

ثم امستدعی (اتماعیل) من سو سرا أستاذا خصيصا فى لاتعلم وسرکته » قال 
له المسيو دور ؛ وبعد أن أن عليه برتبة البكوية» عينه مفتشا عاما للعارف» وكلفه 
بتنظيمها » وتوسيع نطاقها على الفط الفرنجى ؛ ورتب مجاسا أعل الإشراف على شؤون 
الدارس ؛ وخص وزارة المعارف ببزانية سنو ية » تراوحت بين سبعين انين 
أف جنه ۰ ول اضطره» فا بعد» ااقه على المنافع العمومية اللأحرى» والشؤون 
السياسية الختلفة» الى الاقتصاد من ذاك المبلغ قليلاء وهب تلك الميزانية ايراد تفتيش 
الوادی - بعد أن استرڈه من شركة قنال السو يس» مقابل مبلغ عشرة ملايين من 
الفرنکات -وکان جوع ذلك الاراد سمائة ألف فرنك سنويا » على أن مصروفات 
ادارة التفتيش كانت تستغرق جزءا كبيرا من هذا المباغ ۽ فأخذها (اماعيل) ملل عاتقه 
الشخصى ؛ وفرر سمائة آلف فرنك سنوي لعارف بكيفية ثابتة ٠‏ 

فقام دور بك مهمته» بعزم صادق وهمة عالية؛ وبعد أن درس موضوعها درما 
عبقا ء وأجرى"بعض تعديلات ف المدارس الموجودة - كتحو يله مدرسة الادارة 
الى مدرسة حقوق » (شرع ناظرها المسيو ثيدال بعلم القانون الرومانى والقانون 
الفرنساوی فما ؛ و بقارن پينهما وبين باقى الشرائم » توطئة ونعهيدا لتخريج رجال 
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۱۹4 تارج مر 


حقوقيين تڪڪون فيم الكفاءة لوس ملى مدصات القضاء الختلط الذى كانت 
الخارات دائرة فى أ اساته مع الدول صاحبات الامتيازات ) ؛ وكعله مدرسة 
اللغات معهدا لخر ج متر جين ومنشئين » إشتغلون ف الادارات» أو ف إرإج مايلزم 
من الكتب للعاهد العامية ؛ وكاضافة قم طب بيطرى الى مدرسة الطب انتظم 
فی سلکہ مسون طالبا ؛ وانساء قسم فلکی فی سرای الأمیر مصطفی فاضل السابق 
ذ كرها - ووضع » الدارس عامة » المناج الوافية > الكافلة بلوغ الأمانى ونيل المنى > 
فیا لو نفدت رمتا ۰ 

ولكن تنفيذها الام كان متعسرا ؛ وجل مجهودات اللمديو ووزراء معارف أمته 
ومساعدیه کان ضائعا فى جموعه لسببين : (الأؤل) قلة امال ء بالرم من تعاقب 
النفحاتاللديو ية ؛ و(الثانى) قلة الرجالء الرغم من استحضار الأساتذة من أوروبا» 
وحف ارسالية الطلبة المصريين فيا بكل صنوف العناية . 

أما قلة امال ء فلأن اللسركة المدينية الى قام با (اماعيل ) > تناولت كل 
مظاهم المياة القومية» والمياة الاجتاعية » ومكنوناتهما؛ واستتفدت معظ ايرادات 
البلاد وإيراداته الشعخصية ٠‏ ومام ستنفده تلك الركة » ابتلعته امسا الى الاستقلال 
والى احاال الدولة المصرية م مصاف الدول العظمى ف الحل الاق ماضببا 
الفرعونى وحاضرها العلوى » کا سارى فى البايين الاين : فلم يعد فى حير الامكان 
الانفاق على اتعلم ٭ أ کثر م کان ينفق عليه برغم من شتة الرغبة فى توسيع دائرة 
الإفاق . 

على آنه لا يحب أن لستنتج من ذلك فكرة تحط من قدر الجهود المبذول فى هذا 
السبيل : فانه بيا كانت ميزانية التعلم بمصر تاراوح بين السبعين والمانين ألف جنيه 
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فی عهد اماعیل 14 


سنويا » ولا تقل عن الستين آلفا حتى فى أسواً سنى العسرالمالى ‏ وذلك غر 
المنفق مل المدارس اللربية والبحرية النابعة لميزانيتى وزارت ا لحر بية والببحرية» 
وغير ما كانت تنفقه أدارة الأوقاف على عموم مدارس المساجد والکاتیب لم تكن 
میزانیته فی تریا تريد آبدا على ال مسين ألفا حى فى أجود سنى الرخاء-وذلك بالرغم 
من أن سکان ترکا کانوا سبعة أضعاف سكان مصر ؛ وبالرغم من آنه لم تم فی ترکا 
حركة تمدينية البنة كارك انتى أثارها (اماعيل) بعصر؛ ولا أازمها مركزها السياسىی 
بنفقات فى فير آبواب الادارة الداخلية » )ا ألزم مرك مصر السياسى الحكومة 
الملصرية با ٠‏ 

على أن مبدأ احجانية المطلقة فى المدارس المصرية وقد كان مبدأً معدوماكلية | کک 
فى ترڪيا - هو الذى كان يجعل المباغ المخصص ليزانيسة التعلم غير واف با مراد 
ولا مساعدا على القيام بالمقصود . وذاك لأن مصاريف طعام التلامذة وكسوم 
ومسكنهم » ناهيك با كان بتقاضاه بعضمم من المرتبات الشهرية » على زهادتما » 
كانت تبلع ثلاثة أرباع اليزانية » ولم تكن مر تبات المعامين تستنفد أ كثر من الريع 
الباقق؛ وكانت » همذا السبب » زهيدة حا » وير مشجعة على العمل ٠‏ فرتبات معلمى 
المدارس الثانوية > مثلا » كانت تترأوح بين ماق قرش وسبعائة وشمسين قرشا 
شرا ! 

وثجم عن جعل الجانية أساسا للتعليم ضرران عظيان : (الأقل) اضطرار الىكومة» 
م قم الأيام وتغير عقاية الأمة فیا ختص بارسال أولادها الى المدارسء الى حصر 
عدد التلامذة » المكن قبوٰم فى المدارس الأميرية »> طمن دائرة دة ۽ وحرمان 
الكثرين من الراغبين فى التعلم من ثمرات العلم الشبية ٠‏ لأنه > لما كانت نفقات 
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التلميذ الواحد يكلف اللىكومة ستة وعشرين جنها سنو ياء بين تعليم وآدوات تعلم 
وبس وأ كل ونوم؛ م بعد فى الاستطاعة اجابة طلبات بحيع الراغبين فى الالنحاق 
بالمدارس بل ولا جلیا ۽ و بات من ا لمحتم الاقتصار على علات هعدودة فى كل مدرسة 
الرغم من أن الدفعة القو ية الى صدرت عن ( اماعيل ) للشؤون العامية » أذ ت» 
فى ظرف عشرستوات » الى انساء المدارس الأؤلية على النظام الأورو بى فى المدريات› 
وال اشجیع التعلم الاہتدای فی الکالیب ومدارس المساجد وغبرها» ما سای يانه ه 

والى مثل هذه النتيجة » وهى الاقتصار عل عحلات معدودة ف المدارس وحرمان 
الكثيرين من الراخبين ف التعلم من ثمرة العم الشمية > وصلت حكومتنا اليوم > 
إسبب مغالاتا فى الانفاق على تشييد معاهد العام » وافراطها فى المرتبات الفسخمة 
المنوحة للا سائذة الأجانب . 

والضرر الثانى فقدان الطابة حرية اختيار المدرسة الثانوية أوالعليا > الى يلون 
اها ميلا طبيعيا» بعد فراغهم من تلق دروسمم الابتدائية ٠‏ لأن ا لحكوبةء التولية 
الاتفاق ملیہم ٤‏ كانت تر نفسما أحق منهم بذاك الاختيار : فتتصرف فبې م کا أشاء» 
تصرفا كشرا ماكان غير الحكة رائده » لأن الصدف والظروف تجعله ف بد وزير 
ربا تعوزه الحكة . 

مثال ذلك ما حدث حینا خلف قاسم باشا فی دیسمبر سنة ۱۸۷۲ شاهین باشا 
عل دست وزارة الحربية » فانه رأى فى ١١‏ فبرابرمن السة التالية أن يعزز هيئة 
الضباط ء انه فو الارن ال فطلب الى جت باشا 
وزير المعارف أن سمح له بأن يختار من مدارس الحكومة المدنية » الشبان الذين 
بحتاج الم ؛ ولم اسع بجت باشا إلا موافقته ؛ للا ,ری انه ,ريد إضعاف فة مصر 
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فی عهد ا ماعیل ۱4۷ 


امدافعة عنما . فاختار قاسم باشا ١٤ ٤‏ طالبا من التحضيرية > وه من التجهيزية» 
و٩‏ من المهندمخانة » بحيث م يعد فى الفرقة الأولى منها سوى تلميذين من الثلاين 
الذن کانوا فبا ٠.‏ 
ولولا تداخل بعض العقلاء > وإلفاتم نظراللنديو الى ذلك للل فتلافاه 
(اماعيل) - لنفذ قاسم باشا می‌امه وأحل الراب جل بالمعاهد العلمية ٠‏ 
ومثال ذلك أيضاء ما كان بتبع ٤‏ عادة ٤ف‏ مم الأذكاء والبلداء من طلبة المدارس 
الأؤلية : فانم كانوا برسلون الأذكاء الى المدارس المدثية العالية » و يرسلون البلداء 
الى المدارس الربية ٠‏ فيتتخرج الأذكاء من مدارم م المدنية » وأعل متب شهرى 
يمكن أحدهم الطمع فيهاء عشرة جنيهات مصرية؛ بيا البلداء بتخزجون من المدارس 
العمسكرية» ضباطا؛ أقل متب شهرى» ربط للواحد منهم» أعل من أقمى متب 
بطمع فیھ الذ کی الملکی؛ فتثبط بذلك ھمة کل ذ کی) ویصبح مر تاحا الى النظاھی 
بالبلادة والغباوة» حرصا على سعادته المستقبلة› وغثلا بقول أبن الراوندى : 
رزق التبوس يجيا سول × وذوو الفصاحة رزقهم مسجون 
ان کان حرمائی لأجل فصاحتی ٭ فامان ءل“ من انيوس أكون 
ومغال ذلك» أخبراء ماكان يعمل سنوياء فى الاق الطلبة بهذه المدرسة العالية 
أو تلك ؛ فانېم کانوا يجعون المتخزجين من المدارس التجهيزية ويقسمونيم الى عل 
جامیع › يوزعوما بطريقة بقة الاقتراع ٤‏ على مدرسة الطب » والمدارس الحتمعة فى سراى 
الأمیر مصطنی فاضل؛ ثم بعودون ن فيدخلون مدرسة الطب» بطزيق الاقتراع أيضاء 


أفظر : ”إتعلي صر“ لدوربك ص ۲ ۲۰ 
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ثلاثة أرباع امجموع الذى بكون قد أصابما > ويدخلون الربع الباق فى مدرسة 
الصيدلة ؛ ثم يعملون العملية عينما فها مختص بمدرسة المهندخانة» ومدرسة أللقوق› 
ومدرسة اللغات » وهل حرا » يدون مبالاة جا ينم عن ذلك من إجحاف مول التلامذة» 
وقهر لالكفاءات على الانتشار فى ميادين غر الى خلقت من أجلها . 

ودام مبداً الاقتراع هذا ضاره معمولا به حتی سنة ٩۱۸۷ء‏ إذ ألغاه ر باض باشا 
وزيرالمعارف فى ذلك العام ٤‏ وصاحب الأيادى البيضاء على التعلم الاہتداڻی» ا 
بذله من محهودات فى سبيل تسين حال الخاتيب» وترقية معلومات الفقهاء . 

وهكذاكانت الجانية - التى كثبرا ما حبذها فى الأيام السالفة قصيرو النظر من 
الأميين وضيرهم» وما زال يحبذها بعض الكاب الاجتاعيين لغاية أيامنا هذه - أعظم 
مانع لاانتشار اعرف والتعلم بمصرف ذاك العصر ! 

ونجم عنما زبادة على ما ذ كر» تغاب النظام العسكرى على معظم المدأرس ٠‏ ولا 
استطيع أن جزم أ كان تغلبه هذا خيرا أم شرا عليهاء لأسباب لا تخفى على القارئ 
البيب : فان البلاد كانت فى حاجة الى روح الشدة فى حفظ النظام؛ بقدر ما كالت 
ف حاجة الى أنبثاث روح الحرية والاستقلال فبها . ففقدانما الروح الأول كان من 
شانه أن يحرمها فائدة التعلم ؛ وفقدانما الرويح الثانى كان من شأنه أن يديم استكاتما 
الى الذل الموروث عن القرون السالفة ٠‏ وبا انا لسنا من مذهب القائل بتفضبيل 
المهل» مع الاستقلال» على الع » مع عدمه» لأننا على فة تامة من أن المحهل جارء 
حټاء فى نهاية الأمم ٠‏ الى الاستعباد والئل ¢ والعلم مفض › حتا ٭ فی ہاية اللأس 
ضا ء الى الاستقلال وإلعز » إلا اذا امترض خور ف الأخلاق سبپله ۽ فانا ردد 
في إبداء حک بات فی الشأن الذى نحن فى صدده , 
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فی عهد اماعیل 4۹ 


وأما قلة الرجال فاسببين : 

(الأؤل) أن الفترة المشؤومة ما بین سنة ۱۸۸ وستة ۱۸۹۳ أنقصت كشرامدد 
المصربين أولى السكفاءة لمباشرة شؤون التعلم ء وأضاعت من تبقوا» الثقةف نسم 
والاعاد علا .فنج عن ذاك ن وزارة المعارف كانث فى اضطرار دام الى استدعاء 
نظار المدارس للتعاون بهم على الأعمال الادارية والفنية فتعطلهم عن أشغالمم ؛ وان 
نظار المدارس باتوا استشبرون الوزارة فى جميع أمورم حت التافهة منبا ‏ فتتعرقل 
حركة إدارتهم ‏ واتيجة اللأين اختلال النظام فى طرق التعلم وف نفاذها . 

و (الفشانى) هو أٺ ازدياد عدد الطلبة > لا سما الداخلبة » ازديادا مطردا 
ف السنوات الأولى من حك ( ا" ماعيل ) أڈى حتا الى ازدياد الشعور بالماجة الى 
معلمين» وإلى وجود عدم الكفاية منم . فان الأهالى » بعد أن كانوا فى أيام (عمد عل) 
ويخلفائه الأولين » انعون فى تعلم أولادم مانعتهم فى تجنيدهم = لارتباط الأمرين 
معا فى ذلك العهد - فيضطرون (ممد عى) الى استمال القؤة والنعسف ف أخذمم 
منم وارسالم » قسرا» الى المدارس الى أنشأها» ما لبثوا أن رأوا الفوائد اجة العائدة 
على المتعامين من أبنائيم » ورأوا ولد هذا الفلاح الحقير ٠‏ وابن ذلك الصانع الوضيع 
يبلغان» بفضل العم الذى تلقياه » أعل مراتب النوظف » و تلان برتبة البيكو ية 
بل برتبة الباشو ية الرفيعتين ؛ ثم رأوا أن التعلم ليس انيا فقط ٠‏ بل مكافا عليه » 
وعحوطا بجيع صنوف العناية والمناء > أقباوا بكل انشرإح » يتزا مون على أبواب 
المدارس» كل يلتمس لابنه فما علا» و رجو له نصيبا ف المستقبل » كنصبيب الذين 
اسعدم الحظ من أولاد أقرانه» بل من أولادالأحط منه قدرا ٠‏ 
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e»‏ تارج مصر 


فاخذت المسكومة منہم » فی الأول» ما کان فی اس مطاعتما أخذه؛ ولكنما مالبشت 
أن رأت نفسما آمام ا معضاتين › اللتين ذ كرناهما : معضلة امال ومعضلة الرجال» 
إلا واضطرت الى الوقوف عند حد معلوم > والبحث عن طرق للهما ٠‏ 

أما معضلة المأل »> فان الوزيرالحكم على مبارك باشا رأی ان خر حل ضما هو 
السير لى اللحطة المتبعة » إذ ذاك» فى المدارس الأوروبية ؛ أى إبطال مبدأ الجانية 
البحثة » وتكليف الأهالى بالاتقاق على تعلم آولادم » ولو إنفاقا دسيرا فى بادئ اللأس . 
فانشا مدرستی مار دستان قلاو ون والقر ية »> وفرض فما دف مصاریف شر به 
مى الراغبين من الأهالى فى الاق أو لادم مهما . ولا كانت تلك المصاريف زهيدة 
جڌا» ع لكفايتما الانفاق على الأسانذة الفا بين شؤون التدر س فى كلتا المدرستين > 
آقبل انلامذة عليهما إقبالا عظيا » و بلغ ءددهم فيهماء فى مة قصيرة مائتين ولمسين 
طالبا فبائتا مثالين جميع الدارس الابتدائية الى نشت بعدهما . 

وأما معضلة الرجال» فان دور بك رأى أن حلها لايكون إلا بانشاء المعاهد لتخرح 
مدڙسين للدارس الابتدائية والمدارس الثانو بة ٠‏ فانشا مدرسة دار العلوم» م أشئت 
بعدها المدرسة المدعرة بالنورمال : (الأولى) تخر أساتذة يقومون بتدريس كل 
ما كانت اللغة العربية أساسا لتعليمه ؛ و(الثانية) لتعلية مستوى التعلم فى المدارس 
الابتدائية » وخر أسائذة بقومون » على الأخص » بتدر يس اللغات الأجنبية > 
والرياضيات والعلوم الأحرى . ۰ 

ولكنه» لما كان لايد من الالتجاء الى الأزهى » لأخذ الطلبة المتقدمين فيه الى 
مدرسة دار العلوم ( وخريجهم فما مذة سئنبن ٠‏ لرساوا بعدها الى مدارس الريف»> 
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فی عهد ا" ماعیل ۲۰۱ 


ليدڙسوا فر|» كان عل الأساتذة » المتخزجين من هذه المدرسةء شئ من المسحة 
الأزهرية ء جعلهم لابرون قاعدة للتعام خا من النى شبوا عليها فى ذاك المعهد الدب 
العظے . 
٠‏ يدرك دو ربك تمام الغرض الذى رعى اليه من انشاء دار العلوم » وهو تخريج 
أساتذة متشبعين مبادئ التدر دس مل الط الأوروبى » وميالن الى العمل بقواعد 
البيداجوجا الحديثة . ولكن البلاد نالت» من انشام » فائدة أعظم من التی رجاها 
ذلك الأستاذ السو رى ؛ لأنما» م رأت إقبال المتعممين عل تقن علوم كان سواد 
الأمة الأعظم يمتقدها من بدح الشيطان» لاعتقاده إياها ن غر س عام غير إسلاى» 
من غرس عال ماق العام الاسلاعى يظن السوء فى نياته حوالاسلام - وهو الاعتقاد 
الذی آڈی بالأزھے الى مقاومة (حمد عل ) مقاومة شديدة» برغم من کونها خفية 
وصماء» حا أقبل بأخذ أولاد الفلاحين المصريين› و پزجهم فی مدارسه» أو پرسلهم 
الى مدارس بلاد الكفار ( الفرج ) › مع انه يقاومه مطلقا » ل كان مقتصرا 
فی بادی اسر ٥‏ عل تعلم مالیکه وغم من أولاد الشرقيين الأجانب عن مصر - 
ورآت أولئك المتعممين يحبذون مابتلقونه من تلك العلوم » و يعظمون من شأنها » 
وببالغون فی فواندها » أخذت تول عن اعتقادها آنا علوم من بدع الشيطان» وأخذت 
ارغبة فى تحصيلها تنتشرف المجموع» رويدا رويدا » وتعع جميع الطبقات ٠‏ ومن 
المعلوم أن رق البلاد رمته » مايا كان أو أدبيا» مم بوط » فى نباية الم » بتشبع 
الأمة ببادئ العلوم الوضعية ۽ وعملها على أقتباسماء واقتباسما إياهاء فى الواقع . 

شم نشت معاهد» خلاف مدرستى دار العلوم والنورمال» لتخقيف أساتذة للدارس 
الابتدائية» غبرمن ذ كروا» من كانوا رغبون فى تحسين معارفهم » وترقية درجة 
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YY‏ تارج صر 


معلوماتهم العامة ٠‏ وجعل التعلم فيها ليس جانيا» فقط» بل ربط جنيه لكل طالب 
حى بتبین نجاحه» أو تظهر خيبته ٠‏ 

على أنه لا فلة الال ولا قلة الرجال حالتا دون قيام (اماعيل) بعمل تعليمى لم اسبقه 
اليه أحد فالشرق» وكان من أنصع الأدلة على حسن نوايا ذلك الأمير» و برها برعاياه 
ذاك العمل هو إأْساؤه فى ستتى ١ ۸۷٠١‏ و۱۸۷۷ مدرستين للعميان على الطريقة الغربية 
المعروفة . وهما مدرشتان كان القطر المصرى ولا بزال فى شد الاحتياج الما والى 
مشلاتما» لكثرة مدد العميان فبه » وكثرة فتك الرمد الصديدى بعيون سكانه ! 

وليس أوقع فى النفوس من الوصصف الذى يصف به دور بك فی کابه ا لمعنون 
التعلم فى مصر“ الجرة المخصصبة فى الأزهم الشريف العام أولئك البؤساء » وقيام 
معاميهم باس تعليمهم بطول أثاة وحسن صبر إستمطران المدامع من الأعين ! 

على ن التعلم فباء نما كان تحميل الذا كرة أعباء اظ » لا بتعلم اليد القراءة 
والكابة مسا ؛ جلاف المدرستين اللتبن أشأهما (اماعيل)» فانما كانتا نستخدمان 
الكتب ذات الأحرف البارزة» اللعصيصة بالعميان» لتعليمهم القراءة» والكابة > 
والحساب» باللس» فوق تعليمهم صناعة الحصر» وإتلراطة» والكاسى» وغرها . 
وما لبثتا أن جمعتا عددا عديدا من أولئك البؤساء > الذبن كانوا لا يفترون لاظة عن 
الابمال الى الله أن حف من أحسن اليم صنعا بيع صنوف عطاياه ونعمه» وابقاء 
حپاته وملکه .۰ 

وتناول الاصلاح المدرسى ذات المعاهد الدينية » لا سيا الکبرى منها» كالأزهي 
مص رواب لامع الأ حمدیبطدطا› والدسوق بدسوق ٤‏ وجامع ابراجم باشابالاسکندر پة. 

( آطر: ””التعلم العام صر“ لدور پك ص ۱۷۳ و٤ |۷٥۱۷‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


فأازم الشيوخ المعخزجون فما بتأدية امتحانات ٠‏ لنيل اجازة النعليم » وإعتراف الحىكومة 
f:‏ آم معاون . 
وكان مدد الجاوربن بالأزهس فى سنة ۱۸۷٠١‏ أحد عشر ألف طالب ولمسة 
وأسعين ؛ وعدد الجاورين ف ابلمامع الأحمدى ثلاثة لاف وثانمائة وسبعة وعشرين ۽ 
وعدد الجاورين فى المسجد الدسوق مثلهم تقريي) . وأما عدد طالی العم فی جامع 
الشيخ ابراهم باشاء فلم يكن سوى أربمائة وثلاثة عشر . 
۲ - مدارس المساجد والأوقاف والكاتيب القدية التابعة للا“وقاف ماس الأرقاف 
با أن ادارة هذه المدارس والكّاتيب » طوال مذة حك (اماعيل)» تقربباء بقيت 
مسندة الى أيدى وزراء المعارزف» فان حظ حركة التعلم ف المعاهد التابعة هاء والتولية 
هی الانفاق علہہا» کان كط مدارس السكومة وکاتيمما ٠‏ وأدخلت علا النظامات 
والتحسينات الى أدخلت على هذه فلا داعى اريادة انکر عنپا ۰ 
٣‏ - المدارس الى سسا أفراد من اهيئة الاجتاعية الاسلامية الد اس الفردية 
إن أهمها ماتجل نى مدرسة راتب باشا بالاسكندرية ۽ وى مدرسة السيوفية للبنات 
ممصر؛ وفى مدرسة القبة للاولاد ٠‏ 
فراتب باشا » مؤسس رواق امنفية فی الأزهم › أَنْساً بالثغرالاسکندری »مدرسته 
الجانية المشورةء وحبس عابما أوقافا » وأجرى أرزاقا تكفل بقاءها الى ماشاء الله . 
فأٹھا » حین ساتہا » نیف وستون طالبا ۽ ولكن مددم ماقی زايد حت جاوز ال اة . 
وقد كانوا بتعامون فهاء فى مبدأ الأمس ‏ أسوة بالمدرسة المؤسسة من الأوقاف 
فى الثغر عبنه » وااو ية مائة طالب - القرآنء والعربية» والتركية > والحساب . 
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4 تارج مصر 


ثم تطورت الأبام » فاضيف الى تعليم ذلك الفراساو بة؛ وما لبثت تقلبات الزمان أن 
ذهبت بالزكية أدراج الرياح ؛ م ذهبت بالفرنساوية أيضا » وأحات الانجليزية 
لما معا ۰ 
ا أما مدرسة السيوفية للبنات » فقد كانت الأولى من نوعها فى العام الاسلاى . 
٠‏ أشانما الأمية شما آفت خانم أفسدى زوجة (اماعيل ) الالكة» بايعاز وأشجيع 
فع" من بعلها ابمليل» على نفقتما اللاصةء ويشجاعة أديسة نادرة ۽ لاعتبار العام 
الاسلامى عله هذا بدعة غير #دوحة ٠‏ 
نم إنه کان فی البلاد مدارس للہنات » اسا الأخو يات والارسالبات المسيحية» 
والطوائفى غر الاسلامية » والماليات الغر بية »کا سياتى بيان ذاك» وكانت عض 
بنات المسامين تؤمها؛ ولكن الرأى العام الاسلامی م يكن راضيا عنما ۽ وكان وجوه 
القوم وكل من يظن فى نفسه أنه ذو حيلية يأنف من إرسال بناته الا لخالفة ذلك 
العادات المبعة» الفة تنفر الشعور والأوهام المسلم بها بدون مناقشة ٠‏ 
وقد كان ذلك الرأى العام شديد التاثرالى درجة أن (مد عل) الكير ‏ الذى 
لم يكن لينحنى إسمولة أمام جته » ولا باب مخطه ‏ أبى الموافقة على ما أشار به 
مجلس معارفه الأعلى » المتشرب بالبادئ الغربيةء والمتنع بعظم تأثير المرأة العامة 
فى اهيئة الاجتاعية» من وجوب تعلم البنات» وإساء مدارس هنّ» أسوة بمدارس 
الصببان ؛ وا کثفی بتعا بنات أسرته وجوار يهن على يد المسز ليدر زوجة أحد مبشرى 
الانجلزء الى شات ف سنة ۱۸٠١‏ أؤل مدرسة افرنجية للبنات فى القطر المصرى ۽ 
بتشجيع من تلميذتما الاثم بت (ممد عل) الكبرى» زوجة عرم بك مير الأسطول 
الصرى » وعافظ غر الاسكندرية ءا لمسمي بامه اللي الكبرالمشمورف هذه المدينة. 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اسماعیل + 


ولا كان الاس لا سما الكبراء- على دين ملوکهم ۰ اقتدی بالعز بز الذوات 
والوجوه» وبدأت تنتشرف البلاد عادة استخدام السراة معامات أ جنبيات » لذب 
باتہم » وتلقيف عقون . 

غیر أن ( غد عل) لم یکن بالرجل الذی بہمل› بتاتا» آم| یعتقده هاما ومفیدا» 
جرد مخالفته للرأى العام + واذا لم يكن يرى صلاحية ناذه وإجرائه مباشرة » كان 
پنفذه من وجه غر خسوس .۰ 

فلکی بهز جمود الأمة عن تربية'بناتها » ها بوقظها من نومهاء» آتاها من طريق 
سوى"؛ وألْساً مساعدة كلوت بك ٠‏ مدرسة قابلات ؛ کانت کل تامیذاتیا» فی بادی 
ال٤‏ عشر جواری حبشیات من سرای اللماصة ۰ ولا لم یکن الرأی العام رى 
فی الم بأسابل ری بالمكس تعلم النساء فنّ القبالة شيا مستبا ؛ ورأى القوم » 
بعد ذلك من عمل تلك اإموارى عقب حروجهن من المدرسة » ما نض بهن الى 
مقام مود وأغى الأسرات الى طلبت مساعدته» عن عمل ال لاهلات من القوابل » 
طفق الفقراء ,رسلون بناتهم الى مدرسة كاوت بك بالقصر العينى » حى توطدت 
دعاتمها » وباتت مع مضى الزمان » من المنشغات الابتة > الى لا بخثى ارما 1 
وآلت النظارة عليما فأيام (اماعيل) الى مدام شال فغصت مقاعدها بأرع وأربعين 
طالبة داخلية » وعشر خارجيات ؛ والذى كان يلفت منما الأنطار هو أن جميع تلك 
الصبايا کن يتلق العلوم ٤‏ وهن مکشوفات اءوس ۰ لا طرح علیہا » کانمن غ بیات : 
لا شرقيات» بدون أن بنفر ذلك أحدا من الزائرين - الى مثل هذا الد تغلب 
الشعور بامصلحة ملل الشعور بالعادات الموروثة ! . 
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Î‏ تارج مصر 


ولم تكن المتخرجات من تلك المدرسة قوابل فقط »> بل كن طبيبات أيضا »> 
اتشرن بمصرء والاسكندرية» و برزخ السوس » ودمياط» ورشيد» والمدريات 
الأربع عشرة » انتشار ملائك الرحة» يحففن البؤس عن المريضات» ويواسين 
ايلات » فهد ذاك السبيل الى تعلم البنات وكسرمن حتة الشعور العام النافر 
من تعليمهن . 

وكان (ا"ماعيل) الراغب ف إطلاق بلاده فى مضمار الحضارة الغربية» بهمة تكاد 
تكون عنفا» لاعتقاده أن لا سلامة ها إلا بجرمما شوطها الطبيعى فبه» بقظا كل 
اليقظة للصغيرة قبل الكبيرة من تحركات الرأى العام فيا ٠‏ فلم يفته الالتفات الى 
تزحزجه القليل عن مق » وعم حالا ٠‏ على أغتنامها فرصة› اننفيذ أمنيته فى النعلم العام 
كانت من أعن أمانى قلبه . ولعامه با انطوت عليه النفوس لا سها الماهلة » من 
إحاطة أجل المشاريع نفعا إسحابة من ريب وظنون ۽ وارغبته فى أن تقوم » مقام تلك 
السحابة > هالة من الشعر ساطعة السنا » أوعن الى ثالثة زوجاته > الأمرة آشسما 
آفت خانم بان تکون اول مدرسة إسلامية تفتح فى القطر المصرى لعل البنات صل 
الطربقة الغربية شعاءا من أشعة شمسا . 

فاشترت الأميرة سراى قديمة بالسيوفية» وهى حى من أ كثر أحباء العاصمة سكانا 
وجدّدت بناءها » فصيرتها مدرسة » وفتحت أبواما للطالبات فى ربيع سنة ٠۸۷۲‏ 
وهى السنة الى أشرقت عل البلاد بأفراح الأعياد النى أقيمت لتزو ج الأمراء الثلاثة 
توفيق وحسين وحسن» أبناء (اماعيل) الكار . 

ولکنه ازغ من أن تلك المدرسة جعلت داخلية مجانية » وأن البنات استدعيت 
اها من يع طبقات الأمةء بلا یز مذهې أو اجتاعی » وأن امع کانوا يعامون 
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فی عھد ا ماعیل ۳.۷ 


أنهم برضون ول الم بارسال بتاتهم الياء بالرغم من أن المعيشة فيها جعلت هنيئة» 
فاخحرة » كن المقمات فما بنات أرباب قصور من ذات العيش الرغيد؛ وأن المعلمات 
الهس عشرة اللاتى اخترن ها » ومنهن الناظرة واثتان افرنجيات» كن من خبرة 
المدزسات» ل يقع فى خلد أحد من الأهالى» فى بادئ الأ أن بيعث باينته الباء 
لشتة ساط الأوهام الموروثة» المقبولة بلا محي صكنها ملى العقول . 

فلم تجد الأميرة مدد الناميذات اللازم لمدرستما » واضطرت الى أخذ قات 
الحواری البیض من يتا و يوت أميرات الأسرة الم الكة وأمر اتبا »و إدخاهن فما . 

غيرأن السحر ما لبث أن زال ٠‏ والغشاوة الى كانت عل العيوٺ ما لبثت أن 
اتقشعت فأدرك القوم حقيقة النعمة الى أسديت الببم » على بدأميرتهم الحليلة الفاضلة 
من لدن خديوهم ا لازم الباز بصاللهم العقلية واقلبية ؛ وفقهوا الى نة الطعام الأدبى 
الذى مد (اماعيل) به الماندة أمامهم ٠‏ فأقبلوا» من كل ملة وغعلة - أولاد عرب »> 
ونوبيون » وأقباط » وهود » وشرقيون » من كل الطوائف والأجناس - وتزا موا 
باتهم وسنهن من سبع الى التتى عشرة سنة» على أبواب مدرسة السيوفية » ليدخلوهن 
فما ٠‏ فامتلات بالداخليات الحلات المعذة منّ» وعددها مائتان ۽ واضطر الاقبال ' 
الادارة الى إنشاء مائة عل أحرى -ولكن خارجية لن ل بمكنقبو هن فىمصاف 
الداخليات . 

فأصدر (ا"ماعيل)» حينذاك » أمره» الى ادارة الأوقاف» بانشاء مدرسة أرى 
للبنات لى نظام مدرسة السيوفية ٠‏ فصدعت الادارة به » وأسست فى جهة القربية» 
المدرسة المرغوب فا . فتقاطرت الما الطالباتء لا سها بنات ألوجهاء وموظفى 
الحكومة ومستخدمما » وأ كتظت بهن المقاعد » وزادت الطالبات » مثات مات 
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۲۰۸ تارج مر 


عن المطلوب . فدل الاقبال على المدرستين» دلالة قاطعة > على سرعة تطور المصرى 
الى مقتضيات العصرء حينا بأتيه الايعاز من عل" ٠‏ 

وکان التعلم » فی لتا المدرستین ‏ ومڌته نمس سنوات س مثله فی مدارس 
أوروبا الى من نوعهما » أى القراءة العرية » والكتابة » والحساب ‏ والرسم » 
وابلغرافياء والموسيق» وأشغال الارة» والطبخ» والفسيل» والنديير ا متزلىء زيادة 
على تعلم النركية والفرنساو ية » فتلقين القرآن السامات . 

ولکن مصروفات التعلم كانت تفوق مثملا تما فى أوروبا » لن المظاهي » هنا > 
كانت نفمة» سنية كظاهی كل ما كان يصدرعن (اماعيل)؛ وآما هناك» فکانت 
اسيطة » عادية ٠‏ 

غير أن إقبال شات الوجهاء والكبراء عليهما» وما مته بات الشعب على 
مائدتبمما» ماد اللديو على الرغبة فى تشييد مدرسة ثالثة» تكون من العظمة والبهاء 
فى أقصى درجتبما» وتجعل خصيصة بتربية نات العائلات الرفيعة٠‏ والبيوتات 
السنية» أو المصرية الشريفة» القدعة . 

فصدرت إرادته بتشييدها» و بوشر ذلك حالا . وانك لترى فى نحربطة القاهرة» 
المعمولة معرفة ران بك سنة ۱۸۷۸ء الموقع الذى خصص لإقامة تلك المدرسة 
ميه ٠‏ 

ولا كانت ع ية (اماعیل) قد توطنت عل إبطال الرق ٤‏ نہائیا کا سنبینه فی عله 
وکان لا بد من خادمات تقمن بخدمة المنازل » بدل الرقيقات المرغوب فعتقهن-- 
ول يكن من وجود لتلك اللادمات بین آهل البلاد ومنېم ٤‏ لعدم استدماء نظامات 
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فی عهد ا ماعیل 4 


القطر الاجتاعية السالفة وجودهنٌ-رأى (اماعيل) أن بنشئ مدرسة» غبرما ذكر» 
تمل فیا بنات ريفيات فقيرات شؤون اللدمة المنزلية علأنواعها . فأسسما فى العاصعة 
على نفقة الأميرة زوجته الأولى › وتحت رعايتما السامية » ورعاية وزارة المعارف ۽ 
وعهد بالنظارة علبما الى سيدة أوروبية » وضع تحت إدارتا تمانى معامات ۽ منهڻ 
واحدة إفرنجية. وأدخل فما ستا وسبعان طالبة داخلية» وإحدى وسبعين خارجية . 
فبرزت الى الوجود» من أحسن المدارس المصر ية وأ كثرها فائدة ‏ وليت هما من 
مثیلة فی أبامنا ! 

وما إستوقف النظر من أمس هذه المدارس» أنه كان يقام فيا يانصيبات عل 
أشغال التاميذات اليدوية » يمخصص صاف المتحصل منها بتكوبن مال للطالبات 
الفقبرات » صرف فمن عند زواجهن ! 

ولكن الضاتفة المالبة ماعتمت أن اشتدت» وازدادت حلقاتما تصلبا . فصرف 
البناء الفخ ء الذىأنثى ليون مدرسة لبنات الوجهاء» عما قصد به منه ؛ واضطژزت 
الأميرة سما آفت خانم » بل إدارة الأوقاف نات » الى الاقتصاد فى الإشاق عل 
مدرستی ما . ثم » ل سارت تلك الأميرة السنية الى المضى» بصحبة بعلها الليل› 
سنة ۸۷۹ ضمت المدرستان الواحدة الى الأحرى ؛ وبلغ » فى السنوات المالية» من 
تضاؤل الإتفاق عليه ما ٠‏ ما آل بهماء الى اللمروج عن دائرة الغاية الى أنشتتا من أجلها» 
على سبيل الاحسان ٠‏ وأما مدرسة تربية الحادمات » فالغيت » كذلك » بعد تنازل 
(اماعیل) عن امرش »› بارغ من شدة لاحتاج الما » إرضاء لتحتیات أصعاب 
الديون . 
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۲1۰ تارج مصر 


ألا » قاتل الله دائ مصر فى ذلك العهد » قدر ما أساءوا الى البلاد ونمبوا من 
أمواطما »> ووقفوا فی سيل خيرها ! وأغدق تعاثب رضوانه على أرواح (اماعيل ) 
وأزواجه مداد ما نووا من عمل خیری لبنات مصر وفاداتما فی بای تعلیمهن وتر بيهن ! 

أما مدرسة القبة »وكانت أبتدائية وثانو ية معا » فقد ألْشأها الأمبر م دتوفيق باشا» 
ولى العهد» على نفقته اللاصة» وجعلها قسمين : داخلية وخارجية ٠‏ فبل عدد الطلبة 
الداخلية مسين » واللارجية أربعين . وامتازت عن ساثرالمدارس الى من نوعها 
بالعناية اللاصة الى حاطها الأمير بها والنى جعات الطلبة مأمن من كل عوز . 

۽ - المدارس التى ألساتما الطوائف الشرقية غير المسلمة 
إليك بيان : 
مدارس الأقباط (۲) مدارس الأفباط الأورٹوذکس 
ا کو کی ر ا ا 

السبيل بطر رركهم الأنباكيرلس الايع المشهور عندم بلقب ”لہا کیرلس الأ کبر 
عي العلوم والمدارس“. فا فتئوا سلكون الطريق التى اختطها لم حى أصبحت 
مدارسمم فى عهد (ا"ماعيل) : انى عشرة مدرسة بالقاهرة» وواحدة بمصرالعتيقة ٠‏ 
وواحدة بالليزة» ومدرستان بالاسكندرية؛ بتعلم الطلبة فما : القبطية > والعر بية» 
والفرأساوية أوالانجليزية أو الطليانية > والحساب » ومبادئ المندسة ٠‏ والتاريج » 
وابمغرافيا» وبعض منطق» والأناشيد الكنيسية . 

وذاك خلاف مدرسة إ كليريكة بالعاصمة» بتعلل فما انا عشر طالبا من راغې 
الكهنوت »› اللاهوت»› واللغة القبطية > والعربية ٤‏ والغناء الكتيسى . 
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فی عهد اماعیل ۳۹۱ 


وكانت أهم هذه امدارس» ولا تال» المدرسة الكبرى البطريركية. ققد بلغ مدد 
الطلبة فيها سنة ۱۸۷١‏ ثلمائة ولسعة وصبعان : مہم ٠١۲‏ أقباطا أرثوذكسيون_ ٠‏ ۽ 
منهم داخلية ٠‏ والباقون خارجیون و ٠٩‏ مساما » وبهودى واحد» ومانية أرمن»> 
ولمسة بونانیون»وسوری واحد. وکان مدد آسانذتما ثلا عشر» فم ستة مساعدون» 
وملیهم ناظر» رجل فاضل يقال له المسیو ادوار زار . 

وكانت هذه المدرسة تمتاز عن مثيلاتبا بالامتحانات العامة » الى كانت تعملهاء 
سنويا» فى حفلة لفمة » إبرأسما عادة وزير المعارف - وكان فى الغالب عل 
مارك باشا - ويحضرها شيخ الإسلام ومغتى الديار المصرية وجح خفير من الأ كابر 
والأعيان والسراة ووجوه البلد ؛ وم يكن شو بها سوى المزء منها ٠‏ الذى كان بقوم 
فيه لمسة من التلامذة » وھ مرندون ملاڊس کھنوتية › بہعض ش عاثر طقسم 
الکنمسی» فیوجبون فتورا فى تفوس الماضرين من غير بن مذهمم » ويڏهبون عن 
الحفلة ء إشكلها المدرسى ايحت » المرتاحة أفئدة الميع اليه» ليصبغوها بصبغة دينية 
لا برتاح اليا إلا قلوب البعض» وكانت الحفلة فى غنى عنها . 

وكانت مدرسة حارة السقاين » بتلامذتما البالغ مددهم ٠۷٤‏ أى ٠۷١‏ قبطياء 
ومسامان» وأرمنى كاثوليكى _ تى المدرسة البطربركية فى الأهمية صر . 

صلل أن الذى امتاز به الأفباط دون المسامين »هو ألم » قبل إقدام الأميرة آشسما 
آفت خانم لى تأ سيس مدرسة السيوفية» أنسأوا مدرستين للبنات : احداهء) فى حارة 
السقايين؛ وكان فما ه٤‏ بنتا قبطية بتعامن على يد معامات سوريات » اللغة العر بية 
والأشغال اليدوية ؛ وقد وقعن من قلب دوربك» حين زيارته ن موقع الاستحسان» 
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1۲ تارج مصر 


بمیونهن النبیات» وهیانین الظاه طلیا الاهتام الکل بالدرول؛ والأسری ااب 
الأزبكية؛ وكأن فبها ۸٠‏ بذا فى سنة ۱۸۷١‏ تعامن ما يتعامه بنات مدرسة حارة 
السقاين . 

ا باق المدارس القبطية ٤‏ فلم یکن بتعلم فبا غير أقباط »› وكانت بحلنهم ۲۵٠١‏ 
طالبا . 

غرأنه برغم من مجهودات ذوى الفضل من رجال الطاثفة » وبالرضم من أن 
أغنياها لم يكونوا بالنفر القليل » لم يكن الأقباط يستطيعوا القيام بنفقات المدارس 
اتی أنسأوهاء لولا بر (اماعیل) الیل بېم» وموالاته یام ۰ فاه فوق آشجیعه 
الأدبى لكل جهودهم » ووضعه سفنه البخارية النيلية بكل المؤن اللازمةء وانلدمة 
الواجبة » تحت تصرف بطريركهم فى رحلاته الرعوية الى الصعيد ‏ قد وهب 
مدارسم ألفا ونمسهائة فدان منأطبان القطر اليدة» لبتفقوا من ريعها على تعليمهم . 
وما أن مقدار ذلك الريع كان نيقا وألفى جنيه سنوبا ‏ وكانت مزانية المدارس 
القبطية بأسرها لا خباوز ١١۸‏ | ۰ قرشا صاغا فانه کان یکفبما تقرسبا» او یکاد» 
جلاف النفحات الى كانت يده الكریة تدر بها طبهم » بين حين وحين . 

فاذا حق م آن يدعوا الأنبا كيرلس الرابع بطر يركهم ” عي العلوم والمدارس “ 
فی آمتہم» حق فم أيضاء بل وجب عليهم أن يدعوا (اماعيل) ”حافظ تلك العلوم 
والمدار“ + ويقيموا له مثالا فى حن مدرستهم الكبرى ءبدار البطريركية المرقصية» 
اعترافا منم پفضبلہ العسے ! 


() آنظر: التعلي العام بعص“ لدور بك ص ۸١‏ 
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فی عھد اسماعیل 1۳ 


(ب) الأقباط الكاثوليك مدارس الأقباط 
الكاثوليك 


هؤلاء- إسبب اتصاهم بروما » و بالتالی» جمعية انتشار الامان الکائولیک المسماة 
”رو پاجندافيدى“ صاحبة المدارس المة الشهيرة فى البلاد الشرقية -- كانوا أسبق 
اخوانهم المصرين على الاطلاق » فى مضمار النعلم والتعم > وأعرقهم فيه ٠‏ وكانت 
مدارسهم الابتدائية والثانو ية منتشرة» على الأخص» فى الصعيد» أى بأسيوط > 
وطهطا » وام » وجرجا » وقنا » ونقاده . وكانت حافلة فی سنة ۱۸۷٩‏ بنيف 
وثلهائة طالب . 

والذى ستوقف الأنظارء فى المدارس الثلاث الأول مناء آنا كانت عختلطة› 
آی للبئبن والبنات معا ۰ وهو امس غریب فی ذاته» لشذوذه عن مبدأً فصل الذ کور 
عن الإناث» المعمول به فى عموم مدارس الكلكة عل الاطلاق . 


(ت) اروم الأورثو د كس مدارس الردم 

الأورٹوذ کی 
والكلام هنا على الرعايا احليين -فقد أصبح لم٤‏ فی عهد (اماعیل) ٤‏ مدرستان 
للبنات والبنين بمصر ؛ بتعلم فی إحداهیا ٠‏ ولدا : اليونانية > والفرلسأوية »> 
والعر بية» والمساب» وإلرياضة ٠‏ وابلغرافيا » واتار ج؛ ونتعلم فی الأجری ۱۲۰ بنا : 
اليونانية ٠‏ والفرساو ية والتار يج » وا لىغرافيا » والحساب» وأشغالالارة > والموسيق ؛ 
واجدة للذ كور» وواحدة للاناث؛ يؤم الأولى ۳٠‏ ولداء ويم الثانية ۲۳۲ بنتا ۽ 
وبين المتعامين فيهما طلبة كثيرون من ملل رى » وكان برناج التعلم فى كلتما 


ماکان فی مدرسی مصر . 
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۲٤‏ تارج مصبر 


مدارس الروم (ث) الروم الكاثوليك 
الكاثرليك تاخحروا عن اخوانېم» الروم الأورثوذكس» ف هذا المضمار؛ وريا كان السبب 
فی ذلك قلة عددھم فى تلك الأيام » أو فلة ذوى اليسار ينم > أو أنم أكتفوا » 
دهر|» بدارس الأخويات الكاثوليكية . 
ومهما تکن اللال» فانه لم یکن م سوی مدرسة واحدة» فا ثلاثون طالبا فقط» 
بالاسكندرية بمنشية أبراهم باشا المعروفة اليوم ”با منشية الصغرى“؛ وكان نصيمم 
من المركة التعليمية فى عهد (اماعيل) ضلا جدا . 
(ج) الموارنة 
کان شأنہم أ كبر قليلا من شأن الروم الكاثوليك . ولا ندری هل السبب فى ذلك 
ہو آنہم کانوا ا کثرعددا منہم٤‏ أو أن رباب الیسار فیہم کانوا أ كث منہم فى الروم 
الكاثوليك » أو لما اشتهر عنم مى جد ونشاط واقبال على العلوم والمعارف »> 
أو أن المنافسة المشمورة بين الطائفتين تناولت مضمار التعلم أبضا - مهما يكن من 
الأس ٠‏ فانه كان للوارنة ثلاث مدارس ابتدائية بمصر : واحدة بدرب النينة ) 
وثائية بقنطرة الدكة بالأزبكية ؛ وثالئة بشبرا . والثلاث من نوع الكقائيب.البلدية» 
ولكنا كانت أرق منا ماديا : لأن الطلبة كانوا يجاسون فيا على تخوت » بدل 
جلوسہم فوق حصیر على الأرض ٠‏ )ا كانت الال فى الكايب . 
مدارس الأرن (ح) الأسن 
لم یکن م سوی مدرسة واحدة › فہہا عشرون تامیذا . ولکنہا كانت غرببة 
ف بابہا ۽ أن ناظرها» وکان المعلم الوحید فما - الپاپاز» أی الفس مپجرد تش 
غ يكن يعرف غير الأرمنبةء والمشرپن تامپذاء امتففین مل دیه» ام یکونوا پعرفون 
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فی عهد ا ماعیل 40 


غر العر بية . فكان الأستاذ والتلامذة » والمالة هذه » بتفاهمون بالاشارات وتعببر 
الميون و (السيمياء) » أ كثر منم التكل والمحادثة ٠‏ على أن البطربركية الارمنية 
أخذت تعمل عل تاسیس مدرسة لاطائفة جدرة اء فى دأرها فى سنة ۱۸۷٣‏ 
(خ) اهود مدارس الود 

هذه الأمة الصغيرة بعددها» الكبيرة بتاثرها على ماجريات الأمور » مافتئت > 
على شرقينها » أل من تيقظت الى مقتضيات الأبام ٠‏ ها رأت لواء العلم ماشورا 
فى القطر» إلا وهبت للانضواء تحته ؛ وقام البررة من أبناها كبنيامين أدزى » ومبارك 
ملکی»› واپراهم کوهین » وشموئیل اشبر» وپروسبرأوزعا› وعل الأخص ”موئيل 
رونو » بنشئوت الكايب والمدارس بمصر والاسكندرية للأولاد وإلبثات »› 
ویعامولېم فیا الايطالية على أصوطما » والعبرية » والفرنسية»> والحساب» والتارج» 
واب مغرافيا » والكرمو جرافيا ؛ و يعامون المتقتمين منم التلمود - كاب الود الشارح 
للتشريع شرحا يعتبر تشريما جديدا » وهو أعن مليهم من التوراة عيل) ‏ رة 
فى الأسبوع ٠‏ 

وكانت سن اللامذة المندجين فى تلك الكقانيب والمدارس تختلف ما بين ثلاث 
سنن وسٽ عشرة سنة ه 

ملل أن تلك المعاهد» مامدا مدرسة حارة الود بعصر, المؤسسة فى سنة ۱۸٠٠١‏ > 
بېمة صموئيل رو ينو » برس مال قدره آلف جنيه » تبرع به هذا السرى وحده» 
كانت مشمورة بالقذارة الضاربة أطناما فباء أ كث ما بحسن التعلم وانتظام طرقه . 
فقامت الطائفة رمتا » وتضافرت » وأسست مدرستين حرتين لأولادها وبناتما » 
إحداهما وهي أ كرهما بعصرء أقها ٠۷١‏ طالبا ي والثانية بالاسكندرية وأمها ٤٠١‏ 
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۲۱١‏ تارج مصر 


با - وکان سبعون من الذکور» وسبعون من الاناث بهودا مصر بین ؛ والباقون 
يهودا من جنسيات مختلفة . وعامتهم فيهما العبرية» والعريية › والفرلساوية» 
والابطاليةء واللط» والساب . 

ثم أنشأت» بالاسكندرية» مدرسة ألحرى كان مشر التلامذة فيا جائيين › 
واباقون مصروفات أسوعية زهيدة ٠‏ غير أت معظم أولاد اهود وبناتهم كانوا 
بذهبون الى المدارس المنشاة من الغرييين » أ كثر من ذهابهم الى المدارس المؤسسة 
من طائفتهم . وا آنہم کانوا يعتبرون العلوم عض أسلحة اجتاعة» لا يحتاجون 
الہا إلا لیضربوا ہما فی معترك اللیاة » کانوا بتسرعون فی اقتباسا» و بکتفون بقشور 
معظمها اوطلاثا > غير صارفین عنام أو جل إلا لساب والساب التجارى 
على الأخص» ويخرجون من العاهد العامة » وهم فى أول يفعهم ٠‏ ببضباعة قليلة » 
واعتداد بالف س كبر» وجسارة أ كبر» ليندفعوا فى ميادين العمل والكسب فكنت 
لذا السبب» قاما ترى ,ينهم فردا راقيا رقيا حقيقيا» عل قلة عدد الأسيين بينم ٠‏ 

اندارس الغرية ه - المادارس الى سانا الحاليات الغربية . 

ان ما دار من حرکة التعلم فی مدارس هذه ابلالبات ینقعم الى قسمین : قم 
خاص ماهد الأخو يات وإلرهبنات والارسالبات المسيحية » كاثوليكية كانت أم 
بروشتانتية؛ وقسم خاص بالمعاهد المدنية البحتة . 

(') أا القسم الأول» فقد سبق لنا قول وجیز فيه » ولا نرى أن نوفيه) هنا 
حقه ؛ فنقول : ان آقدم مدارس اتا الرهبانيات المسيحية الكالوليكية بالفطر 
هى مدارس الآباء الفرشسكيين المعروفين باباء الأرض المقڏسة . وكانت تلم 
الايطالية على الأخص» والتعليم المسيحى الاين . 
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فی عهد ا ماعیل ۱۷ 


فما كانت سنة غ ۱۸4 ءاستدعى ( مد على الكبر) راهبات الحبة والآباء العازار ين 
الى الاسكندرية» ووم علا نفا › مکان رج عریی قدم ۰ وأجاز لم الانتفاع 
بأنقاضه لبناء المحلات اللازمة لے على أن ينشئوا مدرستين لأناء المدىنة . فقامت 
الراهبات بالشرط » وفتحن مدرسة للبنات» ما فتكت + مع تقادم الأبام » تکبر ولسع 
حتی صارت الى ١ا‏ نراها عليه الآن من الكال والاتقان فى أول الشارع المدعو بامهن 
” شارع السبع البنات “ أو ”شارع الراهبات“؛ وأصبح مدد المتعامين والمتعلمات 
فما مل عهد ( ا ماعیل ) نيفا وألا وثلائين ؛ ملسم ۰ بنا و ٣٥١‏ ولدا ۽ وکان 
( ماعل ) پېها» سنو ياء ردا من الب عن كل بنت تتعلم فا ۰ 

وأما العازاريون فبنوا يتا وكنيسةء إزاء تلك المدرسة» وأحلوا الاهتام بادارة 
درااراهبات المذکورات محل الاهتام بتربية الناشئة ٠‏ ولكنهم ما لبئؤا» آن رأوا 
أن عملهم هذا مخل بالشرط الذى اشترطه الوالى» وأن مثل ذلك الاخلال قد روڌى 
الى استعادته الموهوب ابم منم : 

فاستدعوا إخوة التعلم المسيحى الشبيرين ”بار ٠“‏ وكلفوهم بناء مدرسة جانية 
بالقرب من تم ٠‏ فلى الفريرالدعوة ؛ وأشأوا المدرسة المطلوبة ‏ وعاشوامع 
العازار يبن مدة ست سنوات» باتفاق تام» وعلى خاي ما برام من الوئام ٠‏ 

ثم تغيرت مجارى القلوب» وما لبث العازاريون إلا ورأوا» أوتخيلوا» افتياتا من 
الفرير على ماكانوا يستقدونه حقوقا طم ٤‏ دون سواهم ٠‏ فهبو! الى الشاء مدرسة 
خصيصة بهم؛ ولا تم بناءهاء تقتموا الى الفريرء وأفهموهم أن الضيافة ها حدود 
تقف عندها» ورجوم أن يتوا لأفسبم عن محل غر الذی هم فيه نازلون» وذاك 


في واي سنة ٠۸٥۲‏ 
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۲۱۸ تارج مصر 


فار الفربرفى رھ › وتخبطوا؛ ولكنهم اضطروا الى الرحيل . فتقتم الهم آباء 
الأرض المقتسة ( الفرشسكيون)» وعرضوا عليهم أن يضيفوهم ف المنازل الكيرة 
امجاورة لكنيستمم الكاندرائية الرعوية > بمنشية ابراهم باشا + فقبلوا» شا كرين؛ 
ونقلوا مدرستېم الى تلك المنازل؛ وما عتمت آن ا كتظت بالطلبة» لم اشتهر علهم 
من الاعتناء اللاص باع التعلم . 
أبضا 6 رواجا عءظیا ۰ ولا كانت سنة ۱۸6٩۹‏ ¢ م ( مد سعید باشا ) لهم 
الحاى اللرنفش - ف أهم الأحياء الوطنية ‏ ونفحهم ثلاس آلف فرنك . 
فادى ذلك الى نجاحهم» النجاح الذى ما فى فى ازدياد مطرد» عاما عن عام» لغاية 
أيامنا هذه . 

وکانت مدارسمم ٤‏ فی عهد ( ا ماعیل ) > تضم بن جدرانها » بالاسكندر ية » 
نيفا وسمائة طالب ٠‏ هنهم ۲٣١‏ جانيون ؛ وبمصرء نيفا وثلهائة طالب » نصفهم 
مجانيون ؛ وكانت تعلم » مع الفرنساوية ٠‏ الايطالية » والعربية » والموسيق > وأم 

وكانت مصروفا ت الداخلية بمدرسة مصرمائة فرنك شهريا ¢ وبالاسكندرية 
ستین‌ فر نكا ۽ ومصروفات زصف الداخاية ۰ فرنکا شر یا ممصره و۳ بالاسکندر ية ۰ 

والذى كان بيز الجانية فى مدارسمم عنما فى مدارس اللكومة »آنا كانت خصيصة 
بالطلبة الكاثوليكين دون سواهم» فى حال أنها كانت» في الىكومة» عامة» لا يز 
إلذاهب فا 
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فی عهد اسماعیل ۲۹ 


أا العازار بون » فبعد آن انفصل الفر بر عنهم» طفقوا يعامون فى مدارسيم تعليا 
قاعدته الطريقة الشهيرة عند الغربيين بام ” كلاسيك “ وهى التى قوامها اليونانية 
الدية واللاتينية » والآداب المقتبسة من مؤلفات أشمر الاب البونان واللاتين 
والفرنساو يين؛ وأصبحوا يفااحرون ما سواهم بأن ما بتقنه طلبة مدرستهم من اليونائية 
القدية لا تباريهم فيه طلبة مدارس أوروبا ذانما ٠‏ وإشتركوا مع راهبات العبة » 
ف إلثاء ملجا للأتام ت كارن الأول من نومه فى الفطر المصر د حورت 
اثنین ونمسین تا ۰ 

واقتدت براهبات الحبة القدلسة تربزادى رمت مذشئة ”أخو بة الراعى الصال“» 
وأسست ممصر فى ناير سنه ۱۸٤١‏ - وهو يوم عيد الغطاس عند الطوائف 
الغربية» وكان لغاية سنة ٠۹٠١‏ بوم عيد الميلاد عند الطوائف الشرقية ‏ بيا 
لراهباتما» ليقمن فيه بتربية البنات المصربات» ول الأخص النتهات والفقيرات 
منونء جانا ٠‏ فبتن موضوع عناية (#د أعل) وأسراء بيته ايع الماد ٠ ٠‏ 

فتمكن من التوسع ٠‏ وفتح مدرسة نفمة ٠‏ داخلية » برا لبنات الأسرات الغنية» 
خلاف المدرسة الداخلبة الجانية رغبتين فى امحافظة على شعور الفقبرات من أن 
يغجرحن باختلاطهن مع الغنيات » ورؤيتهن المناء فى الماديات العيط بهذه والذى 
هن عحرومات منه . 

وحذت الراهبات الكلار دسات» أى الفر نش كات » حذو سابقاتن؛ وأنشأن»› 
فى سنة ۰۱۸۹ مدرسة إعصر» بجهة درب رياش» بالقرب من الأزبكية؛ طفقن 
يعامن فيها» بنات الطائفة اللاتينبة عل الأخص؛ وذاك أن هذه الطائفة كانت > 
ولا تزال ؛ تحت رعو ية الآباء الفرأشسكيين الروحبة ۽ وكان من الطبيمي أن ترسل 
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0 تارڅ مر 


بناتہا الى مدرستینٌ » لانعائہن » هن أیضاء الى ماری فرنسیس دسیزی » مؤسس 
الرهبنة الفراسسكية ٠‏ 

فضاقت المدرسة بالمائة والسبع والثلاثين طالبة وإتيمة اللائى ملأنما ؛ وحال 
فقر تلك الراهبات دون التوسع فیہا آو انْشاء غرها . وکان ( ا ماعیل )۰ وهو لازال 
ولى عهد الستة المصرية» واقفا صل سر حاهنّ» معجبا بغيرتهن واقدامهن . فاما آل 
اليه المرش» نفحهن» ف يوم جلوسه عليه» بخسين ألف فراك» وقزر هن أسعين 
إردبا قحا» سنويا » فتمكن بذاك من وفاء ديونهنٌ» وتوسیع دائرة مدرستېڻ بدرب 
ریاش» وفتح مدرسة آحرى ببولاق سنة ۱۸٠۸‏ ثم غرها بالمنصورة بعد آربع سنوات 
أی فی ۲۰ مارس سنة ۱۸۷۲ 

ومع أن الغرض الأول المقصود من تاسيس هذه الرهبنات والأخو بات مدارسما 
بالقطر المصری» انبا کان ولا بزال السعی الى نشرالدہن الکاٹولیکی الرومانی › إلاآن 
الانصاف بقضى علينا بأن نعترف مع المسترماك كون بأنها عملت عملا ودا على تقدم 
الملوم فى البلاد » وبين طبقات الأمة ؛ وأا وضعت » نصب عينهاء التعلم ابيد 
أولاء ثم السعى الى شر الدين . فكان فى هذا سر نجاحهاء وتوافد الطلبة عليما من كل 
ملة ونل وجتس » وبلوغ ملدمم فی مدارسا فی سنة ۱۸۷٦‏ نیفا وثلاثة آلاف 


( 
1 3 


أما المدارس والحاهد البروتسستاتة »> فقامت مل أيدى الارساليات الأمبريكية 
والانجليزية والسكندية . 


انظر : ”مص رکا هي“ لماك کون ص ۲۳۰ 
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فی عهد اماعیل ۳١‏ 


فالارسالية الأمبريكة وفدت عل القطر ف سنة ۱۸٠١‏ | سبق فقلنا »> ووهبا 
(سعيد باشا) بناية بمصر» أسست فما أل مدرسة ها . فكانت إثابة موقف وثبت 
منه الى اء القطر » ءامة» وأسست فى السنوات العشر التالية » مدارس غرها : 
بالاسكندرية » والفيوم» وأسيوط » وقوص» والمنصورة › وف ثلاثة عشر بد درا 
من بنادر الريف بمصرالوسطى والصعيد؛ منها ما هو للأولاد؛ ومنا ما هو للبنات ؛ 
ومنها ما هو ختلط بين اب مسين ؛ ومنها ما هو الشبان اتعلم االاهوت » والاسستعداد 
الكهنوت؛ ومنها ماهو تحرج معامات؛ ومنها مدرسة أبضا» للعميان؛ ومعظمها 
مجانية ۽ وما فتئوا بنشئون غبرها »حت بلغ عددمدارسهم فیسنة ۱۸۷٩‏ انيا وعشرين ٠‏ 
فیا ما ڀزید على ٠۲١ ٤‏ طالبا وطالبة > ينهم بعض مسامين ومسامات » ومعظمهم 
من الأفباط ! 

وکانت مدرستېم الكبرى للصبيان عصر» فى بادئ الأ › فى بد أقباط أعتنقوا 
البروتستاننية» ولم يكونوا بحسنون الإدارة ولا التعليم : فكان كلاهما لاء جلاف 
مدرسى البنات » فى حارة السقايين والأز بكية» فانهما كانتا من خبرة معاهد ذلك 
لمر : 

عل أن أرض مدرسة الصبيان احتيج اليا النافع العمومية فى سنة ۱۸۷١‏ فارع 
(اماعيل) ملكيتما من الارسالية مقابل تمن دفعه اليما ٠‏ ولم يكتف به» بل عؤضما 
منها أرضا واسعة فى أحسن بقعة من الأزبكية ؛ ثم تفحها إسبعة آلاف جنيه لبناء 
مدرسة جديدة طيهاء سع ٠٠١‏ طالبا > وتشتمل مل مساك لعامين ومائلاتهم . 
فانشئت المدرسة الفخمة المالية > المزدان بها حى الأزبكية؛ ولكنه ل يفتكرأحد 


( آظر : ”مص رکا ھی“ لماك کون ص ۲٣۱‏ 
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۲۲ تارج مسر 


فی وضع ای مظھرکان فہہا یذکر الداخل الیہا بانہا من نعم اللمدیو لخي صاحب 
اليد الذحبية ! ۰ 

والارسالية الانجلز ية وفدت علىالقطرف سنة ۱۸1۷ تحت رياسة الآلسة الأديبة 
السواتل» بنت ريس أساقفة دبلين التى أوقفت حيانما وثروتما على تربية البنت 
المصريةء لا سيا الفلاحة ٠‏ وأسست »ف السنة عينم » مدرسة خثلطة بمصر» صادفت 
من العناء أشته فى سبيل جلب التلميذات إلا » لا سما المسامات » وتعليمهڻ »> بارخم 
من أثٺ التعليم كان مجانيا » وأنه كان يشمل العربية» والانجليزية» والفراساوية» 
وابغرافيا ء والتارح» واللحط» وأشغال الابرة للبنات ٠‏ 

وإن القلب ليتقطع أسفا » لدى مطالعة وصف المس واتلى > فى الكتب الى 
ألفتبا عن اليا المصرية اللقيرة» للشاق الى تكبدتما بصبر ججيل» وهى دائبة بثبات 
نادر على الطر یق الئی اختطما یانما ! ولکنه » م کان لابذ رمن نيل مناه» فان 
امس واتلى ما لبشت أن جنت رة ثباتما ؛ وبعد مضى عشرسنوات علها» وهی 
عاملة فى مدرستما المذكورة ٠‏ لا تعرف الملل » كلل النجاح مسعاها : فامتلاً معهدها 
بنيف ومائة وستین صبيا وستین بنتاء ضاقت بهم جر فرقه ۰ 

فانم (اماعیل) علیما بارض واسعة» فى جهة الفجالة > وساعدها بلغ وفير على بتاء 
مدرسة جديدة لبها ٠‏ فبرزت م أحسن المدارس بالقطر . ول كانت البنت 
المصرية هى المقصودة عل الأخص» منهاء زاد عدد الطالبات فيهاء حتى بلغ المائة 
والسثين» معظمهن فلاحات » والبعض من الطبقتين : الوسطى والعليا . ولا شك 


( طالع : کاب الس واتلى المحعنونین : ” رجد لیف إن إجپت“ ٠‏ و ”” آند مور أبوت رجد ليف 
إن إحپت““ آى ”حياة البوساء بمصر““» وآيضا ”عن حياة البؤساء مص“ ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل YY‏ 


فى أن هكات لاهتام الأميرة اب مليلة زوجة (اماعيل ) الثالئة فى آم تربية البتات 
وتعليمهڻٌ»؛ دخل فى ازدياد إقبال الفتيات الراغبات ف التعلم ٠‏ 

أما الارسالية السكتلندية »> فانما قصرت عملها مى مدية الاسكندرية »> حيث 
فشحت جاب کنیستبا مدرستین : احداهما للذكورء وألا ية الاناث فى المنشية › 
يوار البحر» وجعلت التعلم فيهما مجانيا لافقراء . فأمهما ه٩‏ تاميذا و٣٩‏ تلميذة ٠‏ 
عاموا العربية » والانجليزية > والفرنساوية > والابطالية » والكابة » والحساب» 
والتارج ٠‏ 

وقد امتازت عموم مدارس الارسالبات البروتستاننية» بالمساواة اقامة » الى شر 
لواؤھا ف پین الطلبة والطالبات الجانيين » والمتعامين بمصروفات › بجيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن بيز مطلقا يهن الجانيات . 

وي دربا أن لا خم الکلام عن معاهد هذه الارسالیات دون آن غص بالذکر 
رجال الدبن الذين قاموا بتأسيس المدرسة الألمانية بالاسكندر ية . فانم عل اصطباغهم 
بالصبغة الا كلروسية » فتحوا لمدرستيم هذه طريقا نحو الأهمية العظمى بين مدارس 
الارساليات الأحرى» با قزروا من أن يكون التعلي فبا مدنبا بجتا » لا مسحة دياية 
عليه مطلقا ۰ 

(ب) وأما اقم الثانى اللاص بالمعاهد المدنية البحتة» فان السبب الذى دعا 
ابطالبات الأجنبية الى إنشائه هو أن بعضما لم يكن مرتاحا لامعصار التعلم ف المعاهد 
الدينية ٠‏ فقام الأخوان الملببان روفائيل وحنانيا عيد فى سنة 1۸٠١‏ وأسسا 


( وکانا عل آنہا سور بان متجنسين با لنسية اليونانية ۰ 
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YY‏ تارجح مصر 


المدرسة اليونانية بمصر وآليا مل نفسمما دفع مبلغ يراوح بين “مسة وعشرين الفا 
وثلاثين ألفا مر الفرنكات سنويا الساعدة على القيام بشؤون . فاها الطلبة 
من أولاد الالبة البونانية > بتعامون فما اليونانبة القدعة » واليونانية الحديثة > 
والايطالية > والفرنساوية » والعرية » والحساب » واب لغرافيا» والتاريح» ويتغدون 

ولا كان اليونان بالاسكندرية آكثرمنهم بمصر» أسسوا مدرسة تحت إدارة 
رجل بقال له المسیو تمباس ضمت الا ١ه‏ تلميذا » وعلم فما فوق ما ذ كر من تعليم 
مدرسة الأخو بن عبيد ٠‏ التار يخ المقڌس» ومبادئ الاعتقادات المسيحية ٠‏ م هب 
الکیریس عمانوئیل سامار پا » وأسس مدرسة آحرى يونانية جمع فیا ۲۸ تاميذا » 
يعامهم امسة أساتذة التعلم عينه السابق ذ كره . 

ولم همل اليونان تعلم البنات » بل سبقوا اليه ابماليات الأحرى » لأهم أنسشاوا 
فى ٣٠‏ مأيو سنة ۱۸٤۴‏ » أؤل مدرسة من هذا النوع بالماصمة ؛ ثم أسسوا 
بالاسكندر بة» مدرسة ثانية للبنات » انتظم فی سلکهاء حالاء ما بزید على اهمس 
وتسعين طالبة ٠‏ 

وهب ايطالى» يقال له المسي وكرلو ازى » فاذسا مدرسة ايطالية بمصر» قصدها 
أولاد امالية الابطالية ؛ ولكنا ضاقت دون عددم رحبا » ولم بتكن أولاد الفقراء 
من الانتظام فيا لعدم مقدرتېم على دفع مصروفاتما . 

فنهض المسيو فيجرى » وسا فى سنة ٠۸۷١‏ مدرسة ابطالية جانية»آه ما امتازت 
به عن سواها > نهم كانوا ژنون الطلبة فبها على الترجمة من الفرنساوية الى العلبانية 
والعر بية» وبالعکس» فى آن واحد» وشفو يا عى مسمع من الفرقة پرمتها : فنتربى» 
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فی عهد ا ماعیل re‏ 


عند التلامذة » المقدرة عى تحويل الفكر » إسرعة » من احدى هذه اللغات الى 
الأشرى» وعل ابرازه مرتديا باللللة الى تقتضبا طبيعة كل منما . 

غیر ان آهم عمل تعلیمى قامت به ابلاليات الأجنية عصرء هو الذی تم بمساعی 
المسيو دوفين ومجهوداته »> وأعى به ألشاء معاهد تعليمية مجانية ٠‏ لا صبغة جنسية 
أو دينية علا ؛ ولا غرض منْا سوى تلقيف العقول > وتنو براللأذهان » وتخفيف عبء 
مشقات الياة مل العاملين فى ميدانما » دعيت ”المدارس الرة المجانية العمومية“ ٠‏ 

فی أل سبتمبر سنة ۱۸٩۸‏ ۰ فتحت مدرسة هذا شأنا فى الاسكندرية» ولکى 
ريكون النجاح قرين سيرها » وإمتثالا رغبة (اماعيل)» الذى كان أ كبر معضد للقامين 
باعم‌ها » وضعت تحت رعایة مو ولی عهده ۰ الأمیر جد توفیق باشا ‏ وکان لہ 
من العمر» حينذاك » ست عشرة سنة » فقط - نفصما بائنى عشر ألف فرنك 
سنويا» وحفها بكل صنوف العناية ٠‏ فبرزت الى الوجود» علمية٠‏ حرفية» ع روس 
المدارس وأفيدها » وأمها القاصدون من كل مذهب وجنس»؛ ولس فما مظهر البثة 
يذ كرأحده بان هناك فارقا پينه وبين اب مالس بجانبه ؛ بل يشعرابميع بأنم أخوة 
فى الانسائية الحضة » وأن هذه الاخوة هى الرابطة الوحيدة بينم ٠‏ وشرعوا بتعامون 
فبها العربية» والانجليزية > والفرنساوية ٠‏ والليانية ٠‏ ومبادئ الرياضة » والهندسة» 
والتاريج؛ وبتعلل من شاء منهم المرفة الى يختارها . فنجحت نجاحا عظيا > ذهب 
مداه الى أبعد م کان بنتظر ویرجى . ومن شاء الوقوف على حقيقته ٠‏ فليطالع 
التقر برالذى رفعه مجلس ادارتها الى “مو الأمير جمد توفيق باشا » الموجود أسخة 
مطبوعة منه فى المكتبة الساطائية مص . 

دارالكتب الممرية . 
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۳٦‏ تارج مصر 


ذلك النجاح السا حدا بالمسيو دوفين وزمرة الرجال الكرام العواطف ء الذين 
وضعوا آبدیہم فی يده» الى الشاء مدرسة مثلها »صر ٠‏ فتأاسست فى سنة ۱۸۷٣۴‏ ) 
بمساعدة مالية كبرى من (ا"ماعيل)» وتحت رماية “مو ولى عهده»أبضا ء و بالغحات 
السنوية عينها الى لشقيقنما بالاسكندرية . وف الوقت الذى ل يقصد فيه هذه 
سوی ٣٥۹‏ طالبا منم ٩۰‏ فقط مصریون - قصد مدرسة مصر وانتظم فی سلکها 
٦‏ طالبا - منم ۲۹۲ مصربون» من كل مله وطائفة ونحلة» و٠٠‏ انجليزيا › 
و٣‏ فرنساو ا »و ایطالیا »و ۲ پونانیا» وإ ۲ نمساوا» و ه بروسیان› وم تراك » 
و٣‏ روس» و۳ اسبانیول» و۳٠‏ من جنسيات ضير عددة ‏ و بتضح من الأرقام 
الى ذ كرناها أن نجاح مدرسة مص ركان أعظم من نجاح مدرسة الاسكندرية . 

ولم يقتصر المسيو دوفين ومساعدوه على فكرة انْشاء هاتين المدرستين ٠‏ بل أنيم» 
منذ استطعموا لذة نجاح مسعاهم » وقطفوا تماره بالاسكندرية › هواء فی عامی 
4 الى فتح فرق ليليةء لتعلم الشبان والرجال بالثغر» وساعدھ(اماعیل) 
مساعدته المعهودة . فألرجوا مشروعهم الى حيز الوجود؛ وإندج فى سلك تلك الفرق 
۰ع طالبا» مم ۴ من رعايا الحكومة المحلية ٠‏ 

هكذا تناولت الركة اتعليمية بمصر» فى عهد (اماعيل) » يع المظاهي» من 
التعلم ادى ا مض فى المعاهد الدينية المحضة» كالأزهر وغبره» الى التعلم » المعحد 
دثارا روځ التعلم الدىق» فى معاهد الارساليات المسيحية» الى التعلم المزوج س 
من الدبن› عملا ورات الوسط والبيئة » فى مدارس الطوائف الشرقية الحتلفة › 
ومدارس ابمالية اليونانية » الى التعلم المدنى البحت اللاص جنس دون جنس » 
فى مدارس ابلالية اتليانية > الى التعلم المدنى الببحت > الجرد عن كل صبغة دينية 
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ی عھد اماعیل ۲۷ 


وجنسية٠‏ فى المعاهد المنشأة عساعى المسيو دوفين ومن معه ٠‏ وفى ذاك أوتح صورة 
)كانت مليه الأفكار والأخلاق فى تلك الأيام» وأ كبر دليل على سعة صدر 
(اماعیل) ورجمان عقله العظم › فی آم قاما اتفق لماهل شرق» غیرہ» أن لایہدی 
فيه تعصبا طمذا الفريق أوذاك . 

ولا يسعنا أن نتم هذا الفصل عن حركة التعلم مصرء فی آیامه » بدون أن نذ کر 
ما لاقت من عنابته المدرسة التى أنشأتا ا-لىكومة الا بطالية بالاسكندرية فى عهد 
(سعید باشا) وتولت آمم الانفاق علیہاء و دون ان نذ کر ما کان من شأن الارسالیات 
المدرسية الى البلاد الأورو بية ما بین سنه ۱۸٩۳‏ وسنه ۱۸۷۹ 

أما مدرسة الىكومة الابطالية بالاسكندرية » فقد سبق لنا اقول أن (سعيدا) 
نفحها دسثين ألف فرنك »ووهمما نمانية آلاف ذراع فىنقطة من أحسن جهات المدينة. 
ونقول الآن ان حركة التحسينات ٠‏ النى أدخلها (ماعيل ) عل آحياء الاسكندرية 
وشوارعها » اقتضت نزع ملكية جزء من تلك الأرض ٠‏ فبالفس للصمدافة المتينة 
الى کانت بین (اماعیل) وفيكتور عمانوئيل» ملك ابطالياء ولتقدررالءاهل المصرى 
اتعلم القن فى تلك المدرسة حق قدره» دفع لمحكومة الارطالية تمن ذلك ابازء وحده 
أربعين آلف جنيه ٠‏ فاستعانت بها عل تجديد بناء مدرسة|» وترقية شۇونما » وءهدت 
بادارت الى أستاذ فاضل » قال له السنیور پاجانی » کان ری دور بك فيه› 
د انه أخبر نظار المدارس مصر مبادئ الييداجوجا > وأحكهم تطبيةا لأحدث 
طرق التعلم على مقتضبياته بالقطر فى تلك الأيام » . 

وكانت تلك المدرسة تمم الابطالية > والعرية » والاجليزية لمن برغب فيهاء 
والفرأساوية » ,والرياضيات » وبمك الدفاتر» والفلسفة الطبيعية + وال اريخ > 
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۲۸ تارج صر 


واب لغرافيا» والرسم على نوعیه ٠‏ وکان معظم تلامذتما من الیهود » ولیس پینهم سوی 
عشرین تامیذا مساما ۰ 
رالات وأما ما كان من شأن الارساليات المدرسية » الى البلاد الأوروبية ما بز 

نة ۱۸٠۳‏ وسنة ۱۸۷4 فقد بلغ مدد الطلبة الذين تالفت منم نيفا ومائة واشين 
وسبعين وزعوا كالانى: مئه وعشرون أرسلوا الى مدرسة الطب والمدرسة الحربية» 
ببا ريس ؛ ونمسون »الى مدارس طور نو العسك ية والملكية ۽ وثلاثة فقط ءالىمدارس 
لندن المندسية ٠‏ وبلغ المنفق علبهم فتلك السنوات الست عشرة ۷ه ٠٠۲٠١‏ جنها . 

فن شاء آن پقارن بين ما عمل فى هذا المضمار فى عهد (امماعيل) » وما عمل 
فی عهد أسلافه » فليعلم أن عدد طلبة الارساليات المصرية الى أوروبا بلغ فى مدّة 
حکم ( خمد على الکیر ) و( ابراهم الام ) آی ما بین سنة ۱۸۱٩‏ وسنة ۱۸٤۸‏ : 
۹ طالبا؛ ونی مذ حک (عباس)» آی مابین سنة ۱۸4۸ وسنة ۱۸۰۴ : ٠۹‏ طالبا؛ 
وف آيام (سعید)» آی ما بين سنة ۽ ٠۸١‏ وسنة ٠١ : ٠۸٠۲‏ طالبا فقط؛ وأن جحلة 
ما آنفق علیهم قد بلغ فی عهدی الباشا الکبیر وابنه ۲۲۳۲۴۳۴۳ جنا ؛ ونی عهد 
(عباس) ٤4۹۷٥‏ جتما؛ وف آیام (سعید) ۹۰۸۴ جنیپا ۰ 

فاذا وجد قلة أسبية فى المنصرف مل أولئك الطلبة تحت حك (اسماعيل) بالنسبة 
الى المنصرف عليمم تحت حك (سعيد)ء فليعلم أن ذلك لسببين : 

(الأؤل) هو أن (سعيدا) لم يكن » من جهة» يعرف للنقود من قيمة »کا سبق 
لا القول؛ وكان» من جهة أحرى» كأسلافه » رعتقد أنه كاما زاد انفاقه على طلبة 
ارسالیته » كلما حق له آن يطالبهم ٤‏ لدى عودتهم ٠‏ بمعرفة كل فن وحرفة» لا معرفة 
ماتخصصوا له وأتفنوه فقط . 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹ 


و(الثانی) هو أنه اتضح (لاماعیل) اث طلبة الارساليات » بالرغم من بقانم 
زمنا فى المعاهد الأوروبية؛ وإقتباسهم العلوم المعامة فا٠‏ وإتقانهم إياها فى غلب 
الأحيان » اتقانا بجعلهم متفقين » فى مضارها النظرى > على أقرانم الغربيين › 
لم بکونوا یکتسبون إقدام هؤلاء» ولا روح الاعټاد لى النفس» المنقوية به مهم 
ف معاركة مصاعب الباة؛ بل کانوا لا ینفکون مقسکین باذیال الىكومة» متنکین 
عن العمل فى ميدان الاستقلال الشخمى » إلا اذا أخذت هى بيده ٠‏ من ذاك 
أن الأطباء المصريين الذين تخزجوا من مدرسة باريس لغاية سنة ۱۸۷١‏ بالرغم من 
نيلهم شماداتهم العليا فيا » وتزنهم على العمل» تمزنا مفيداء ف المستشفيات العسكرية 
والملكية» أثناء المرب المشورة بين فراسا وألمانياء ل بقع فی خلدهم » مطلقا لدی 
عودتهم الى مصرء أت فتحوا عيادات خصوصية » و يزاحوا زملاءم الفربيين 
فی آعافي» مزا حمة» کان من الحم آن بفوزوا عليهم فيها > الكونهم آبتاء البلاد » 
العارفين لغتبا وعوائدها > والمتخلقين بأخلاقها » ولأنهم أقرب » طبعا > الى قلوب 
مواطنيهم من أولثك الأجانب ؛ وأقبلوا يضايقون ا لحكومة بطلبات استخدام متتابعة» 
ف مصالهاء كام لا دستطیعون» بدونما» معاشا؛ أوکأنه لاقدرة لم ولا سلاح 
ف ديهم ضربون به فى منا كب الأرض» ابتغاء للرزق ! 

راف »> والحالة هذه » أن بقلل من مصروفاتهم › عى أن تبره قله السعة 
فى الانفاق ملل التخاق لفق الحمة والإقدام . 

وامتاز عهده عن عهد أسلافه » فى أمر طلبة تلك الارساليات» بأنه كان » اذا 
استخدم أحدا منم فى مصاح حكومته » بعد عودته الى مصرء فان) كان يعهد 
اليه القيام إشؤون من النوع الذې تؤهله شہاداته القپام به . وأما آسلافه › فقاما 
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< تارج مر 


کانوا براعون ذلك . وکیرا ما نطالع فی ما کتبه مؤژخو ( د على ) الغربیون آنه 
کان کلف المهندس» مثلا » باعمال من اختصاصات طبیب بیطری» أو پکلف 

الطبيب البيطرى بعمل طاه من الطهاةء وهام جرا . 
ne‏ وقد “حت من صدیق لى ٠‏ نقلا عن لسان عبان باشا الب ولست أن 
ارما عة الرواية » بل أرانى با لدى" من المعلومات التاريخية > مائلا الى تكذيم| أنه 
مع(عباسالأزد) لم ماد الى مصرثلاثة من الذبن أنموا دروسېم بأوروبا» ونبغوا فا وهم من 
أصبجوا فیا بعد» على باشا ابراهم > وعلى باشا مبارك » واد بك » ومثلوا بین بدی 
(عباس)» ليقتموا له واجب عبودرنهم» ویضعوا آنفسهم تحت تصرفه» کان فکه 
منصرفا الى انشاء معمل مع ۽ فسالم : «أمکنک أن تصنعوا لى شمعا؟ » فأجابوا: 
«انناء يا أفنديناء لم نتعلم ذاك! » ۽ فاحتدم غبظا وقال : «انی» اذاء قد أنفقت 
نقودی صل تعلیمک سدی! »› وآ بہم» فطرحوا أرضاء وضر بوا مسین سوطا . 
نفرجوا من لدنه فی حال انفعال لاهنید مله »وم ناون على عقله وعقابته » ولاعنون 
الساعة انى ادوا فيا من أورو با وام أرانى مائاد الى تكذيب هذه الرواية : 
(ولا) لای لست أری ما من آثرنی مرویات على مبارك باشا ع نفسه 4 . 
و(ثانیا) لأنى أعلم حق العلم أن ماد بك تعلم فى أوروباكيف صنع الشمع » فا 

تعامه فی دروسه الكماوية ! 
تلك كانت اللركة التعليمية بمصر؛ فى عهد (اماعيل ) » وتلك المجهودات الى 
بذلت لترقية مستوى الأمة المقلى» حى أصببح عد المنعلمين فيها “|٤‏ من عامة 
۱ ووی لی هذه الوابة سدیی الأستاذ الشيخ مر مى مود الحاهى ٠‏ بكيفت النكنبة اللطبفة ٠‏ ولكه > 
٠‏ مشليء ييل الى عدم تصديقها ٠‏ 
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فی عھد ا ماعیل ۲۴۳۱ 


ذكورهاء بعد أن كان أقل من واحد ف المسائة منهم؛ وذاك فى عهد كانت أرق أسبة 
المتعامين فى أ كثر البلاد الأورو بية تعليا ١١‏ .|" فقط »وكانت ف روسیا ۲.]' لا غر ! 

فلا غرابة اذا آن ادون دى ليون» المؤڙخ الأسريكى ا لمعاصرطما » قال عنما : 
دان ما عمله (اماعیل) فی سبیل التعلم العام مص رکان عظیا؛ و عتبر عظیا فی ی قطر 
من الأقطار! » ولا غرابة ف بلوغ الأشعة المنبعثة عن الى سر أعماق الأمة »وأ كن 
مکنوناتما س وأبناء اللحديو أنفسهم كانوا بتعامون» مع أبنائما > نات العلوم ا لملقنة 
الہم ٤‏ ویشارکونہم فی جمیع مظاهے حیاتہم ؛ لا لفوت عنم فی شئ من ا » 
ولا بتازون إلا بنومهم فى حجر مخصوصة » وقد أثار ذاك رغبة اتعلم فى جميع أفراد 
طبقاتما » الى حد أن رجلين من عامة الناس ودا الالتحاق بالأزه » فاما ريا من فقرهما 
المدقع ما يحول دون إدراك مبتغاهما » اتفقا ملل أن أحدهما إشتغل بارا فى تكسير 
الجر الدى تبلط به الشوارع» وأن ثانهما يجاور فى الأزه» ليقتبس مايل فيه من 
علوم ؛ وأنهما يجتمعان بعد المغيب فى اجرة التى استأجرإها معا ؛ فيطمم مكسر اجر 
مقتبس العم مما كسبت يداه؛ ويغذى مقتبس العلل مكسر اجر مما | كتازه عقله . 
فتیسرطماء هکناء ن یدرکا) معا؛ ما ابتغیا ادرا که » کا تبسر نیل القوت للأعی 
والمقعد»؛ فيا پروی عنما » أذ سارت رجلا الضر بر بالمقعد» وأرشدت عينا المقعد 
الضر برالى السبيل السو . 

ولا غرابة - وقد رأينا (اماعيل) بظال » بعنايته ف التعلم > جميع الفامین شؤونه» 
بلا تمييز بين جنس ومذهب ودين ف أن تلك المركة التعليمية ء المتنؤعة امالك 


)0 أنظر : ”مصر انلدیوی““ لادون دی لبون ص 11۰ 
۲ آنطر: ””مصر“ مالو رق ص ٠١١‏ 
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۲ تارج مر 


والمشارب» وال متحدة المرى والمقصود والتيجة› فما يختص بالعلوم » آذڏت مع تراث 
الزمنء الى إزالة جزء عظم من الفوارق» الى كانت بين الملل والنحل» والأجناس 
الختلفة » الضار بة فى وادى التيسل ؛ وجعلت الصدور أو سع احتالا الاختلافات 
لمذهبية > والقلوب أقرب جتا » ما كانت » الى التساح فى الدين » وه احتال 
وتساخ» لن تستطيع أمة» تختلف معتقدات أفرادها ۽ من التكن بدونهما ! 
نهضة فى العاف ولا غرابة أخبرا أن يكون قد تولد » عن تلك المركة التعليمية › نهضة معارف 
وأفکا ر كانت من أ كر مسببات تطورات المستقبل» ومن أدعى مكؤنات نظامات 
الأيام النالية . 
نمم » ان مثلهاكان قد نشا » أيضاء عن جهود ( خمد عل الكبير ) التعلبمية» 
وارسالياته المدرسية الى أوروبا - ولكنما » من جهة ء» كانت فردية أ كثرمنها 
اجتاعية ‏ فلم تؤثرفى وع الأمة إلا تليلاء ولا تناولت طبقاتما الدنية؛ ومن جهة 
آحری » نان ملکی (عباس) و(سعید) انا قد أوقفاها فى تطورها » وأعاداها الى 
المود؛ ولولا إقدام (اسماعيل)ء لظل الأفراد القايلون المتخلفون بعد موت من كانت 
أنقاس تلك النمضة فابمة به » فى ظل النسيان» فى أية جهة كانت من جهات القطر 
امعاد الى التوم . 
مظاهر‌هذه الإطة للك النمضة الا ماعيلية ء ثلاثة مظاهس : )١(‏ المظهرال ر مى ؛ (۲) المظهر الفردى؛ 
(م) اللظهر الاجتاى . 


1( آم مصادر هذا ابلزء من هذا الفصل : ”تار آداب الله العرية“› و تاریخ مصر اديت“ 
بلور ,يی بك زیدان» و ”تارج إلمدن الاسلاعی“ ‏ له أ ضا 4 
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فی عهد ا" ماعل ۲ 


أما المظهر الرمى» فقد تجل» على الأخص» فا بذلته الحكومة من مجهودات» الظهرالرسى 
لامادة الاتصال بين حلقات تاريخ مصرف القدم» وتاريخها فى الأعصر الوسطى » 
وتار يها فى الأيام الالية . 
أما الاتمبال بين تاريخها القدم » وتار يها فى الأعصر الوسطى » فان المسيحية» 
أولاء فالاسلام كانا قد قطعاه ,تاتا » على توالى القرون » با حملا مصر الفرعونية 
والبطليموسية عل الاقلاع عله من دين + ومعنقدات - ولغة وعادات » وعقاية 
اة 
وأما الاتصال بين تار يها فى الأعصر الوسطى »› وتار يخها الحالى » فقد قضت 
عليه قضاء مبرما > قرون اتك العثانى الشلاثة على وادى النيل ٠‏ فبتأسيس مدرسة 
الاچپتولوچيا ( عل الآثار المصرية ) > أولا » ثم بانشاء المعحف المصرى » أعيد 
الاتصال الأؤل ؛ وبانشاء المكتبة اللحديو ية > وتريين قاعاتما بكل ما أمكن العثور 
عليه من مكتو بات مصر الاسلامية فى الأعصر الوسطى - أعصر الللفاء الراشدين» 
والأمو ين والعباسيين ؛ أعصرالطولونيين والأخشيديين ؛ أعصر الفاطميين 
والأيو بيين» وأعصر السلاطين الماليك البحريين والرچيين ؛ ثم كل ما أمكن العثور 
عليه > أيضا > من مكتوبات القرون العثانية ؛ وبانشاء دار الآثار العرية» أعيد 
الاتصال الثانى . 
أما مدرسة الاچپتولو چیا - والاچپتولوچيا عم اشا فى العام الغرى» عقيب .«درمة 
العثو ر على الأثرالقدم المعروف ”حجر رشید “۰ وتمکن شمپوليون من فك طلا مه e‏ 
المبروغليفية > والتوصل الى معرفة هذه اللمة المقسة المصرية القدمة » المتقوش 
بعلاماتها ورسومها النار يخ الفرعونى برمته > على آ٠ر‏ العهد العتبق وآشييداته ء- فقد 
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3 تارج مر 


E ۴‏ ا 
عهد بادارتما » وتلم الطلبة فبها » الى العام الألمانى بروجش - وكان من فول 
رجال الفن » وله فيه المؤلفات الشيقة المتعة ‏ فا زال بالطلبة المتعامين على بده» 
حتی آوجد فیہم روح الاهام بالماضى المصرى السحيق »> برضم من الماوية انى 
حفرتما العقائد بين عقليتم» وعقاية أجدادم البعيدين؛ وحتى تمكن من ألساء قنطرة 
عل تلك الماوية» بن عصر الفراعنة وعصمر (اماعيل) » وأشهر من نبغ من تلامدته» 
العام الاچپتولو جى الوديع أحد بك كال . وأهم ما يتج عن اشنغال طلبته فى حل 
الكابات امبر وغليفية زوال نفور مصربى اليوم المسامين والكابيين » بالتدر ج » من 
قومية مصربى عصبور الونية + وتار هم وأعمالم؛ والاقہال شيا فشيئا » على مطالعة 
أخبارم» والاعتبار بآثارمم »> والدتۇ من ا-لننواليهم » واتفاحر بېم ؛ بالرغم »ن مۇرات 
المعتقدات . « واذا يكن للأمة جد سالف وأثر باق» فلا تدوم سلطتما ولا لتأصل 

E 
اسف المصرى وأا لمحف المصرى»› فقد عهد (احماعیل) با رازه الى حيزالوجود» الى الفر‌اوی‎ 
. الشهم الكيرء مار بيت باشا» ووضع تحت تصرفه المال والنقود على قدر مايريد‎ 
كان الرجل من فطاحل المشتغلين بالعام الاجتولوبى » ومن المغرمين إكشف‎ 
النقاب» و إماطة الل ام عما درس أو توار ى من المغاخرالمصرية القديمة + غر اما‎ 
» جع الى ذاته قوى النفس» ويحصرها فبا ؛ فا زال بنقب وجحث هنا > وهناك‎ 
تحت الرمال» وف کھوف ا۔لہال - لا سيا حيث كانت ”مف“ القديمة - حى‎ 
ا کتشاف ”السیر اہم“ آی معبد الاله ”سرا ہیس“ واذا فی‎ ۱۸١ آسنی لہ فی سن‎ 
تجلا من المجول المعروفة بام ”يس“ دفنت هناك » من القرن السايع‎ ٤ قبور‎ 
مشر قبل المسيح» لغاية القرن الأول بعده ؛ وآسني له العثور فى ذلك المكان ء علي‎ 
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فی عهڊ ا ماعل o‏ 


ابات تبت أن الديانة المصرية القدمة إا آلت ف نبابة أمرها » الى التثليث 
والنوحيد» على فرض آنا كانت فى البدء شترا كية فأو ز برس هو الاله الأ كبر 
ومہدع کل الکاتنات ؛ وأپيس تجسد فى عل أصبحت أمّا» وهى لا تزال عذراء» 
بعل پتاه» روح القدس . وعليه فأوز یریس وأٌپیس و پتاه ثلاثة أقانم فى إله واحد» 
آوزیریس بقعم ف السماء ؛ وأًپیس یعیش عل الأرض ۰ ولا بد له عند بلوغه سنا 
محددا من الموت موتا عنيفا > على أنه.يقوم بعد ذلك من ين الأموات و يصعد الى 
السماء لبقم فى حضن آبیه باسم سيایس ؛ و پتاه روحهما المرفرف ينما ثم 
اسنی له اکتشاف نیف وألھی یی هول » وما پقرب من مسة آلاف تمثال ونقش 
خلاف تمانية تماثيل فى منتى اللسامة» تعذ» من جهة كبرها» معجزة فن الحفر 
الصرى ٠‏ فكان وإلالة هذه » خيرمن يعهد اليه | براز المتحف المرغوب فيه . 
وما بث آن دل نجاح الباهی› على أن القوس إنما أعطيت بارا . 

فانه أقدم بهمة لا تعرف الملل ٠‏ وشجاعة لا تب الى بالأخطارء على جمع ما لم يكن 
بتيسر عه لغيره . لم حز مامه > من تفاس الآثار القديمة » ح کون فى بولاق 
متحفا لا مثيل له فى العام > ادن فيه من الذخائر والأعلاق » والأصنام» والماثيل» 
والمكتو بات الردية » والنقوش » وموميات كار الفراعنة ؛ ما لا يعرف له قيمة ٠‏ 
ولا بمكن لكنوزالدنيا بأسرها مشتراه» ولو بذلت فى سبيل ذلك بالتدقيق ومعرفة 
امد عراب باشا هذا هو الذى مله أيام أن آلت اليه الدكاتورية بمصرء على الرغبة 
فى بيع ذلك المنحف دفعة واحدة » ليسدد الديون المصربة الرمية كلها با يدقع 
له من تمن فيد . 
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۲۳ تارج مصر 


و 
ولا مشاحة فان قيام اللىكومة المصرية بالبحث عن آثار حياة الب لاد المنقضبية 
قبل ظهو رالمسيحية والاسلام . والتنقيب علا وإ كتنازها وإجلاطما» وإقدام 
(اماعيل) كشرا عى دعوة ذوى المازلة الرفيعة من زائريه ) “مسة مسة» وسنة ستة٠‏ 
الى تناول الطعام معه فى سركوفاج ( ادى ) من السركوفاجات المكتشفة مع وقوف 
الأهالى على ما كان يبدو من الساتحين الغر بيين القادمين الى بلادهم من‌الاهتام بزيارة 


آثار أولئك العواهل بانمان باهظة» كل ذلك آذى الى ثبقظ عذة عوامل فى القلوب 
لم يكن ما فى الأجيال السابقة من أثر : 
(أوها) الاهةام باقتناء أى شئ يكون من تلك الآثار» لبيعه بن برذ النفس الى 
اراغبين فيه من أولاك الأجانب ؛ والمزاحمة على ذلك الاقتناء مزاحمة شديدة » يدل 
لما ما يقصه الکونت لبيك عن الرجل الذى اغتصب من ولدى مهزار قردا ذهيا 
من أبدع الصنوعات واختص به بسد آن آشيعهءا ضرا . 
(انہا) الاجتباد فى تقليد تلك الآثار تقليدا متقناء عند عدم لمكن من العثور على 
الصحيح منبا ٤ک‏ فعل بعضهم فى الأقصر: فانه اشترى من أحد الساتحين الفرنساو بين » 
باغ مائة فرنك ابا فيه لحراطيش الفراعنة الختلفة » وشرع يصبنع جعرانات وينقش 
علا ما دشاء من تلك اللراطيش» نقشا جميلا» و پيعها كأنها صعيحة وقدية » بأنمان 
عالبة لذات اللمہرين باه ومن نیم مالم لمان اچپتولو ی مشور» وهم لايفقهون 
الى التقليدء وبظنونء لا سيا ذاك العام ٤‏ نم جيازتهم اء إا حازوا يتات 
بفاشرون ہیا مزا حییم طا ؛ 
() آنطظر : ”مصرالاغیرة“ لپيك ص ۲۹۸ د۲۹۹ 
انظر : ””مصرالأخرة“ ايك ص ۲۹۶ د٣٣۲‏ 
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فی عهد ا ماعیل V‏ 


(ثالما) نظر العامة نفسما نظر الا جار > والاجلال » والتعظم > الى بايا ذاك 
الماضى اللعصيب البيدة وتحولم »شیا فشیئا عن شعو ر الاحتقار» الذ ی کان متأصاد 
فى قلوهم لأهل تلك المصورء المدعوة عند ”كفرية“ ارغبتهم ف الدلالة مل مبلغ 
ازدرائہم إیاها . 
غيرأن هذا التحول كان بطيئا ۽ وكثرا ماكان يقع للعملة أتمسمم المشتغلين تحت 
إدارة مار یت باشا أن پیدوا امتنانہم لتفس بقایا من کانوا ملوك أجدادم فی ساف 
الأبام ‏ 
فیړوی من هذا القبیل أن مار بيت باشا م عثر مل مومياء الفرعون”مرى إن را“ للبفة 
من الأسرة السادسةء فى جهة إهرام دهشور »> كلف بعض أولئك العملة بنقلها E‏ 
الى متحف بولاق ؛ ول کان لا بد من الذهاب بها ف بادئ الأ » الی‌البدرشین » 
لاستقادل القطار الحديدى ف محطتما » ل يحدوا طريقة لاجتياز المسافة بين المكائين 
خيرا من وضع جشة ذلك الفرعون على ظهر حمار» عضا » وسوق الميوان بها » 
وأطرافها متدلية من كلا جانبيه إشكل مهين - ولا بلغوا بها عحطة البدرشين › 
وأرادوا أن «يخلصوا» عليما » ليسافروا بها الى بولاق» وقع ناظر تلك الحطة فى حيرة 
عميقة ٤‏ لانه لم یکن قد مع بکامة ” مومیاء “ فی عمره ؛ فلم يعرف ما هى حينا 
موها له . ولم جد ها تسعيرة > بل ولا ذ كرا طمن الأشسياء الى نسحن الواردة 
فی تعریفته ٠‏ آخرا قطع هم جمیعا تذا كر فى الدرجة الأول > واعتبر مومياهم فردا 
منہم ٠‏ فامما وصل بہا حاملوها ال یکو بری بولاق وأرادوا أن بجتازوہ بها أوقفهم رجال 
الدخولية » لیحصلوا منم رما ليها . ولکنہم لم یدروا ما هی٥‏ ولا ف أی صنف 
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A‏ تار مصر 


من الأصناف تقع ؛ حتى فتح الله على أحدهر» فقال : e‏ 
فقال رفاقه : « حقا! هى فسيخة! ا 


فلتنفخ العظمة البشربةء أية كانت بعد ذا ء أوداجها! ها أحراها بالدرس الذى 
ألقاه المسيو ماس برو خلف مار بيت باشا على الأمير الأل انى الصغير والمتغطرس 
غطرسة إمبراطو رية > افدخارا بحسبه البالغ من الس حوالى المائة والجسين عاماء 
أمام موميا ذلك الفرعون الراقدة علمما آلاف السنين! إذ قص عليه ما أصابها من 
امتبان» لا فى بلاد غرببة > بعذر فيا الناس على جهلهم إياها» بل فى البلاد ذاتماء 
الى کان صاحما حاكها المطلق » حيث كانت اب لباه تعنو ماله ۽ والقلوب » قبل 
الأبصار » توجف خشوعا ميبته ؛ والركب تخر آمامه ساجدة ! وعلى أيدى أحقر 
الملا من سلالة أولئك الماشعين الساجدين ! 
ختزیر مار بیت ور ماکان لاز یرالذی کان لیف مار بیت باشا فی مسكنه بصحراء سقارة 
ودهشور دخل فى بطء سر التتحول عن احتقار العصور الفرعونية « ال محاهلية » 
فی نفوس جاور به وفعلته . فاله کان من شأن ذلك اللیوان «النجس » فی عرفهم 
أن لهم على الاشمتزاز» وعلى مزج صاحبه ومواضيع بحثه فى عاطفة النفو ر عياما 
اتی کانت توجبا نجاسته» لاسما » بعد أت وقع له » يوما »> شديد القيظ» 
أنه نرج امس فيا ) فسارت به قدماه الى رحبة مسجد جاور ٠‏ فرأى فيه 
«الميضا» ؛ فسن لديه الاستحام فيا ٠‏ لفاضما بلذة > وأبطا فى القتع رودتب 
اللطيفة ء حى جاء المصلون » ساعة العصر؛ ليتوضأوا؛ فوجدوه منفردا بياهها ٠‏ 


فار : ””مصرالأخبرة“ لبيك ص ۷٦‏ وما لا ٠‏ 
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فی عهد اماعیل 4 


غماوا عليه حملة منك » وآنرجوه مهينا مضروبا . وإضطر مار بت الى نقض بناء 
تلك « الميضا» لأا نجست > وأعادته ثانية » بحجارة غير الى احتك فا ختز ره 
الأيف . 

وكان من لطائف ذلك اللتزيرء أيضاء أثٺ لوردا انجليزيا ذهب» مرة» مع 
اللادى ريه » لزبارة مار يبت باشا فى مقامه الصحراوى؛ فأمسكهم على الغداء . 
فا جلسوا على المائدة إلا وأئى اللمنزير» كأنه كلب ظريف ٠»‏ وأخذ يحنك باب لمالسين» 
طالبا منم نصيبه فى الطعام . فثارت عوامل الاشمثزاز العميق فى صسدر اللادى» 
وأبدت استغراما من «أن رجلا كار بيت بتخذ مثل ذلك اليوان القذر آليفا له » 
دون ضره من ايوانات ابلديرة بذاك» ٠‏ ولاظهار اشمثزازها » عملي » غر ست أسنة 
شوكتبا فى ظهر ذلك المسكين . فا كان منه إلاآنه دخل تحت المائدة» وصدمها 
بظهره» فقلبپا پصحونپا وطمامها صل حضرة اللادی» قاف ها ملاسا . 

وبلغ من غيرة مار بيت باشا على أدخار الاثار الفرعونية وا كتنازها » والضن بها اريت رليك 
على غبرالمتحف الذى أنشأه» أنه استصدر من اللكومة المصرية أمر| ساميا بحظر 
تعظیرا باتا » التنقیب لہا و بیع ی شئ کان منہا الى الأجانب ؛ ونقل آی آثربکون 
من مكانه ٠‏ إلا بمعرفة رجال الآثار ؛ وتصديرأى بقية من بقايا الماضى بمصرالى 
أى قطر من الأقطار اللارجية - وكان نهب الآثار القدمة » قبل ذلك » مباحا : 
فلا بها سارقوها المتاحف الغر بية الكبرى - فضمن بذلك بقاء الكنوز المعمرية 
التاريخية صر وا لمصريين؛ دون سوام ؛ ولم يعد فى استطاعة. أحد أن ,زين ببعض 


٠۷ أنظر : ”مصرالأخرة“ لبيك ص‎ ١ 
٩۷ و‎ ٩٩ ابطر : الاب عینه““ ص‎ ۳ 
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ملا غر المتیحف المصربى» واليادين المصرية› إلا ترا وتحايلا . کا وقع للكونت 
لبيك وهو ف الصعید ٠‏ فان بعضہم عرض طبه مشٹری مومیا فی سرکوفاچھا ء کان 
قد عثر علپا» بدون اطلاع رجال الآثارء فى أحد مدافن الملوك» الى كانت لا رال 
عت الننقيب . فتعرفها لبيك من الرسومات الى علا » ولادرا كه قيمتما الاريخية » 
اشتراها ن جيد ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى الكن من تصبديها الى فرنساء 
مع تیقظ عینی مارپیت ولا کانہما آرت (آرجس) حارس ستتان ( المسپرید) 
فى الميشولوچيا اليونانية ٠‏ وزادت تلك الصعوبة › بعد أن فشا خبرالمشترى وبلغ 
آذنی ”الأرجس“ المصری» وصدرت أوامیه الى ذوى الشان مديرة قناء بمنع 
لبيك - ولو آنه فرنساوی مثله ‏ من مقتناه» و إعادة لمن الذى دفعه به اليه 
وکان عشرن ألف فرنك» على ما أظن -وارسال المومیا بسرکوفاچها الى ا محف . 
فعمد لپیك الى من صنع له سرکوفاچاکالذی فيه المومیا ٤‏ برسوماته وألوانه» ولوآنپا 
غير متقنة ٠‏ ووضع فيه جذع شجرة» ومر عليه غطاءه» ثم سلمه - کأنه يدع 
بالأمس » ومقابل اعادة العشربن ألف فرنك اليه الى رجال الساطة ف المديرية 
وکانوا من امهل ف ذلك الموضوع بمکان عظم - ورجاهم » فقط› آلا پرسلو إلا 
بصحبته » حينا يؤوب الى مصر» عساه أن بتكن من نيل تصر من ا لحكومة المصرية 
بتصدبره الى فرذسا . فوعدوه - وکان هو فى الأثناء قد سفر ٤‏ سرا » الس ر كوفاج 
والموميا المقيقيين الى القصير» را » ومنْما الى السو يس » بحرا » فالى بور سعيد 
وم‌سيليا - فلا تيقن أن ما اقتناه أصبح فى فرنسا» قام من الأفصر الى مصر؛ ' 
ومعه الس رکوفاچ الکاذب . فاستامه ما ر بيت آمامه» مبتمجا» ولكن نظره ما لبث 
أن وقع ملل غطائه » إلا وقطب حاجببه > لأن عبنه اللبيرة أدركت التقليد» حالاء 
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ی عهد ا ماعیل ۲t1‏ 


ففتح الس ركوفاچ بيد مضبطربة . واذا به رى جذع الشجرة داخله بدل جثة محنطة ! ! ! 
فالتفت الى لبيك وعوامل الاستغراب والغيظ والاستېزاء اتاو به » وهو لایدری أا 
دى ٠‏ فقابل لبيك نظره بقهقهة حك مالية؛ وقال : « لم يعد يا صديق» من 
وسيلة» سوى انى أرد اليك العشربن ألف فرنك الى دفعت إل ؛ فهاكها ۽ لأن 
ما اشتری پہا» حقا » أصبح فى فرأسا! » فادرك مار بيت أن مواطنه حك عليه . 
ولا كان من إستطعمون ماح السخزية الظريفة أ كثر م نزم السخرية الى 
الغضب» انضم الى لبك ف حك » وانقضی الأمس ينما مى سلام ! 

وأما المكتبة المديوية + فيعزو بعضمم إنساءها الى إشارة بذاك صدرت من السلطان الكتة المديوية 
عبد العزيزالى (ا"ماعيل) و يقولون ان هذا العاهل» لما زار مصرء وشاهد مساجدها ' 
وآثارها » ورأى الكتب العديدة من عطوطات ومطبوغات » مبعثرة فى تناها > 
أشار صل (اماعيل) بانشاء مكتبة عامة تجع شتاتما ء ايستفيد الاس بمطالعتما . وان 
هذه الاشارة المايونية وقعت وقعا ميلا من نفس (اماعيل) ٠‏ 

على أننا» مع عدم ميلنا الى تكذيب حكاية هذا الايعازء نرى أنه كان من طبيعة 
الاهتام الذى أبداه (اماعيل ) باحياء العلوم والمعارف ف بلاده » ومن شأن رغبته 
ف تكوبن نهضة ملمية أدبية فما > أن يولدا فى نفسه فكة الشاء تلك المكتبة . 
وکان جده ( مد عل الکبير) قد أوجد مستودعا ف بيت المال القدم »> خلت 
المسججحد اللسبى ٠‏ لبيع مطبوهات اللسكوهة من كتب وغرها . فاضاف (اماعيل) 
الى ما فيه م نكتب» نحو ألنى جلد من مخطوطات بالعربية والتركية والفارسية » 
ابتاعھا من ترکة حسن باشا الموناسترلی أحد کار رجال (عباس الأول) ٠‏ ول كانت 


۲ انظر : ”مصرالأخیرة“ ليك ص ۲۷۹ و ۲۸۰ و۲۸۱ د۲۸۲ 
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Ye‏ تارجح مصر 


سنة ٠۸٩٩‏ - وهى سنة الاحتفال بفتح الفناة السو لسية » وتوافد أعغاب 
النيجان وأرباب الأقلام الى الفطر - آوعن الى على باشا مبارك - وکان مدير 
ديوان المدارس » آى اظرالمعارف ‏ أن تخذ علا » من سراى درب الماميز » 
يجانب ديوانه » ويجعله داركتب خديوية »> وينقل اليه ذلك المستودع برمته > 
وآهم ما جد م ن كتب فى المساجد وإلنكايا مصر وغرها من مدن القطر ؛ ففعل ٠‏ 
وأضاف الا الكتب الى كانت فى لحزانة الأوقاف الليرية > وكثيرا من اللات 
المندسية والرسومات ونحوها . 
فاما كانت سنة ۱۸۷١‏ » أصدر (اماعيل) أمر| رسميا بإشاء المكتبة» وأس 
صل مبارك باشا بتبظيمها ووضع قانون ها؛ ففعل ٠‏ وف سنة ۱۸۷١‏ توف الأمير 
مصطنی فاضل باشا شقيق (ا"ماعيل) - وكان كلفا بالكتب » عريبة وغرها » 
حررصا ملى اقتنائپا» وعنده منپا نحزانة نفیسة فا نیف و ۳٥۰۰‏ کاب . فابتاعها 
(اماعيل) بثلاثة مشر ألفا من الحنببات» وأهداها الى مكتبته اللمديو ية؛ وما زال 
جد فى اقتناء الكثب العر بية وغبرها » وهو لا ببالى بالانفاق »> حى صير تلك الدار 
تضارع مشلاتا الى من درجتما فى العواصم الأوروبية » وأعاد الى الشرق الأدنى› 
مثالا من مفانحره العلمية > الى ازدهت بها العصور العباسية والفاطمية ؛ وآحرج الى 
الأيام الحاضرة» فى ثوب قشبب ٠»‏ تحفا من تلك المغاحرء جعلتنا شاهد عیانا ما کنا 
أسمع عنه من خطوط متقنة» لكطوط ابن مقلة» ورسوم بهية بهجة ومكن ظمأًنا الى 
العلم والبحث والمذا كرة» من يناييع حية بلجا الها » فبرتوى . 
دارالاثارالرية ٠‏ وأما دار الآثار العربية » فان ( ا ماعيل ) أصدر أمره بإشاما ى سنة ۱۸۹۹ 
وكلف بذاك فرنس باشاء ريس هندسة الأوقاف ٠‏ وکان غرضه منہا جمع ماکان 
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فی عد ا ماعل 4Y‏ 


مبعثرا فى المساجد وغيرها » من الآثار العربية والاسلامية ء صل آنواعها» لتكون تلك 
الدارضوءا لحف المصرى » المجموعة فيه الآثار الفرعونية والبطليموسية والرومائية 
والبيزنطية» فيكؤن الاثنان معاء هيكلا نفا تاريخ امصرى برمته » شتقل فيه ا مطالع 
الباحث» أوالمتفزج البسيط » من مس حلة الى محل » فى حياة مصرنا هذه» عل مڑ 
العصور» وهو مأخوذ اللب دهشة» و إتجابا وإعظاما ولكن عللدكشرة» منها اشتغال 
المكان المطلوب بجح تلك الآثار فيه با سواها > حالت دون تنفيذ فرنس باشا أ 
(اماعيل ) فى عهده فلم تخرج فكرة «اللديو العظي » الى الوجود إلا فى أيام ابه 
وخليفته » المرحوم مد توفيق باشا؛ وقد نبأ عل بجت بك» مدر دار الآثار العربية 
الآن» المؤزخ الحقق الكبير المرحوم جور جى زيدان بك «ان دد ما كان فى تلك الدار 
من‌النحف الأثرية + فى سنة ٠۹٠۳‏ »> نحو ٠.١‏ قطعة٠‏ إينما آثار عربية إسلامية 
من بقايا المدن الاسلاى على اختلاف عصوره » ومصنومات جمرية وزجاجية» 
وخشبية » ونحاسية على الطرز العربى اميل » أستحق العناية والدرس » وأ كثرها 
من عصور الفاطميين والأيو بيين والماليك والمثانيین! » . 
غيرأن مظهر النهضة العلمية الرسمى بمصر لم يقتصرء مطلقاء على ماذ كر» ولوأنه 
تجلى فيه ٠‏ على الأخص . فدار الطباعة» مثلاء وجدت من (ا"ماعيل) عناية كبرى 
جعلنما أ كبر مطبعة ع بية ف العام » حتى بلغ متوسط المؤلفات المطبوعة فيا سنو ياء 
على عهده» نيفا وعشرين مؤلفا» فضلا عن الكتب المترجمة وخلافها . 
ثم إنه شط الصحافة واج معيات العاميةء وابيرية» والأدب على أنواعه »ى سائر ٠‏ تشرط المسانة 
رامرات العلبية 


الأمصار العربية› نش طا عظما» ششج عه المعروف للعلم ۰ واندبر ية والادب 
واللم 


۲۶ آطر: ”ارح آداب اللغة العر بية ““ بلورجى زيدان بك ص ١٠٠ج ٤‏ 
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أما الصحافة» فهو الذى سل الاشتغال ما على أدباء السورين المتقاطر نس 
فی آیامه الى مصرء طمعا فى كرهه ‏ وأشهرهم آل تقلا» وأدب احق »> وسل اتقاش » 
وسل موی۰ وغیرم ٠‏ ول یکن يقاوم حرینما فی أى موضوع تخوض فيه» ما عدا 
موضوع الطعن ليه وعدم ماعا جانبه . فان اللوض نيه کان پژله ويؤذیه › 
لا سما فى أيام ضيقه › وتنازعه على البقاء مع دائنيه وحاتهم . ولا غرابة» ها من 
عاهل» لاسما فی أیامه» ولا سيا من کان منپته وتر بیته کنبته وتر يته » کان استطیع 
أو ريد ن برض نفسه على احتال انتقاد ألسنة الرعايا لأعاله وما من رجل يحسن 
اليك ويرعاك» إلا وستفزه أن تكون مع عدوه عليه» فی وقت شدله ۰ 

أما الجعيات » من علمية وخيرية > فقد أمتها بعنابته وماله »> وشجع الاس 
على الاشتغال فا . فاليه مرجع الفضل ف تأسيس المعية اب مغرافية الحديو ية 
ف سنة ۱۸۷٥‏ -وکان من آهم أعضائما جود باشا الفلکی» وستون باشا الأمیریکی» 
وكلاهما من موظفى الحكومة المصرية - واج جعية العلمية الشرقية - وكان من آم 
أعضائما آرتین باشا ونفرى باشاء ثم انضم اليما سليان أباظه باشاء و لياس حبالين» 
وال د کتو ر مهدی خان التبریزى ‏ وساعدت حكومته على الشاء ابمعية اللسيرية 
الاسلامية الأولى فى سنة ۱۸۷۸ » وأمتتما بالنقود ؛ ول كان الباعث على إنشامما 
روا سياسية اجتاعية دبت فى نفوس المصريين فى ذلك العهد» على أثرما شاهدوه 
من استتثار الأجانب برافق البلاد الاقتصادية» -فماتهم صل فيح المدارس لتعلم البئين 
والبنات» وتذب أخلاقهم» فى ميدان حرية مطاقة» فان الىكومة اشترطت علمما 
لكى سمح ها بذلك» ألا تكون خاصة بالمسامينء وألا تصطيغ بصبغة دينية خاصة ٠‏ 
فغيرت اب معية “مها » وتسمت ”باج معية انليرية“. فاعتبرت ر" ميا وصدق على قانونما . 
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وأما الأدب» فقد لسطه (اماعيل) عا سل لرجاله من أسباب الرزق فى خدمة 
حكومته» وخدمته الشخصية» وغبرها . فقد قرب الى ذاته الشاعرين الجيدين علا 
أبا النصر المنفلوطى والشيخ على الليثى» والكاتب الفريد عبدالته فكرى باشا؛ وأ للق 
معيته عبده المولى الموسيقق المغى الشهير » وعهد بتتقيف آبنائه الى الأستاذ الشيخ 
عبد المادی جا الابیاری» ووهب ابراهم المو يلحى» بعد أن خسر ثروته فى التجارة» 
مالا استرجعها به » ووظف نقولا بك توما فی حکومته» حینا ٠‏ وآدنی من نفسه 
الدكتور أحمد حسن الرشيدى» وأوعن اليه أن ستغل؛ فالف كاب ”عمدة امحتاج 
لعامى الأدو ية والعلاج“ . ولا انتقل يوسف اللياط بجوقه القثيلى من الاسكندرية 
ای مصرف سنة ۱۸۷۸ › مس (اماعیل) آن تفتح له آبواب الأو پا ثيل روایاته 
فهاء ووعد أن يحضرالمثيل بنفسه . ولكن ذلك الغبى لم جحد رواية ف متعاماته 
يفتنح بثيلها الفصل إلا رواية ”الظلوم“؛ وكان (ا"ماعيل) حاضرا : ففضب ل 
تغلاها من ذ كر الظلم والظالمين فى تلك الأيام المصيبة > الى كانت المرب فيا » 
ينه وبين الدائئين الفشومين» عوانا ) وتوم بحت أن أولئك المثين» بالرم من أنه 
مرم بفضاله › بعرضون به وباحکامه › انقیادا لإیعازات آعداثه . فاستتقصمم 
جڌاء وح بأنهم ضير جديرين بالنعمة الى أسبغها داهم وأ بإلراجهم من مصر. 
فہاءو| بعار ولحزی عظیمین ۰ 

وأما لمر“ فلا أدل على اهتام ( ا" ماعیل) به » وجهاده فی سیل ترقية شؤونه 
من البضع والعشرين بعثة مامية انى سيرها الى مجاهل أفريقيا الوسطى والشرقية > 
لاكتشافات ملمية متنعة» سباتى ذ كرها» بالتفصيل»› فى كلامنا مى تحقيقه الشطر 
اثالث من اللعطة الى رها لجهوداته ٠‏ 
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اوران وأما المظهر الفردى لتلك النمضة » فتجل فى مجهودات النابغين من المدارس المصرية 

والسور ىة على اختلاف آنواعها ومذاهما »> ومن الارساليات المدرسية الى البلاد 
الأجنبية» منذ أيام ( د صل)٠‏ ومباحثم وأعماهم وتاليفهم ۰ 

مفسين حسنى باشا - الذى بدأ حياته العملية بصفة مصحح وكاتب بالنزكية 
فى الوقائع الرمية سنة ۰٠۸١١‏ وآلت اليه» فى نهاية أمره» النظارة. على مطبعة 
بولاق الأميرية سنة ٠۸۸٠‏ كان من لوايغ الرجال فى الممة والاقدام » فضلا 
عن سعة اطلاعه على الرياضيات والميكانيكات» (علوم الميل)» والبه برجم الفضل 
فى استجلاب معمل الورق لمصر . 

ومد على باشا المحكم ء وابراهم الدسوقء كانا أل من آنا ججلة طبية فى اللغة 
العربية سنة ٠ ۸٠٠‏ دعواها ”البعسوب“ وضناها من المباحث ابلللة» ماترتوى 
منه الألباب» وترتاح اليه العقول ‏ ألا لیتها عاشت طو يلا ! 

وأبو السعود افندى» الذى رجم عة كتب تاريخية وغبرها» كان أول من شا 
جريدة سياسية مصرية ٠‏ فدعاها ”وادى النيل“ واسمر يصدرها مر تين فى الأسبوع 
طافة بالمقالات السياسية والأدبية والعامية» الى أن وافته المية سند ٠۸۷۸‏ 

واہراھے ا لمو پلحی ٤‏ ومد عڼان جلال» تلیاہ فی هذا المضمار ٤‏ وشا فی القاهمیة 
فى سنة ۱۸٠۹‏ ” جريدة نزهة الأفكار“ ‏ وكانت أسبوعية »> شدددة اللهجة . 
فاضطرت الحىكومة الى تعطيلها ٠‏ 

وسعيد صا بك » ناظرالمدارس » أصدرف سنة ۱۸۷١‏ جل دعاها ”روضة 
المدارس“ أخذ يطبعها فى مطبعة ”وادى انيل“ ويوزعها على الطلبة جانا -وكانتب 
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عامية » أدبية » يحزرها نخبة من العاماء والأدباء » مهم عبد الته فكرى باشا السابق 
ذ کره » وا ماعیل باشا الفلی » ودر بك الحگم» وعلى مبارك باشاء» ورفاعة بك» 
وقدرى بك وهو الذى أصبح» فيا بعد» قدری باشا المشمور بمؤلفاته . وكان 
کل منہم بنشر فما مقالات متسلسلة فى موضوع واحد كالكاب المستقل . 

وميخائيل عبدالسيد افندى أصدر جحزبدة ”الوطن“ فىسنة ۱۸۷۷ - وهىأقدم 
الصحف القبطية - وسلم هوى باشا السورى أصدر جربدة ”الكوكب الشرق“ 
فى الاسكندرية سنة ۱۸۷۴ ؛ ولکنا لم تعش طويلا ٠‏ وسلم تقلا بك » وشارة 
أخوه ء السوريان» أصدرا بالاسكندرية فى سنة ۱۸۷٠‏ جريدة ”الاهرام“ ٠»‏ فنالت 
حط وإفرا من الرواج والنفوذ؛ ولاتزال تنشر لغاية يومنا هذا ورا كان لما من مها 
الحظ فى البقاء الذى أتعبت الدهور جهودها فى حرمان مساها منهء ولم تفلح . 

وأحمد حسن الرشيدى - وهو من كار نوابغ مدرسة الطب المصرية» وقد سبق 
الكلام عنه ‏ جاهد فى خدمة النمضة الى نحن فى شان جهاد الأبطال » ترجحمة 
وتالیفا ۽ فکان من أ کبر أرکانما ومن أ كثر الأطباء عملا فى سبيلها ٠‏ وهو» وان يكن 
من ابشی عصر (مجد عل) إلا أنه قد آدرك زمن (اماعیل) وآلف؛ ف أ کثر فنون 
الطب وااطبيعيات والاقر باذين» التا ليف الوافية المتعة . 

ومد عل باشا البقل» اب اح الطائرالصبيت ‏ وهو من زاوية البقلى بالنوفية 
وقدسبق ذكره أبضا -قدألف ف اللراحة ملكتب مفيدة» مها : ”روضة النجاح 
الكبرى فى العمليات ابمراحية الصغرى“ و ”غر التجاح فى أعمال ابلرلح “ 
و”فاية اففلإح فى فن ابلمرإح“ و ” نشرالكلام فى جراحة الأفسام“٠‏ علاوة علي 
إصداره ” يعسوب“ المجلة الطبية العربية البادى ذ كرها , 
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وحسن عبد الرحمن بك - وكان من أساتذة مدرسة الطب فى أيام زظارة 
جمد على باشا البقلى علا آلف » بام رئيسه هذا » كاب ” القول الصحيح 
ف مل النشريح“» لكى يدرس فى المدرسة المذكورة . 

وأحمد ندا بلك » الصيدلى الشمير» المتوفى سنة ۱۸۷۷ » كان هماما كشر العمل 
والبحث» عا للتاليف وأشر اللمء وله مؤلفات جزل الفائدة» أهمها : ” الآبات 
البينات ف عام النباتات“ و ”حسن الراعة فى فن الزراعة“ ( مترجم عن الفرنساوية) 
و”حسن الممناعة فى فن الزراعة “ » وضعه لاتعلي فى مدرسة الزراعة الى أحيل 
اليه التدريس فما بعد إنشائما ٠‏ و ” الأقوال المرضية فى علم الطبقات الأرضية “ 
(چيولوچيا) » وهلم جرا ۰ 

وحسين عوف بك الكحال» المثوف سنة ۱۸۸۲ - وکان» فی عصره» ركا من 
أركان العلم الأربعة» وهم : أحمد ندا بك ف التار يج الطبيعى » ومد على باشا البق 
فى ابلمراحة » وحسن عبد الرحمن بك فى التشريج » والمتكلم عنه فى الرمد ألف 
فی فنه هذا کابا ذا سبعة أجراءِ من خیرما دبجه براع الكاتب . 

ود حافظ بك» التو سنة ۱۸۸۷ وكان أستاذ الرمد فى مدرسة الطب 
أف كاب ”مطمح الأنظار فى تشخيص أمراض العين بالبحث بالمنظار“. 

وسالم سام باشا » المتوفى سنة ۸۹۳ > صاحب الشرة الواسعة » آلف كاب 
”وساال الا هاج الى الطب الباطنى والملاج“ و ”دليل امحتاج فى الطب والعلاج“» 
وأ كثر مصادره آلمالية» لأنه تم اختباراته الطبية فى فيينا» بعد لحروجه من مدرسة 
القصر العينى سنة ۱۸٤۸‏ 

وعلى رياض بك » الصيدلى» شر فى عهد ( ا" ماعيل) خاب ” النفحة الرياضية 
فى الأعمال الأفرباذينية“ . 


http://coptic-treasures.com 


ف عهد ا ماعیل 4۹ 


وعبد المادى ا ماعيل» معل البيطرة ف المدارس الربية » آلف كاب ”المجالة 
البيطر ية لارشاد الضباط والسوارى والطو ية“ . 
”عمدة المتطببين ف فن الصيدلة والأقر باذين“ . 

آله ييل لك ٠‏ آيما القارئ» أنك ف يام الرشيد وا لمأمون ؛ وهلا ثل أمامك 
سخصیات آل بمختشوع وآل حثن » وأنت تقراً آمماء كل هؤلاء النوايغ المصرين 
ف علمى الطب والصيدلة ؟ 

و هجت باشا - وهو أرناؤطى الأصل ‏ خلف خحرائط طو بوغرافية بعت بها 

وصلى عزت» المدڙس لاعلوم الرياضية فى المهندخانة» أف ”اللملاصة العرية 
ف تهذيب الأصول السابية“ . 

وآحمد فاد بك» وهو من كارأسائذة المهند#خانة اللديوية» وضع المؤلقات اببة 
فى اهندسة والسوائل» همها : الأفوال المرضية فى علم بنية الكة الأرضية“ و ”تحراك 
السوائل““ و ”الدرة السنية فى الحسابات المندسية“ . 

وعاهس سعد» مدڙس الرياضيات بالمدارس المربية» ألف ”المنحة الزهرية 
ف اعمال الرية “ و ” أحسن الوسائل تصرف السوائل“ 1 

وآ هد نجيب» مدڙس الرياضة بمدرستى أركاس الرب والطو جية » ألف 
التسحفة البهية فى المندسة الوصضة“ . 

وبحسين على الديك » الف خاب ”عة المحاسب وعمدة الكاتب “ فى امساب 
ومسسك الدفاترالديوانية . 
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و ی 

وجود باشا الفلكى» المذ كور مرارا والمتوفى سنةه ۰۱۸۸ عن انين عاماء آلف 
بالفراساو ية والعربية مؤلفات جحمة متعة . 

وتار باشا المصرى » وكا ن كشرالاشتغال فىالرياضيات والفلك › آلف ”النوفيقات 
الا لمم امية لمقارنة السنبن المجرية بالافرنجية والقبطية “ و ” المجموعة الشافية فى علم 
اللغرافية“ و ”جداول تحو بل المسطحات المترية“» وهل جرا ٠‏ 

وإسماعيل باشا الفلكى »> ألف ” الآبات الباهرة فى النجوم الزاهة“ وتقاوم 
فلكية سنوية ٠‏ 

والسيد صا مجدى بك ٠‏ المالة اليه تربحة الكتب ف الفنون المسكرية » ألف 
” الدز المنثور فى الظل والمنظور“ و ” بغية الطلاب فى قطع الأحجار والأخشاب “ 
و الروضة السندسية فى اللسابات المغلاية “ و ” ثذكيرالمرسل تحر المفصل 
وامعمل“ و ”ميادين الحصون والقلاع ورمى القنابل باليد والمقلاع“ وكاب ”الع 
والأنر“» وهام جرا . 

ومد صفوت المشهور بامم #الساعاتى المصرى“» وطلى بو النصر المنفلوطى > 
والشيخ على الى » أطربوا العام واللاص والسوقة والأمراء بأشعارهم الميلة ٠‏ 

[ومن كات الشيخ على الليثى المستظرفة أنه دخل بوما هو والشيخ عل أبو النصر 
المنفلوطى على (اماعيل) » واللديو منقبض النفس » وكان الرجلان - على خفة 
روحھما التی کان ت کہا خطرۃ سے عطر ‏ طو يل القامة جذاء دم مى الللفة ء 
وأسودین سوادا یکادان یکونان زنجیین . 

فلا وقعت عین (اماعیل) علیہما اذ بجیلھا فی طوھا وع ضما و پرفعھما ہا 
ويضعهما . فاما رأى الشيخ على اللي منه ذاك » شرع يقلب كفا عي كف , 
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فقال (اماعيل) له : « ما بالك تفعل هذا؟ » ٠‏ قال : « آفكرنف أ أقوله إذا صفح 
عنه مولای مقڌما » . قال : « لقد صفحت » فقل » ٠‏ قال : «أرانى أستغرب 
ما الذی جب به مولای فى مدخنتين مثلنا أا وزميل هذا! » . فضحك (اماعيل) 
وسری عنه ۰ 

وقد كان الشيخ على الليئى هذا - على مابه من خفة روح وعلى ماف شعره من 
الإبداع وإلرواء - على جانب متين مع الله » فن أجمل نما کی عنه أن رجلا يقال له 
مود فوزى افندى (كان ناظرا لدار العلوم فأنرله على مبارك باشا الى وظبفة أستاذ 
الكبمياء والطبيعة فى إحدى المدارس الثانوية » ثم ما زال به حى رفته بتاتا > مع 
آنه کان ابن زمیل له ف التلمذة بفرنسا) قصده وسأله أن بتوسط له لدی الباشا لی 
يعيسده الى منصبه » لعدم تمكنه من استخدام عامه ف الكيمياء واللغرافا الطبيعية 
إلا فى التدريس ٠‏ فقال له الشيخ على ايى : «أعفنى» يا ولدى» من هذه المهمة؛ 
فانها شاقة على نفسى ٠‏ فعلى مبارك باشا هذا رجل سي الأخلاق وأخثى اذا أنا كمنه 
فی هذا الشآن أن لا بنالى منه إلا إراقة ماء وجهى!» . ولكن #ود انندى آشذد 
فی القاسه . فتظاهي الشيخ عل بأنه روم قضاء حاجة فاستدعی خادمه وقال له : 
«ضع لی ابرق الاء فى بيت الراحة» » وكانت هذه جملة مصطلحا ليما ينه و بن 
خادمه ٤‏ یعی ” احضرلی عر بق !  “‏ ثم قلع جبته ونحرج واضطر مود افلدی 
ال انتظارہ حى بعود ۰ 

ولكن الشيخ على ما بارح الجرة إلا وارتدى جبة خلاف اب لبة التى تركها فبا 
وسار تا الى على مبارك باشا فی دیوانه ودخل عليه وبادره بالکلام هکنا : «آنت 
با رجل أوقع فى خلدك آن تی تكية لك ترسل الما من تشاء ؟ » , فدهش على باشا 
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وقال: «ما ذا تعنی یا شخ علل؟». قال : «أعنی أن کل من ترفته نت من موظفيك 
پاتی فیحل نی بیتی» . وها جود فوزى افندى خوج الكيمياء والطبيعة فى المدارس 
الثانو ية »الذی رفته منذ یام آتانی بامه وزوجه وآولاده وأخواته ونزل عندی » ورای 
مضبطرا الى الانفاق عایه ؛ آفتری آن آولادی قلیلون عل* فترهقنی بالانفاق على کل 
هذه العائلة . قال عل باشا : « ولكن مود افندى هذا رجل شرس الأخلاق > 
قلیل الااةء کٹ الخالفة الأوامی!» ‏ فقال الشیخ على : «وآنا ما شانی حتی تنكبنی 
به وباولاده؟ انی سأرسله اليك من غد» فأاعده الى وظیفته وزد فی مرتبه !» .قال 
على باشا : «وترید أیضا آن آزید فی مہ‌تبه؟» .قال : «نم» وخرج مادا الى مازله ہ 
فوجد جود افندی هناك فی انتظاره» فا رآه هذا استوى ءل مقعده إلا وأعاد الكة 
وكرر الالقاس . فقال له الشيخ على : دیا ی إن » بعد ما قلته لك عن أخلاق 
على مبارك باشا» آرى أن الأوفق أن تكتب له عرضا سترحه فيه وتطلب إعادتك 
الى وظيفتك! » .ثم قذم له ورقة وقاماء وقال : «خذ واكتب !» » وأملاه عرضا 
لطيفا وصرفه موصيا یاه بن يذهب به الى على مبارك باشا من صباح غد ٠‏ 

فقعل جود افند ىا أمس . ول أدخل العرض الى مل مبارك باشا آم بکاتبه 
هثل بین ندیه .فقا له الباشا : « نت كاتب هذا العرض ؟ » ۰ قال : «نعم » ٠‏ قال : 
« وآنت من الذى عرفك بالشيخ على الليئ ؟ حقبقة إنك أناس لانختشون !» . 
ثم استدعی باشكاتب الديوان وأمره بأ يكتب إذنا باعادة #ود افندى الى 
وظيفته » وبزيادة جنيه على مرتبه الأصلى وصرفهما ٠‏ 

لفرج غود افندی وهو لا بدری أف يقظة هو أم فی منام ٠‏ ولا كان العصر 
وفرغ من عمله » ذهب الى الشيخ على اللبی لیشكه» وقال له : «حفظ الله مولای 
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الأستاذ . فانه لم يعامنى البتة أنه قابل على مبارك باشا البارحة وأوصاه بى خبرا! » 
فأجاب الشيخ على : « إلى يا بن إ نما أردت أن يكون اعادك على الله » لا عل 
الشيخ عل › وقد حرجت أنت من عندى ولا اعټاد فى قلبك إلا عل الله . وها قد 
تحققت بنفسك أن من يعتمد عل اله لا ي !»] 

وعاسة التيمورية » ومعامتاها فاطمة الأزهرية وستيتة الطبلاو ية » فتحن بأناملهن 
العنابية باب أفق جديد أمام الأعين المعاصرة طمن »المبتهجة بعملهن الشعرى والنشى 
البديع ٠‏ 

وعبد المادی تجا الابیارى ٠‏ السابق ذ كره » صاحب كاب ”سعود المطالم“ 
واب ”نفحة الأ جام فى مثاثات الكلام“ و”الوسائل الأدبية فى الرسائل الأحديية“ 
و ”الکو اکب الدرية فى نظم الضوابط العامية“ وكاب ”باب الفتوح لمعرفة أحوال 
ارو وح“۰ وغرها . 

والشيخ حسين المرصفى المصرى» صاحب ” الك الان “ و ” الوسيلة الأدبية 
فى العلوم العربية “ جعلا لعلوم اللغة العربية بمصرمقاما كالذى رفعها اليه فى سوريا 
الشيخ ناصيف الياز جى » صاحب ”مع البحرين“ و ”فصل الطاب“ وأحد نارس 
الشدياق» صاحب ”سرالليال فى القلب والإبدال“ و ”غنية الطالب“ . 

وعبد الله أبو السعود » صاحب بريدة ”وادى اليل“ » وحسن حسنى باشا 
الطو رانى» وعلى مبازك باشا » ورفاعة رافع بك» آعادوا عصور أبن الأثير وان خلدون 


١‏ قص عل نكن الشيبخ على الليى المستظرفة وعمله هذا اليب حضرة صاحب الفضيلة والعل والنبل 
اليب النسيب السيد مد على الببلارى تقيب السا دة الأشراف ف القطرالمصرى ومر اقب إحياء 
الآداب العربية ٠‏ و إلى تع فرصة ذکر اسه الکرم هنا لاسدائه أجل ‌عبارات شکری عل ماتفضل 
به من العناية الفاثقة بطبعكابى هذا > وجعله خالصا من كل شابة تقلل من قيمته فى اعتبار القراء. 
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والمقر يزى با كتبوه من‌المؤلفات التاريخية واب مغرافية المغيدة ٠‏ فأبو السعود» وضع 
كاب ”الدرس التام فى التار يخ العام“ وكاب ”منحة أهل العصر بق تاريخ مصر“؛ 
وحسن حسنى الطو رانى» وض عمكتبا فى العر بية والتركية فى تارجح الدولة العمانية > 
تعذ بالعشرات » وعلى مبارك باشاء» آلف كاب ”اللحطط التوفيقية“ فى عشرين جرا 
تحعذى فيه أسلوب المقريزى فى ” خططه “ ي ورفاعة رأفع بك » من رجال عهد 
الأسرة العلوية لغاية (اماعيل)» وضع فى النار يخ سفرا جليلا» دعاه ”نوار الوفيق 
الحلیل فی آخبارمصروتوثيق بن ا" ماعيل“ حال المنون ينه و بين إتمامه »فلم يطيع منه 
سوى المزء الأول . وذلك فوق ما كتب من الأسفارالمامة فى غبر عهد (ا"ماعيل) ٠‏ 

وغد عليش المغربى » صاحب ”فتح العمل" المالك» فى الفتوى على مذهب 
الامام مالك“؛ وقدرى باشا» صاحب ”مر شد الميران الى معرفة أحوال الاسان“ 
وغبره ؛ ود العباسى المهدى » صاحب ”الفتاوى المهدية “۰ آمادوا الى الشرع 
والقضاء » شيا من سنا الأنوار الى أشرقت علممما › على أيدى أبى حنيفة النمان 
وای يوسف والامام مالك وضیرهم ۰ 

و جال الدین الأفغانی ولو آنه غیرمصری» وأنه لم جلف کتبا لستحق ال ذ کر 
قد أحيا بمقامه بمصرمدة فى زمن (اماعيل ) روحا فى نفوس المسامين من أهالى 
البلادء كان لتحركاتها» ومساعبا» وجهودها التالية شان خطير» اصطبغ به الرع 
الاخير من القرن الناسع عشرء اصطباغا آزج الكثرين من أرباب السياسة . 

مفلهر النبضة وأما مظهر النهضة الاجتاعى» فتجل نى المعيات عل آنواعها الى فامت فى ظل 
ا (اماعيل) أو فى عهده › تفتح للهمم سبل عمال جديدة » من خبرية » وعلمية > 


وخطابية» وآدبية» وسياسية ٠‏ 
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فاب معية اللمير ية الاسلامية» وقد سبق الكلام عنما ؛ وجحعية المقاصد الليرية » 
وقد تأاسست فى سنة ۱۸۷۸ » تحت رياسة سلطان باشا» و بعضو به مقبل باشا ؛ 
وکشرن من أعیان مصر؛ نزت الى أعمال البر والتعلم . ففتحتا المدارس » وأمتتا 
عذة أسرفقرة . 

وجلس المعارف المصرى ‏ وهو ”الالستييوت“ أو المعهد العلمى المصرى» الذى 
شاه بونابرت » حین قدم بماته الى مصر» بعث من رمسه فی سنة ۰۱۸0۹ على 
يد جماعة من رجال العم الغربيين -قام ينشرالمدنية والعل مصرء وتوالى على رياسته 
نخبة من العاماء» فی جملنہم مار پیت باشاء ودشامبور» وکولوتٹی » وغیرهم . 

و جمعية المعارف ‏ وقد تاسست فی سنة ۱۸۹۸ معساعی مد عارف باشاء أحد 
أعضاء مجلس الأحكام لنشر الكتب النافعة » و برزت فى شكل شركة مساهة » 
نالم فيا 'مسة جنات » فلفيت|قبالا شرا حتی بلغ مدد المساهمين أو الع اء 
بضع مثات» مزبتهم الوحيدة الحق ف اقتناء مطبوعات الجعية بن أقل ما تعطى به 
لسواهم - شرعت تطبع الكتب المامة فى التار يح واللغة والأدب والفقه » منها : 
” أسد الغابة“ لابن الأثر و”ألف باء“ و”الفتح الوهى“ وتاج العروس“ وغرها. 
وما زاات عاملة حتی حدٹ الننازع السیاسی الذی سیاتی بیانه فی حینه »ین (اماعیل) 
وعلیم باشاء على مید الوراثة ؛ وکان مد عارف باشا من مر ۆجی آراء حلم ۰ فل تعد 
تطيب له الاقامة بمصر؛ ورأى أن سكا الأستانة أوفق الصلحة الى قام يدافع عنها . 
فذهب الى القسطنطينية» وتوف فيا . واحلت الجعية ‏ وكان مارف باشا هذا من 
آهل الأدب» له مۇلفات فى التركية » ويحسن اللغة العربية» وبروون من نظمه 
پیتین پفتخر بېماء ویدلان عل عقلیته» وما : 
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1 تمل بان ماء فکری » تلوح بأفقها شمس العارف ؟ 
تقرس والدى ف المزايا « فيوم ولدت» لقبى بعارف ! 

وجمعية رواق الشوام بالأزهى > وقد ألشأها طلبة الأزهم السوريوت 
سنة ۰۱۸۷۳ آخذت» كما عم طالب سورى عل الرجوع الى الشام نہائياء تحذد 
ليلة الاجتاع » تعانما الى أهل الرواق ٠‏ فيعة الشعراء قصائد الوداع » ويتلونما ليلة 
السفر عضر من عاماء الأزهم وأدبائه . وكانوا يبتدئون القصيدة بالغزل» م تخلصون 
الى المديم والوداع . ورتبارون وتافسون فيا أا تنافس ٠‏ ولم يكن الشعراء 
من السوريين فقط › بل کل من راد آن ینم قصیدة › آیا کان » تقل منه ٤‏ 
ويۇذن له بتلاوتماً . 

وبمعية الآداب »وأنشئت بمصر سنة ۱۸۷١‏ + وتولى رياستها الشيخ مد الشاب 
الفلكى ؛ واب معية العامية الشرقية» وقد سبق ذ كرها » قامتا مشتهرتين با مى عل > 
ترميان' الى أغراض سياسية فى طى اللفاء . 

وما بجمعية ” مصر الفتاة “ فقد كانت سياسية٤.‏ جوهر| ومظهرا؛ وذ كروا أن 
من أعضاتها جمال الدبن الأفغانى» وأديب احق » وسام النقاش» وعبد الله ندم > 
وتقولا توما » وغیرم من أرباب الأقلام فى ذلك العهد . وذاك لصسدور جريدة 
ميت ” مصرالفتاة “ باس ال معية عينهاء دج أعمدتها بالعربية والفرنساوية معا 
أقلام أولئك المفكرين» على أن بعض الثقات أ كوا بورج زيدان بك» ن هذه 
المعية كانت اسما بلا مسمى ؛ وأن أععاب جريدة ”مصر الفتاة“ أرادوا أميام أوى 
الأمس بوجود ججعية سرية يخشى بأسماء فيعتدلون . 

کلام الرحوم حفن ناصف بك . 
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غير آن أهم ما تجلى فيه مظهر النمضة الاجتاعية » هو جموع الغييرات الأساسية 
الى أدخلها عصر ( ا ماعيل ) على اللياة الاجتاعية المصرية ٠‏ بفعلت بقاءها على 
جحودها القدم مرا فى منتهى التعذر . وسيرتما باسمرار نحو بيثات جديدة » وعقلية 
حديثة + وهو ما وخينا فى الفصل التالى . 

على أنتاء قبل اللوض فى هذا الموضوع » رانا مضطرين أن نلفت إظر القارئ 
الى أننا لا نقصد» من قولنا هذاء الح بصلاحية تلك التغييرات الأساسية ٠‏ واستنكار 
ما كانت عليه البلاد من جود قدي ؛ أوا لحك بالمكس : لأن ذلك »فى كلا الأمرين» 
تدعی بجا لیس له هنا من موضع ٠‏ وانما نقصد اثبات واقع ٤‏ رلك فی تارج 
القطر ثرا عمیقا » ندع الک فى صلاحيته من عدمها الى ذكاء القارئ وتحقيقات 
الأيام . 
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0) 


الفصل السادس 


التغيبرات الى أدخلت على الخحياة الاجتاعية المصرية 
فأوجبت تطورها المستمر 


”انما تمل الشعوب على تغيير نظامها الصحى ء وعاداتما» وطرق 
معیشتہا؛ بتغبیر حال مساکنہا ٤‏ وتجدید صمے بیوتہا تجدیدا کیا “ 
« کاتب عصری » 
( فا ماعيل) وإن لم يغير حال المسا كن › ولم تد صمي ابيوت » می هین 
التعبيرين احرف لأن ذلك كان بقتضى هدم المساكن والبيوت _ فد أقام 
طوال مة حكه عاملا على تغيير عقلية رعاياه : فكريا» وإدارياء وقضائيا » ومنزليا» 
وسياسيا » واجتاعيا » مع إقدامه على تغيير بيئة المسا كن والبيوت » ب جتد من 
الشوارع القانمة تلك المساكن والببوت علبما ‏ وما أَْسأً من شوارع جديدة مشجرة 
وعمارات جديدة لفمة عل الطراز الغر بى بجائب الشوارع والسكك وا مبان القدمة» 
أوعلى مقربة منا » کا سبق لنا بيانه ؛ و إقدامه » فى الآن عينه ٠‏ عل تعديل م 
امسا كن والبيوت عا أدخله الى عقرها من تعليم » وتمذيب » وأفكار» وطرق 
معيشة جديدة . 

٠‏ آم مصادرهذا الفصل : ”حكاية ماسة“ للا فسة واتى » و ”بار سى ف القاهمة““ لكارل دى 
پر ور و مصرف عهد اسماعیل“ ك کون » و ”الفلا“ لأبو» و خدیو یون وباشوات“ 


لمو رل پل ٤‏ و صر اللدیوی“ لادرن دی لیون»› و ””رسائل من مص“ إلبدى جوردون دی ۰ 
و ”ليا القاهرة“ ادیدییه : 
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فی عهد اماعیل 0۹ 


ما فکریاء فان (اماعیل) 4 رفع مستوى عقلة آمته » بواسطة المدارس الى جهود (اسماعیل ) 


ليرا 
آشأها » والتعام المتنؤع الذى مد موائده الفالحرة فيماء وبإقدامه على موم الأعمال الفر 
٣‏ التقدر المحبادل 
الى سبق لنا بيانما فى الفصول اللمسة السابقة » والى كان اذا نظر الما يقول بحق  :‏ بين آلغر بيين 
وار ن 


«إن بلادى لم تعد افريقية» ولكنا أصبحت بقعة من آوروبا» + بل باقدامه على 
الاعتناء الفاق بضيوفه الأجانب» اجنمد ف أن رطمر الاوية الى حفرتما الأام بين 
امسامین وغیرهم» با غبر من فکرالغربیین ف بلاده وقومه > وبا فیرمن آفکار 
قومه فى الغربيين ؛ فمل بذلك الغربيين لى أحترام المصربين وتقديرهم الصرى 
فدره » وتجنب إيذائه ا هو مليه من حضارة وعم > وحمل المصريين على احترام 
الغربیین لما یدرکونه فیہم من عل وفضل » ولا پرونه من آمیر البلاد ٤‏ من ذل 
الحغاوة والاكرام م . 

ولمامه أت أحكام الناس على الناس لتكون بالماع وبالمطالعة » أ كثرمنما 
بالامتحان والاختبار الشخصی ل بأل جهدا فى حمل كاب الغرب على مدح التطور 
امنوع » الملام اروح العصرء السائر بمصرف أيامه > بإسةرار وسرعة › نحو العقلية 
الغربية » واللضارة الأوروبية ٠‏ ولم يكن ستتكف بذل امال فى هذا السبيل » 
إسخاء ملكى» ذهب ببعض المؤلفين الى المغالاة» وتقدبرما أعطاه لجرائد والخاب» 
ليف ولحمسة ملايين من اتات . 

ثم إنه» من جهة ثالئة» با بذله من مساع فى سبيل تقيبد الامتيازات الأجنبية» 
ووضع حد لتعذيات الأوباش والزعانف من ال محاليات الغربية» لا سيا الونائيين ما 
سیاتی بیانه فی حینه» اجتېد فی إزالة حاج ز آلحرمن الواجزالعديدة الكبرى القانمة 
دون تعديل العلائق بين رعاياه والأجانب » لاختلاف شكل العقاية بينم ٠‏ 
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۲۹ تارڅ مصر 
ی ج 


ولا شك فى أن النجاح» إن لم یک نکله » بفله ء کال فی نهاية الأ جهوده هذه» 
ون ل يظهر ذاك جلي ف أيامه» فالأسباب لمدم ظهوره مسة رأيسية : 

(الأؤل) وقوف ”الشراقوة“» وهم الذين يدعوم افرح ليشتيين“- ومعظ مهم 
هود --أمام المصريین فى زى الغربيين»؛ وادعاؤحم آنہم غی‌بیون. فقد کانوا پتمون 
ای اہمنسیات التی توافق واھ > ولم یکونوا من الانتساب الیہا فی شئ ۰ کل 
ما هنا لك أن أسراتم وقد ثرت من الربا - كانت قد أرسلتهم الى أوروباء 
لبقتبسوا شیا من معارفها وحضارتپا ۰ فلم يقتبسوا إلا « غندرة المتغددرين» › وهم 
بظنونها منتهى المدنية والرق"؛ وعادوا » فوجدوا ما عليه ذوومم من احتكار المالية 
الصرية والرا ؛ فساروا على خطواتهم ۽ وبمعوا من دم الفلاح المصرى القناطير 
المقنطرة من الأموال؛ والواء بواسطتبا أومن وراء خدمتم أهواء المواهل» آلقاب 
انبل والشرف . فاعتقدوا أنهم عظاميون وعصاميون ؛ بنا هم فى منتهى الضعة آمام 
الأقوباءء وبتامسون من طرق النذلل والمسكنة والقاق الوصول الى إفراغ جيوب 
أععاب النقود فى جيوبهم - هي - ولو بفتح علدت للعارة أو لجزد اللاعة > 
كانوا ملوئين سجرفة وخيلاء أمام الأهالى » لاسما بد أن نتکؤن مم فی صناديقهم 
لأروات الفاحشة ؛ فلا درون الى أحياء أولاد العرب أوالفرى إلا والكرباج 
ف أيديهم» برفعونه عل الفلاح واليوعى » لأقل سبب » وإستعملونه بقسوة من بل 
الأروة من ذل» أی مری. لاقلب له ٠‏ والمصمریون؛ وقد غشمم زیم ٤‏ وخدعم 
پرانيطهم ورطاتهم ؛ يعثقدون أم غربیون » و یحولون الى الغربیین تیار الکرہ 
والاحتقارالعار فى قاوبم من أولك اليشتتيين ٠‏ 


انظر؛ ””باریسی پالقاهےة““ لکارل دی پر ییر؛ ص ۸٩‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۱ 


و (الانى ) هو أن التجار الغر بيين أنفسهم - إلا فى بعض اسستثناءات نادرة 
وشريفة - کانوا فى اللققة »› حسب تعریف چلیون دنجلار» حثالة آمهم وثفالتاء 
وأبعد الناس افتكارا عن إيجاد متزلة لأ نفسيم كرية فى قلوب المصرين ٠‏ فهم 
لم يقدمو! الى القطر إلا لفرض الإثراء السريع » سواء أكان ذلك من سبيل ما حبذ 
ام من سبیل ما پستنکر. ولو خبروا بین السبیلین لفضاوا الثانی . وتاس هذه صفتمم 
لم یکن من شا نهم طبعا أن جوا فكرالمسامين فى الغربيين» ويملوهي على تحسين 
علاافایم بم ۰ 

و (الثالك) هو أن المصريين » منذ ارتقق (اماعيل ) ستة البلاد » مافتوا يرون 
عرشه عاطا يعيش عرمرم من ابلراد الزاحف اليه > من كل أنحاء أوروبا» 
لامتصاص الأروة العمومية ٠‏ فكانوا يضعون فى إحدى كفتى الميزإن اندفاع آرم 
فی سیل تکرم الغربیین» و |دناءهم من نفسه» ووعه يده ف آبم٤‏ بکل |خلاص 
ليستعين بهم على باوغ أغراضه السامية ؛ ويضعون فى الكفة الأحرى عدم اهام 
ذلك اراد ما سوى امتصاص موارد اللمزينة المصرية» وعدم مبالاته إشئ إلا 
بجعل كل خطوة من خطوات الأمير» فى طريقه الى العلاء» تى قنطارا من الذهب 
قحل الى فه الشره . ثم بزنون الكفتين » فيرون من أنفسهم امتعاضا من الغر بيين» 
على الاطلاق» وإ اما عن التعدية الى حبم واحترامهم ٠‏ 

و (الرايع) هو أن المصريين أنفسم - وكانوا قد رأوا تبافت ”الشراقوة“ والتجار 
الغربيين على مدح (اماعيل) “ والترنم بالثناء عليه ء آثاء اليل وأطراف النبار» 
وتعظم آعماله ونیاته » وتمجیدها بکل لسان » ونی کل مکان» وملی صفحات ابلراند 
المتنؤعة » طوال ما کانوا برجون منه راء لا سيا ضير مشروع وطوال ما تمکنرا 
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۳۹۲ تارج مصر 


من امتصاص ثروته » وثروة البلاد.بالتكانف والتضامن _ رآوهم» أل ما أناخت 
الصعو بات المالية بكلكلها على البلاد» بقلبون لذلك الأمير ظهر امجن » و بتطاولون 
عل مقامه السای» ویشتمونه ومرغون امه فى الأوعال» لا لسبب» إلا لأنه أراد 
التوقف على شفا امرف الفظيع الذى جروه اليه > ورغب فى منع شئ من فريستهم 
عن آفواههم المفغورة . 

و(اللامس) وهو الأم » هو أن المصرين أبضا- وقد ذ كروا ما كان من آرم 
فى سط ساط المثاء لعواهل الغرب وكبرائه » وفى جمع أنواع السروروالملذات حول 
سپاحاتہم فی قطره ۽ وذ کروا أن جانبا عظيا من ثروته وثروة بلاده أنفق فى اقامة معام 
الأفراح لقدومهم » وأشرموإئد الاحتفالات بافامثم فى قصوره » وتتفلاتهم بين 
منتزهاته وجناته + فاعتقدوا > دهر| »> أن أولئك العواهل والكبراء باتوا من أعظم 
المخلصين له » ومن آمیل الناس الى تعضیده فی مشروعاته » وشڈ أزره فى مهماته ٠‏ 
وأقر م الى الأخذ بيده فى ساعات شتته والدفاع عن مصاله فی أوقات حرجه- 
رأوا أولئك العواهل والكبراء أتضسمم - لأت الشرقيين لا يعرفون الدول وا 
عرفو ملو کها - پتکالبون عليه فی عسره ؛ وبتالبون عليه فی ضيقه ۰ و نا م 
لا رکون ساکٹا للدفاع عن رؤوس آموال دائ دول آحری کترکا وجوایالا 
ونيكاراجوا وغيرها - مع ايقان أععاب تلك الأموال من ضياعها- يقلبون صفحة 
السياء على بطن الأرض فى سبيل الدفاع عن دائنيه > هو» مع عامهم أنهم استوفوا 
فوائد ما أقرضوه إياه ء وأصله ؛ وأنه» هو وفلاحيه » باتوا أحق بآن يدافع عنم 
مر أولئك المرابين الشرهين ؛ وسيطاع قراؤنا عل تفاصيل ذاك ججمہعه فی سپاق 
امنا التالي , 
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فی عهد ا ماعیل ۳۳ 


على أن هذه الأسباب المسة الرئيسية > وإن قامت دون ميل قلوب المصرين 
الى الغربيين » وأوجبت تفور شعورمم منهم » لم نحل دون تطور العقلية المصرية 
فى ويجهة النظر الى أفاضل الغر بيين > نظرة الا كار والاجلال » وعدم تقيص 
ٹئ م الاحترم الواجب فم › لداع ی کونہم غير مسامین ؛ وآخذمم عنم مام 
فى حاجة اليه من المعارف النافعة لم فى حيانهم برغبة صادقة وة عرفت قيمة 
الياة اللديدة . 

فحن مدینون ( لا ماعیل) بهذا التطور ؛ مدينون له بکننا من السير ی مضمار 
ا لمياة المدنية حسب مقتضيات الظروف» ولا قبود على يدنا وأرجلنا » ولا حاجة 
بنا الى استئذان عاماء ادبن فى ذلك» کا کان ولا ٠‏ 

ان (اماعيل) لا أفدم على تحقبق الشطر الأؤل من اللحطة الى مها لنفسه » 
ووجد أنه ملاق حتا فى تتفيذها عقبات بمة عند كل خطوة بريد. أن بخطوها > 
ضرب بذلك حیعه عرض الائط » إلا ماکان منہا متعلقا بالدين أو الشرع ووطن 
نفسه على السيرفى طربقه > مطاق الذراعين» حر اللركات غير متقيد با فطرت 
عليه الأم من الفسك بعاداتاء ونقاليدها » وآدابما المتوارثة كينها كانت : فغير شكل 
ماصمتيه ٤‏ ولسم ما لباسا غر بيا ي وأدخل اليما الملاهى الأوروبية » كالأو را › 
والقثيل» والمراقص ؛ وشيد المدارس على النظام الغربى؛ وسا معاهد تربية وتلم 
البنات ؛ وأجبر فقهاء الكمانيب على ترقية مداركهم ومعلوماتهم ؛ وأدخل مل العلوم 
الأزهرية عينها »> وعى طرق تعبين الأساتذة فى ذلك المعهد العظم » نحسينات 
وتعديلاث هامة ؛ ومنح الأراضى والمنازل الدارس الأجنبية بل لذات الارساليات 
المسيحية ؛ ونفحها ببدر من المأل؛ وغیر نظام الوراثة » ومنح شعبه حكومة نيابية؛ 
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4 تار مصسر 


وما هوأ كثرمن ذلك بميعه » عقد القروض بفواند» لتنفيذ أعمال ا-لعضارة والعمران 
اتى استوجبما تحقيق ذاك الشطر من خطته وأقام الماثيل» دون أن يقع فى خلده 
مرة أن بقید بقید أو أن استفتی فی أی شئ ما عمله . 

وریا شه على استراره فی الانطلاق من القیود › الئی تید ہا جه نفس » 
أنه » فى المرة الى طلب فما رأى أرباب الدن ‏ أى قبيل تعاقده مع دولة الالجليز 
مل منع تجارة الرقيق منعا باتا» وجد منهم تعتتا وجمودا آثارا غضبه فی صمے کانه 
فشيخ الاسلام ومفتى الديار مارضا فى ذلك» زاعين أنه عخالف للأصول الدلية> 
وانضمت اليما فى(المعارضة هية العاماء بأسرها ٠‏ فعزل (اماعيل) الشيخين؛ وأنذر 
بالغاء موم هيئة العاماء» أذا اسمڙوا عل معارضت م ۰ 

ولم يبال (ا"ماعيل) بهم ووقع تلك المعاهدة ٠‏ وقؤى ع يته على إلغاء الرق بطر به 
المعروف فى زمنه أن الدين الاسلامى شديد الرغبة فى منع الاسترقاق متشوف دانبجما 
الى الحرية واطلاق الأهس من قيود المبودية . 

فلا رأی الناس منه ذلك والناس ی دن مل وکهم آخذوا» رویدا رویدا» 
يغيرون أفكارهم الأولى ؛ ويفقهون معنن المهاد فى هذه الياة الدنيا . 

ومع آنه کان الف العاماء فيا براه مصلحة » کان يغار على دنه أن يلصق به 
ماليس منه من البدع فیجتېد فی محوها 8 من تلك الدع : ادوس“ و الڈذ کار“ 
والس“ و التیجے“ ê‏ 

أما الأذ كارء فأمرها معروف» لأّنہا لا تزال معاصمرة لنا) ول تجد جهودات عهد 
(اماعيل) فى إبطالماء أو على الأقل حصرها فدارتم العبادية ا لمعقولة» شيا . 
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فی عهد ا ماعیل 16 


وأا ” الدوسة ٠“‏ فقد كانت حفلة تقام فی آنحرأيام المولد النبوی » حيا كانت 
تقام أملام هذا المولد» أى فى الأزبكية» أولاء لم كانت على حاطا القدبمة ؛ م 
بعد ما أدخل الاصلاح والمار عليهاء فى جهة القصر العالى ٠‏ 

فكات جماهير الدراويش والآخذين صل المشايح عهودا بعد إقدامهم صل إقامة 
الأذكار» حت يعتورهم الور اتون الى متسع من الأرض متروك أمام صواوين 
المولد وخيامه » و لستلقون م صوصین ٤‏ کالم الحهارة » الواحد بجانب الآم؛ ثم 
ياتى الشيخ الللضرى» شيخ السعدية» وقد تجلت ماه الملالة فأسكرته ۽ ووضع على 
رأسه عمامة واسعة ثقيلة؛ وركب جوادا مطهماء أخذ يترنح على ظهره» ذات المين 
وذات الثمال» وحركات رأسه» صوب اهتين » تقترن بذلك ترح ؛ وأقام اثنان 
من أصحاب العهود على جانبيه » دسندانه »> للا ,زداد خور قواه من ذلك الترخ» فيقع 
على الأرض ؛ و إسير يجواده » وهو على تلك الكيفية » فوق صفوف الدراويش 
المنطرحين أرضا » وقد فرغ المنوط به آم ملاحظتہم من تصبيرجم تماما الى حال 
الشارع المرصوف» الذى لا يرز فيه حجر عن المستوى العام ٠‏ فيدوسيم بلا مبالاة» 
تطقطق أعضاء من تطقطق أعضاؤه» وع عظام مى تلع عظامه » وينهشم 
من تشم : فا يصاب بأذى إلا من قل إبمانه » أو لقلت كفة آثامه عل ما هو 
ى اعتقادهم الذى ورثوه عن الاهلين . 

غير أن هذه ال لمفلة الفظيعة لم تكن تقام إلا فى العاصمة ۽ وأما فى الأرياف » . 
فكالت مجهولة» لا دسمع الفلاحون بذات ا مها . 

() آظر: کلام بتلرعن الدوسة فى كابه المعنون ””حياة البلاط يمصر““ ٠‏ الفصل السادس؛ والفصل 


الماشر» والفصل الادی عشر» والفصل الثانی عشر ملالا حص ؛ وانظر : بیل سنت حون فى ابه 
المحنون اللباة القروية صم“ ص ١ + ٦‏ وما يلاج ١‏ 
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۳۹٦‏ تارج مسر 


فبذل (اماعيل) ماق وسمه لإبطال بدعة الدوسة الشنيعة ۽ وكثرا ماحدث زاره 
من الغر بيين عن رغبته فى إبطاها ۽ ولكنما كانت متأصلة فى العادات»› تأصلا عميقا > 
کادت نکون معه جا من العقائد ٠‏ فل بتكن من تحقيتق رغبته فى إبطاطما لمعارضة 
مشا الطرق فى ذاك» وما فت يظهر لرماياه اشمتزازه من الدوسة » واستنكاره إياهاء 
إما بالامتناع غالبا عن حضور حفلتما » و إما بالتافف منما جهارا حين حضوره إياها . 

عل أن مجهوداته فى هذا السبيل إن لم تقر فى عهده المرة الى كان روم قطفها > 
فقد كفت عقلية قومه وعدلتما » تكييفا وتعديلا مكنا من انضاج تلك المرة فى عهد 
خلفه » وجعاا إلغاء بدعة الدوسة » الشائنة الاسلام » أمر| ميسورا ٠‏ 

أما السحر والتیجم ٠“‏ فقد کانا راجن بمصر رواجا مل (عباس الأول) تفسه عل 
إصدار اص أن ّى من العاصمة الى أقاصى الصعيد السحرة والمنجمين » وقد كانوا 
اتشروا فى جميع أحياتا وشوارعها وحاراتماء جلوسا أمام رملهم المبسوط . 

وكثرا ما كان اعتقاد الناس باتنجي والمنجمين يؤڌى بهم الىتمكين أولثك النصايين 
من نقودهم» إما احتيالا - وهو ما كان الغالب ‏ وإما بطرق جنائية خفية » کا 
كان بفعل» مابين عابدين والسيدة ينب » ذلك المنجم الشريرء اذى أغوی أ كثر 
من مائة سيدة على أن بأتين اليه بحلاهن كلها لضرورة وجودها معهن آثاء عمليات 
انجم » وقتلين واحدة واحدة» ليستولى على تلك ابلواهے . 

فکان تم على (ا“ماعيل) » فى سعيه الى تير عقلية قومه »> أن يحتث جذور 
اعتقاده بالسحرة والمنجمين » ولكن هل كان ذلك ف الامكانء واعنقاد القوم فيم 
پرجع الى زمان بعید جڌا . 


أنظر : ”حياة البلاط پمصر“ لبتار» ص ۲۱۷ 
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فی عهد ا ماعیل ۹۷ 


ان ذلك لم يكن مك إلا بنشر أنوار العم الصحيح» وتعميمها بين طبقات الأمة 
کافة؛ وهو ما بذل (اماعیل) جهده فی سبیله »کا سبق ل بیانه . ولا شك ف انه 
صدم قواعد ذلك الاعتقاد » صدمة زعز‌عت بنيانما » وجعلتما أضعف من أت 
أستطيع مقاومة تيار التنور السائر نحو العقول باسمرار» فى مجرى التعلم الموجه الا 

على أن العقباتالقانمة دون عقي الرغائب لم تكن متولدة عن موروثات الماضى 
فقط ؛ بل إن بعضما کان اما عن شات حاضرة ؛ ومعززا بضعف فى دروع 
القابين بحركة الاصلاح أنفسمم ٠‏ 

فن الشات المائلة بالعقول الى الاعتةاد بصدق اندجم والمنجمين » ما صدر 
عن منج ترکی وفد الى القطر ومعه خاتم كان فصه الأحر بقلب الى لون أبيض 
آناء الاختبارات؛ فیری طالبو هذه ظل ما سلون عن كام یرونه فی مآ میاه 
صافية ٠‏ وقد قام ذلك التركى بجر بة تول مار ذلك الفص الى بياض فى سراى 
الاماعيلية عينها أمام الأمير جد توفيق باشا ولي العهد . 

ومنها ما صدر عن منج آحرأنبا ولى المهد هذا نفسه» بحضرة وزيرالمربية؛ 
با سيصيب اميش المصرى من انكسارف حلنه ملى المبشة ء أيام كان ذلك 
الیش يستعڌ السیرالى عار با . 

نم ان ميل عقل الأمير جد توفيق نحو التصديق بثل هذه الأمو ركان مشوراء 
وحاملا عل إضعاف الثقة بكل ما يروى عن التجارب المعمولة من أى منم أمامه؛ 


() انظر : ”اة البلاط پعصر“ لبتلار» ص ۲۳۸ وما يليا ٠‏ 
9( آنظرال کاب عپنه ص ۰ ۲۴ 
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۲۸ تارج مر 


ولکنه حب أن لا يغيب عن الأذعان آن ميل معظم العقول» فى ذلك المهد» كان 
كيل عقل ولى العهد ؛ ون تناقل الألسنة الأنباء عن إجراء التجارب والاختبارات 
آمامه » واعتقادہ بصحتماء کان من شأنه أن يوطد دعام النصديق بالشيجم والمتجمين 
فى ألباب العامة . 

ومن آڊهش مظاهر الضعف فی درع (اماعيل) عينه - وهو العامل عل تقوم 
عقلية رعاياه - الشعور الغريب الذى كات » من جهة › عله على كره الاقامة 
بالاسكندرية » لان منجا آنباه فى حدالته أنه پوت فما - ونحن نعل الآن أنه 
آنباه بکذب! ‏ وکان» من جھة ری » ممل على الا جام عن آی عمل ذی بال 
فی يوم اجيس . 

ويحكى» للدلالة مل ذلك » أنه كان مرة مادا من الأستانة الى مصر»ء عل ظهر 
المحروسة . ققيل له إن الوصول الى الاسكندرية بكون يوم تميس . فأصدر أمه 
الى رجال اللات بالوصول يوم الأربعاء ٠‏ فأجابوا : « هذا ال » . فاستدعى 
(اماعيل) المیکانيكى الانجليزى» وقال له : «أريد» حتاء أن نصل الى الاسكندرية 
وم الأربعاء» ٠‏ فأجابه : «هذا لا مکن پا مولای ! » ٠‏ فقال (اماعيل): «يحب ! »۰ 
قال الميكائيكى : «إنى اذا حاولت ذلك قد أنسف المركب !» . فقال (اماعيل) : 
«اذا وصلت بنا يوم الأر بعاء جعلتك بیکا . وان لم تصل طردتك من خدمتی ! » . 

فاوشك المیکانیكى أن حرق المراجل » ولکنه وصل يوم الأربعاء ) وکان» بعد 
ذلك › بقول : «ل دن٠‏ فى حیاتى » من الموت » بقدر ما دنوت منه فى ذلك 
الظرف !» . 


۲ أنظر: ”خدپو يون و پاشاوات“ لو پر لی بل ص ۱۹ و۰٣‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳4 


ولكن هنذا الضعف ف ( ا ماعيل) لم نمه عن مقاومة تيار السحر والتتجم 
فى أمته ء لعامه بمقدار ضررهما علمما > ولعامه بآنه اذا عع أن يقال لمر يي الأخلاق 
من الأفراد : 

لاتنه عن خلق وبآنی مثله × عار عليك إذا فعلت عظم 

فهذا قول لا يصح > إذا وجه للصلحين من قادة الأم » أت يقعد بهم عن 
الاصلاح ! 

وأما اداريا وقضاثيا » فقد عمل (اماعيل) على تغيبر عقلية رعاياه» باقدامه» من ا 
جهة» على إأساء شرطة عتاطة منظمة فى البلاد ونزمه» من جهة آثحری› الاطة اداريا وقضاتا 
القضائءة من أيدى رجال الادارة» لحصرها فى هيات قضائية خاصة ٠‏ 

أما الشرطة » فقد كانت » حى أوائل حكه » محصورة فيمن كانوا يدعونهم 
”القواصة“ وواحدهم ”قؤاص“ . وكانوا » فى الغالب > رجالا من جهلاء الأراك 
أو مردة الأرناووط » لا بدرون من مور الضبط والربط وى مصادرة الأفرادء 
والاعتداء علييم بالضرب والاهانة ,٤‏ ومهاجمة البيوت وإرتكاب المنكرء اذا ما كلفوا 
بضبط واقعة؛ وسوى المطالبة بالبقشيش والرشوة » إذا ما سلم الى عهدتيم سجناء . 
فاذا ماكلفوا بالمساعدة فى نكبة كريق أو خلافه» اغتنموها فرصة للنهب والسلب ؛ 
كالقزاص الذى استدعى لاطفاء حربق» فدخل التزل المشتعلة فيه النرآن وضبط 
وهو يبدل تقيصه المرقع من أحد قمصان صاحب البيت الفانرة ٠‏ فام سل عن 
السبب الذى له ملل ذلك أجاب : «ألم يكن ذاهبا طعمة حريق ؟ أفالام إذا 
امتخلصته لفسی؟» ۰ 


ي 
() أنظر : ”مصرالأغرة“ لبيك ص ۲۸١‏ 
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وا تار مصر 


وكان قد بلغ من سوء “معة أولثك القواصة أن الناس » لا سما الفلاحينء باتوا 
بخؤفون بهم » أو تجرد ذکر امهم » آولادھ » فیقولون م حینا رریدونم أن يكفوا 
عن عمل ضير مستحسن : «ابیندی جاء» ۽ انهم بقولون طم : «جاء البعيع !» ٠‏ 

عل أ هؤلاء القؤاصة كانوا يجبنون أمام الفر ج > ولا يحسرون عل مطاردة 
مجرممم ٠‏ لاسما بعد تمادى القناصل ف الاساءة الى الأمن العام» مڌ ظل الامتيازات 
فوق أولئك الجرمين» لجايتهم من طائلة الشرائع ٠‏ لذاك اضطر أولثك القناصل الى 
ااذ قاصة لأنهسهم » لستخدمونهم فى شؤونهم الادارية والفضائية مع رايا 
حکوماتېم» برغم من عامهم انهم قاما يصباحون لن پعتمد عليهم فى مهم و ملم“ 
لشدة حبهم للبقشيش » وميلهم الى الرشوة ٠‏ 

فقد کان حى عن قواص من قواصة أحد قناصل فرنسا ف القطر» أنه قاد ذات يوم 
الى سجن القنصاية فرنساويا حك عليه بالحبس» وبعد أن أدخله فيه» مد بده اليه ء 
وطالبه ببقشيش على اللحدمة الى أذاها له > مرافقته إباه الى ذلك السجن . 

فنشاً عن ذلك وجود نظای ضبط فى البلاد» بجانب أنظمتما الادار ية المتعددة» 
كان من شانہما الذهاب بالمرة بهيبة هيئة الشرطة > وجلب و يلات على القطر 
لا توصف . 

فعهد (اماعيل) الى الايطالى تمستكل صوليرا» بانشاء هيئة ضبط مختلفة ٠‏ يركن الها 
فى عمل الحاضر؛ وكلفه بتنظيمها بحيث تغنى البلاد عن القواصة كلهم > سواء أ كانوا 
قؤاصة اللىكومة أم قواصة القناصل - وهو رى ء بايحادها» علاوة على رغبته فى توطيد 
الأمن؛ الى نزع عقبة من العةبات المديدة المعترضة سبيل قضائه على الامتيازات . 


۲ انظر : ”بار ینی بالقاھیة“ لکارل دی پر پر٤‏ ص ۱۰۱و۱۰۲ 
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فی عهد اسماعیل 22 


فقام ذلك الابطظالى بالمهمة الى كلف بها ؛ وأسا الشرطة الخماطة المطلوبة 
فى العامة والثغور والبنادر » من خبرة رجال هيثة الضبط القديمة » ومن رجال 
خبیرین بالعمل» مدر بین عليه › اتی بہم من اوروباء لا سیا من ابطالا - وهذا 
هو الس بب فیا نجده» فی ذات آيامنا هذه » من كثرة عدد الابطالبین فی رجال وليسناء 
لا سيا بالعامتين» وبور سعيد» والسويس . 

فبرزت هذه الميئة الحديدة أمام أعين المصر ين فى مظهر الساهى » حقيقة على 
الراحة والطمأنينة العامتين» الكالٌ الأمن العام » حقيقة بعين لا تنام ٠‏ 

وقد کاس کار رجال الادارۃ ‏ کالمدرین فی الأقالم > والضبابط فى العامة 0 
والاسكندر ية يحون عصا الادارة بيد وسیف القضاء بالأحری . فکانوا فی وقت 
وإحد رجال الفظ» ورجال ا لحج» ورجال التنفيذ؛ فیؤڈى بهم ذلك الى الاستبداد 
والنجاوز› حتی اذا کانوا ضیر جبولین صلی شئ منہما ؛ فکیف بېم وهم جبولون عل 
الظلم » مولعون بالش ٠‏ 

والظلم من شم الوس فان تجد ذاعفة لعملة لايظم 

فيحك عن عبدالرحن بك مديرالدقهلية ف يام (د ملى) الأخيرة آنه صإدر رجلا 
من المنصورة كان له فى عاصمة الديارقريب بدلى بحسو بية الى (عباس باشا الأؤل)- E‏ 
وكان» فى تلك الأبام » والى القاهرة - واغتصب منه أملإكه ٠‏ فذهب الرجل 
الى قریبه» واشتکی له من تصرفات المدیر؛ فبلغ قریبه شکواہ الى (عباس باشا) . 
فکتب حفید الباشا العظم خطابا الى عبد الرحمن بك» شديد اللهجة » هذده فيه 
بالعزل» وما هو آوعر منه) وأمره رد متلكات الرجل اليه؛ م بعث بذاك الخاب 
الى المديرمع فس المشتکی . فاكان من عبد الرمن بك»› حینا استامه وقرآه» إلا انه 
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۷ تارج مصر 


استدعى الاد فى الالء وأمره بضرب عنق الرجل ؛ ففعل» ولم تطح فی اه 
مزان ٠‏ ثم مضت أيام » وإتفق لعباس باشا أنه زار مديسة المنصورة ٠‏ فاغتم أهل 
المقتول فرصة وجوده بين ظهرأنيم » وأماموه بواسطة محسوبه با كان من أهس اعتناء 
المدبربخطابه »واحترامه مضمونه ٠‏ فاحتدم (عباس) غبظا »واستدعی عبدالر من بك »> 
وانبال عليه شقا وسا » وأوشك أن يأمس بقتله » لولا أن عبد الرمن بك تدارك الس »> 
وألقى تبعة قتل الرجل على الاد ؛ وبعث وراء هذا وأحضره» وباته زجرا واهانة 
لکلا یدع له سبیلا الى الكلام» وزم «أنه قتل ذلك المسكين من تلقاء تفسه › لظنه 
أنه بذاك پرضیه» مع آنه لم یکلف إلا بتوصیله ال الباشکاثب لیرد آما که الیه» ۰ 
وقبل أن يفيق الحلاد الى نفسه» ويفهم من المقصود بالكلام» أ عبد الرحمن به 
فضربت رقبته بین یدیه . فهدأ غضب (عباس) » وذهب دم الرجلين هدرا , 
الدقردار راضم ويحكى عن أحد نظار الأفسام فى الوجه البحرى » أنه شذد عل فلاح فى إحدى 
E‏ القری ؛ ف دفع أموال عليه » تبلغ قيمتا ستين قرشا . ولا لم كن الفلاح من 
دفعها » ضبط الناظر بقرته الوحيدةء وع ضما للبيع » نظير المباغ المطلوب ٠‏ فلم يقدم 
أحد من القرويين على مشتراها > لمدم وجود مباغ الستين قرشا عند أحد منم ۰ 
فأحضر الناظر جار الناحية وأمه بجزر البقرة »> وتقطيمها إربا إربا » ستين عدا ۽ 
ففعل » فاجبر الناظر القرو بين على آن شترى كل واحد منم قطعة بقرش» وأعطى 
المزار رأس البقرة + مقابل تعبه ٠‏ فرفع الفاح تظامه من عمل الناظر الى أ مد 
الدفتردار بك» اليف » زوج زحرة هانم بنت (شمد مل) - وکان؛ فی تلك الام 1 


۲ آنظر : ما کتبه عن عبدالرحن هذا سیون مارین فی تابه المعنون ””حوادث وقالع بمصر“ ج ۱ 
ص ۴ ۱۷ وما یلہا وص ۱۷۸ وما پلا . 
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فی عھد ا ماعیل ۳۷۳ 


مفتش الوجه البحرى - فاحضر الدفتردار الناظرء وأنبه بعنف» لا على جزره البقرة 

فقط » بل على بیعه إیاها دستین قرشا » فی حال آنا كانت تساوى مائة وعشرين 

قرشا » ) دلت الاستعلامات التى أخذها فى ذاك الشان . م أحضرالقروبين › 

وزججم إسدة می کونېم اشتروا الفطعة بقرش » بین هم پعامون آنا آساوی قرشین . 
وأحضرأخيا المزار» ووبخه عل جزره بقرة ذلك الفلاح التعيس » مع نما كانت 

کل ما بمتلکه من الیطام الدنیوی ۰ فقال الزار : «إنی» یا مولای» عبد مأمور . 

ول آفعل سوى ما أمرت به » . فقطب الدفتردار حاجبنه وقال : « أولو أمرتك 

بأن تفعل » فى هذا الناظرء ما فعلت بالبقرة» أتفعل؟ » فأجاب المزار : «قد قلت 

مولای انى عبد مأمور» أطيع الأوامى الى تصدر إل ! » فقال الدقتردار: هلم » اذاء 

واجزر هذا الناظ ركا جزرت البقرة ! » ففعل ٠‏ فقال له الدفتردار» وقد جمد الدم 

فی عروق جمیع الاضرین : «والآن» قطعه ستين قطعة» ما عدا ارأس! » ففعل ٠‏ 

فاعم الدفتردار» حينئذ» القرو بين الجتمعين بأن إشترى كل واحد منم قطعة من 

تلك القطع الفظيعة > بقرشین . فتکون لدیه مباغ قدره مائة وعشرون قرشا سامه 

الى الفلاح» قائلا: «خذ» هذا من بقرتك» فاذهب واشتر غيرها ! » م التفت الى 

الدزار» وقال له : « كج أنك أخذت رأس البقرة جزاء لك على تعبك» خذ با مثل» 

رس الناظر جزاء لك على تعبك فى جزره وتفطيعه ! » وك كا فظيما > 

وأانصرف . 

وړوی عن ضابط القاهرة -. وكان عثابة حكدارها وغافظها معا فی أيام 

(عباس) الىكاية المزعة الآئية : اقترن تركى» من أعيان الدرب الأحرء بفتاة يقال السا 
ما خديجة » كانت من ابمل النساء رواء » وأ کله قواماء وأبدعهڻ عاسن . بن 
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Vt‏ تارج مر 


فما الى درجة» مجر معها » كل نسائه الألحريات وسراريه » وسكن الى خديية» 
وحدهاء يعبدها و تع بها . ولا كان الرجل على غنى مفرط » ومشمورا بالطيبة» 
وكرم الأخلاق » علاوة على أنه ل يكن دمي اللملقة » فا وجدت ف ال امرأة 
إلا وحسدت خديجة على حسن نها »> وصعود حظها ؛ کا أنه لم يوجد فى الى" 
رجل » إلا وغبط ذلك الركى على النم اة النى من الله عليه بها . ركان الكل 
يعبقد أن عيش الزوجين هنىء رغيد + وأن كلما مع بقرينه تمتعا تقر به العين » 
ويرتاح اليه الفؤاد . 

فاتفق » ذات ليله » أن ضابط القاهرة » فى تلك الأبام » ميج يتعسس تحت 
أجنحة الدج »> متدججا إسلاحه » ومصطحبا معه قؤاصين من رجال الشرطة » 
مساحين أيضا > والملاد وسيفه معه . فاس بهم خلال الحارات وإلأزقة > إستطام 
أحوال الأمن؛ ويجس نبضه ٠‏ فوجد المدينة ثامة» هادئة» لابقلق جسمها مارض 

فعنْ له أن يعوس» أيضا» خلال اللرائب والأطلال القا/مة مل أنقاض المأضى» 
بين ميدان الرميلة وإلامامين ؛ وبين القلعة والسيدة نفيسة؛ لعلمه آنا الملجاً الذى 
يۇت عادة» قطاع الطرق ؛ ومر تكبو اب لرام . فرادها » الواحدة بعد الأحرى »> 
ولم جحد فيا ما إستوقف الانتباه ٠‏ وبينا هو إستعد للرجوع » اذا ببصيص نور 
فى أبعد تلك اللرائب موقعا» ,تسرب من فتحة صغبرة الى الظلام ا-لالك اللارجى» 
فاستوقف نظره ٠‏ فسار الضابط نحو منبعثه »> ودخل اللربة > بقدم ثابتة صامتة» 
ومعه الللاد فقط . وأما القراصان » فأوقفهما خارجا ‏ وما لبث أن أصبح على 
مقربة من الجرة المنبعث ملا النور» واذا عبد أسود بتكام بصوت مسموع مع 
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فی عهد اماعهل Vo‏ 


فلاحین» تقڙس الملاد فى أحدهماء فعرف أنه آخوه . وتفرس الضابط ف العبد» 
فعرف أنه عبد السرى الركى فى الدرب الأمر» المتحتثة الألسن اسعادته وحبه 
ازوجته» وحب زوجته له ۰ 

فأصفى الى امحادثة الدائرة ينهم ؛ واذا بالعبد » وقد اتضح أنه مرسل من قبل 
سيدته» بتفق مع الفلاحين على نهماء مقابل مباغ من النقود» عينه » يقصدان 
فى الليلة" التاليةء مزل ذلك السرى» إذ يكون» هو (العبد) فى انتظارهماء عند باب 
البستان الحيط بالمتزل؛ فيفتحه لها ويدخلهما منه ؛ فينقض الثلاثة على الركى» وهو 
بتناول طعام العشاء مح زوجته» فى كشك فى البستان ؛ فيقتلونه عساعدة الزوجة» 
الراغبة فى التخلص منهء لكاهتا إياه» وغرأمها اساب من ابليرة» :دى سل أغاء 
كانت ترغب الاقتران به واتفقت معه على أ يحضر قبلهما » وإشترك مهم 
ف ارتكاب اللرعة . 

فأؤل ما بدا لاضا بط » لدى ماعه تلك امحادثة » أن بنقض عل أولئك الجرمين» 
وبقبض ليم › وجا كھهم ٤‏ ویعدمهم فی الال » عساءعدة قؤاصيه وابملاد ٠‏ 
ولك ترقيه المعتاد عاد اليه » وله على تعديل ذلك الفك ورسم خطة لسر تضهن 
القبض على يع المجرمين » وهم على وشك ارتكابم ابر ية » حى بقتنع قسن ازوج 
باشتراك زوجته مهم فبا ٠‏ فرج إسكوت تام» وعاد الى الضابطة» وشرع بتأاهب 
للعمل الذى نوى عليه ٠‏ 

وکان قد آنس من اماد انفعالا غا » ورآه تفس .فی أحد الفلاجیس ؛ 
فآدرك» من حبنه» آنه لا بڈ بعرفه» بل قد تكون ينما قرابة ٠‏ فكاف أحد رجال 
الضابطة عراقبته» بدقة » طوالى تلك الليلة› وطوال النبار التالى. هما ٠‏ فراقبه القؤاص »> 
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۳۷۹ تار مصر 


واذا با لاد قد شرع منذ أن بزغت أنوار الفجرء E E‏ 
اتی یظن تردده ملیا مكا ۽ وف كل عخا يئ انلبرائب القانمة حول البلد . فأحاط القؤاص 
الضابط عاما بذاك؛ فتيقن الضابط أن حدسه قد أصاب؛ وأخذ بتصةر الليلة محفوفة 
بحوادث مفجعة أ كثر ما تصؤره فى بادئ الأس . 

فاما غربت الشمس » أخذ عشرة قواصة وال حلاد > وسار بهم ٤‏ وکن فی جوار 
منزل الترک؛ ثم قم نحو باب البستان المقابل لباب الذى اتفق العبد مع الفلاحين 
عل ادخاطما منه . ولا کان معه من آ لات فتح الأبواب ما لا استغنی عنه ریس 
شرطة مطلقا » فتحه هدوء وأدخل رجاله > وم کم أشباح وأقامهم فی ظل 
الأشجار يتربصون . 

وکان يعتقد أن أل الفادمين سيكون سل أغا؛ وذاك اتیقنه من أنه متفق ٤٠‏ حتا) 
مع الزوجة اللائنة . وكان سلمم أغا هذا شابا من ذوى اليسار»شديد الميل الى مداعبة 
السيدات وإغوائہن» كشرالمحوادث الغرامية » الموجبة» أحياناء تداخل رجال 
الضبط فيا ٠‏ ولذاك كان ضابط العامة يود أن يكون شريك خديجة فيا درته 
ازوجها » لكى يقضى عليه ٠‏ ويعيد الطمأنينة الى أرباب عائلا تكثرة کات 
حركات ذلك الشاب تقلقهم عل بناتہم وعقيلانم . 

غير أن سلبم أغا ولو أنه أفسد» باحاظه» فلب خديجة صل زوجهاء وألرجها 
جن جادة الأمانة المطلوبة منم له » بل واتفق معها على أن يقترن بها فيا لو طللقت 
من بعلھا ‏ کان بعد من أن بقترف إم فظيعا كالمنوى اقترافه ٠‏ أو ترك مع 
مقترفیه فی اقترافه ٠‏ فکان هل کل التمدير ۽ ولكنه كان مصما على الذهاب» 
فى تلك الليلة ء الى بستان خديحة ‏ إجابة لدعوتهاء وهو يظن آنه اما يذهب الى 
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فی عهد ا ماعیل WW‏ 


التق لغرامه ولذته . ولو ذهب» لى حتفه . غير أن ام أة رى » فى ذلك الدرب 
عينه» كانت هى أيضا مغرمة به» برغم من اطلاعها مل مقابلانه للمدة- وكانت 
قد نظرت » من نوافذ پيتہا » تع رجال الشرطة بالقرب من متزل ارکی؛ فانسلاھم 
الى ستانه ‏ فا رأته سائرا حو » إلا وتدلت من شباکها › وأنذرته بوقوعه ون 
الب خطر مميت ٠‏ إن هو لم بعدل عن السيرالى خديجة » فى تلك الليلة . فعدل 
سلم غا عن الذحاب ؛ ورجع الى پیعه» بتر عامل خفی لم يدر ماهو ۰ وقضی 
ليلته » وهو مشغول البال» مبابله ۰ 

فل مض مل تربص رجال الحفظ زمن »إلا ورأوا السری الترکی وزوجه خارجين 
من‌المازل» وسائرين نحو الكشك » الذى كانا بتعشيان فيه -وكانت اللبلة مقمرة 
م رأوهما يجلسان الواحد بجانب الآحرء ويبديان لبعضمما من مظاه الغرام ما أشعل 
ران الشوة فى ظهور الشبان من أولئك الرجال »وأهاج الشجون فى صدر الضابط . 

ومضت» وتلك المظاهى قانمة » فترة من الزمان؛ واذا بباب البستان المتفق عليه 
بين الأوذاد انمعح» ودخل الغلاحان وراء العبد ينسلان . 

فدنا الضابط من ابملاد > ووضع راس خنجره عل قلبه ۽ وقال له ٤‏ وهو بزظر 
اليه بعينينء كأنهما الفولاذ القاطع : « إن تبد حركة» أية كانت » ومهما خفت » 
ادتبا علامة منك لأحد الفلاحين - وأظنه أخاك - تقصد با ايقافه عل ماهو 
فيه من خطر» وقتلتك فی الال! » فارتعدت فرائص ابللاد» وجمدکصم ۰ 

وكان القتلة قد اقتربوا رويدا رودا من الكشك »> وأحست خديحة بدتوهم ۰ 


http://coptic-treasures.com 


۷۸ تارج مصر 


من فا بصفير» توجه الى بعلها شد الكلام قرصا وتوجيعا » وتظهر له كراهتما 
وبغضما » وشماتتما بحتفه الذى أصبح قيد شبر ٠‏ 

وبا هی لا تزال تکل > والترکی ماخوذ» مصعوق؛ لا یدری نی منام فظیح 
هو آم نى بقظة› انقض الفتلة الثلاثة عليه » وسكا كينهم مشهرة . فصاحت الزوجة 
المائئة : «اقتلوه! اقتلوه! » ورأى الرجل الموت بعينيه . 

ولکنا ما هی إلا لحظة» واذا بالسکا کین قد أطبرت من دى حاملمما ‏ ووقعت 
على الأرض؛ واذا برجال الشرطة قد أطبقوا على الجرمين وكلوهم بالحديد » وشوا 
وثاق الزوجة اللائنة , 

ففتح النرکی عینیه واسعتین » وازداد غیبو بة بنا الضابط » والسیف ف يده مشهر» 
يام الاد بالاقتراب» وضرب أعناق الفلاحين والعبد؛ وابللاد يطيع » صاغر|» 
ويضرب عنق أخيه» والدموع نحدر سخينة من عينيه . 

ولك زوج خديجة »م “مع الضابط بأمم بضرب عنقها أيضا ء أفاق من دهشته › 
وتقڌم الى زوجه» واحتضنا» ومانع فى قتلهاءبالرغم من تحققه جر تما , غير أن الضابط 
ألفت نظره الى أنما باتت مفضوحة ٤‏ علاوة ع لكونها مجرمة»للأن نيفا وا عشر رجاد 
رأوها مكشوفة لجاب . فأفلع الرجل عن مانعته» تخل عن زوجه الى ما قدر لما . 

فضرب عنقها ؛ وغمس الضبابط منديل رأسما فى دمها المتدفق » وأرسله فى أل 
ساعات الصباح الى سلم أا هدية دامية من بو بته اليه - وکان سل أا 
قد قضى ليله كله ؛ هاجسا . فلما ألقى اليه المنديل > عل بأن مأساة وقعت ؛ وأن 
خديجة باتت رهينة البو ! 


۲ آنظر : کاب پیل ست پعون المعنون ” اللياة القرویة صر“ ص ۱۳۰ الى ٠۳۹‏ 
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تلك كانت ساطة المدبربن ورؤساء الضبط فى العاصمتين والثغور؛ والى هذا الح 
كانت أعمار الناس رهينة اشاراتيم وأهوام . 

فاتتزع (ا"ماعیل ) ٣م‏ هذه الساطة . ون لم بفصل بين وظائف القضاء 
والادارة فصلا تاما إلا فى والح حكه » وبعد انشاء الحا ي الختلطة » إلا أنه من 
جهة » منع رجال الادارة من توقيع عقو بات إعدامية لم تصدر بها أحكام ؛ وخص 
رجال القضاء » دون سوام > باصدار تلك الأحكام ٠‏ فكانت النبجة أن القسوة 
والفغاعة اللين اشتبرت بهما عصور الىك المصرى السالفة > إن لم تبطلا فى عهده 
بطلانا تاما » فقد قاتا الى درجة كدتا تدخلان معها فى حيز اعدم » ومن جهة 
آنحری» فان جهوده منذ تبواً العرش فى سبيل الشاء عا كر نظامية فى البلاد» تقبض 
على كل الساطة الفضائية وفروعها فبا وهی جهود ماف الرأى العام واقفا علبہا 
أت الى تطور فكرى فى اختصاصات القضاء ووجوب فصله عن الادارة» لا بزال 
بتقوی وينضج حت آيامنا هذه ؛ ولو أت تلك اهود ل تشر سريعاء سبب 
مقاومة الدول الغربية » لا سما فرنسا » ها + ولا مكنت من تكييف مرها » 
التكيف المرغوب فر»ه » لسبب تلك المقاومة عينما ٠‏ وسنرى ذلك جليا فى الباب 
المحاص به . 

وأما منزليا ء فقد عمل ( ا ماعيل ) على تغيير عقلية رايا : (أولا) با أدخله الى تفيرالمقولة منرلا 
حياتهم البينبة من عادات معيشة غربية » حملت الكثرين منم لا سما سراتهم» 
عل آن دستہدلوا ماکانوا عليه -کأجدادھ من طرق جلوس وا کل ونوم واستقبال 
ضيوف » بطرق جلوس الغر بيين وأ كلهم ونومهم واستقبام لضيوفهم» عملا بالقول 
المألوف : ” ان الناس على دين ملوكهم ! “ . 
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فان (ا"ماعيل) طلق» بتاتا ء النظام الشرق ف ذلك بحيعه ؛ وأقبل يعاس ويا كل 
ونام و لستقبل ضيوفه» على الطريقة الغربية المحضة . أما جلوسهء فكان دا 
عل أرائك مر تفعة . فاذا ما شاء الكلام» مد رجليه صل مقعده »> حسب عادة 
الشرقيين» أو نض وشرع يخطرف الجرةء ذهابا و إياباء بث العظم » مكثرا من 
الاشارات اليدوية . أما أكلهء فكان على الطريقة الفرنجية البحتة» يدعو اليه > 
عادة» وزراء» وبعض ضيوف أور سين؛ ويقدر المدعؤون الدعوة جداء لأنه كان 
لمطبخه شهرة كبيرة فى محلها . فالأصناف المقدمة كانت من آلذ الا كولات وأشباها . 
وكانت آنبذته من خبرة اللمور الفرأساوية وأشرهاء ولا سيا من النوع المعروف 
باسم ” شاتوايكم “ . آما آنية مائدته » فكانت من ألفر ما يكون » مذهبة اللافة 
تذهيبا خفيفا ٤‏ ومنقوش طا حرف  ”‏ “ بالذهب اللالص . وكان كش ر العادثة 
اء تاوله الطعام ء علا بالمديث المأثور ٠‏ على أن عادثته كانت بالفرساوية > 
دام » يسبب الضيوف المدعوبن الى ماندته . وكان هومرك المحادثة » لن 
ورراءء لم يكونوا - معظمهم - يفهمون الفراسية إلا قلیلا » وکا ن کلامهم آقل 
i‏ 

وأما نومه» فكان دانما على أسرة متخذة من المعادن الثينة فى حجر يدل رياشما 
صلى نهدا معدة للنومء فقط . وأما مقابلاته» فانبا كانت سهلة واسيطة . بدخل 
اناس الييا» جماهيرء ويجلسون على أرائك فیحادمم فی تلف المواضيع › وبقدم 
فم السجاير بدل الشبكات ٠‏ والقهوة بدل الشر بات ٠‏ عل آنه کان بتضايق مر 
المقابلات الرسمية» لا سما فى أحربات أبامه . 


07 أنظر: ”مصر اللدیوی“لادوندی لیون ص۳۳۷ ٤‏ و خدیو يون و باشاوات “لو برل بل ص ۸ ١‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۲۸۱ 


لذاك » بعد أن كان الرقاد » فى مصر» على طراحات أو على فرش الأرائك »> 
أصبح على أسرة متنؤعة > من السمريرالديد الى السريرالرونزوالنحاس الأيض 
والأصفر الى السربرالفضة . 

قال ادون دی لیون» بعد آن زار سرايات ا" ماعل باشا المفتش» عقب سقوطه : 
«لاحظت دلبلا جديدا ءل حول العادات الشرقية الى الحارى الغر بية فى هذا القطر» 
حتى عند الذين لم بتفرنجوا فى عقليتهم وأخلاقهم ٠‏ ذلك الدليل هو إبدال الأرائك 
بأسرة انوم » : 

وبعد أن كان الأ كل على « الصوانى» والطبليات › تمد حيلا بتفق ٠‏ أصبح عل 
موائد صرتبة » فى حجر خاصة » جهزة تجه زا تدل كل مظاهره على أن تلك الجر 
خصببصة بالأً کل دون غه . 

و بعد أن کان الوس على فرش فوق الأرض» مد ملى طول ا-ليطان» بوساند 
مسندة الى حذه» أوعلى أرائك مصنوعة طبقا للطرازالاسلامبولى »> أصبح عل أرائك 
صرتفعة > تجلب رأسا من بلاد الغرب» أوتصنع فى نفس القطر» ولكن على طراز 
الوارد من انلارج؛ وم کراسی من اللیزران» ومقامد آحرى متنزعة الصنع لم يكن 
اليل السابق استعملها البتة . 

وبعد ماکان رب البیت»› اذا ما آتاه زار أو ضيف»› يقدم له الشربات» فالشبك 
الطويل» فالفهوة فى فناجين ذات ظروف خاصة » أصبح بقدم له » بعد الشربات» 
السجابر» ثم القهوة فى فناجين ذات آذان» قاعة عل حون صغيرة » من جشسما ٠‏ 


۱( آنظر : ”مصر الحدیوی““ لادرن دی ليون ص ٩۱۹و٦۱۹‏ 
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وعمل (اماعيل) ثانياء على تغيير عقلية رماياه» منزليا» با حببه الهم من استبدال 
الطرق الممارية القدعة » بالطرق الممارية الحديثة . فيا كانت البيوت فى السابق 
تفصل من الداخل» تفصیلا غرسبا» محوش ومنادر ذات زاین م تفعة » ومقاعد 
غير مستوية السطح » يحرج منها الى درك قليلة" الاتساع > تنمى الى سلم ببضع 
درجات بوصل الى مقاعد أحرى» منفصلة عن عضا وسر تفعة عن الأولى ارتفاعا 
سیطا» وهكذا» حت ببلغ الى أعلى الببت » حسث بوجد ما کانوا بدعونه بالقصر 
وهو مقعد شرف عل کل ما تحته » وتنظرالاء من نوافذه دون سواها ؛ و یا کانت 
أبواب المدخل تجعل إما واطئة » لا يلجها الانسان إلا اذا أحنى قامته ‏ أو واسعة 
جدا» وى هذه الالة » إما أن تكون أبواما حديدية» أو خشبية تخمة» كأبواب 
الحصون ؛ وإما أن تفتح فى وسطها فتحة صغرة أستعمل دون غيرها للدخول» 
ورضطر الداخل منا» أبضا» الى إحناء رأسه وقامته » إحناء کیرا ۽ و پیا کان خارج 
البيوت بتعدى» فى الغالب ء على المواء والفراخ» فتقوم الأدوار العليا عل كَل بارزة 
عن حائط الدور الأرضى الى فضاء الشارع »> وليس ف ذلك اسارج ما ستلفت 
النظر » سوى المشربيات - وكات تارة صغيرة » بحيث لا استطيع أن بنظر مما 
أ کثر من شخص واحد» أو يوضع فما غير قلة وإحدة؛ وطورا كبيرة» واسعة وذات 
« خارجات » من نوعها تکاد تلامس مقابلاتما فى الصف الآلحر لبان » أصبحت 
ايوت تفصل» أدوارا أدوارا» على الطريقة الغربية » كل دور مستوف لوازمه » 
ومشتمل على حجر يعرف الغرض المعدّة له كل منها + وأصبحت المداخل تكمى 
أبة وجلالا. فيلح الانسان منها الى حن الدار» وهو راقع الرأس واب ہین » مستوی 
القامة ؛ وأصبحت الصسنعة لتفان فى خارج البيوت ٠‏ فتزين الوجهات بالشرفات 
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فی عهد ا ماعل AY‏ 


الرخامية »> وبمظاهس هندسة معارية بديعة ٠‏ وبالنسبة لاتساع الشوارع الحديدة » 
وقيام الأشجار على جانبهاء والاستغناء بالفالى عن الميشان الداخلية » ل تعد تلك 
الوجهات تجور على الفضاء » ولم تمد أخطار تداءما وسقوطها بالكثرة الى كانت 
عليہا فى السابق . 

وعمل (اسماعيل)» ثاثا على تغيير عقلية رعاياه» منزليا» با حمل عليه الغربيين 
والسراة الوطنيين من آشييد القصور وااوكالات الفخمة » فوق الأراض الى وهما 
م > عل شرط آن یقیموا علیہا مب انی 'تناسب آبہتها مع أنمان تلك الأراضى . 
ول كان من بعض القطع فيما يربو على الألفى جنيه » فان رمنجتن والديوك أوف 
سيوفرلند» والكلوب الانجلبزى». وره ۰ شاا عليما قصورا بلغ تمن الواحد مها 
عشربن أف جنه فنجم عن ذلك أمران : (الأؤل) أن حب التقليد أخذ يدقع 
بالهالی فی العاصمتین والبنادر٤‏ بل فی ذات القری› الى سبد ہیوت وقصور على 
مثال تلك السرايات والمنازل الفخمة ؛ وفرشما بالرباش الفانحر» على الطراز الغربى؛ 
و(الشانى) أن اليا المزلية الأهلية اجا رة لحياة ا مزلية الغربية» المقتضية فى هذه 
التشيیدات ابحديدة » شرعت تزداد ہا احتکاکا » وتقتبس ما خصالا من شأنما 
أن تستبدل » من قدمكثير» جديدا بروق فى العين . وأهم ما ظهر ذاك فى إقدام 
الشرقبين على الاقتداء بالغر بيين فى إقباهم على التصور “مسياء وعل تزيين جر بيوتم 
باطارات صورم وصور أصدقاتم الفوتوغرافية ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذه الأمور الثلاثة › ما أدخله (ا"ماعيل) الى صمم البيوت من 
تغيير فى وسائل الشرب والتنو يرام اذى » ومن تعلم وتهذيب أدبيين » وأفكار 
جددة » بواسطة المدارس الى أنشأها والشبيبة الى رباها فيها والموارى المتر بيات 
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فی سرایاته الى کان پزوجهن من وجهاء البلد فيدخلن الى بيوت أزواجهن نظام 
تلك السرايات ونظافتها وتريبما ۽ و بواسطة مظاهم المياة الغرية الى اشر معالمها 
فی عاصمتیه » فانا لا نرى مندوحة عن الامتراف بأنه » وان لم بہدم کل المسا کن 
والبيو ٠٠‏ ليجتدها مع أنه» فى الحقيقة » هدم وجدد كثرا منپا _ فقد غير حالما 
ف الواقع » وعذل صميمها حقا» تعديلا يصح أن يعتبر تجديدا حضا ٠‏ فأصبح بنطبق 
عليه القول الذى صدرنا به هذا الفصل من كاتا » وتنا استطیع آن نک بأنه غر» 


حقيقة» عادا ى آمته» وطرق معيشتا . 
ولا أدل مى صحة ذلك من التغييرين اللذين طرآملمما سياسيا واجتاعيا من وراء 


امقر لة ٠‏ فما سياسياء فان انتشار المعارف والعلوم فى البلاد انتشارا واسعاء وتمكن مقتبسيبا 
المديدين من تهذيب عقلياتهم بأفكار مؤلفى الغرب السباسيين والاجتاعيين » من 
جهة ؛ واحنكاك اللياة المصرية » من جهة أحرى» باللياة الغربية » على ما كانت 

عليه هذه اللياة من استقلال فى مظهرها ا حى » ومن فوضى فى مظهرها ا لمعيب ؛ 

فاثارة ذاك الاحتكاك للانشعالات الختلفة ف الغو س؛ أ كان الباعث الى اثارتبا مظهر 

تلك المياة الى » أم مظهرها المعيب ؛ ومجهودات (اماعيل) الذاهبة به الى 

الفوز بالاستقلال لبلاده › والى اقامتبا فى مصاف الدول الشرقية الكبرى» من جهة 

ثالئة ‏ وهی المحھودات النی سیانی بیانپا فى حينه ‏ وقد كانت بثابة نار اشتعلت 

ف الأفشدة والعقول؛ وتازل (اماعيل ) رتمياء من جهة رابعة» عن جانب عظم 

من ساطته المطلقة فى ميدان النشريع و ربط الضراثب » بانشائه جلس التؤاب ۽ 

وف ميدان القضاء بتأسيسه الحا كم الختلطة » وخضوعه لأحكامها وقراراتما » راضيا 
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ف عود اماعل ۸A۵‏ 


أو مكرها » وتضافرالاليات الأجنبية عصرء من جهة خامسة » على الإثراء من اسلاب 
أمير البلد وفلاحيه « بساعدة الحاكم الختاطة لم مساعدة غ » کتعبر القاضی 
المولندى فبا المسيو ثان بن فى كابه المعنون ” أوربا ومصر“ زيادة على تضافر 
الدائئين الأجانب بتعضيد دوم لا سيا انجلتر وفرنسا وأ لمانياء وتعتتهم فی أن تدفع 
لمم فوائد الديون الطلوبة طي٠‏ ولو بارهاق الفلاح المسكين › وتحصيل الأموال منه 
سافا ۽ أو رمان موظفى النكومة ومستخدمیما من صرف هر تباتم لم » أشهرا 
متوالية ؛ وقدوم جملة مفكرين شرقيين الى مصر» وأخصمم بالذ كر جمال الدين 
الأفغانى » وأديب احق السورى » وقيامهم يشون تعالمهم الىازة فى الجتمعات 
واإلموامع والكتب والصيحف» من جهة سادسة وأخيرة - كل هذا أوجب تطورا 
هائلا فى الأفكار» وأنجب قيام عة آمال سياسية فى القلوب» ظهر وجودها جلبا : 
(أولا) ما سبق لنا ذكره من جميعا ٠‏ سياسية + (ثانيا ) بالفتنة المسكرية الى 
أذت الى سقوط الوزارة النوبار ية ؛ ( الا ) بالحركة القومية الى أعقبت إلغاء 
قانون المقابلة ؛ ( رابعا وأخيا ) بالعريضة التى قتمتها الشبيبة المصرية الى اللديو 
( عمد توفيق ) فى أوائل آيام ملكه » والقست فيا » بلهجة عدائية للغربيين » منح 
القطر بحل اصلاحات» دعتبا ”حيوية“ له ٠‏ 
وأما اجتاعا» فا املاس والأزياء تغيرت . ولا فترك النساء» فى المدن 0 

والبنادرء البلك » وإلسلطة» والزام الکاشميرى› والطاقية الجمراء الصوف» الموضوعة 
عذة مناديل علا » زالقرص ماکان بتجل عليه من حل“ وجوهم ات ؛ بل ترك 


1( أنظر : فان لن ”او ربا ومصر“ ص ۲١‏ 
(۲) اقرا : مکاتبات السیرفیقین ‏ القنصل العام البر یا صرق ستی ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ 
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۳۸۹ تارڅ مر 


معظمهن ذات الضفاثر والصفا ؛ وتركن اللف والبابوج؛ وأقبلن يلسن» فى داخل 
مناز من ٠‏ اللا بيب والفساتين > مفصلة > لسيدات الطبقة العليا > على المودات 
الغر بية؛ ويضعن الطرح البسيطة عل رؤوسېن؛ ويلبسن امو ربات فى أرجلهن» 
وفوقها الشباشب ٠‏ فاذا احرجن لبسن لباسا افرنجيا مم فوقه السبلة > والحبرة 
واليشمك؛ وأحذية غربية من ذات الكعوب العالية ؛ وأقدمن ‏ ملامة غحسوسة 
ظاهمة للتطور المثيث الساثر- على أن بصورن» تصو برا فوتوغر افيا » وهن أيضا 
ملابس افرنجية؛ وعلى تكبير صورهن الفوتوغرافية » بل على النصؤر تصورا ز تيا › 
بوقوفهن آمام مهرة اللصورين من الغربيين » بعد أ نكن أضن على غير أزواجهن 
برؤية وجوههن وقوامهن » من اليخيل بديناره العزيز» على السائل ٠‏ , 

قال ادون دى ليون : من أغرب الأشياء فى موجودات سرايات المغفنش «صورة 
كبيرة جتا» موضوعة فى إطار ثقيل مذهب » تمثل ابن المفتش وع وسه -وكانت 
ربيبة زوجة اللنديو الثانية ف قتهما وقامتيهماء فانا كانت من النوع الذى بنتظر 
المرء وجوده فى قصور الملوك . وا أن كلا المعصورین لم یکن فی لباس شرق » فان 
المشابہة كانت أت" . أما هو» فكان جالساء مرتديا لباسا افرنجيا ومكشوف الرس . 
وأما هى ٠‏ فكانت واقفة فى كساء غ يى من الخمل الازرق الین » مفصل ومطزز 
عل آنحراختراع الیل وعل راسا | كليل من ماس إشبه تاجا . يظنہا راما من 
صمبات الفرجيات ! » , 

وترك الرجال فى لمات والبنادر» أيضاء لا سيا الموظفون» اللباس المغربى 
والطر بوش المغریی ء اللذین تراما على ( مد على باشا) و (ابراھ باشا) و (سعید باشا) 


۲ آنظر : ”مصراللیدیوی“ لادون دی لیون ص ۱۹۰٩‏ و۱۹۷ 
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فی عهد ا ماعیل YAY‏ 


فی صورم الرمية المرسومة فى المكتبة المصرية وغيرها > ولبسوا اللباس الغرى » 
المرتدی به رجال ترجا فى ذاك اين » وأعنى به الاسطمبولية » من تتا الفميص 
المكوى » والصدرى والبنطلون؛ والتشر» مع شيوع هذه الملاس» استعال الفرش 
لتفر دشا » وقد كانت مكروهة » لكونما مصطنعة من و براللنازير؛ وتركوا المز 
والمركوب» واحتذوا بأحذية غربية» من تحتها الو رابات . فزالء بذاك »> فارق 
کان پیزالمسلمین عن غبرهم من ب وطنېم » لیسوا یدینون بدینښم . فان موز 
المسامين ومسا كيم كانت صفراء ؛ وأما النصارى والود فقد كان الأصل ف لون 
لسم عامة ‏ ومأكيهم - خاصة - أن يكون أسود » على جواز استما م 
اللون الأحمر _ اذا شاءوا ‏ وأقلع المتمدينون منهم عن عادة حاق رؤوسمم > مع 
إبقاء شوشة فى تنبا » ج) كانت العادة المبعة فى الأجيال السابقة ؛ وأخذوا يعفون 
عن شوار )م > وقد کانوا ببالفوٺ فى قصما » ۴ لا بزال يفعل بعض المتعممين 
ف آيامنا هذه» لا ا يفعل المقتدون بالانجليز من حاق طرف جانيما وقص الباق 
فبا عل سواء الشغفة ‏ وأخذوا يقصون لاهم على شكل مستدير» كشكل لية 
(اماعیل) فی صوره »> وتجاوز البعض ذلك ؛ فقلدوا الفرج » وحاقوا لام بالمرة ٠‏ 
وقد كان الاعفاء عن الى أمر| راسا فى النفوس » م كان ولا بزال ية من احترام 
عند بعض الشرقین» لا سها البدو . 
وما زلت آذ کر اشمثزاز بعض مشا من‌العر بان» زرتهم منذ نيف وهس وعشرين ‏ احترام المية فديا 

سنة » إذ رآوا فى بدى كاب سرة نابلیون الأقل» وعرفنہم من هو» وما كانت 
أعماله » قنشوقوا الى رؤية صورته؛ فأريتها م > فوجدوہ حلبتا ! ! ! ک) نی لازال 
آذ کر ما قاله لى بعض مبشرى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية - وكان قد جاب 
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A۸‏ تارج مر 


جهات الساط والكرك» فى الصحراء السورية من أن العربانء هناك» ل رأوا 
بن يديه صورة حبر المسسيحية الأ كبر وكان فى تلك الأيام لاوون الثالك عشر» 
ووجدوا أن ريس الدين الذى يدعوم اليهء رجل حليق الذقن والشارب » نفروا منه 
نفورا عظيا واتفضوا من حوله . 
ولعل هذا هو السبب فى أن مبشرى الكلكة ورهبانما » من الغربيين» بعفون 
عن لاهم وشواربہم ف الشرق» ينا هم يحلقونا بتاتا فى الغرب . 
شيخ البسلد ويذ كر للڌلالة مل احترام مصربى ( مد عل) أنفسمم لحية » أن أحد مشايخ البلاد 
و فی الشرقیة لک یکید رجلا من ناحیته کان قد اختصمه » قيده فى عداد المدعوبن 
لندية » بالرغم من كونه جاوز السن » وجعل مين الناحية يحلق له يته : لأن 
فانون (مد على) المسکرى كان يقضى بحلق ذقون امنود » وأرسله الى الم رک طن 
المرسلين اليه لتوقيع الكشف الط عليم ٠‏ فوجد كلوت بك وكان هو الطبيب 
المكلف بالكشف » وهو الراوى هذه الحكاية ‏ أن الرجل غير لائق لخدمة > 
لداعی نجاوزه السن . فام بتعليته و إعادته الى بلده . ولكن الرجل أب إلا أن بنصفه 
المأمورء أولاء من خصمه » الذى تسيب له باهانة عظمى بحلق يته . فاستحضر 
ذاك اللحصم» وخيرالرجل فى أمس مجازاته . فطلب أن يعاملوه مثاما عامله» وأن يحاقوا 
له يته مثاما حاق» هو» ليه ٠‏ فطفق الشيخ برجو ويتوسل» ویعرض کل 
ما يشاء خصمه أن بطلبه من عوض مال“ » ويحاول أن يقنعه بان حلق يته لن 
يجديه نفعاء ولن يعيد ليت اليه » فأصر الرجل على طلبه ٠‏ ولولا أن كلوت بك تداخل 
ينما وأقنع الفلاح بقبول عوض مالى جسم من الشيخ» لما وجد هذا مفزا من 
جز يته » ولاضط الى مغادرة بلده ٤‏ لکلا يكون موضع خرية آهلهاء کا فمل 
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فی عهد اماعیل ۲۸4 


غر مه . فانه أقام فى ناحية أخرى؛ ولم بعد الى قریته إلا يعد ن رجعت للیته الى 
ما کات عليه : 


وبروی بلتزونى» الرحالة البحاثة الابطاى الشمیر» عن آحد مهزارى ( د عل ) هزار (عد ءل) 
أنه أراد التنکر یوما الزاح؛ فاق ميته وحضرالی مجلس مولاه » فلم یعرفه فی بادیئ 
لأر ؛ ولكنه ل عرفه» أغرق فى الضحك» حى كاد استلقق على ظهره؛ وجاد 
عليه عض المال . على أن المهزارين رفاقه »> أبوا بعد ذلك أن يجالسوه على مائدة 
أو الطوه مطلقا » لزعمهم آنه بلق لیته ارتکب ش-ینا بات لا پؤهله لأن یکون 
واحدا منم ٠‏ وذلك لأنہم کانوا پعتبرون نتا کل من حلق ينه وشار یه 0 

وتغبرت ثانيا » كيفية حياة الأغنياء اليومية ٠‏ فانم كانوا » حتى أيام (اماعيل) 
الأولى » ينمض ون من النوم مبكرين» فيصلون صلاة الصبح » ثم بفطرون وإشربون 
القهوة» ويدخنون الشبك ؛ فمبون » بعد ذاك » ويلبسون ملاسم » وبركبون 
جچادهم» ويخرجون إما لز يارات أوالتسؤق؛ وإما محالسة صديق حى -تانى ساعة 
الغداء » وهى الثانية عشرة صباحا : فيعودون الى منازطم > وبتغدون ؛ ثم يشربون 
القهوة » ويدخنون الشبك ؛ ويدخلون بعد ذلك الى دوائر حر يمهم » فينامون ساعة 
أو ساعتين ؛ ثم ينهضون» فيغسلون وجوههم أو إستحمون» وبتوضأون» و يصاون 
صلاة الظهر؛ وبعدها » بتكبفون - والتكيف عبارة عن غيبو بة المرء عن الام 
امسوس » ليميش برهة ضير قصيرة فى حالم الأحلام والأمانی » معيشة من پرى هذه 
الأمانى والأحلام حقائق » ولستمرئ لذتما استراء عمبقا - عند ما تهون من 

۲ انثار : اب كاوت بك المعنون ”لحة فى تاريخ صر أ يام "مد على“ ٠‏ 
۳ انر : ”لر ونی“ . 
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التكبف ٠‏ شربون قهوة المصر»› ویدخنو شبکا آنحر ؛ ثم يلعبون دورضامة 
أو شطرج مع أحد أصدقائيم أو أخصام ٠‏ وبعدها » يصلون العصرء ويخرجون 
للتنزه » أحياناء مشيا صلى الأفدام » وف الغالب متطين جادم > وف رکابہم حاملو 
شبکاتېم ٤‏ وأمامهم ساسم . فتزدحم موا كم الأز بكية ٠‏ فاذا عن لم » نزلوا ودخنوا 
تحت أشجارها الباسقة ۽ وإلا اروا فى تازههم » تفج بعضهم على بعض؛ ونختلط› 
احیاا ٤‏ ركهم ٤‏ عربة أحد کار الاشوات المفرين ؛ فیفرجون علباء وتغج 
الباشا ميم منہا ٠‏ وکشرا ما كانت مز بهم المير وا لمال » مما السيدات » جالسات 
کا کا اراهن » قبل عهد الزاموای » أی مؤتزرات برهن » وواضعات أرجلهن 
ق رکب تی بہت ای کن جل ری ۲ وچب اکر تاین لیقع ی غرن: 
فيصر نكالبلونات . ولا تقرب الشمس من مغي ما »أى حوالى السامة الادية عشرة» 
عل الحساب العرلى > بعودون الى یوم › فيصلون صلاة المغرب فى وقت ا ۽ 2 
بتعشون ويذهبون الى الفهوة النى يلون اليما » لماع الراوى يقص سيرة بى هلال 
وحروب ای زید وداب والزنانى خليفة ؛ أو أعمال فروسية عنرة بن شتاد» والزبر 
المهلهل وحرب البسوس + أو فعال سيف بن ذى بزن» وحيل على الزيبق وأخاديعه 
أو بذهبون للسهر» ساعة أو ساعتين» عند بعض الأصدقاء » و يعودون فينامون 
مپکرین إلا اذا سہروا فى فرح أو أقاموا بقتعون بطراوة اليل »> حيا يكسو القمر 
بأنواره أجنحة الدجى» فضة ؛ 

ولكن » بعد التشارملاهى امدنية الغربية وأسباما ؛ بعد تشييد الكرميديا 
والأو را اللمديو ية واستقدام أ كبر المثلين اللات اليماء واقامة المراقص فييماء 
ملاوة عل إدخال عادة الليالى الراقصة السنوية الى اللياة القومية المصرية ؛ بعد 
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فی عهد ا ماعیل ۴4۱ 


استبراد العر بات بكثرة من أوروباء حتى غصت بها شوارع القاهرة والاسكندرية > 
واقتناها معظ السراة فما ؛ وبعد اقامة حفالإت السباق لخيل والهجن فى هاتين 
الماصمتين » وإنشاء مامات حاوان» اندفع الأغناء م تيارالحاة ابلنديدة الى أوجدتما 
كل هذه المظاهم الحضربة» واتخذوا خلالا غر الى انوا طيبا ٠‏ 
أما املاهى » فن نوع الكازينات والقهوات الغنائية » المنشدة فى غادات اللامى ادرت 
متفننات فی سلب العقول واب یوب » کالی أقیمت ملل سكة شبرا ٠‏ وف بعض تقط 
من ذاك الشارع» الذى أصبح - لاسيا فى أيام المطلة والأعياد» والى آن نشی 
الشارع الموصل الى الأهرام» ووصل بين بى ابليزة وابلز رة ومصر بالكو رين 
الجيلين المنشأبن فى سنة ۱۸۷۲ - ملتقى كل من كان فى العامة من مثل للوجاهة» 
وکرم المحتد» ورفعة المركرء والمال»ء والترف . 
وأما الكوميديا والأوراء فان الأولى شيدت بالأزبكية فی ۲ نوفبر سنة ٠۱۸۹۷‏ الكريه 
وقد کان یوجد مکانما » ومکار الأو را أختا » بيوت صغبرة حقيرة ٠‏ فاقترح 
(اماعیل) ملل ااا أن پييعوها له ؛ فرضى بعضہم وی آثرون . ولکنه حدث 
أن حريقا آلتہم فما بعد بيوت الرافضين ٠‏ فاشترى الدبو منم الأرض بان عينه 
الذی کات عرضه علیہم فی البیوت وهی قابة وشرع نی مسرحیه فوقها . 
واحتقل بافتتاح الکومیديا فی مساء ۽ نابر سنة ۰۱۸۸ فكأن إنساءها » وتأسيسما» 
وتجهیزهاء وإقامة أل تیل فیا -كل ذلك تم ف ظرف شہر وان عشر وما ۰ ومع 
آنپا کانت» فی باد مها » عبارة عن بتاء خش*» فان إبرازها الى الوجود بمثل 
هذه السرمة لم يكن بخلومن شئ» يعجب له ء إعجابا كبا . فزبادة على ما أستوجيه 


۲ انظر : ” بار سی بالقاھرۃ ‏ رلکارل دی پر یر٤‏ سس ۱۱۸ 
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من الدقة المدخلان اللذان عملا فيا : ( أحدها) حديدى » على الثمال > لخديو ۽ 
و(الآنحر) حديدى» كذلك» عل المين» حرم المصون» وأميرات البيت المالك» 
فان داخل ذلك المسرح کان نفا جڈا› ینا بابہی الرسوم٤‏ وبادیا مى کل شئ فيه 
پخ فائق ٠‏ لا سيا فى كل ما كان بتعلق بلوج اللحدبو والألواج الثلاثة المغطاة المعذّة 
لأمرات أسرنه ۰ 
الأريا وأما الثانية» أى الأو راء فقد بنيت فى السنة الثالية » فى ظرف نمسة شور ؛ 
وبلغت تكاليفها ٠٠٠‏ ألف جنبه ٠‏ فظهرت» من اللارج ومن الداخل» فى المظهر 
الم الذى لاتزال تمل لنا فيه . وكلف ( ا ماعيل) فردى » المؤلف الموسينى 
الاطالى» الطاثر المبيت› وضع رواية لاسب المكان والمقام» الاحتفال بافتتاحها» 
بحضور الامبراطو رة أوچينى » القادمة لأس حفلات فتح ترمة السو يس . فنظم 
فردى روايته الشيرة المسماة ” بمائدة “» وقامت مدام پوطسونى ٠‏ المخنية البديعة 
الال الأمرء بعليل دور الأميرة المبشية > فيها » باختيار ثردى نفسه ٠‏ وبلغ من 
إتقانهم المظاهم القثلية » آم أنفقوا نيفا ولمسمائة ولمسين آلف فرنك ؛ مها 
٠٢‏ آلفا للشعر الممناعى » فقط ؛ وذلك خلاف ما أعطی بلبوقة آلات الطرب 
( الأركستر) وامثلين ( الأرتست )؛ وخلاف ما جاد به كرم (اماعيل) على الأستاذ 
فردی ٤‏ وقدره ٠۰۰‏ أف فرنك ۰ 
فكانت لتيجة ذلك بجيعه» أن المهور القاهرى » وملى رأسه اللنديو وأمرأء 
ييه وأميراته > والباشوات» والسراة » أصبحوا رون لذة حضور القشيل امروف 
بالميلودرام - أى المقترن التشخيص فيه بالغناء - من أشمى لذات الوجود؛ وأنم 


انظر : ” بار یی بالقاہیۃ “ لکارل دی پر یر٤‏ ص ۱۱۸ د۱۲۱ 
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أصبحوا استقدمون) سنويا» جوقة أو رو بية » خصيصا هذا الفرض » ويلفقون 
علا مبال طائلة» 'تجاوز حد المعقول . فقد قذر بعضمم ما صرف عل أفراد احدى 
تلك ابلموفات فى شتاء سنة من السنين يبلغ ۰ آلف جنیه . ولیس ف تقدره 
من مبالغة ؛ فان المثلة الواحدة» من جهة» كانت لتقاضى » أحيانا » ألفا ومائة جتبه 
فى الشبر» خلاف ابواهم والمدايا المقتمة هما . 

ولا غر : فالمستقدمون من أولئك الفنبين كانوا ملوك المثيل والغناء فى أوروباء 
فى تلك الأبام» وملكاتهما ؛ كالتينور نودن والآدسة سارولتا » الاذين فتحت الأو را 
ہما ) وکالمسيو لاروز» والمسيو تسييه والمسیو چورى ٠‏ والمدامات پوطسونی 
ومد » ومتس فژار» وبرت چراردین › وال سات دورتیه ولورنس وجیرار » 
ولا سها مدام ماری صاص» انی كانت » علاوة على تفوقها فى الفن» من أبدع النساء 
حسما ؛ وكالاسة روسيل المثلة المأساتية » الى مثلت فى سنة ۷٣‏ رواية ”البند ۷ع“ 
ورواية ” الفوميناج “ ورواية ” آدریین لیکوثر بر“ وروا ” لادام آوکاملباه“ 
و” السيد“ ؛ وكديلانوا » الذى مثل فى السنة عينها رواية ”الغو بونزوم “ ورواية 
”نوزتم“ ورواية ”الريثليون“ ٠‏ ومن جهة أحرى » فان كل جوقة كانت أستمل 
مادة » على مانبن راقصة » معظمهن » ميلانيات » من أجمل نجوم المسايح . 

وبلغ من تفا مدیری الکومیدیا والأو ا فى إرضاء ابمهور» أنم آخذوا 
,ستقدمون » أبضاء نقادين فنيين ٠‏ ليكتبوا المقالات الانتقادية اإميلة فى امثيل 
واغإن» فيعملو عل تسين لفن وترية كفاءة الاين به . 

وإشتهر» من بين أولئك النقادين » المدعو فيلى > ذوالشعر الطويل المسترسل ؛ i‏ 
لا لأنه کان اكفام› ولكن ل له الطمع عليه من وقاحة “مجة ٠‏ فع أنه منج 
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٠‏ ألف فرنك» أجرة لسفره» فقط » وتملت الأو را مصاربف اقامته كلها ء بالغة 
ما بلغت» ققد أبى إلا استغلال المثلات» وملهن على شراء سكوته عن مجوهن بال 
يدفعنه اليه . ولا وجد منهڻ إعرأضا » وعدم مبالاة » تحول الى زمرة آلات 
الطرب (الكوردست) ؛ وأخذ يطعن عليم طعنا ما . اکان منہم › ذات ليل 
إلا أنهم هاجموه» وقطعوا شعره المسترسل - وکان شعراکاذبا - وقذفوه پياض 
البيض وصفاره » وقشر الرتقال + وأهانوه اهانة ۾ د معها با مى ارحيل 
الى بلادہ ۰ 

وأما مديرو المسرحين - أى الكوميديا والأو پرا - المتفننون فى سبيل إرضاء 
الجهور القامرى فازلم درانیت باشا » المعروف باسم پاولنو - وقد أطلق اتمه 
هذا عل شارع وی" من شوارع قم غرم بك بالاسكندر ية » وآحیائه - کان 
صیدالیا یونانیا فی خدمة الدکتور ینارد الفرنساوی . فأدناه هذا من (مجد سعيد باشا) 
ا وآدخله فی خدمته . فا لبث أن آنمم عليه بلقب بك ۰ فقلب پاولينو امم الدكتور 
أستاذه » وجعله ”درانيت“ وآسمى به وظل فى خدمة (سعيد) حى انحر لظة 
من حياته ۰ 

يقول المسی و کارل دی پر یرف ابه ”بار سی ف مصر“ : « اٺ قوة درانيت 
الکبری » بجانب ذ کائه الذی لا بنکر» هی أنه عابم المرحوم ( مد سعید باشا) عر 
اندو وسلفه » فی احتضاره » ولم بفارقه حت آل -لظة من حباته » ولم یکن أحد 
بره يقدر عل الداؤمند » . 

( انظر : ”باریسی بالقاهرة“ ص ۱۲۲ و٣۲١‏ 
آنظر : ”باریمی بالقاهة“ ص ۱۲۹ 
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فعينه (اماعيل) مد را لمصلحة السكة الحديدية > مكافأة له على ذلك .ول تآسس 
المسرحان » عينه مدرا ا . وقاما كنت تراه > أوكان يقابلك › إلا باسما باشا» 
مهما كانت مهمتك لدیه . فبات لا استطيع أحد قراءة ما فى طميره ‏ وتمكن ٤‏ بذاك »> 
من اقتناء ثروة طائلة ٠‏ 

وأخلفه عل وظبفته منسه بك - وسوف أتيك نا عنه - ومناد يه بك» وغیرها 
دونېما شهرة . 

وأما المراقص الى أقيمت ف المسرحين » وابتمج بها ا هور» فأهمها المعروفة بأماء المراقص 
راما“ و ”بحزيرة الغرام“ و ”الميوكوليرا“ و ”فايك وفلوك“ . 

وأما الليالى الرافصة التى أدخلت عادتما السنوية الى نظام اللياة القومية المصريةء اليال الراقصة 
فقد کان اللحديو يما عادة فی سراى عابدين » فى متتصف فصل اأشتاء» ويدعو 
الا » علاوة على رجال معيته وكار موظفيه » نيفا ومائة ولمسين من وجوه العاصمة 
وسرانما» وذوى اليثيات من رجال المالبات الغربية ٠‏ فكنت تنجد یع طہقات 
الميئة الاجتاعية المصرية الرفيعة وجيع الأم الأورو بية مثلة فى أولثك المدعوين . 

وكان (اماعيل) يستقبل وفودهم ٠‏ ابتسداء من الساعة التاسعة ممساء »> فى أحد 
أ جنحة السراى » باطفه المعتاد » و ساشته ال لوفة > و حادم فيا يمهم“ أو برتاحون 
اليه» حت الساعة العاشرة. فيقڌم» حينذاك» ذراعه الى عقيلة أقدم القناصل عهدا» 
أو كبرالمدعوين مقاما» واسير با وبال جع الى قاعة فسيحة ٠‏ معدّة لماع نوبة 
العزف . فيسير الأمر|ءأولاده الثلاثة » وراءء» وعلى ذرا عكل منهم سيدة» و تبعهم 
الملأء كل مع السيدة النى سمح له الألوفات الفومية باختيارها ٠‏ فيحطر ايع 
النو بة ساعة » ثم پنتشرون فی الجر الأسری » زرافات زرافات»› وأزواجا أزواجا » 
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ويغتن ادم فرصة خاو القاعة ٠‏ لزع معالم نو بة العزف منها » وتحو يلها الى قاعة 
رقص لفمة ٠‏ وعند مأ يفرغون من ذلك» تصدح الموسيقى ٠‏ فيعود المدعوون الى 
القاعة » يبدأ الرقص ولستمزء حى بعد نصف الايل » فى حضرة اللحديو والموظفين 
الحديويين المرتدين ملاسم المي الاطمة » واللألئة ضدورمم بالناشين » انى 
حلتېم بها كفاعاتهم » آوالانمامات العالية ٠‏ على آن ما من أحد منهم كان رقص» 
سوى الأسراء الثلاثة توفيق وحسین وخسن › أولاد انلحدیو » لأہم کانوا » دون 
غرهم ۰ متعامین ضروب الفن . وکان حسین أ کثرهم راما به ٤‏ وأ کرم اندفاعا 
مع تياره» وأقلهم تازا بالنعب الناجم عن الجهود المبذول فيه . 
فاذا انتصفت أؤل ساعة بعد ا فتح اللحديو المقصف » فيسير اليه 
المدعوون» زرافات زرافات» ويا كاون شى الطعام» وشربون ألذ المدام» ريثا 
هنيا » والمو سیق تعزف حولم » حنی ساعات الفجر الأول ۽ فینصرفون حينذاك » 
موڌعين من انلنديو ورجاله » ا قابلوهم به من شاشة وإ كرام . 
ولم يكن (اماعيل)ء لا سيا فى أيام ملكه الأخيرة» بحب هذه اللفلات أو ميل 
الى إحامما » مجژد لذاتما. فانه كان يعتبر أوقاته أن من أن يصرفها فى الأخذ بأسباب 
تلك الملاهى . ولكنه كان يحبا عملا برأى رجل السياسة الشهير القائل : ”ان البطن 
خير طريق الى القلب !“ ورغبة منه فى أن تکون تلك اللیالی مواسم آستفید رعینه 
منما )ا تلزهه احتفالامما من حركة فى ميداني النجارة ة والصناعة ٠‏ 
السباقات وما السباقات» فان د يحيماء» ف عاصمتى ملكه » عل نفقة جيبه اللاصة» 
ويدعو الها من شاء من الوجهاء والأعيان والنزلاء الأجانب . فيق تم فم المرطبات 
الى والفوا كه المتنوعة ٠‏ فكانت الدعوة الها تعتيرمنة وشرفا برفعان من قدر المدعو» 
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ولذا > فان السمراة كانوا بتسابقون الها »> فضلا عن السوقة والعاتمة » التفترج عليها 
من بعيد ٠‏ ولا كانت المقامة أساسما ‏ وطبع الانسان مقامرا - فان ازدحام 
الأقدام فى تلك السباقات كان شديداء غير مألوف إلا فى الاحتفالات الديية ؛ 
بالرغم من آنا كانت تقام > من العاصمتين ٤‏ مى بعد يلزم قاصدها باحتال مشقة ٠‏ 
فسباقات مص ركانت تيا فى العباسية ؛ وسبانات الاسكندرية فى القبارى» أولاء 
ثم ما بین الحضرة وسیدی جابر٤‏ حیث أقم » فيا بعد ناديما الالء على الأرض 
انى باعتها له دائرة الأمرابراهم باشا » زوج الأميرة زينب هانم بنت ( اماعيل ) 
العزيرة المفضلة ٠‏ وكلتا اهتين » بالنسبة لعدم وجود خطوط ترامواى أو سكة 
حدينية توصلهما باماصمتين » كانت قصيتين » علاوة ع لكونېما رملتين » وات 
الطريق البهماكانت تربة عثيرية ٠‏ 

وكثر أقتناء السراة الميول» لتدر يبا على المرى » عساها تفوز فى تلك السباقات ي" 
وبلغ من اهټامهم با أن على شريف باشا » صاحب السراى الكبيرة المشورة 
إشارع عبد العزيزء المؤجرة الآن الى راهبات الحبة » وريس سحكة مصرالتجارية 
فى ذلك العهد ‏ وکان من أ كبرغواة تلك انلرول - ل يکد ذات صباح يفتح 
جاسة محکته إلا وتاه ساسه » ومس ف أذنه أن جواده الفلانی ‏ وكان من 
أحسن خیوله - مر بض جتاء يخشی عليه . فنہض على باشا مذعوراء وأعلن رفع 
اللسة» وترك القضاة والمعقاضين» وذهب ايمول جواده المر ي ! 

وكانت السباقات تقام» عادة» كل نمسة عشر يوما؛ ومعظم ابوک“ آی راکې 
الميول» فما من السودانيين؛ وإلا فالجليز . وأهم سباقات عهد (ا"ماعيل) السباق 

۲ انظر : ””پاریسی بالقاهة“ ص ۲۱۹ 
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امقام فى اليوم السادس عشرمن أيام الأفراح» التى أحييت مهرجاناتم| أربعين يوماء 
احتفالا زواج الأمراء مد توفيق وحسين وحسن والأميرة فاطمة هام » آولاد 
الحدیو فی سنة ۱۸۷۳ فان ”الوک“ فيه » کانوا می‌تدین ملاس يريه » وفاز 
منم را کب جواد لخديو عینه » قال له ”قباری“ وراکبو جیاد نظیر آغا» 
وعلى شريف باشا » واماعيل بك . وامتاز ذلك السہاق عن بره » بأن نا جرت 
شوطا فيه ۽ وان مقصف هکان من ألفر مايقع فى خلد بشر أو تراه مين ؛ وأن المدعؤين 
ابه کادوا بغطون مددم وعدیدم صعراء العباسية على اتساعها ٠‏ 
تقڌم حاوان وأما حلوان » فان اللمديو- بعد ما ظهرت مايا مياهها المعدنية الكبريتة > 
ومنافعھا للستحمین ہا - وطن نفسه عل جعلھا ”| کس لى بن“ فصر ية شتائية ٠‏ رؤتها 
رعایاه والساتحون ( النور دست ) الاستفادة من ا فى يشجع صلل إقامة المبانى 
والفنادق فا بهمة لا تعرف الملل ؛ ويقدم » هو نفسه» المثل الصا فى ذلك » 
بالْساء قصم فم فى تلك الضاحية العاصمية > للأميرة والدته سنة ۱۸۷۷ الى أن تم له 
مغو به ؛ وبرزت حلوان فی حلة من الترغيب حلت الكشرين من السراة مل 
اخاذها مقڙا هي » وكثبرين من الغر بيين علىقصدها » فى فصل الشتاء» لقضیته فا . 
وبلغ من إتجاب الناس بہواتما ومياهها أن المسیو بلان (و181) صاحب کازینو 
منتى کارلوء الشير بامارة مونكو» وكازينو همبرج بألمانيا» عرض عل اللحديو مبلغا 
جسما من ا لمال ليصرح له بفتح كازينو فيا للقاممة» على شا كلة ذينك الكاز نين ۽ 
فاعترر (اجاعيل) ملي عواقب اقامة مل ذلك الحل ۽ ونظرالى المستقمبل نظرة 
من يستطلع أسراره ‏ فرأى أموال أسرته ورعاياه تذهب الى غمرات ذلك امان ۽ 
فتنباع منه مأساآت تلبس العائلات لباس السواد والحداد ؛ فرفض . ورفض 
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فی عهد ا" ماعیل 44۹ 


كذاك» الأسہاب عینما » مبلغا أ کبر» عرضه عليه الرجل ذاته» لیصرح له بفتح 
كرسال للقاممة فى القاهرة ٠‏ 
فلوكان ( ا ماعيل ) الأمبر المتعطش الى الال » الذى يصفه أعداؤي » الراغب 
ف المحصول على القود من أ باب ولو ضارا برعاياه » لما جم عن قبول المبلغين 
الكبيرين اللذين عرضا عليه > وبر تفسه بحجة رغبته فى صرفهما فيا يعود على مصر 
باللیر» سابقا فی تبرّره بهذ الوسیلة ءا لمستر سسل رودز المشہور» الذى بروى عنه أن 
الظروف ججمعته > يوماء» فى حفلة مع الكولونيل جوردن» عقب عودة هذا الرجل 
اپور يتان المذهب من‌الصين » حي ث كان قد أل مد ثورة الاينج . فقص جوردن عل 
الحاضري نكيف أن امبراطور الصين» لكى يكافثه عل خدماته العددة المليلةء لاسما 
فى إل ماده نران تلك الثورة المائلة » الى كادت تذهب بعرشه» أخذه الى رة ملأى 
ذهبا» وفال له : «خذ کل ما فا فانه مکافآتی لك على ما فعلت ! » فرفض جوردن 
قائلا : «إنی لم عمل إلا الواجب عل ولست ستحق عل آدای واجی مکافاة تا! » 
فأظهر سسل رودز تأففا من ذلك» واستنكارا له . فالتفت جوردن اليه وسأله : 
«تری ٥‏ ل وکنت مکانی » أ کنت تفبل؟ » فأجاب سسل رودز: «بلا شك! وکنت 
استخدمت ذلك الذهب فى اكتساب امراطورية جديدة لبريطانيا المظمى! » . 
على أن أ كبر تعديل اجتاعى أدخله ( ا ماعيل ) على حياة أمته المصرية القومية > 
وأ كبر هنة٠‏ بالتالى» هن بها عقليتهاء فى صميمها » انا هو عمله على إبطال النخاسة إبمال النناسة 
والق اورا 
۳ إ١‏ مصاد ركلاءنا عن الرق و إلغاء النخامة > فا ينت مه بالا ر المصرى فى عهد اماعيل »> 


ھی : ”مص رکا هى“ لماك كون» و ”مصر“ لمالورتى > و ””اماعيلية““ السير مويل پيكر > 
و ”مصر ود عل“ لمأدن . 
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00 تارج مصر 


ارق فالاسلام فان الق ما فى" رفيق الحروب الاسلامية » حيها دارت رحاها » وليف الياة 
العائلية الاسلامية > حيا قامت معالمها ٠‏ لا لأنه أصل من أصول الدبن والحشمة 
الاسلامية » )ا كان يعتقد الأوروبيون ؛ ولكن لأنه »> من الوجهة المربية › 
موروث عن القرون الى سبقت الاسلام » وقد عمل الاسلام ملى حو هذا الإرٹ 
من نفوس المسامین فأوصی النې صل الله عله وسل کثرا بالرقیق خیرا وحض على 
عتق من وقع فى الرق ووعد بالثواب ازيل من الته تعالى على هذا العتق حتى أصبح 
من قوامد الاسلام توف الشارع حر ية الشخصية ٠‏ ولكن المسامين بعد القرون 
الأولی انغمسوا فی آسہاب الرف ٥‏ واندفہوا فی تیار اللذات ؛ فاڈی ذلك بهم الى 
امول والكسل اللذين أصبحاء فيا بعد» من أ كبر أسباب انحطاطنا فى مطمار ألمياة 
العملیة٤‏ وعدم آخذا با قیل لتا من أن ”نعمل لدنیانا کانٹا نعیش آہدا“؛ وآڈی ہنا 
من جهة آلحرى » الى حمل قول الكتاب العزيز ( وما ملكت آمان ) على إباحة 
استرقاق المرآة المسامة من طريق البيع والشراء ٠‏ 
فأقبل فقراء المسامينء لا “ما فى الكرج والقوقاز» يعون أولادهم» باختبارم» 
وهم إرمون بذاك الى التخلص من عبء تقوم أود معاشم » من جهة ؛ وإلى النطو يح 
بہم فی بحر اللندثان » من جھة آحری » عسی آن تذحب آمواجه بہم الى شواطیع 
السعادة والعز » فان كانوا إناثا» رما ترؤجن من بيك أوباشا أو وال أومن السلطان ۽ 
وان کانوا ذکورا› ر یا ترقوا الى أعل المراتب › فاصبحوا أمراء جوش ؛ کافظ باشا 
صاری عسکر آل جیش عانی قاتل (ابراھم ) امام ¢ أو رؤساء دولة» سرو باشا 
کېرو زراء السلطان عبد الجيد» وألد أمداء (عمد عل) المظم 
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فی عهد اسمأعیل ۳۰۱ 


وأقسل أغنياء المسامين يقتنون أولثك الفتيان والفتيات» ويختصون بالفتبات 
لفضاء لذایم وأوطارمم ٤‏ وم لا يعتقدون ألم » بذاك» تبون [نم)» أوأتون 
نکرا ۽ جهلا مہم باصول دنهم ۰ فاضطرهم | کارهم من ابتیاع ابلمواری واقتنا م 
من فی بپوتېم الى الاسمرار عل اقتناء اللصیان لراستہن › وال الا کار من شراء 
الإماء السود للحدمتهن ٠‏ 
ولكق إغلاق باب اروب أذى الى تعذرالحصول طلى الطلبين ٠‏ فنشآات من شوه الدناسه 
ذلك النحاسة وترعرعت » وفشت فشوا عظما ! والنخاسة هى صيد السود» صيداء 
وتقيیدم بالحدید» وسوقهم الى أسواق بیع الرقیق ٤‏ کالنعام ٤‏ حتی قد بمو ت کشرون 
منم فى الطريق ! 
ولم يكن العام المسيحى الغربى أقل تمسكا بدا الاسترقاق من العالم الاسلامى الق ف السيحية 
فى الزمان المتاحرولكن لدواع غير دواعيه ٠‏ فالمسامون انوا پيتغون من الرق» على 
العموم» التسرى والترف؛ وأما العام المسيحى فكان تى منه الاستغلال والنفع 
فكانت نتيجة اختلاف الغرض بينهما أن العام الاسلاى » عل العموم » كان يعثنى 
بارقيتق اعتناء المرء بوسائل لذاته > ويعامله معاملة المضو فى مائلاته ؛ بل كرا 
ما زج الأرقاء من بناته وارقيقات من أولاده ٠‏ ولو أن هناك استثناءات نادرة قد 
تؤخذ حجة على خلاف ذلك : کاقدام أحد اب زار باشاء وال عکاء فی آوالرالقرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» مثلاء على قطع أنوف جواريه » وآذانه» 
ونهودهن» وألستمنّ على سبيل الأسلية والتفكهة ؛ وإقدام (ابراهى ) الام نفسه > 
فى ساعة غضب شديد ٠‏ على قتل #لوكه المفضل عمان » لذهابه الى الام بدمشق 
دون إذن منه » وه بدفنه ٤‏ بحیٹ تظهر قدماه خارج الأرض فاآنی الكلاب 
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وتنہش جنه ۽ أو إقدامه يما شرب فيه أحد أولاده» وهو طفل » لہناء» فاعتراه 
ألم » فاضطر بت والدته واتہمت آربعا من جوارا بأنهڻ “ممنه » على إصدار سه 
بلقامهن حالا فى اليل ء قبل التثبت من صعة التهمة ‏ وقد كانت كاذبة؛ أوكاقدام 
(عباس) عل الأمس بخياطة شفى جار ية من جوارى قصره صادفها تدخن فى إحدى 
طرقاته - وكان التدخين حظورا عل أمثا لما وغر مسموح به فى القصور إلا لرباتپاء 
أزواج أربابها الشرعيات . 
على أن هذه ٠‏ )ا قلنا ء كانت استثناءات نادرة ٠‏ ولذا فان الرقيق فى الاسلام 
م یکن اشعر باه تعس» أو متهن ومعقر ۰ بل کار پفتخر بانتسابه الى مواليه » 
ولا یہن عن ال مال الئی هو فیا عوجا ۰ 
الق ف للد وأما العام المسيحى الغربى » فكان يعامل الرقيق"٠‏ على العموم » معاملة خاظة 
ف الاسلام ‏ وقسوة؛ فيتعبه ودشقيه على أسبة الفائدة الى كان بشتظر أنتمود عليه من زيادة أتعابه 
وإشقائه ٠‏ وكان ارقيق فيه اشعر» شعورا لا مید عليه » بذ له وحقارته وبؤسه» 
ورغب» من مم فاده » فى آن بتخلص ٠»‏ ولو بالموت» من المصيبة الى هو فبا ء 
إقرا کاب ”خص الم طل“ الشیر لؤلفته الست هار يت بينشرستو ٠‏ _ 
نشوء الرغبة فاذى ذلك الى وء حركة فى العواطف والأفكار » أخذت تعمل عملا حثينا 
ف إطال الق yy‏ 
تلك الحركة بدت» مل الأخص» فى انجلترا» فى أوإلحرالقرن الثامن عشر» مهمة 
نفرمن رجال الفضہل» آشرهم جرانشل شرب »الذى ماف » مذّة نصف قرن رنه » 


٠‏ ”مصر“ لمرسيل : أنظرف الاب" ابلزء المعنون ””مصرالمديثة“ ص ١‏ ج 
۳ آظر : الاب مب والزء ذاته ص ٠‏ ۽ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۳ 


ماهد فى سبيل !بطال الرق ؛ و بعساعى الرجال الانجيليين المعروفين باسم ”الكو يكرز“ 
أى (الراجفون) الذين قذموا الى البريلان البريطانى طلبا بإبطاله . 

ثم آقب لکلارکش پنشرمؤلفاته » وببذل همته الغرض عینه؛ وان الیه و رفرس 
بعد ذلك بقلیل ٤‏ ولا مقصد له من ال اة سوى مل البرلان على اصدار قانون بيطل 
ارق والاسترقاق . غاهدا معا » جهادا طو يلا » آقامهما فى مصاف أ كبر المعسنين 
الى الانسانية قاطبة ٠‏ 

فتأسست ف يونيه سنة ۱۷۸۷ نة مؤلفة من اى عشر عضواء معظمهم من 
”الکویکرز“ لإبطال الانجار بالرقيق ٠‏ ولكنا صادفت مقاومة عنيفة من أجل 
رجال العصر»ء ومداء شديدا . فلم تبال» وقڌمت على لسان ويلبرفرس طلبما الى 
الان فى سنة ۱۷۸۸ ؛ وما زالت تنشرمجهوداتما » وي ذل وبر فرس أمواله 
وجهوده» حى فاز عرامه ۽ واستصدر من البرل ان الانجليزى فى سنة ۱۸٠۸‏ قانونا إبطال النخاسة 
بإبطال الاتجار بارقيق ٠‏ 

فاقتدت الحكومة الفرأساوية بالرلان البريطانى » وأصدرت فى سنة ٠۸١١‏ 
أمر| قضى ما قضى به ذلك القانورت . على أنه كان قد سبق لجحمغية الدستورية 
الفرنساو ية أن اعثرفت بقرارها الصادر فى ٠١‏ مايو سنة ٠۷۹ ١‏ بمساواة عموم البشر 
ف الحقوق الشخصية » والمدنية » والاجتاعية » بضرب الصقح عن جسم › 


وملتهم ٤‏ ولونېم ۰" 
وسار مۇتمرفپينا فى سنة ۱۸٠١‏ فى الطريق ذات) . لمنع هو أيضا الاتجار 
باق ۰ 
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تحر بر الأرقاء 
فى عوم الملكات 
البر وطانية 


أقتداء الدرول 
الغربية بريطانيا 


العظمى 


E:‏ تارج مصر 


على أن الاسترقاق لم يزلء مع ذلك» جاريا : لأن مدأ ارق نفسه لم يحظر وإن 
حظر الاتجار بالرقیق ٤‏ وقضت عل النخاسة قرارات مؤتمری | کس لاشاپل سنة۱۸۱۸ 
وژیرونا سنة ۱۸۲۲ الدوليين ٠‏ 

فتاسست فی سنة ۱۸۲۲۳ جحمعية تحت رياسة كلاركش» وو يلر فرس ؛ و بکستن» 
فى انجلترا » غرضما العمل على تحخفيف ويلات الأرقاء »> وإبطال الرق تدريي) 
فى المتلكات الانجلزية . ولكن الكو يكة اليصابات جريك أذاعت شرة عنوانما : 
”وجوب إبطال الرق حالا» لا بالتدريجح“ حلت با تلك الجعية على التحخل عن مبداً 
الإبطال الندريجى» والانضام ال فى المطالبة بالإبطال السريع ٠‏ وكانت الأفكار 
والةلوب قد تلبت الى خطورة المسألة» ومازاتما من الرق البشرى اقيق ٠‏ فوجدت 
الحركة» التى قامت بها تلك ابجعية » أرضا صاللة » نمت فما بذور تعالمها لسرعة 
جيبة ؛ وهب الرآى العام كله يؤيدها ويعضدها . 

فأصدر البرلان البریطانی فانونا فی آلحر سنة ۱۸۳۲ حدد قتضاه يوم أؤل 
أغسطس سنة ۱۸۳۴ لتحر يرت موم الأرقاء فى دائرة المتلكات البريطاية » وخصبص 
مباغ عشرين مايونا من ايبات لدفع تعو يضات منه الى موالى الأرقاء العزرين ٠‏ 

فا آنی عام ۱۸٤ ١‏ 1لا وکانت بریطانیا العظمی قد حررت نیفا وای عشرملیون 
رقيق فى أملا كها المندية الشرقية وحدها . 

فلم سأ الدول الأورو بية أن لتاحر عنما فى ذاك المضار الشريف ءفأبطلت حكومة 
السويد الرق فى سنة ٠۸٠١‏ وسنة ۱۸٤۷‏ ؛ وأبطلته حكومتا فرأسا والدا برك 


فى سنة ۱۸٤۸‏ ؛ وحكومة هولندا فى سنة ۱۸٠۲‏ بدون تعو يض لوالى اللأرقاء ۽ 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد اماعیل ۳.0 


وأبطلته باق الدول » بالشدر ي » حى أسبانيا فسا + ومع أن الولايات المتحدة 
الأمبر يكية قزرت |بطال النخاسة منذ سنة ۱۸٠۸‏ وأصدرت قانونا فى سنة ٠۸۲١‏ 
اعتبرتها» عوجبه» ضربا من ضروب القرصنة › فان مبدا الرق لم يطل فيباء تماماء 
والعمل به لم بنقطع كلية > إلا بعد أن قامت المرب الأهلية طبه بين ولابات الثمال 
وولابات اللنوب» وفازت الأولى - وكأنت ضت مبدأ ارق عل الثانية المتحزة له › 
فأجبرتما على الرضوخ لإرادتبا . 
ولا لم بعد ببق من رق ف العالم إلا فى البلاد الاسلاميةء للأسباب ای سبق ر 
ذكرها » حولت مجهودات مبطليه والمطالبين بإبطاله > الى تلك البلاد؛ وكان قد غاب ف الما الاسلای 
عن أنظارم أن الرق فى الاسلام غبره فى النصرانية» وأن إسكال كان قد قال» منذ 
ليف وماق سنة : «ما هو صواب فى هذه الحهة من جال الپرنيات قد يكون غلطا 
فی اللسهة الأحری منبا ! » ٠‏ 
فشرعوا رؤلمون ال معيات للإبطال الرق فى الدول الاسلامية » و بشدبون الوفود 
مقابلة عواهلها» ومفانحتهم فى هذا الشآن؛. ويحضون دولم عل التداخل فى الأس»› 
ووضع حد «لذاك العار الانسانی الذى لا بطاق» . 
-غملت المسكومة الالجليزية الساطان عبد المحيد »> اكان ما عليه من ياد » 
دسبب تداخلها پینه و بین تابعه ( جد علی)» وإذلاها هذا بین يديه » مل وضع فقرة 
فى الفرمان الذى أصدره اليه فى سنة ۸٤١‏ مؤذاها : « أن أبطل صيد السود ٠‏ فإنه 
عمل لا بتفق مع مبادئ العدالة والاسانية ! » . 
ملل أت لا انجلترا ولا عبد المحيد كانا يقصدان» من مثل هذا القول » حض 
( د عل ) على إبطال النخاسة . أما انجلترا » فاما »> من جهة » كانت نجهل فظاعة 
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۳۹ تارج مصسر 


الخاسة فى السودان - لأن تلك المظائح لم تعرف فى أوروبا إلا بد رحلات 
لبشنجستن » وبيكر» وستائل ؛ ونشرهؤلاء الرحالين الأفاضل البيانات التفصيلية 
علبا- ولأنما » من جهة أحرى » كانت آشعر بأنه لا يحسن أن يخاطب بإبطال النخاسة 
امير سء بنا أن معظم الدول الأورو بية والأهبربكية المسيحبة لا ترال ية ما . 
وأما عبد اليد » فلاّ“نه كان بعلم أن إبطال صيد السود يقفى » حا » بإبطال 
الحصيان » ولم يكن فى وسعه الاستغناء علهم ۰ 

فغاية ما فهمه ( مد على ) من الفقرة الى زيدت فى فرمان سنة ۱۸٤١‏ هو أن 
لمارا والسلطان يخشيان مه عودا الى صسيد السود لتجنيدهم على ضير عم مهما » 
فی جوف البلاد» وأنپما أبيان عليه ذلك . ولا بیعد أن فهمه کان فی مله . غیر أنه 
كان قد صمي تصميا باتا على عدم إعادة الكرة على الدولة العثائية ء وکان قد اختر» 
من جهة ألحرى ٠‏ قلة صلاحية السود لجدية فى غير السوداس» فلم يكن بهمه 
اة » قنص السود » لانحاذ جيش منهم ؛ ولا همه » يوما فى حياته ٠‏ اقتناصبم 
لاسترقاقهم » واتناذ خصیان مہم ۰ بل کان مهمه › بالعکس › عمار السودان وتقدمه» 
کا دل سفره الیه فی سنة ۰۱۸۳۹ وزیارته لأبعد أصقاعه» حتی الفازوغل» بار 
من أن سنه كانت فوق السبعيس + وإقامته عحطات عسكية على ضفتى الثيل > 
وإساؤه مدينة اللرطوم عند ملت النيلين الأبيض والأز رق؛ وإعلانه حرية الملاحة 
على اليل الأبيض ؛ وإبطال نجارة الرقيق ؛ وكا دل» أيضاء شجيعه رجال الملم 
کسبیك» وجرانت › وپلتزونی » وغرهم ۰ على جوب البلاد واستکشاف أسرارها ۰ 

ولكن رجال ال لسكومة المصرية وموظفيما » فى آيامه › وأيام خلفائه الثلاثة الأولء 
بل فی آیام (اماعیل ) ذاثا کانوا بدبرون الغزوات فی أعالى النو بة والسودان › 
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فی عهد ا ماعل ۳.۷ 


ویشنون الغارات على قبائل السود » فیصطادون منہا ما مکنېم صيده » وپلیعونه 
فى أسواق ألرقيق باللرطوم والفاهرة وغرهما » فيصيبون » من ورائه » أرباحا 
طائلة ۰ 

غدا ذلك ( مسعيد باشا) الى السغر بنفسه الى السودان فى توفي سنة ٠۸١۷‏ 
بصحبة جيش عدده لحمسة آلاف رجل » حى عن معظمه حالم) جاوزا لمدود 
المصرية » ولم يصطحب منه ٠‏ الى إربر» سوى لمسمائة فارس ‏ فقابل ف ,ربر 
وجهاء البلاد » وأظهر مم نياته فى تحسين أحوال السودان وتشجيع وسائل العمران 
فيه ؛ وأمان رغبته فى |بطال تجارة الرقیق ٠‏ ثم قام الى انلرطوم» فبلغها فی ٠١‏ فبراير 
سنة ۱۸0۸+ وبعد أن أوشك أن يعزم على التخلى عن السودان برمته» ليأسه من 
إصلاحه» قبل رجاء من رجاه فى تغيير عرمه هذاء من الوجهاء» وأ بإحاء عذة 
تعديلات إدارية» كعل كل مديرية مستقلة عن الأحرى »> لا ترجع فی أحکامها 
إلا الى مصر؛ وعدة إصلاحات» كتنظم الإريد ين اللرطوم ومصر على امجن 
بطريق كر وسكو + وكتخفيض الضرائب على الأطبان والسواق » ومنع المند من 
جمعهاء وإناطة ذلك عشاخ البلاد على أن لا جعوها إلا بد الحصاد ؛ وكترليب 
عقد ناد من الأعيان فى اللرطوم» كل سنة » للنظر ف راحة البلاد ۽ وإشاء غحطة 
عسكرية على نهر سوبت لمراقبة تجار الرقيتق » وقطع دابرالنخاسين . ول عاد الى 
مصر» فكرن إأشاء سكة حديدية جع ين القطرين» ولسمل هراقبة سير الأحكام 
واعتدالما» مهما بعدت الشقة» ين الولايات ولكنه م كن من إبراز فكره هذا 
الى حيز الوجود» ك أن إعلائه إبطال الرقيق لم جد نفعا ولا أفادت الحطة العسكرية 
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۳۰۸ تار مصر 


مى نهر السو بت شيا ء لأن البلاد لم تكن ناجة لإبطاله » ولا راضية به ؛ ولأن الحياة 
الاجتاعية لم تكن اتستفنى عند . 

فعاد المطالبون بإبطاله من الغربيين الى النفخ ف أبواقهم » وهي لا يدرون من 
الملوم فى إبقائه ٠‏ 

فما آل العرش الى (اتجماعبل)ء وعم هذا العاهل ٤‏ ا قلتاء على إدخال بلاده» 
بصراحة» فى مطمار المدنية الغربية > وطن نفسه على |بطال الرقيق » توطبنه إياها على 
إلغاء العونة والسخرة کقول فون ستیفان فی کتابه ”داس هونجی إجپتن ص ٠“ ٠٥۴۳‏ 

وكانت النخاسة» إذ ذاك» فى أشدهاء برغم من مقاومة (مدمل) و (سعيد) ههاء 
وبازغ من عمل المىكومة المصرية على تقليل توريد الأرقاء» نيلاء و|بطالما أسواق 
اقيق الرمية بمصر والاسكندرية وطنطا وضرها من البنادر ! 

” فالبحارة “ فى جهات النيل الأبيض» و” الناضة “ فى جبال النو بة وجبال 
فازوغل » ونی جهات کردوفان اب سنو بیة » کانوا لا فتأون عا كفن على صيد السود 
بقَوة السلاح کم وحوش برية ؛ وسبيهم والسير بم الى أسواق الرقيق فى الأبيض 
وفاشوده » والقلابات» حیث کان آبملابون استر ونم منم وبعد أن يعوا أقلهم 
قيمة فى أسواق المرطوم» والمسلمية» وود مدنى ٠‏ وسار » والفضارف » وكسلا » 
وبربر» وشندی » بنزلون بأقواهم وأجملهم الى مصر»؛ إما عى طريق النيل » 
فی مرا کب پرفعون ملیہا رایات دول غربیة ٭ لیحتموا بہا ؛ وإما عن طریق 
الصحراء» الى أسيوط » حيث كان يوجد معمل للخصى» يديره قسوس من الأقباط 

۲ أاظر: مريئو””مصرالماصرة“ ف الكلام عن السودان» و إدرن دى ليون ””مصر اللديوى““ 
ص ۷ ٤‏ ۳ وما پلا » 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹ 


حازوا» فى أنهم من آمهر الناس فى أجحراء ذاك العمل الفظيع > شهرة شاثة ؛ و ينسلون 
منها سرا الى مصر والاسكندرية» وهم بنادر القطر » و يعرضون بضائعهم البشرية 
عل الراغبين فيبا ٠‏ إما باطلاع رجال اللىكومة ء وموافقتهم الصامتة ؛ وإما خفية 
وخلسة مساعدة شركاء فم معلومين ٠‏ 

وكان من الولد الأسود أو البنت السوداء الى من عمره » ماين عشرة جنہات» 
واتی عشر جنہا؛ ومن الصې البٹی ۰ ما بین ۲۰ و ۰ الی ٩۰‏ جنم وما جنه » 
ومن البنت المبشية الى سنا ٠ا‏ بين الثانية عشرة وإلسابعة أو الثامنة عشرة »> من 
۰ جنیہا الى ٠١۰‏ جنبه ؛ وكان نمن الرقبقات الى سبق استخدامهن أرخص من 
غیرهن» إلا اذا کمن صاحبات الحرف» أن تكن طاهيات أو ماشا كل ذلك . 
فانهڻ » فی مثل هذه الال » کڻ ببعن بن أعلى ٠‏ وأما اللعصيان ٠‏ فكانوا أعل تما 
من الميع ٠‏ لندرتهم ‏ والسبب ف ندرتهم قل نجاح عاية الحصى » ونوت أسعين 
فى المائة من الذین كانت تعمل في . 

وکان يوافی جلابو الرقيق الأبيض جلابى اقيق الأسود الى تلك الأسواق . 
والفرق بين ازقيقين جسم جا : لأن الرقيبق الأبيض كان اختبار يا وأما الأسود» 
فكان مجلوبا قسرا . وكان من المارية البيضاء تلف بين ٠٠٠١‏ جنيه ولمسمائة» 
ويتراوح» أحيانا » تبعا لمال المارية البيعة ٠‏ ذابين ۸٠١‏ جنبه وألف جنيه ٠‏ 

وكان الراغبون فى الشراءكشرين » إما لست فراغ أحدثه الموت ف عدد الأرقاء 
الوجودين فى بيوتم - وا موت كان كثير الزبارة للأرقاء » وأغلب ما كانت أعمار 
هؤلاء البؤساء قصرة! - وإما لمغالاة فى مظاهم الأبهة والترف . فقد كانت توجد 
بيوت غاصة با مات من الحوارى » ولا يعرف أر باءبا نهن إلا القليلات . فيقہلون» 
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۳1۰ تارځ مصر 


أفرادا أفرادا ؛ على علات ال لابين وإشترون مايطيب لم من الرقيق المعروض »> 
وم أبعد من أن يفتكروا » حى ولا ف المنام» بالفظائم والآثام وابطحرائم الى ارتكبت 
ف سبيل تموين بيوتهم » وس حاجة معيشتهم القومية ؛ أبعد من أن يفتكوا بث 
النخاسة كانت تزع » سنو يا » أ كثرمن مسين ألف أسود من حقولم ور بام 
وص أعيہم» فلا يق منم » حيا » كل سنة » بعد المشقات الى يقاسونما» سوى عشرة 
فى المائة؛ وأن التخاسين كانوا» حى بعد وص ول الرقيق الى مصر > يحتقرون حباة 
أولثك البؤساء الى درجة أن انين منم تخاما » مرة » على ملكية بنت سوداء » 
فطعنما أحدهما بخنجر» لكلا بأخذها خصمه . 
هکذا تشتری موسرات الغرب » وعقائل کار سراته وذواته الدنتلاب والقطر بزات 
والأشغال اليدوية اللسائية الأحرى بن صغر أو عظم ٠‏ وهن لا تكن » لحظة » 
بان آیدی فتبات باسات ر ما آمضین غالب آبامهن دون عشاء» هی انی اشتغلت »> 
فى سرات الليالى الشتائية الطو يلة؛ وعلى نور الزبت الضئيل»؛ تلك الحاجيات الى 
بتطلبما الظرف» وتوجبما الكاسة . 
وکان ابللابون پتحاشون بیع رقیق الى أوروبيين؛ ولا يقدمون على ذلك» إلا 

بجيطة كبرى ؛ لعلمهم بأن معظم الفرج ميالويٺ الى إظهار نقمتيم عل تجارتم 
البشرية » أو التظاهى با » رغبة منهم فى وقوفهم موقف المرء ذى الشعور الرقيق 
والإحساس الشفيق ! 

انضامااعيل الل فا مضت عل تبوء ( ا ماعيل ) عرش أبيه وجده بضعة أشهرإلا وأصدر 

E‏ أوامره المشتدة الى موسىمدى بادا » المعین من‌قبلهعا کا عاما مل السودان» عقب 
تجار الرقيق وقطع دابرهم ٠‏ فألق موی باشا فى تلك السنة نها سنة ۸٠۳‏ القبض 
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فی عهد ا ماعیل ۳1۱ 


عل سبعين م سكا مشحونة بالأرقاء بين كا كا وفاشودة» وأتى با لمسبيين الى المرطوم. 
ثم أحضرملك ‏ الشلك» من فاشودة ؛ فسامه الرقيق الذى أخذ من بلاده» ورجعه 
بالمدايا الها ٠‏ ووزع الباقين على التجار والموظفين لتر يتم ٠‏ وأما النخاسون » فانه 
زجهم ف السجن» ولم يخرجهم منه حى تعهدوا بعدم العودة الى مثل تلك التجارة ‏ 
وعود عرقو بية باطلة ! 

عل آن (اماعیل) کان بعلم عل اليقين بأن إبطال النخاسة ستدعى »> أزلاء إبطال 
الرق بصفته حالة اجتاعية » لأنه علتها . ولكن آنى بتآتى إبطاله ٠‏ وتقاليد شعبه» 
ومصال جانب عظم من رعاياه واقفة جانبه › للدفاع عنه ؟ 

ولکن ع مته لم تکن لننٹی مام عقبات › مھما کان نوعھا ء ومھما کانت جسامتا ۽ 
وما م یکن استطيع مصادمته» جببة بلبمة» کان يصادمه جنبا بانب . قسلح» إدّاء 
مدأ الدبنی القاضی بجواز تحريركل عبد سىء مولاه معاماته ؛ وأصدر حالا بعد 
ارقا ارش اسا قر رل عبد أوامة بت عل ميدكا أنه اسا سامتيماء 

فشر العام المصرى بأنه هوجم فى عقر داره ؛ وأحس إسنان ارخ المو جه اليه ء 
يمس ميمه . فهب لدفع المجمة والاعتصام منهاء» وراء حصن مدأ دين آئ» 
وهو المييح لاسيد أن يعاقب عبده أو أمته» المرتكبين سرقة ٠‏ وشرع كل سيد يدف 


تهمة الإساءة الى عبده » المرتكن ليما لجو يزعتقه من ر بقته > بتهمة سرقة بى 
عېدە پا ۰ 


وبا أن شعور القضاة» قاطبة » كان فى جاب السادة» فا من عبد جح مطلقا 
فى إثبات دعواه ولا جح أحد فى تحر يرعبد أراد تحريره بهذه الوسيلة ؛ وكاد الأ 
() آنظر : ماك کون ”مص رکا ھی“ ص ۲٣۲۱‏ 
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۱۲ تارج مصصر 


الذى أصدره (اماعيل) بؤول الى جرد البقاء حبرا ملل ورق» لمحزب المطلوب مم 
تنفیذه على عدم تنفیذه . 

فعڌل (اماعیل) وجهة مجمته» وول الساطة فى الد فی دماوى الأرقاء الطالبين 
اميحر برءن القضاة الشرعيين الى قناصسل الدول الأجنبية ٠‏ وأم الميئات الأهلية 
احاكة باصدار الست وقيده ؛ كما طالمهم قنصل بذاك ٠‏ 

کان کان تنب ”شاد“ للارتطام ”بکاردی“ أو» کا قول ا مئل العربى » 
کامستیجیر من الرمضاء بالنار!“ فان القناصل لک برضوا الرأی الأو روب المطالب 
بإلغاء ارق و إبطال الاتجار به » أخذوا يعون بتر بر كل مشتك » بدون تحقيق 
شكواه» والتابت من صعتها ٠‏ وبلغ من الحولى أعمال القنصلية البريطائية بالمنصورة 
سنة ۱۸۷۳ - ولم یکن» حتی» نائب قنصل ! - أنه فی ظرف شهر واحد حرر 
تیفا و ٠۷٠۰‏ رقبق . ولولا أن طحة"أر باب العاثلات ارتفعت حى تناولت عنان 
الماء» فأوجبت تداخل ذوى الشان» زر ذلك الحترم كل أرقاء المديرية . 

فضرب (اماعیل) هماسا فی اسداس ٢‏ رآی رغائبه عا كس تحقبقها خصومها 
وأصدقاؤها ي واضطر الى تعو بض عهوم أصعاب الأرقاء الذين حرم ذلك المتول 
بدون حن ؛ )ا أنه اضطر الى تضييق سلطة القناصل وإشراك اليثات الحلية الما كة 
معهم فى تحقيق الشكاوى الى يقتمها الأرقاء ضة موالييم . 

ولشعو ره باضطراب الرأى العام حوله » بق » إسبب التطزف الذى حصصل 
من العنصر الأجنی ٤‏ کاف نو بار باشا» وزی رخارجیته » فكتب الى قنصل انجلا 


۲ آنظر ؛ ماك کون ”مص رکا هی“ ص ۳۲۱ 
(۲) ها ران هاثلان فی پوغازمسینا پقابل أحدها الآشر وتا نها الملاحة ٠‏ 
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فی عهد اماعیل ۴ .۰ 


العام كاب أذيع لللاًء أوقفه فيه عىحقبقة نيات اللحديو» وذ كره «بأن الدول الأجنبية 
لا سما انجلترا » ل حررت الأرقاء عضت أصعابهم ۽ وأن اللحديو » بصفته مرا 
مسلمہاء ل چکنه» فا أصدر من أوام متعلة تحر برالأرقاء» آن شى ان واجب 
عر شه يقضى عليه اة ١ايقزه‏ الدين» وتوجب العادات والقاليد القومية احترامه ٠‏ 
ولذاك اقتضت إرادته أن بحر المساءة معاملتهم من الأرقاء لا كل من طلب التق 

(1 


۾ 


والذی زاد فى امتعاض (اماعيل) فى هذا الشأن» هو أن الغربيين أنفسم الذين 
كانت بلادهم وحضارتما تطالبه بإ للاح بالعمل على إبطال النخاسة والرق ف بلاده ء 
كانوا أ كبر عقبة تصادفها مساعيه المبذولة فى السبيل الموصل الى ذاك ما كانت 
امتيازا م تضمن فم من سلامة فى متام غير ابلائزة» وتعيهم من عقاب فى إقدامهم 
ملل مخالفة أوامره.؛ وقد أظهر امتعاضه هذا بقوة مجة يعجب با » فيا أجاب به» 
بدن » رجال وفد الجعيات الانجلزية والفرأساو ية لمقاومة النخاسة والرق » الذين 
اغتنموا فرصة وجوده فى تلك العاصمة فى سنة ۱۸۹۷ء وطابوا مقاباته لرفعوا البه 
رغبة تلك ابمعيات ف أن يحقق خديو مصنرأمنية ا-لضارة الغربية» وأمل الانسانية 
الراقية فيه ٠‏ 

فانه آذ انو بار باشا بادخام عليه» والقيام بام الترجمة پینه و ینیم » علا 
قتضیات الرمیات » ولو آن (اماعیل) کان بتکلم الفراساو یة کاحسن متکلم با 
فم ۰ فقابلهم بلطفه المعهود المحلاب » الذى كان اسحر به كل من ادثه ٠‏ فيميل 
بعواطفه اله كينها شاء . وقال طم باثركية » فترجم نوبا ر كلامه بالفراساوية : 


( آنطر : ماه کون ”مص ر کا هي“ ص ٣۲۲‏ 
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۳14 تارج مصر 


«إنه ملشرح مام الانشراح لقا بلة حضرات أعضاء الوفد» بصفتمم تابا عن اعيات 
الانسانية الموقرة الماملة عل إبطال النخاسة والرق ؛ لأنه > هو نفسه » برغب جا 
فى إبطالما » وإتخذ أقوى الوسائل لذاك . ولکنه بری بالأسف » آنه اذا کان 
فی وسعه أن غ شعبه على الامتثال للأوامیه برغم مما فى الامتثال ها فى موضوع 
الاقلاع عن النخاسة والرق » من مضاضة على تفوسيم وإضرار بمصالهم › وغالفة 
لقالیدمم» فان لا ليع عملا طلقا ضد الأو رو بين أتشسم» امقیمین فى بلاده» 
والذین هم آ کر انجرمین ٠‏ فانهم تجرون بالعاج و ريش النعام والصمغ ء اما وحجة» 
ولكنهم فى اللقيقة إنم) تج رون بالرقيق فى هأ كبهم النازلة فى اليل ٠‏ فلو أن تلك 
المر اكب لا راية هما » أوكانت الراية المصرية هى المافقة عليما ء لأمكن فتيشما : 
فاذا وجد فما رقیق صودرت وضبطت » فأعتق الأرقاء وعوقب الجرمون» کا وقع 
فى بحر الستة الأشهر الأخبرة من السنة الماضية . فان كومندانا وأمرالا مصريين 
رميا بالرصاص ٠‏ لإقدامها على عالفة أوامره » ومسامدة النخاسة وتّهرب الرقيق ٠‏ 
ولكن المر اكب الآتية برقيق ترفع » دادة » راية إحدى الدول الغرية » لكون 
آصعابما أو روبیین ۰ فاذا تعزض هما رجال حکومته ونشأ پینہم وبین أاععابما جدال 
بخصبوص المشحون والمولة البشرين» فال مواب المفحم هو أن الرجال نوتية والنساء 
زواجهم أو سرادم > والصغار أولادم ٠‏ فتغل» بذلك» أيدى الساطة المصرية . 
ألا فليعاموا أن النغوذ الأو روبى » فى مدة الستين الفلاثين الأخبرة» قد غر مصر تغريرا 
كلي) . فلو كانت الليكومة المصرية حرة فى معاملة النخاسين الأورو بين معاملتما 
للنخاسنين الللاضعين ل لطانما » لبطات النخاسة »> و بطل بالتالى الرق بعد مذة سبرة ٠‏ 
ولکنڼ حکومته غير حرة فى ذلك . والواجب رقضى آن تمنحه الدول الأرو ية الساطة 
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فی عهد ا ماعیل ۳\0 


الكافية لاستعال حق التفتيش فى المر اكب الى تخفق علبها راية غريبة ٠‏ آما إبطال 
الرق » فسالة أحرى . فالرق موجود فى القطر منذ نيف و ٠۲۸۳‏ سنة » ويكاد 
يكون ممزوجا بدينه ٠‏ ولا شك ف أنه نظام فظيع» وبود» هوء إبطاله : لأن المدنية 
وارق“ بمصريستدعيان ذلك . ولکنه لا بتیسر عمل هنا فی یوم واحد ‏ على أنه 
لو بطلت النخاسة » بطل الق فى ظرف ه١٠‏ أو ١‏ سنة على اللأكثر» أولما بى 
إلا آثرقليسل منه ٠‏ فرآيه › والحالة هذه » مالف لرأی حضرات زائریه . لاه 
يعتقد أن النخاسة س الرق فى بلاده» وأنه يحب إبطاطا لكى يكن إبطاله؛ فإلغاء 
القنصلية البريطانية فى اللمرطوم» مثلاء مكنه من العملضد النخاسين بنجاح؛ ولذا 
فان الطربقة الوحيدة الفعالة فى معاملة التجارة الرقية هى أن آسلحه الدول الغرية 
إسلطة منع الأورويين من الإقدام مليها؛ ومباشرًها !» . 

ولكن امتعاض (اماعيل ) من النخاسين الغربيين لم يكن ليقعد بهمته عن قم 
مشروع إبطال التخاسة وإلرق الذى وطن نفسه على نفاذه ٠‏ لأنه كان يعلم أنه بمثابة 
حجر الزاوية مى بناء اللضبارة الغربية الذى صم على إقامنه فى البلاد؛ وأنه إن 
أله فقد نهار ذلك البناء بكيفية لا يعود معها من سبيل الى إعادة الكرة وعاولة 

وهو ولو أنه بعامل تر يته العائلية الأولى» وتآثر منبته الأصلى ‏ كان مكيرا 
من اقتناء الحسان من الموارى صلل الأخص » والموارى على المموم» حتى لقد قال 
مم إن سراپاته کانت تحتوی عل لی جار یة؛ و إنه کان شديد ا حرص علیہن > 
لا إسمح لأحد برؤينهن» ويعاقب أشة العقاب حى من تجاسر على استراق النظر 


() انر : ”مصراللندیوې“ لادون دی لپون ص ۱۹۷د ۱۹۸ 
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۳۱۷ تارج مصر 


ایا . إلا آنه کان مقتنعا بان تقلبات الایام كانت قد بات صرف عه ده الى 


موقف لم بعسد معه بل لميانما القومية من أن تحل فى جسمها الحضارة الغربية محل 
اروح القدم ؛ وإلا تفككت وانعلت جا بتفكك و حل ابلس الرم» القامة فيه 
روح هرمة . وکان يعنقد أن آهم يزات الضارة الغر ية إنما هى علافة المرأة الغربية 
بالرجل» وم مرها فى اة العائلية منه ؛ وما علاقة وھ سک جا » حا » عما رعتقده 
الرأى العام الأدبى الغر بى فى وظيفة المرأة فى الوجود . فبينا الحضارات » الى دالت » 
کانت تعتبرالمراة معاعا » وم یکانت تحسن الرأی فما تعتبرها ل تناسل » أی آم أولاد» 
فان الحضارة الغربية ا لحديثة أبت ملبما إلا أن تكون رفيفة الرجل وشر يته فى حياته » 
آشاطره أتعاها وهمومها ؛ وأفراحها ولذاتما ٠‏ فدعتما » لذلك» قرينته » أى المرثبطة 
به » ارتباط الند بالند» ,یا اعضارات الأحری كانت تدعوها ”رمه“ أ ى ”متاعد“ 
و” الثئ الحاص به الحرم على غيره“ ٠‏ فكان يوذ اذا » إبطال الرق» ليتوصل من 
إبطاله الى إبطال حباة الحرم ٠‏ وجعل المرآة بالتربية ابمديدة » الى تعطى ا 
فى المدارس الحديثة» رفيقة الرجل وشربکته فى حاته» أى جسم جسمه» وروح 
روحه ۰ 
وکشرا ماکان قول فی حادثاته فی هذا الموضوع اللحطیر : « إن تعد الزوجات 
وعيشة الحرم يبطلان يوم نمكن تربية بنات الفلا حين اتر بية المازلية من إحلاهن 
١‏ وقد كاد يختبر ذلك احتبارا مر| ٤‏ الشبان الثلاثة الذينخاطروا بأنفسم » مرة٠‏ واساوا الى داخل 
بستان إحدی سرایاته حیث تفرجوا ۰ ملیا » على نسائه لعن و داعب بعضہن بعضا ٠‏ ففطن الم 
آحد اللصیان وسال القبض طلم ٤‏ فهر ہوا ۰ فظطاردم وکاد يظفر بهم ٤‏ لولا آنه رقع ف بركةماء . 
فتمکنو! من تسا السو ر وال سراع الى م رکب کانت مل شاط النیل ۰ فام صاحیا فی قاعهاء 
رانکر آنه رآم بالرة٤‏ ل أتاه الحمى ومعه شرذمة من ابد وسأله عام 
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فی عهد اسماعیل ۴۷ 


فی البیوت عل الرقیقات› اللاتی هن مصرو ف کییر » وضرر أ کبر ؛ ووم تجعل › 
الأربية المدرسية المرأة رفيقة الرجل وشريكة حياته . أما الآآن» فا هى عادة إلا مادة 
1 

وللدلالة عل أن رأيه هذا کان رأيه اقيق » لا رأيا بتصنع به إرضاء للواطر 
الغر بيبنالحيطين به > أو رغبة منه فىا كتساب ثناء الرأى العام الغربى ء والظهور آمامه» 
كذبا» فى مظهر الأمير المتحضرالراق» آى إلا أن يكون أولاده الثلاثة الكجار أزواج 
قرىلة واحدة) وای أن کون لبناته ضرائر عند ازواجهن . 

ولأن اعترض على عحة إخلاص شعوره » فى ذاك» بأنه لم يجج » هو تفسه » 
عن الا گار من آلزوجات» والاستگار من ابلواری» فاب لواب مل الامتراض هو آن 
مثله فى شغفه بالاصلاح »> وف عزمه على إدخال بلاده فى مضا ر المدنية الغربية 
الحديثة» شل بطرس الأ كبر الروسى فى ذاك جمیعه . فکا أن بطرس » مع بقائه 
على نقائصه الشخصية › قد بذل أقصى جهوده تحر رشعبه من عيو به القومية ؛ 
وا أن بقاءء» هو نفسه» على نقائصه الشخصية» وشعوره بعدم تمكنه من إرغام 
قوتها » وهو الرجل صاحب الارادة الحديدية > ر با كان الدافع الأ كبرل الى اثبات 
فى خطة الاصلاح القوى الى رسمها لنفسه » هكا (اماعيل ) - وقد وجد» 
باختباره الشخصى » الذى أرغمه عليه تكييف ماضى جدوده» مضار إحلال المرأة 
من الرجل عل المتاع المحض - أب إلا أن بتخذ من حاله الشخصية باعثا جديدا 
مى بذل أقصی جهوده فی سیل تغییر حال قومه ۰ 

على أنه لو لم يكن له من تفسه هذا الباعث » ولو لم عر » من تلقاء ذاته ء 
بوجوب القضاء على النخاسة والرق» للتمكن من تغيير حياة الحرم وإبطال التسرى» 
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وتعتد الزوجات» فقد كان جد من احتكاك أفكاره بأفكار أمراء الغرب » ومن 
الحوادث ابلارية حوله > ما يولد فى نفسه ذلك الباعث . 

فان ألرت إدورد» برنس أوف ويلاز» وولى عيد الملكة البريطانية وهو الذى 
عر فتاه » فى آبامنا هذه ٠‏ الك إدورد السابع ‏ لما کان فى ضيافته فى أوائل 
سنة ۱۸۹۹ کثرا ما كان حبذ نشديده فى إبطال السخاسة والرق » وتلق المناسبات 
ليحبب اليه فكة إرسال حلة عسكربة الى عقر دار النخاسين فى أقاصى السودان » 
تضرب عل أيديهم » وتقطع دابرم » فيحمله على اسفراء لذة الجد الذى تج أجيال 
المستقبل بہالته » ذ كره » إذ تقرن بامه » فى تارج قومه » لقب ” مطل الرق“ 
فى السودان ٠‏ وكانت البراسيس أوف و يار قرينة الرس آرت إدورد - وهی 
الملكة ألكسندرا الباژة آم الاك چورج اللمامس البريطانى إمبراطو ر المند - تضم 
الى بعلها فى التحبيذ والتحبيب ؛ وتضفر بيديها الجيلتين بعضا من الأشعة المتكؤنة 
منها تلك الال ! 

فتآمل» يارعاك الله ! » فى مقدار تاثيرذاك فى نفس (ا"ماعيل) الكمية ! 

ومن جه آحری فان کار النخاسین فی السودان - وأآشہرھم الزیر رمت ا 
كانوا إسبب إغضاء موظفى الحكومة المصرية عنهم» بل وضلعهم معهم - وذاك 
« لان کل موظف فی السودان » سواء ؟ کان ترجا آم مصربا » کان لا استطیع 
اجتثاث ميله الى النخاسة والنخاسين» حسب قول شفاينفرت » الرحالة الألانى 
وذاك إسبب تقؤى سواعده من النخاسة عينها ؛ لتكو ينهم » من الشبان السود »> 
الین کانوا بصطادونم »> وأباق الأعبد» كاب شعواء ونما فى الأصقاع » فتذشر 
مهابېم» وتکتسح لي ٤‏ کانوا قد بلغوا بذلك الى درجة من القحة والطمع ملت 
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ف عهد ا ماعیل ۳14 


معظمهم على الطموح إلى الامارة وملك » فالاستقادل بابمهات المثنشر ظل هيم 
فوقها ۰ 

فکان لاب ( لاماعیل) من تشدید عن مته مل کسر شوکتہم › والبطش بم ۰ 
والمياولة بين زمرهم وبين بؤساء تلك الربوع ء اتی کانوا یشنون غاراتیم مصلا . 

فانتدب» أولا» ذه المهمة » السبر صموئيل بيك مستكشف رة ألبرت نيانزاء مهمة بيكرباشا 
بناء ملى توصية الإرنس أوف وراز نفسه ؛ ونع عليه برتبة فر بق مع لقب باشاء وما 
حا على البلاد الاستوائية لمة أربع سنين » تبتدئ من أول أبريل سنة ۱۸۹4 
رانب قدره عشرة آلاف جنه سنویا ۽ وسر الیہا عل راس جیش ملف من 
۰ رجل» معهم ثلاث بطاريات مدافع جبلية > و بطارية ساروخ» بعد ن زؤده 
بفرمان من لدنه » يعهد اليه» بمقتضاه» فى فتح تلك البلاد» وإبطال تجارة الرفيق 
فہا» وتنشیط زراعتا . ۰ 

فقام بیکر» ومعه اصرأته » من السو س ف ٥‏ دلسمبر سنة ۱۸٩۹۹‏ وذهب عن 
طریق سواکن وبربرالى اللرطوم ۽ وف السایع من شهر فبراير سنة ۱۸۷١‏ قام 
منها بثلاثین کا ؛ فازل بالقرب من ملتقق نهر صو بت بالنيل الأبيض»› وى محطة 
ماها ” التوفيقية ٠“‏ تنا باس ولى العهد» أقام فا سبعة أشهر ٠‏ ثم سار فى بجر 
الرراف الى جندوكورو » فبلغها ف ٣١‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ ؛ وبعد أن أقام فيا 
شہراء رفع عاہما العم املصرى ء وسماها ””الا"ماعيلية “؛ وجعلها كرا لسكومته . 
ونی ۲۳ بنابرسنة ۱۸۷۲ سار منْها ببعض ابلند» جنو باء فأسا عة تفط عسكرية . 
وتقڈم الى بلاد یونیورو» نفلم ملکها «کريقه » » لأنه خاتله ۽ وول بدله ناحا 
له یدعی « ریونجا » . ون ٠٤‏ ماو سنة ۱۸۷۳ أعلن ضم بلاد يونيورو الى الملكة 
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المصرية » رسمياء وأشا نقطة عسكرية فى عاصمتما ”مسندى“ » وهى على ١ه‏ ميلا 
من بحرة لبرت نبانزا» وعقد شروطا وذية مع متاسى أومتيزا » ملك أوجندا؛ وبذاك 
تدزج الى سط نفوذ الحكومة المصرية من الصو بت الى بجيرة فكتوريا يازا . ولكن 
هذا النفوذ لم يدم طويلا فی يونيورو » فان كبريقا الملك الخلوع جمع جموعه وهام 
بیکر فی ”مسندی“ ولم یکن معه إلا ماه رجل؛ فاخلاها» مضطزاء فی ۱4 بونیه 
سنة ۰۱۸۷۲ وسارالی فاتیکوء ومنہا الى جندوکورو؛ فباغها فی أل أبریل سنة۱۸۷۳ 
ى يوم نهاية مدّة حكه على خط الاستواء . فترك سک فیهاء وقام فی ۴٢‏ مايو 
سنة ۱۸۷۲ الى اللبرطوم » ونیا الى مصر» فوصل الما فی ۲٤‏ أغسطس سنة۱۸۷۴۳ ؛ 
واستعفی من وظیفته» فقبل استعفاؤه ۰ وقد کتب عن قیامه مهمته هذه کتبا ماه 
#الاسماعيلية “ سرد فيه وقائعها وحوادثما ؛ و بين المصاعب الى لاقاها » والأهوال 
انی امترضته فى سعيه الى إبطال الرق » وعمله على البطش بالنخاسين فى تلك البلاد 

القصبية . وهو خاب تلد مطالعته وتفيد جا . 
هة الكولويل ٠‏ فندب (ا"ماعيل) » بعد استعفاء بيكر» الى نفس المهمة» الكولوئيل جوردن؛ 
وجعل العساکر الوجودة فی جندوکورو وبا والاهاء حتی البحیرات الکبری تحت 
إصته ¢ وزۆده بفرمان حضه فيه على تنظم تلك ابلاد + والسعى الى عمارتما ٠‏ 

ومعاملة أهلها بالرفق واللين والتأليف ٠‏ 

فسار جوردن من مصر فی ۲١‏ فبراير سنة ۱۸۷٤‏ الى اللرطوم > ومعه تفرمن 
تجارالرقيق جعلهم فى خدمته » لمنعهم عن تعاط تجارتم ٤‏ من جهة › وليستعین م٤‏ 
من جهة ألحرى» على تعقب تجار الرقيتق» أخذا بالقول المأثور ”لا يفل الديد إلا 


() تود مئه نسة مزبنة بالرسوم فى دارالكتب المصرية ٠‏ 
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فی عهد اماعیل ۳٢۱‏ 


المديد“ . ولا قام من اللرطوم أخذ معد عض جنود وسار هم قاص دا جهات 
خط الاستواء . فوصل الى جندوکورو فی ۱١‏ أبریل سنة ۱۸۷6 › وشرع بېاشرشؤون 
المهمة الى أنى من أجلها . 

ولكن » بىا أن أعماله يدل معظمها ف دائرة الجهود الذى بذله (اماعيل)" 
لتحقيق الشطر الثالث من خطته » فانا نرى الأولى إرجاء بيان تفاصيلها الى الباب 
امغصص لذكر ذلك المجهود . 

على أن الرأى العام المصرى - وآراؤه وميوله فى أمس النخاسة والرق عرفت منها 
ما عرفت کان ساخطا عل ملتى هذين الانجلزرين ء طاعنا مل المجهودات المبذولة» 
با كا على الأموال المنفقة فى سبيل نجاحهه| ٠‏ ولم يكن ف القط ركله من مصرى 
معضد لخديو فى جهوده ومساعيه سؤى أولاده الأمراء الثلاثة »> لاسي کرم 
د توفیق» ول“ عهده ٥‏ الذی قال وما للبارون دی مالوری : «إنی أ کہ فة 
ارق ذاتما! » » ووز,ریه نوبار باشا وشریف باشا ؛ لا بل قام آورو ېیو ن کشړون 
تخذونما فرصة لكسب الأموال : إبا مكافاة لى مدح مأجور؛ أو أجرا على امتناعهم 
عن مطاعن كاذ ۽ كذلك الألمانی البارد» الذی روى عنه رياض باشا أنه طالب 
منه آلف جنيه مصرى » لمسك قامه عن الخابة فى مسألة ارق خت اللحديو 
وحکكومته ؛ ول رفض ذلك الوز ر إعطاءه ما طلب» انبری يطعن فى حسن نوايا 


(1( 
ا لحكام المصرين > ويشع عيبم . 
ومع ذاك» فان (اجاعیل) اسر اهد جهاد الأبطال» غير مبال برضى أم خط _ سات اط 


حى آل الأمس الى عقد معاهدة ۽ أغسطس سنة ۱۸۷۷ مع بربطانیا المظمى لنم بإبطال الق 
۲ آظر : ” مصر“ البارون دی مالورتق ص ۱۱١‏ حاشية رت ٠ ٠۷۳‏ وانظر الاب عينه 
ص ١ ١۳‏ » وانظرأيضا ”الاسماعلية“ السیر صمویل پیر ص ٦‏ وما بايا ٠‏ 
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Pp‏ تار م#بسسسلر 
| 


الاتجار بارقيق »و إبطال الرق» قضت موادها : (أولا) أن يبطل» بعد التوقيع علما ٠‏ 
إدخال الأرقاء الى الأراضى المصرية» ومر ورم بها أو يجارها ؛ (ثانبا) بأن لا يسح » 
ف المستقبل للسود والحبشان العاشين مصر» مغادرتما بدون أن بثبتوا آنهم آحرار؛ 
(الها) أن بيع النخاسين والمتجربن بالرقيق ٠‏ فى أبة بقعة كانوا من‌الأرض الصرية + 
يعاكون أمام جالس عسكرية؛ (رابعا) أن السكومة المصرية آستعمل نفوذها على 
قبائل أفر يقبا الوسطى » لكى تعلها عل وضع حد ونهاية لاقتناص الرقيق ؛ (خامسا) أن 
السفن البحرية البريطانية فىالبحر الأحمرء وف المياه المصرية الأحرى يكون فما حق 
تفتيش كل المرا كب المصرية ؛ (سادسا) أن يع الرقيق من عائلة الى مائلة بطل بالقطر 
الصری بعد مض سبع سنوات» وبيطل فى السودان بعد مطى الت عشرة نة . 

وتلا تلك المعاهدة القراران الوزاريان الصادران ف ۲۳ أغسطس وه٠‏ أ تور 
سئة ۱۸۷۷ » والدكر بتو الصادر ف أول ينابر سنة ۱۸۷۸ تقنينا لشؤون الموضوع > 
ورغبة فى الوصول الى إبطال الرق ٠‏ 

فق اسل » الکاتب الانجلیزى» أن يقول عن (امماعيل) فى بوميته ف الشرق 
ص ٤٥٦‏ : « إن عمله فى إبطال تجارة الرقيق جدبربالاتجاب الشديد» لا سيا أنه 
أقدم علیه» وتقالید شعبه» ومصام جاب عظم ی زغ ا آ6 و اکا 
الانجلیزی الآئم یسا میٹ » أن بکتب مملء قامه : «إن یکن التحر یر الا نجلیزی 
عظيا » والتیحر یر اروسی أعظم > والتحر بر الامیریکانی ا من الائئن» فالتحرير 
المصرى أعظم الکل» بلا جدال » . 


۲ آنفر : اتفاق ۽ أغسطس سنة ٠۸۷۷‏ 
رسل : ”وة ف الشرق““ ص ٠١‏ + 
۳ انظر: ”ارثا نی ارم الأ كبر“ ليبانا ميث ص ۷ه 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


ک) آنه حق للورد هدو ن بف بملء فيه فی جاس العموم ال یطانی فی اول یونیه 
سنة ۱۸۷۸ : « لاشك ف أن جاک مصرالمالى عمل مل إبطال الرقيق ف بلاده» 
وتعسین حال رعایاہ) ا کر من کل حا کم مسلء بل ربا أ کٹر من کل حا کے مسیجی 
فى مڌة من الزمان مساوية لمتة عله ! » . 
على أن كل هذا التعديل المتنوع » الذى أدخله(اماعيل) عل حياة أمته المصر ية » 
وفصاناه تفصيلا وافيا فى الصفحات السابقة» إن أوجب تطؤرها المستمر»ء و إن غير 
مجارى العفلية فى بعض طبقاتما » لم يكن إستطيع أن شج مره إلا مع توالى الأبام . 
لذاكاسترت معظم ظواه ا لياة القومية تل هى هى أمام من لا برون إلاالظواهي الوا ام لاف 
ولکن الذین کانوا بنقکنون من آن پخترقوا ہنظرھم حجب الظواھے ٭ ورتیینواء ین ٠‏ 
طیات دجی اللیالی بصیص نور الفجر ٤‏ ک) ,تبین سلم الم الليط الأبيض من 
المبط الأسودء فى بصيص الشفق البعيد» أولئك لم يكونوا لبغتروا بتلك الظواهي »> 
وکانوا يعامون.,قینا آن ار كه الى صدرت» بقوة » عن يد (اماعيل ) » فدقعمت 
باللياة المصرية الى رافق المياة الغر بية » وأدخات ال مصاع الغربية الى صمم مرافق 
المياة المصرية» أوجبت حا تطؤرا مستمرا» وجعات البقاء على امود »أوالرجوع 
القهقری أبن خارجين عن دائرة الامكان . 
فم يكن ليسعهم إلا أن برددوا الفول اثالى الماثور عن صاحب خاب ” المسالة 
المصرية“ وهو : «إنما القطرالمصرى مدين بكل عنصر تقذم ورق نجده اليوم فيه 
لسنى ملك (اماعيل) الست عة !» . 


۲ انظر؛ ”مص“ الور ص ١٠۷‏ وحاشية رقم ٤۷۷‏ 
أنظر : ””المسألة المصرية“ طبعة ۱۸۸۱ ص ۴۷ 
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Yt‏ تارج مصسر 
ی 
اإباب الفانى 


تحفیی الشطرالفمانى 
(أى السعى الى الفوز بالاستقلال التام للبلاد) 
إجمال 

کات مصرء لما ارت (اماعيل ) عرشما السى٠‏ مقيدة بثلاثة قبو د كبيرة » 
تقعدها عن السير الى مكانما الطبيمى فى مصاف الأم المستقلة . 

(فالقيد الأؤل)» حق الامتياز الذى منحه ( مد سعيد باشا) سالفه الشركة القناة 
العالمية» وأصبحت هذه الشركة» بمقتضاه» شاطر حكومة مصرصولتما » و إدارتماء 
ومالیتهاء نی جن عظم من بلادها ۰ 

و(القيد الشأنى)؛ السيادة العهانية ا تبعها من النضيبقات المذلة » والإازامات 
المصغرة٠‏ والتو ربث بالأرشدية وهل جرا . 
و (القيد الثالث)» الاشازات الأجنبية با ستلزمه من إدخال القناصل عم 
ف دولاب آعال الادارة المصرية» وإيقانهم حرکته ۽ ومناهض م اليكومة فی کل 
مشروع لا پروق ف عينم وکل [بحراء پزعونه أو بزعمه تابعوم » ماسا بمصا لهم : دول 
مديدة ترام الدولة صباحبة الذأن على دفة اللأحكام» وعلى منصة النشريع والعدالة ! 

فصمم (ا"ماعيل) على كسرهذه القيود الثلائة كرا بات » وازالما . وما فو يعمل 
عل ذلك ۰ عاد حثيتا» يفا وثلاثة عشر عاماء حی سی له یسل معظم مامه ۲ 
وحقیقی جل آمائيه» بارغم من صو بات لاتمی» وعراأقيل لا تعڈ» ومقاومة 
ظروف اده وصروفه له » مقاومة مدهشة ؛ ولبيان ذلك نقول : 
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فی عهد ا ماعیل o‏ 


الف الول 


ازالة القيد الأؤل 


قید ما کان جائرا على حقوق العرش المصري » فى الامتياز المنوح 
لشركة قناة السو يس العالمية من ( جد سعيد باشا) 


سکتناله » دخل جار “ 
«رمثل عای» 
إن فكة الشاء ترمة تصل بين البحر الأبيض والبحر الأ حمر» فكة قدية جذا ٠‏ 
س فا 
فهر ودس المؤرخ البونانى يقص أن يخاؤ بن باه متيك الأول ( وملك من ٠١‏ 
الى ٤‏ ۹ه ق . م) كان من أقدموا صلى الحراج تلك الفكرة الى حيزالوجود ٠‏ فشغل 
فى العمل الفلاحين المصريين ألوفا› آلوفا. فات منم تمبا نیف ومائه وعشرون ألفاء 
م إنه أوقف الأشغال بغتة أن أحد كهته وافاه بنبوءة مفادها آن ” الفرعون“ ]عا 
1 ۳( 
دشتغل للغير ؛ وأن منفعة الترمة تكون للأجانب» لا لمصر . 
)0 آم «صادرهذ| الفصل هى الا ية  :‏ مصر وترکا“ لفردینان دی اسبس › و قناة السويس“ 
لطلعت بك رب»› و أصول ترعة السويس““ لفردتان دی اسیس “ و ,کارات أربعن سے 
لفردینان دی لبس ٤‏ و””رساثل و يومية ومستندات روع الها فى تحر ير ٣ا‏ رخ ترجة السويس“ 
لفردينان دی لسپس ٤و‏ مصرالعاصرة“ لمرو › و رسائل من مصر“ لرتلی ستت هلر ¢ 
تح برزخ السو یس“ لفردینان دی لسبس ٤‏ و اسرة دی لسبس““ لر یدپیه ٤‏ و تذکاراٹ 
ربعن عاما ““ لفردينان دی لسبس› و ” غردنان دی لسبس ۰ سیاته واعاله ““ لرتران› 
ا قال السويس“ اروسینیول ¢ و تاریخ اتصال البحرين“ لسورين› و قال السویس 
ومستقېله““ اوریدان . 
۳ انظ ری اب ” مصر“ لمالورتی ٤‏ ذکر الطاب المرسل من الاجبتولو ی بروجش باشا ای 
الرس رودلف ول عهد السا وا شجرء ص ۸٤۱د۹۹٣۱‏ 
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۳ تارج مر 


وديودور الصقل يقص أن اؤ ٠‏ إنما دا عمل تلك الترمة + وأن دارا الأؤل » 
ملك الفرس (وملك مابين ٠۲١‏ و٥۸٤‏ ق ٠‏ م) أراد إتمامها » ولكنه توقف ل 
قل له من مهندسيه إن منسوب البحر الأ حمر أمل من سطح الأرض المصرية؛ 
وإن مياه ذلك البحر تغمر القطرء لا عالة» فيا لو حفرت تلك الترعة ٠‏ 

وسترابون يقص أن الذی بدأ فی تحفيق هذه الفكة » ]نما هو سبزوساريس » 
قبل حرب ترواده ( ومن قائل إن سیزوستريس هذا » هو أوزرتسن الثالث » أكبر 
فراعنة الأسرة الثانية عشرة الفاتحن » ومن قائل إنه رامزس» أو رامسیس الثانی 
ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة » ومن كار فاتحم| » وملك مر ۱۲۸۸ 
اى ٠۲٢١‏ ق ٠‏ م) ؛ وأن هناك من ينكر ذلك » وينسب البدء فى تحقيقها الى 
أيخاؤ بن بتأه متيك؛ وقول إن دارا الأول الفارسى أراد إنجازهاء ولكنه توقف 
لما قيل له عن علو منسوب مياه البحر الأحمر عن سطح الأرض المصرية ؛ وأن 
ثانى البطالسة (وملك ما بین ۲۸۰ و۷٤۲‏ ق ٠‏ م) قطع البرزخ السو سى » وس 
الترعة عند مدخلها فى القلزم > بجيث بات الدخول فبا والمرور الى الحراللارہى 
تحت تصرف الإرادة )٩(‏ كذا 

وپلينس بقول إن الذى أقعد بطليمس عن إتمام الترعة لم يكن الحوف من أن 
تغزق مياه البحر الأحر القطر ؛ ولكن اللوف من أن تفسد تلك المياه الملحة عذو ية 
میاه الیل ! 

غير أن هذه الأفاويل كلها لا تفيد أن الفكرة حققت » أبداء بشكل تام . وأن 
الاتصال بن البحرین کل بحیث بات ف استطامة كل السفن» مهما كان ججمهاء 

المرور من الفازم الى الأبیض : فان پلوتركس قول فى ترجمة مرقص أنطنيس 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


إن هذا الرومانى الشير أتى الى الاسكندرية قبل واقعة ”أ كسم“ بقليل ٠‏ فوجد 
کلیو بترا » خلیاته ملک مصر» منشغلة فی البحث عن وسائلی کنا می نقل 
مرا كما فوق البرزخ الفاصل بين البحرين» نهرب فى امحبط الهندى بجع كنوزها . 

ثم آتی الرومانء ویقول المقریزی إن الامراطور هدریاس تم الترمة الى بدأها 
ترايانس متبنيه ؛ وأن هذه الترعة كانت لا تزال مفتوحة فى يام حم الاسلام الأولى 
بمصر ٠‏ 

عل أن المعروف هو أثٺ عمرو بن العاص أراد حفر ترعة تذهب من الفرما الى 
السويس ؛ فنعه عمربن اللطاب» بحجة أن وجودها يفتح طريقا مرا كب اروم > 
كن به من تهديد مكة والمدينة . فعدل عمرو عن فكرة الترمة المستقيمة الى فكرة 
ارعة الواغبلة بین ابحرین عن طر یق النیل؛ واحتفر الری النایای الذی كانت 
الأيام قد طمرته ؛ وهو الذى عرف اسم ”خلبج مير الؤمنیس“ وبق مفتوحا 
۲ سنة ه 

م مرت على مصرالأعصرالوسطى » بظلامها الدامس ٠‏ الذى لم ينغ البه نور 
من العام إلا بين حين وحين ؛ وتلاها سكون الموت وسكوته » اللدان خها عل 
الديار المصرية من سنة ٠١۱۷‏ الى سنة “۰٠۷۹۸‏ فل يعد هناك» كلام على اتصال 
پوجد بين البحرين » بل ولا فكر يجول حول ذلك الاتصال ٠‏ 

واذا بالجملة الفرنساو ية البوئارتية ظهرت فى الآفاق »> وحلت بدوى عظم على ردا 
أرض مصر وتعت "ماما فى تلك السنة عينما( سنة ۱۷۹۸) فنهض القطر خائفا وجلا 
من سبات الموت ورقدته ؛ ودبت.اليه حياة جديدة» أبصر نو رها بعد جهد هائل ٠‏ 


دام نیفا وبضع سنین ۰ 
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۴۲۸ تارجح مصر 


وكان من با كورة الأعمال الى آقدم عليما ارال بونارت» قاد تلك الملة» آنه 
ذهب بنفسه الى السو يس » وجاب برزخه » لبرى آثار الترعة القديمة » و يفحص 
مسالة إعادة الانصال بن البحربن» فصا شخصيا ٠‏ وأنه كافى» بعدثذ» إلمنة» 
من عاماء حملته ٠‏ بدرس الموضوع درسا تاما» وتقدیم تقربرواف عنه له ۰ 
فاشتخل هؤلاء العاماء تحت رياس ة كبيرمهندسبما »ا مسيو لبير» شغلا حثيا استغرق 
٠‏ طول مدّة الاحتلال الفرأساوى للا“ رض المصرية» ووضعت كبا فى أمحاثما کان 
من أنفس آثار مور ذلك الاحتلال بالبلاد الفرعونية ٠‏ 
ثم ذهبت أماصير السياسة بزعم تلك الجلة ء أؤلاء ثم بالجلة عيماء الى حيث 
أعڌت ها الأقدار شأًناء لا مثبل له فى الار يخ ۰ فق تم پیر تقریره بباريس» بدلا 
من أن يقدمه فى القاهرة» الى بونا برت » قنصل أول الجهورية الفرنساوية > بدلا 
منه ال پونارت » چارال عام ابجیش الفرنساوى بالقطر المصرى . فتلاه بونارت 
بإمعان زائد» شم هتف فائلا» کانه آسف عل مجد حرم منه : دان العمل لذو شان 
عظم ۰ ولكنى لست بالقادر على القيام به الآن » غير أن الحكومة الركية قد تجد 
وما بجدها ونفرها فى نفاد هذا المشروع الحطير !» . 
وکان الکونت ماتیہه دی لسہس قنصلا لفرذسا بمصرفی سنة ۱۸۰۴ فوردت 
اليه تعلمات من بونارت » قنصل أول امهو رية الفرنساوية» مؤذاها أن يقبل عل 
اختبار اکر قاد الةؤات الركية الموجودة فى القطرء جدارة وأعلاه أخلافا > 
ويخطر عنه اب ارال سيبستياى السفير الفرأساوى ف القسطنطينية ليحمل الباب 
العالى على تنصيبه واليا عل مصر» عساه أن يكون للفرنساويين عونا على ا لماليك 
۱ انظر: مصروتزا“ لفردپنان دیلسہس ص ۲ ۽ 
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فی عهد ا ماعیل ۹ 


والانجليزأصدفام . فاختار دیلسبس (ممد عل) وارتہط معه بعرى صداقة متيدة» 
اى ميان ا 


فلم ذهبت الثو رة بكسى خورشد باشاء وا تخب عاماء القاهرة اللكدونى المظم 
والیا ملیہم » عضد سيبستيانى الغابهم لدى حكومة القسطنطينية »> وجعلها تعتمده. 
ففظ (تمد مل) للکونت دی‌اسبس یله - وکان حفظ اميل من أجل ما امنازت 
به أخلاق ذلك النابغة العجيب ٠‏ 

ولا اختارت الحىكومة الفرنساوية» بعد ذلك بنبف وسبع وعشرين نة ماتبيه دىلبس 
فردینسد بن الکونت ماتییه دى لسبس » ليكوت نابا للقنصل الفرأساوی »> e‏ 
بالاسكندرية» استقبله الباشا العظیم بط کرام زاند» وخصه بعطف یوی » وما فی 
يظهر له من ضروب انان ما جعله أ وكاد يجعله أحد أفراد الأسرة العلوية ٠‏ 


ولا شب الأمبر مد سعيد أبن الأمير العصای» وترعرع؛ عهد (عد عل) الى 
فردينند بام الاعتناء بصباه ٠‏ فقام فردينند بذاك قياما حسنا »> وعلم الأمير البافع 
ركوب اباد » وحبب اليه إجهاد النفس فى المار بن الرياضية - وكان (مد سعيد) 
ف أشد الاحتياج الها : لأنه كان عظم ابمثة بدينا الى سد أن أباه حتم عليه حضبور 
أربعة عشر درسا فى اليوم » والا كار من الرياضة الحسمية ٠‏ لكى تذهب عنه بدانته ؛ 
وآنه کان رزنه » کل آسہوع؛ فاذا وجد وزنه زاندا على ماکان فی الأسبوع السابق ۽ 
عاقبه عقابا صارما؛ واذا وجده ناقصا» کافاه ۽ ولو أن عظم جه وہداتنا .ل یکوناء 
فی بدء آمیہ» مضا ؛ بل کانا كعظم جثة پرتس فى (ر واية الفرسان الثلاثة لاسكندر 


انظر : ”آوائل ترمة السو یں“ لفردیتان دى ليس ص ۸۷ 
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PY‏ تارج مر 


دوماس)» وكمظم جثة عبادة بن الصامت ف آنباء فتح مصر لۇ نى العرب» مظهر 
قؤة غريبة ٠‏ وصحة يبة ٠‏ 

فشا عن اعتناء فرديئند بحمد سعيد» ذلك الاعتناء» أن هذا الأميرالشاب صادقه 
مصادقة أ كيدة وألفه ألفة زائدة كان الباشا العظم أبوه من أ كبر مشجعيه طبهماء 
ومن آمیل الناس الی توٹیق عراھما پینہما ۰ 

وكان قنصل فرأسا العام بالاسكندرية» فى ذلك العهد » رجلا من أدباء عصره 
يقال له المسيو “مو . وكان لا بنفك يقرأ الكتاب الذى وضعه » فى مسألة ترعة 
الاتصال بين البحرين» المندو بون الذين عهد البهم ارال بونابرت ثا وفصما ٠‏ 
فأوجد غرم مطالعة ذلك الاب النفيس > ى روح الشاب دى لسبس المتخرج 
عل یدیه ‏ فا کب دیاسبس عل مطالعته باهتټام زائد ۽ وما بث أن ثبت ف ذهنه» 
بكيفية لا تتزعرع » إمكان إيجاد ذلك الاتصال ؛ فوطن نفسه عل تخصیص بیع قوی 
عقله وروحه وجسمه تقاذه . 

فير أن صروف الأيام ما عتمت أن لته من القطر المصرى الى الغرب ؛ وقلبته 
هناك ف عة مناصب سياسية أظهرت فض له › ونشرت ذ کره . ولکنا آبعدته عن 
حط رحال أفكاره» ومطمح آنظار رضائبه ي ألا وهو برزخ السويس» الذى لم بعد 
بى مجدا علدا إلا من وراء قبامه بحفر ترعة الاتصال بين البحربن ٠‏ 

وكانت الأنظار» فى آوروباء قد اتجهت نحو تحقيق هذه الفكرة» القدمة المهد› 
لا سيا منذ أن هب السانسيموليون» وص رأسهم الأب انفتين المشمور» يحبذون 
تحقيقهاء ويحضون عليه ؛ وى بعضېم > مع أستاذم المذكور» الى مصر» وأخذوا 

اظر : اصول رمة السویس“ لفردیتان دی لہس ص ۳ه 
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فی عهد اماعیل ۳۳ 


يدرسون الموضوع درسا عيقا » ويتكرون ألمشروعات الختلفة لمحقيقه : فالابو 
أشار بعمل ترعة من الاسكندرية الى مص تجتاز النيل عند هذه العامة ثم سير 
منها الى السو س؛ ورول أشار بعمل ترعة من السويس الى بجيرة المازلة» ثم آسير 
منها غرباء متبعة الاحل اللصرى الثمالىء حتى الاسكندرية . 

ولكن ( مد عل) رفض » بتاتا » التصريج بأى عمل من هذا النوع . وأى كل 
الإباء أن تحتفر ترجة دولية > لوصل الغرب بالشرق الأقصى» فى داخلية بلاده ٠‏ 
فنسير السفن تجار ية أوحربية فيا رافعة أعلام دوا الختلفة » و بتعزض القطر 
لطواری ليست فی السہان» قد تؤدى الى استيلاء إحدى الدول العظمى الغربية» 
لا سيا بريطانيا العظمى؛ عليه ٠‏ 

والذى حمل ذبنك المهندسين ملل وضع مشروعيهما المذكورين» إنا هو الاعتقاد 
السائد على عقول ماماء العام » قاطبة » بصحة الاختبارات والمباحث الو بوغرم أفية 
واللأوروغرافة » والمدروغر افية > النى قامت بها بلحنة سنة ۱۷۹۸ الفراوية تحت 
ادارة المهندس لبر» والنى دت بها الى تقر ير علو سطح البحر الأحمر» تسعة آمتار» 
عن سطح البحر الأيض »و بالتالى استحالة عمل ترمة مستقيمة واحدة بين البحرين» 
فتجتاز برزخ السو يس الفاصل بينهماء مباشرة ٠‏ ۰ 

ملل ن هذا الاعتقاد لم یکن أثبت قواعد وأرکانا من خلافه : لأنه کان كغيره» 
مبنيا على السام عا وصلت اليه مباحث المتقدمين» ومابتت فيه أحكامهم ؛ لا عل 
خبرة ومباحث شخصية » فا عنم » وا لال هذه» أن اهتز عل قواعده» وأخذت أركانه 
تنار فی عقول الذين کانوا من يأبون أن يقيموا بناء تصديقهم و إيعانيم صل ا مزاع » 


۲ أنظر : ””مصرالمعاصرة“ لمريشو» ص ١ ٤۷‏ وما يليا ٠‏ 
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ولا پریدون لا قامدة سوی درسم واختبارم الشخصبين : فان أخطؤا» فاا 
يخلثون» ماما وإن أصابوا» فالفخر - وآی فر - لم دون سوام : 
بللةسة ٠۸4١‏ فتعبنت فى سنة ۰۱۸4١‏ إذاء نة عختلطة للنظر فى تقرير لبر وإمادة فض 
الموضوع » صا أدق من الذى عماته نة سنة ۱۷۹۸ > وأوسع دائرة . فوالت 
أعماطما مہمة فائفة وتدقيق لا نيد مايه ؛ واتہت خاتمة المطاف با الى اعتاد رأى 
المستر ستفينس المهندس الانجليزى . فقؤرت أن فرق الارتفاع » بين سطحى 
البحربن» لا يعباً به . وأن عمل ترعة واحدة مستقيمة» تجتاز الرزخ» وتصل بن 
الأبيض والقازم أمم» والالة هذه مستطاع . 
وكان (ممد مل) لا فرغت تلك الحنة من أعالماء وأبرزت 'نيجة مباحثها الى 
الويجود- قد أشرف عل اللرف» وآلت الأحكام ف‌القطر بعد موت (ابراحم) الام 
ابنه» الى (عباس الأؤل) . فضرب بباح تلك الجنة عرض الائط» وتحول عن 
فكرة إنشاء «ترصة اتصال دولية» الى إجراء رصف الطريق» ما بين مصر والس ويس 
الذی كانت تسلکه عر بات الترنزيت » بحيث يصبح صا للا لسيركل عربة ليه 
اسول وسرة٠‏ ويم الانصال بين العامة والقلزم من سبيل أمين ٠‏ بعل عرض 
ذلك الطريق "١‏ مترا » وسمك رصفه ٠١‏ سنيمترا » وبوشر العمل فيه؛ فسؤى > 
أولا» رمل الأرض ؛ ثم وضعت عليه طبقة من اجر الدبش ”مكها ٠٠‏ سنتيمترا » 
هس‌ست هرسا رور صفرة ضرانينية خمة علبها » تجرها أربعة ثران ؛ ثم وضعت 
فوقها طبقة رى عرضما ١١‏ سنتيمتراء كذاك» هرست مشل الأولى ٠‏ وتلا 
طبقة ثالئة > غطيت ملى “مك ٠١‏ سننيمتراء أيضاء برمل من رمل الصحراء مزوج 
بأدیم جر مشتمل عل تزجيجات جبصية ؛ وهس کل ذاك › مشل ما ست 
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ی عهد ا ماعیل ۳ 


الطبقة الأولى . ثم جعل على جانى ذلك الطريق اتساع قدره متران» لسيرالمشاة» 
وعملت سكة صغيرة بجانبه » اتصريف مياه الأمطار ٠‏ واحتفرت بثر ارتوازية بالقرب 
من حصن آجرود لیرتوی منہا اراح والغادی ؛ ولکنما م تفاح» ولم ترو من ظماً ۰ 

فلا مات ( عباس ) » وآل عرش مصرالی (سعید) › وباغ النباء بذاك ۰ 
ملم فردینند دی لیس وکان مشتغلا فی ترمم قصر ماه » سکتته آنییس 
سوریل» خلیلة شارل السابع الفرنساوی» فی زمنها -تبال» واستبشر» وأرسل بہنثه 
تهنئة خالصة ٠‏ فرذ (سعيد) عليه واستدعاه الى مصر » لیشاطره سرو ره وهناءه . 
ولا وفد عليه » أ كرمه | كراما فائقا » واستصحبه معه فى سياحة» قام بها عل راس 
عشرة آلاف جندی عدانعهم وخبولم ۰ من الاسكندرية الى مصر» عن طريق 


الصحراء الغربية ٠‏ 
فاخذ دی لبس تين الفرص ليفاتحه ف مشروع قناة السويس الذىكان اختمر 
مړ( سعید 
فى اعتباره اختارا تاما ۽ مستعينا مل ذاك بذى الفقار باشا »> صديق الوالى الأقرب نة 
السوس 


اليه ٠‏ واتفق له › ذات یوم» بعد ما آستآذن ( سعیدا ) فی الانصراف الى شان من 
شؤونه» وهو معه فى تلك الساحة» أنه امتطى صہوة جواد كان ذلك الوالى وهبه 
إياه» ووثب به فو ق كثيب مر تفع من الجارة أمام عموم القواد المصريين ٠‏ فاعجبوا 
به وأ کبروا فروسیته ۰ 

ففى اليوم التالى» اغتم فرديذند فرصة مناسبة» وج الحديث الى رغبته فى أن 
سطع ملك صديقه عمل نلم » لد ذ کره فى هالة من سنا » الى نباة الدهور ؛ 


٠(‏ مذا وبع ما تيع »أنظر على الأحص : ”مبادئ أو أصول ترمة السو يس““لفردينان دى لبس 
اتداء من ص ۲۸ 
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وافترح على (سعيد) الإقدام على إنفاذ مشروع الترعة ؛ وهو جمد فى أن يلهب كلامه 
عخيلته » فيجعلها تدوى منذ تلك الساعة» بثرنم العالم المتمدين بأسره» بآناشيد مديحه . 

بالرغم من أن (سعیدا )کان قد أ کد مراراء قبل ذاك » لغیر دی سېس بأنه 
ان يحيد فى هذا الموضوع عن عنم والده » وعن خطة الرفض الى وضعها لتفسه» 
فإنه سك بابر اللذيذة المبذولة له ى كلام عحادثه ۽ وما هو آم منذاك »اقننع باقتناعه » 
وتا كد من أن إنفاذ المشروع يزيد مصرأهمية » ولا عزضما لأى خطر يكون . فقال 
لدی لسبس : «أجل! إن مقتنع ۰ فلق بی واعتمد عل!» . 

م استدعی قزاده» وقص علیېم مادار پینه و بین صدیقه دی لسبس من الکلام» 
وسام رأمم؛ فعذ کروا ما رأوا من فروسية ذلك الفراساوى . ولا كانت عقليتم 
تقڑ بهم کقول دی لسېس عینه » الى تقدیررجل پحسن ركوب اللیل وید الوب 
فوق الكثب والمفر» أكثر متها الى تقدير رجل الم متعلر > فائيم فتحوا أعيلهم > 
وإسعة ء للدلالة مل فهمهم ؛ وهزوا رؤوسيم ع أرا ٠‏ للدلالة علىاستيحسانهم ‏ وقالوا 
باجماع بعدم جواز رفض طلب يقتمه مثل ذاك الصديق. فثبتت موافقتبم (سعيدا) 
فی علمه ۰ 

وف اليوم اللمامس والمشرین من شر نوفبر سنة ۱۸۰٤‏ - وکان الأميرقد بلغ 
الماصمة جنده» ومدعو به » ورل دى لسبسصديقه فى قصرالمسافرين» وهو الذى 

۲ انظر  :‏ أصول ترعة السویس “ لفردینان دى لہس ص ۰ ٠‏ و ”” أمرة دى لسبس “ 
ص ۰١‏ ۲ ۳ لر یدپیه ٤‏ وت کارات ار بعین عاما ““ لفردینان دی سپس ص ۲۹ 

(f‏ اران سکام الوثب بالیصان أعغم دلیل وآقوی پرهان““ کا پقول مد طلمت سرب بك فیکابه 
عن قناۃ الوس ص ۰ ۲ 
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فی عهد ا ماعیل ro‏ 


كان مخصصا فى آيام الملة الرنساوية لاجتاع أعضاء بلمنة القناة فيه تحت رياسة 
پیر البادی ذ کره» فتأمل غر اب الصدف» وعاسنا ! -استدع (سعيد) فرديلند 
دى لسبس الى القلعة» بدون أن بقول له لاذا؛ وهناك فى تمع من القناصل العامة 
والوجهاء المزدحمين نة الأمير دسلامة الوصول» أعلن» على رؤوس الأشهاد ٤‏ الوعد 
الذی صدر منه لدی لسبس صدیقه» وأ کد ع مه على منح امتیاز له بتاسیس شرکة 
مساهمة عالميةء لإبازالمشروع الى حيزالوجود . 
وأعقب قوله بالعمل؛ ومنحه بعد لمسة آيام فى ۳٠١‏ نوفبرسنة ٠۸١٤‏ الامتياز الامتاز 
الموعود ٻه؛ وکلف مهندمی حکومته » ینان بك وموچيل بك » بالذهاب معه الى 
البرزخ» ودرس طبيعة أرضه» وفص مسألة إلساء الأرمة المرغو بة فيه » ورفع تقرير 
واف له عن کل مابتبینانه ۰ 
فذهب المهندسان نى الشمر التالى» وأقاما هناك آیاماء مع دی لسہس» یدرسان 
الموضوع درسا تاما . وقز رأيهما نهائيا على أن تنشا ترمة مستقيمة» تجاز البرزخ 
فی جهته الأفل اتساعا» ى ماين پيلوزم ( الفرمة ) على البحر الأبيض؛ والسويس 
على البحر الأحر . 
ثم مع دى لبس مائة من أصدقائه» وحلهم ملى أن يكنب كل مثيم حصة ‏ اول اكتناب 
نپا لمسة آلاف فرنك ولا شك فی آنہا آساوى الآن مليونين من الفرنكات عل 
الأقل - واستخدم المباغ الجموع لاستقدام نه هندسية دولية مشكلة من سبعة 
من المهندسین : هولندۍ » وانجلیزۍ » وبروسیای" » وأسبانی » ونمساوی » 


انظر: ”آرائل ترمة السو یس“ لفردینان دی لہس ص ٤ ٥٦‏ و ”رة دی لہس“ ابر يديه 
ص ۲ ۲ ۰۳ و بذ کارات ارپین ماما ““ لفردینان دی امپس ص هه 


http://coptic-treasures.com 


۳۳٦‏ تارج مصمر 


وإبطالل* » وفرنساوۍ ؛ ومر عدة بحارة فرأساوين وأنجليز؛ ومن مهندس 
هدروغر اف تاب للبحرية الفرأساوية » طلب الا أن تدرس ال مشروع » وتطلع على 
التقربرالذی وضعه ینان بك وموچيل بك ٠.‏ 

فذهب رجال تلك الجنة » بادئ بدء» الى البرزخ » ليقفوا بأنفسمم على الأماكن 
انی قزر أن تجتازها الترمة؛ وکان برفقتہم فردیذند دیلسبس والمسیو پرتیلیمی سنت 
ابلير» المتعخب سكرتبرا ماما للشروع ؛ وقد كتب عن مصرى ذلك العهد مده ابات 
رجعا الما أحيانا فى مؤلفنا هذا . 

وبعد إجحراء عمليات هندسية وأبحاث توبوغم أفية ومقاسات بارومترة قزرت تلك 
المنة أن سطح البحرين واحد ؛ وأظهرت أسباب الغلط الذى وقع فيه ليپير بذهابه 
الى أن منسوب البحر الأ حر أعل من ملسوب البحر الأبيض بكثر ؛ وأثبنت أن 
أرض البرزخ التى ستجتازها الرمة » أرض ثابتة » يغلب فيا اللمزف الى عمق ما » 
لا أرض رمال مقؤجة تېڌّد کل حفر بطمر» کا قال عض مسفهى أحلام الراغبين 
فى حفر تلك الترعة؛ وأثبتت أيضاء أن لا حوف عل منفذ الترعة فى البحر الأيض 
من تكاثر أوحال طمى النيل » حوله : (أولا) لمدم سير تلك الأوحال جهة المنفذ 
المنوى إيجاده؛ و(ثانيا) لوجوب ذوبانها حا في مياه البحر عل فرض سيرها نحوه ٠‏ 

وبناء عل ذلك » طرحت الحنة جانبا مشروعى تالابو وبول » وقژرت العمل 
بمشروع المهندسين لينان بك وموچيل بك لأسباب همها : أن مشروع تالابو يوجب 
صعو بة -- وهى اجتياز النيل عند العامة - لا سبيل الى التغلب لبها ؛ إلا بإجراء 
عمليات هندسية هاثلة » بتضائل آمامها ما عمل من هذا القبيل فيا بعد فى مجرى 
ترصة ”انما“ اللالية؛ ويتعذر جتا إجراؤها . فاذا فرض» وأمكن »> م عن الإجحراء 
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فی عهد اماعیل TY‏ 


خطران جسهان فى منتى الفظامة : (الأؤل) تعر يض القناطر انليرية الى السقوط » 
والبلاد الى الغرق؛ و (الثانى) ضرورة آسرّب اليه من أسفل الى على فى الأطيان 
امحاورة» فتصاب بجدب مستدىم ٠‏ 

وأن مشروع برّول يوجب أن تجتاز الترعة انيل > ”تين » وجميع ترع الوجه 
البحرى المنجهة شمالاء ولا سبيل الى ذلك إلا باقامة جسورللفظ مياه اليل ف المدى 
الذى بقزر» وهو مالا مكن عمله : لأن الفيضان يذهب بتلك ا-لسور ويغزق منطقة 
النرمة البحرية فينج عن إنفاذ المشروع تخريب الترعة» فى كل فصل يزيد اليل فبه» 
وإتلاف الزراعة فى عموم الوجه البحرى ٠‏ 

فلما فرغت الجن من آعما لما » عر ضما دی لسبس على ( مد سعید باشا) صدرةه ٠‏ 
فاصدر هذا الأمیر آمم| عالیا بتار یځ ه ینابر سئة ۱۸۰٩‏ و۲۹ ر بیع الآنحر سنة۲۷۲٠‏ 
صق به على الامتياز السابق منحه منه لذلك الغ رساوى العظم بتأسيس شركة جامعة 
لر القناة ؛ ووتح بموجبه الإإزامات واتعهدات والواجبات التى تكون على تلك 
الشركة» مقابل امتح والامتيازات دالزابا المعطاة هأ . 

ا آم الإلزامات» فهى وجوب تو يل بحيرة النقساح الى ميناء داخلية > صالحة 
ایواء أعظم السفن حا ۽ ووجوب دفع متب مندوب تختاره الحكومة ااصرية 
لبتوب عنما » و بحافظ دل مصا لها لدى مجلس إدارة الشركة ؛ و إيجاد عامل مال للشركة 
فى الاسكندر ية تخل له السلعاة اللازمة لضمان سير الل ٠‏ وانتظام العلاقات بين 
الشركة واللىكومة المصرية » فبا لو اختارت الشركة أن يكون مركز إدارتما فى مدينة 


إنظر : ”مصرالمعاصرة““ روء ص ۲۷۲ وما لها ٠‏ 
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۳۴۸ تارج مسر 


خارجة عن القطر المصرى ؛ووجوب صرف امسة عشرف المائة من صافى الأرباح 
السنو ية لحكومة المصرية» على أن تزيد هذه النسبة كما جددت مدة المنحة» وقدرها 
الأول ٩۹‏ عاما» إشرط أن لا تاوز تلك النسبة ۳١‏ ,/' من صافی الأرباح ف أى 
حال من الأحوال » وأ تحترس الشركة » وتمتنع بالكلية » عن كل تيز وغرض 
فى معاملاتها للسفن التجارية ؛ فلا تفضل المتنمية منها لأمة على المتنمية منها لغيرها ۽ 
وآن لا ترید رسوم الاجتياز الى سنتقاضاها على عشرة فرنكات على كل طن من حولة 
السفن؛ وعن كل فرد من المسافرين ٠‏ 

وأما النح » فاهمها تخل الىكومة المصرية للشركة عن ملكية بيع الأطيان الباق 
غير الملوكة لأحد الى قد ترو ما الشركة وتزرعها ء و إعفاؤها من كل ضرببة» مذّة عشر 
سنوات» ابتداء من تار جخ الشروع فى تصليحها ؛ وتسلم ا-لىكومة للشركة كل الأطيان 
الملوكة للغير» انى قد بصبح امتلاك الشركة ها لازما لإتمام العمل واستغلال الامتياز 
المنوح؛ على شرط أن تدفع الشركة لأععابما التعويضات اللقة عنها ؛ وإعفاء كل 
ما أستورده الشركة من اللات والمواد من البلاد الأجنبية » من كل رسوم جمركية 
عند دخوها القطر المصرى ؛ وتمكين الشركة من حفر ترمة ماء عذب ذهب مياه 
اليل الى أما كن الأعمال » وتكون ملكا ما أستعلها استغلاطما لباق أجزاء امتيازها» 
والتصريح ها بافامة المبانىء الى ترى أن عملها يستوجبما ؛ وتكليفى عمال الكومة 
وموظغما ٠‏ عموما بمساعدة الشركة وتعضيدها » كاما احتاجت الى ذلك » فما تناج 
اليه » ووضع العدد الكاف من الفلاحين تحت تصرفها » لنشغخلهم عرفا » وتحت 
ادارتیا » فی آی نوع تريده وترتئيه من الأعمال والأشغال اللازمة مقابل دفع أجور 
معقولة طم » واتاذ التداير الصحية الواقية الواجبة ٠‏ 
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فی عهد اماعیل 4 


غير آن (ممد سعید باشا) کان قد اشترط لصحة الامتیاز رقته » أن بصدق عليه 
سلطان ترکا ؛ ولو أنه كات متفقا مع دى لسبس عل اعتبار ذلك التصديق جرد 
مظهر رمی» لا بژ به له ۰ 


فذهب دى لسبس» إذاء الى القسطنطينية٠‏ ليناله ‏ فوجد الحكومة العهانية الس الى نيل 
منشرحة الى الشروع» والساطان نفسه ميال الى تفاذه . ونال من الصبدر الأعظم ا 
تابا أ كد له فيه الارتياح العام » السائد على الدوائرالسياسية العانية للوافقة عل 
الامتياز المنوح ٠‏ فبات متيقنا من قرب صدور الفرمان السلطانى المن“ بتاك الموافقة . 
واذا به بری سفیر انجلارا > السیر ستراتفرد دی ردكليف بقوم لمناهضته › ویانع 
ف التصديق» بايعاز من اللورد بامرستن وزير الطارجية الالجليزية . 


وكان للورد بامرستن هذاء فى ذلك العهد » الكامة العليا فى الدوائرالسياسية مقاوة ا 
الأوروبية ٠‏ )ا أنه كان للسبر ستراتفرد دى ردكلبف النفوذ الأ كبر على دوائر الأستانة ۳ 
الكرمية : 

فدخل المشروع › إذاء فی دور سیاسی لم یکن دی لسبس بتوتعه» وبدا عهد 
مناقشات عنيفة > حاول خصوم المشروع التغلب طيه فيها > بالاستناد على مزاع 
أهمها : (أولا) أن المشروع وهمى خبالىء لا سبيل الى تحقبقه ؛ (ثانا) أن نفقاته» 
على فرض تحقيقه» نفقات الحافظة عل الترعة » وصياتنما بعد حفرها» تزيد جذا على 
كل مايمكن أن بنتظر من أر باح احتالية من وراء تحقيقه ؛ (ثالف)) أن الترمة المنؤى 
عملها تفصل مصر عن تركا فصلا باتا » وتمكن الأول من الاستقلال عن الثانية ؛ 
(رابعا) أن فتح رزخ السو س تهديد بوجه الى استنباب أفدام ااساطة البريطانية 
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4 تارج مصر 


ف.المند ؛ فهو » والالة هذه » خطر جسم على مصا بريطانيا المظمى السياسية 
والتجارية؛ (خامسا) وأخيرا آن تحقيق المشروع خطر» بنوع خاص» على استقلال 
مصر عينما : لأن تحقيق المشروع قد يبر انجلترا إجبارا مامتلا كهاء بيا هى لا تريد 
ذاك» ولا پهمها من مصر إلا أن تكون الطريق الى تجتازها حو الأملاك الريطانية 
الأسيو بة» آمنة» سليمة . : 

وقد عبر اللورد باہرستن عن هذا الفکر الأخیر ا کتبه للورد کولی»› حیٹ قال : 
«نحن لسنا فى حاجة الى مصرء ولا نريدها لأتفسنا » أ كثر ما بريد رجل ماقل» له 
ملك فی شال انجلتراء پیا مقامه فی جو ہا» أن ا الفنادق القانمة عل 
الطريق الموصلة الى الشمال؛ غابة ماهو فى حاجة اليه» أن تكون الفنادق هذه معتنى 
بها اعتناء حسناء وأ تكون مفتوحة له فكل وقت إردها > ومستعتة مام 
الاستعداد لأن تفتم له لما حنيذا لأ كله ؛ وخيلا بريدية تحل محل خيله المئعبة ! » 

فدعهض دى سيس الزمم الأول » دحضا لم تعد تقوم معه لذاك الزعم قابمة » 
برأى الحنة الدولية المندسية السالف ذ كرهاء ودحض الزعم الثانی» دحضا نہائیاء 
أيضا» بتقر یر شامل مفصل وضعه رجال فنیون خپیرون ؛ منهم اثنان ریطانیان » 
ينوا فيه » حسابيا ٠‏ مفدار أقصى ما أستوجبه الترمة من النفقات ونفقات صياتبا› 
ومقادرالايرادات العائدة الى الشركة الى تقوم بحفرها» والأرباح الناجمة ها عنها 
بالنسبة مجموع حمولة السفن التى تز منها » وعاصيل الأطيان الموهوبة اليا من 
الحكومة المصرية » وال ستباشر زراعتها ۽ ودحض الزعم الثالث بأقوال رسمية 
صادرة عن (سعید باشا) ذاته» أ كذ بها ولاءه للسلطان العثانى وعدم وجود مصلحة 
لنغسه فى الانفصال عن تركيا ؛ ودحض الزعم الراع بأن الواقع يكذبه » وأن حفر 
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فی عهد ا ماعیل ۳4۱ 


الترمة لا يغبر شيا فى أسباب أسبة الملاحة الريطانية المالية الى ملاحة الدول 
الأحرى » لنه فى استطاعة بريطانيا العظمى إبقاء تلك الاسبة کا هى ؛ ودحض 
الزع الأخير بقول ظاهم المواب » وهو أن حفر الرعة شرق مصرء وف برزخ 
رمل" لا مصاحة للقطر فيه » يخرج مصرف المقبقة» عن طريق بربطانيا العظمى 
الى أملدكها الأسيوية > وجول دون تضارب مطامعها ومطامع فراسا السياسية 
بمصر ٠‏ وأنه اذا كان هناك ما جير بريطانيا العظمى عل عاولة امتلاك مصرء فاا 
يكون ذلك بقاء طريقها الى أملا كها الأسيوية محتازة داخابة القطر المصرى ؛ 
وشعورها > ذات وم٠‏ بأن تلك الطريق باتت غير آمنة وغير سليمة ٠‏ 

فاڈى ثبات دى لسبس وشجاعته » من جهة ؛ وكون احق الفنى والمنطق فى جانبه» 
من جهة ألحرى؛ الى فوز المشروع على خصومه ومقاوميه» والى إقبال الاس على 
الأكتعاب فى أسم الشركة العالمية المرغوب فى تاسيسما » للتمكن من إلحراجه الى 
حیزالوجود ۰ 

بید أنه لولا وقوف (حمد سعید باشا) پجانب صديقه» وهو موطن عرمه توطینا 
وطيدا على تنفيذ المشروع مهما كلفه من تقود» ومهما اضطر الى الغلب ليه من 
صعو بات وعقبات» والتعزض اليه من أخطار؛ لولا إقباله إقبالا يجا على تقدم 
كل المتوفر عنده من مال فى سنة عه » وقدره لجسمائة ألف ريال » الى صديقه 
المذكور» وإقدامه عل إشاء ترحة الماء العذب التى نيط الشركة إنشاؤها » على 
مصروفه اللاص وبایدی مصربیه ؛ لولا مشتراه» بلغ ييف لى ثلاثة ملایین من 
اللنہات ٤‏ کل الام الباقية معروضة للبيع ٠‏ اتی لم تدر الشرک ةکیف تصرفها» 
فی یام بؤسما الأول ؛ ولولا وضعه بالفرمان الذی أصدره في ۲۰ وليه سنة ۱۸١١‏ 
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تەضيد(£ 


دی لس 


er‏ تارج معي 


المدد الكافى من الأيدى المصرية تحت تصرف الشركة » لأخفق المشروع ولتفرق 
المساهمون أيدى سبا . 
عل أن وقوف (سعيد) ذاك الموقف» حيال اسجرار المعارضة الانجليزية عيمة 
تثقل فی اللو تملاه سبا» تومض فی اروق وتدوی الرعود › کان من شأنه أن 
بجع » حول ذلك الأمير التقلب الأهواء» أسبابا معنعة لمضايقة لانهاية طما» تؤذى 
حتا الى إرهاقه عسرا ٠‏ وهو الأمى الذى وقع ؛ بفعله بعلمل »> ويقول الاميه 
ومۇاخذیه : « إ نما أعطیت الامتیاز » بلا ترو لصدیق وهو فرأشاوی ٠‏ نفاطبوه > 
أو خاطبوا حکومته ۰ آما آنا فلست أستطيع حب امتياز أعطيتة !» . 
ولكنّ ذلك لم يكن إلا لزيد معارضة المعارضين وبحب الصاخبين» حى زهقت 
نفس (سعيد)؛ وأخذ التحول بأ كل من بدانة جسمه ٠‏ فقال دى لسبس له یوما : 
«ألا نذهب معا الى السودان» فبعد عن الثقلاء» ونصيب مرميين : (الأؤل) أننا 
نکن من النکلم فی شؤون قناتنا » وليس حولنا عاذل؛ و(الثانى) أنك تنظر بمينیك 
حال شعب ألقيت أحكامه اليك» ويياخنا أنه بن من الظلم الضاغط عليه ۽ فتصلح 
حاله ٤‏ ونمڈ ظل السعادة فوقه ؟ » ٠‏ 
فطرب (سعيد) للفكة» وقام من وقته الى زیارته للسودان الئی ذ کرناها؛ ها بلغ 
بربرإلا وقد أثارت جو نه الو يلات والمصائب الى رآها عيقة بتلك الشعوب المسكينة. 
۵ اظر : ”تد کارات ارپین عاما “ لفردینان دی لہس ٩‏ لغلا عن كاب ” أمرة فراساو ية : 
آل دی لہس“ ص ۳4۹و ۳٣۰‏ 


۳ انظر : ” بذ کارات ارپین ماما ““ لفردینان دی لہس ۰ و أسرة فرشاو بة : آل دی سپس“ 
لړ ید په ص ٩ ۳ ۰١۰‏ و ””یومپة دی لہس“ ج ١‏ ص 4١ ١‏ باحتلاف فى الرواية ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل tr‏ 


فدخل دی لسبس ملیه» یوما واذا په ییکی بکاء سینا » فساله : «ما الذی کک ؟ » 
قال : « أبكى على شقاء هذا الملا وعلى ما فعلت به أسرتى . فان العرائض مفعمة 
بالشکاوی ترد ال" » فى كل لحظة » من عموم طبقات الناس وقد رأت بعینی 
رآسی القری التی آحرقھا الدفتردار صہری ولم بعد للا ن بناؤها . هذا پؤس فوق 
طاقة الاحال . وقد عنمت عل التخلى عن السودان . فاتركه وشأنه » وأعود 
الى مصر!» ‏ 

فقال دی لسبس له : «هذا لن يكون . آنت لا أستطيع أن تعود بهذه الصفة» 
فاڑا م وجه واجبك . آنت أمير متعلم ذو خبرة . فقان لمذه الأم» وأنشئ يجا 
بلديات تېم إسۇونا | » . 

قال (سعید) : « صدقت . وستری فى ذاك همی ! » . 

فلما وصل الى شندى» اجتمع» حوله» أ كثرمن مائة ألف رجل . فقال ھے: 
«بلغنی أن الشخ ارک اللا م على هذا البلدء منذ نيف وعشرين سنة » قد حبس 
عنده عة أرقاء» وعللى الأخص عبدا أوثق قيوده» فهو قد خالف ذا أوامسى 
القاضية بنع الاسترقاق . فأئوی به !» ٠‏ 

فأطاعوه ‏ فام بالترکی » فطرح على بطنه» وضرب مائة سوط :ثم غلل باغلال 
عبده ٠‏ فصاح امهو : دالته! اله ! هکذا یکون الإنصاف والعدل! وإلا» فلا! 
فليجحى الأمبر! » ٠‏ 


۲ آنظر : ۲ل دی۔ لیس“ لبریدییه ص ۰ ١‏ ۰۳ و ”یوی دی لسبس “ج ۲ ص ٤‏ باختلاف 
تلل ف اروا ی ٤‏ وذ کاراٹ أ ر پعین ماما“ لفردینان دی لہس ص ALN‏ 
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فعاد (سعید) الى خاطبتیم وقال: «أترون هذه الحصون ال ىأقامها والدى » منذ نإف 
وأر بعين سنة على ساحل النيل؟ اذهبوا وخذوا المدافع الى فيما واطرحوها فىالنهر! » . 

فهمس دی لسبس فی آذنه » قائلا: «إنك اتطرف. فقد پستعملونها بعد رحيلا 
و إستخدمونما فیا قد بضر !» ۰ 

ل ی ا ت اف را 

ولا بلغوا اللمرطوم › وتعشوا هناك» عشاءمم الأؤل - وكان لذيذا وف #سل 
معد إعدادا جميلا» بالرغم من بعد الشقة -وقع عند نماية الأ كل » حادث غريب . 
فان وجه (سعید) اطم بفاة » وانتفخت شفتاه وعروق رقبته ۰ فأدلی طربوشه مل 
عینیه » حى کاد بغطی نصف آنفه ‏ وهو عمل کان قدم طیه دام فی أوقات 
انفعالانه الشديدة ‏ وانقلبت حه انقلابا عيفا ٠‏ فانزج الاضرون » وتساءلوا : 
«ماذا جری؟» واذا به ېض» بغتة» وټناول سیفه وقذف به بعیدا صل آریکة فی آل 
اجرةء وصاح : «اترکونی ! لا تسالوی عن شئ! » فف ابلمیم » مذعورین! فقال 
(سعيد) لأحد أمنائه : « سر بالمسيو دى لسبس الى الأودة الئى عدت لى حالا» 
وليتركنى الكل ! » فوقع الوزراء فى حيرة > وضربوا أحاسا فى سداس ؛ لأم 
اعتقدوا أن حرارة الطقس قد أثرت فى عقل الأمير فأورثته جنونا » وهو مى ذلك 
البعد السحيق من عاصمته ! ولم يدروا ما العمل ! 

فلما كانت الساعة الثانية صباحا » طلب (سعيد) أن محضروا له ماما باردا . 
فدل ذلك على آنه أفاق من المال الى كان فما ٠‏ وعند السامة الثالثة ء أرسل الى 


۲ اظر: ”پومیة دی لہس“ ج ۲ ص٤‏ ٤و‏ آل دی لبس“ لر پدییه ص۲٥‏ ۳ ٤‏ رل کارات 
أربعين اما“ لفردپنان دی لبس ص 4۸۷ ج ۲ 
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فی عهد ا ماعیل fo‏ 


دی لسبس ۰ فدخل الفرنساوی عليه واذا به متکی على ریک یدخن شبکه بېدوء 
تام ٠‏ فقال له : «أنت طلبت منى يا صديق » أ مح لك بزهة على النيلين 
الأیض والأزرق ٠‏ فها قد جعلت تحت تصرفك مر‌کبین وطبائی . اذهب وتازه 
کا ترید !» ۰ 

فقال دی لسبس : «یعی آنك تطردنی . أجل . ولکیٰی أرید أن تعرفی » أولا» 
ما الذى جرى لك البارحة !» . 

فلم یجبه (سعید) الى طلبه ۰ والذی دار فی خلد دی لسڊس ٤‏ بناء عل قران الأحوال 
هو أن (سعیدا) فال › حا ٤‏ فی نفسه : «ھذا رجل آنی من باریس » حیث ترك 
عاثلته وأولاده» وجاء الى اللرطوم على بعد نيف وألفى ميل عن مصر ٠‏ فينفتح ذهنه 
هو» الى نصيحة حسنة بيديما لى ؛ وأنا لا ينفتح ذهنى ا ؟» ون هذا الفكرهو 
الذی غر دمه الى حڌ اجه عن دائرة صوابه »حى خطر له أن ثب مليه ويقتله › 
فریی ډسیفه بعیدا؛ لکلا بغلبه الوسواس» فيصر الى ما صار اليه الاسكندر الأكبر 
مع كليتس صديقه ٠‏ ثم أراد إبعاده > بعد ذلك بضعة أيام » لكلا تسب اليه 
الاصلاحات الميلة» انى صمم على إدخاها ملل حالى السودان الادارية والاجتاعية» 
بل اا هف وفادها اله دون سرا 

غیرآنه فی سة ۱۸۷ عینما التی سافر (سعید) فیا الى السودان» شبت فى ألمند 
الثورة المسكرية المشهورة الى كادت تقد بريطانيا المظمى تلك المستعمرة الغنية »> 
وتنتزع من الناج البريطانى أجمل وأنمن ماسة فيه . 

۱ افظر : ”کارت ارپین اا“ فردیاات دی لنہں ٤‏ آل دی لدب“ لړ یدیه 
ص ۰٣٣۳‏ و ”یومية دی لہس“ ج ۲ ص ٩‏ وفيا بعض اخئلاف ف الرراية ٠‏ 


http://coptic-treasures.com 


۳4٦‏ تار مصر 


فشعر الشعب الانجليزى بأسره شعورا ميقا دار الفائدة الناجمة له قبل غره» 
وا کار من سواه» عن تقصبیر مد السفر البحری بين شواطى بلاده وشواطن الشرق 
الأقصى ؟ وأخذ يقدر مشروع دى لسبس حق قدره ۽ وشرعت الدوائر التجارية 
والصناعية ٠‏ بل بعض الدوائر السياسية عينها »تحبذ العمل» ولستنكر معارضة الىكومة 
الانجلزية له ٠‏ 

فبانت الطر يق إذا مهدة هناك» أمام مجهودات دى لسبس؛ وأصبحت الأرض 
صالحة أتنمو في بذور اقناماته ٠‏ فلما أم الاد الابجليزية » لتنوير أذهان أهلها 
واسمالېم الى مشروعه » وجد من مظاه الاحتفاء به » والا کرام له ما قت به عینه 
وانشرح له صدره ٠‏ لفطب فى نيف ولمسة عشر مجتمعا حافلا بثقابات التجارة 
ومندوبيات البلدبات» فى لندرا وضيرهاء من أمهات المدن الريطائية ٠‏ فنال مما 
كلها » قرارات بصلاحية المشروع وكير فائدته للتجارة عل العموم والتجارة الانجليزية 
على الأخص . 

وحدا ذلك بزسرة من خيرة رجال البرلان الر يطانى الى القيام لتعضيده» وسال 
المحکومة رمیا فی جلسة ۲ پونیه سنة ۱۸۰۸ عا اذا کان فى عن مها أن تساعد عل 
نفاذ مشروع قنال السويس» وتمل الباب العالى على منح الفرمان المطلوب له . 

فأثار هذا السؤال أحقاد اللورد بامرستن الكامنة » وهيج غضبه . فى يكره 
ووإجب الجاملة الى يقتضبها منه لفرأسا وحكومتما ؛ وانبرى للزد على السائل > 
بمضاضة لا ميد علا ٠‏ قائلا: «إن البكومة الريطانية أبعد من أن تعضد زم لد“ 
وطريقة نصب» غر ضما الاحثيال مل اقتناص أموال البسطاء» بحجة نفاذ مشروع 
خپای وهمې » لا سبیل مطلقا ال اذه ! » , 
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فی عهد ا ماعیل E۷‏ 


فانضم مجلس النواب الى اللورد النبيل > ورفض السؤال والموض فيه بأظبية 
سأحقة ٠‏ 1 

ها کان من دی لسبس إلا آنه أجاب عل ذلك بإقدامه » فی ه نوفیر سنة۱۸0۸) الاکتتاب المام 
على فتسح الا كتتابات العامة فىأسمم الشركة العالمية ٠‏ بفراسا وغبرها من الأفطا ر القربية . 

قفاق النجاح کل ما کات بنظر؛ وغطی الاکتتاب مدّة مرات ! فل تقض 
سنة ۱۸۵۸ إلا والشركة قد تأسست» وتعين لما مجلس ادارة» وبات وراء دىلسبس 
يعضده ضد كل من يقاوم المشنروع » مسة وعشرون الف مساهم »ورس مال فرنساوی 
يزيد على مائة مليون من الفرنكات» و .تحنم على ا-مىكومة الفرنساوية أن تدقع عنه» 
مهما رضبت ف الوقوف عل اباد اعدم تمکیر صفغاء ابلق السیاسی پینبا و بن انجلا . 

وربا كان للفتنة الى على إثر رفض اران البر بطانى السؤال الذى وجهته 
اليه تلك الرمرة المتنؤرة من أعضائه »> قامت فى جدة» منأعمال شبه امز رة العربية› 
وهاجم فما لمسة آلاف متحمس قنصلتى فرنسا وانجلترا » وقتلوا رجاطما » وفتكوا 
بنسائېما» وارتكبوا من الآثام والمنکرات ما جل عن وصفه اش - دخل فى إقدام 
الناس» لاسما الفراساو بين على الاكتتاب فى أسهم المشروع . كأنهم أرادوا بذاك 
أن يؤكدوا» من جهة» مشاطرتمم الأمير (#د سعيد باشا) رأيه فيا قاله لدى لسبس» 
حيها بلغتهما أنباء تلك الفتنة» وهو : «إن ترعتنا ستتكفل بجعل عودة جدة أوغرها 
من بلاد شبه المحزيرة العربية الى مثل هذه الفظائع » أمر| متعذرا » لأا ستجبر 
بلاد العرب بأسرشا» ولو بازخم منهاء صل أخذ نصيبها من اللركة الفربية!» ٠‏ وأن 

(۱) آنفار : ”رسائل ويومية ومستندات“ لفردینان دی لېس ج ۲ ص ۲۹۸ د ۲۹۹و۳۰۰ 
آنظر : الاب السابی ذکرہ لدی ہہس ج ۲ ص ۲۹۸ 
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£۸ تارج مصر 


محتجوا ٠‏ من جهة ألحرى» على وقوف الىكومة الانجلبرية ذلك الموقف الشاذ» بعد 
أن أصدر لملم قرارہ النہائی » بامکان عمل الرعة ؛ وبات بامرستن » رغم محاولته 
إخفاء عواطفه القيقية ٠‏ بستره وراء مزاعم باطلة » لا ستطیع آن بد اچاب 
صلى أنه إا ظل يقاوم المشروع » لان مصدره فراساوی محض ؛ وأنه هو که 
فرنسا » وکل ما زید فی عظمتها » الكونه من بقايا المزب المنشبع بالسخط ليها »> 
و بوجوب منافستپا» دون غیرها ۰ 
ابد فالسل وف ۲١‏ أبريل سنة ٠۸0۹‏ ذهب افلس المؤلف لادارة الشركة» زمامة رأيسة 

المسيو دى لسبس وزعرة من المهندسين »> الى برزيخ السويس » من جهه البحر 
الأيض المتوسط » حيث قامت» بعد ذلك » مدينة بور سعيد اميل » وحيث كان 
قد آحتشد جمھور ,ربو على مائة ونمسین مابین وت وعامل » ونهض الریس بینم » 
خطبہا» وبیده فاس » وقال : 

«باسم شركة قناة السويس البحرية الكونية» و مقتضى قرارات مجلس ادارتهاء 
نضرب» الآن » ۆل ضربة فأس على هذه الأرض» لفتح مداخل الشرق الى تجارة 
الغرب ومدننته ) ونحن متحدون » هنا فى اخلاص وأاحد لماج مساهمى الشركة » 
ومصا الأمير النبيل (تجد سعيد) مشتها الكري والحسن الا صشنا!» . 

وأقبل ينكس بفاسه الراب فى الأخدود الختط » -لفر الرعة فيه .. واقتدی به 
جمهور الماضرین . ثم قامت الأعمال عل قدم وساق» وأخذت لتقذم منذ ذلك 
الین بلا ملل ولا کلل» وبدون انتظار ورود الفرمان السلطانى المؤذن بالتصديق 
على الامتياز المنوح . 

انظر : ”رسال و پومية ومستندات“ فردینان دی لبس ج ۴ ص ۰ ۸ 
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فی عهد ا ماعیل ۲4۹ 


فهاج ذاك خط ا-لىكومة الانجليزية ٠‏ فوطنت نفسما على تعطيل المشروع وابقاف 
الأعمال » مهما كلفها ذاك من المشاق . وأوعرت الى السير بلور سفيرها بالأستانة 
وكان قد خلف » هناك» اللورد ستراتفرد دی رد کایف - بان لابنفك را کا عل 
آنفاس المحكومة العالية» حى يقضى منها الوطرالمرغوب . 

فقال السير بلور فى نفسه : «إننا اذا تزعنا الأمير (مد سعيد) من إمارة مصر» 
حبط المشروع برقته من تلقاء ذاته » إسبب زوال مالم امتیازه!» ۰ 

وانفتق ذهنه ف المال» الى تدبر وسيلة للوصول الى ذلك . 

فاتفق مع المحنكومة العثانية على أن قوم السلطان عبد الجيد ازبارة يروت > 
ويدعو الأمير ( مد سعيد) الى مقا بلته فيا .فلا دسعه إلاأن يجيب الطلب . فاما يلق 
بنفسه بين يدى الحكومة العهانية ٤‏ يقبض عليه » ولشهر تمزده » ويعلن خلعه » 
ویول غره . ثم طالب دى لسبس بالنوقف عن العمل › لبطلان الأساس القائم 
ذاك العمل ميه ؛ وأعنى به حق الامتياز المنوح من أمير عد من متبوعه "ردا » 
لإقدامه على منحه إیاه ۰ 

فوافقت الحكومة العثانية على ذاك ؛ وأرسلت بريطانيا المظمى عمارة بجحرية 
الى مياه الاسكندرية لمسامدتما على تنفيذ المحفق عليه ( ۲۳ بوليه سنة ٠ )۱۸١۹‏ 

ولكن الاتتصارات التواية اقى أ-رزتبا ابليوش الفرنساوية لحار بة ف ايطايا 
لحر يهنا الاقلم من نير الفساويين» رفمت من شأن فرسا» وزادت فى هيبة 
نفوذها الى حڈ أن امتا أصبحت العليا فى أوروبا» وأن لندن والأستانة م تعودا 
تجسران على تنفيذ اللعطة الى رمتا عبلة السير بلور للتخلص من مشروع ترمة 
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ê 0‏ تار مر 


السو يس ٠‏ فاهمل السلطان س سفره الى بیروت عل أننا رأينا أن (ممد سعيد) 
قد زارها فى تلك السنة عينبا ‏ وأقلعت العارة البريطانية من مياه الاسكندرية . 

غيرآن ذاك لم يقعد السكومة الانجليزية عن معا كسة القناة؛ ومال زال السير بلور 
اباب العالی حتی مله على ارسال مندوب یدعی مختار بك الى الأمیر( مد سعید باشا) 
مل اليه الأمم السلطانى بإبطال الأعمال امار ية ف البرزخ (أكتو بر سنة ٠)۱۸0۹‏ 

فعقد الأبرفى حيرته جمعية من قناصل الدول العامة المقيمين بالاسكندرية › 
وعرض الس علهم ٠‏ فدهشوا كلهم ولم بحيروا جوابا ۽ أن دول با جمعها ج 
مامدا انجلترا - کات موافقة على المشروع » مستحسنة له ٠‏ 

وإذا بالمسيو ساباتييه > القنصسل الفرنساوى العام » لزازات نمت ينه وبين 
رجال المشروع عن كيف سكل مجاس ادارة الشركة ء قام وأعلن موافقته على مطالب 
الأستانة » فى وسط الاستغراب وإلبهت العامين . 

فلم يرالأمير؛ حينذاك» بتا من الإذعان الى الأ . وأخذ فك فى كيفية اعلان 
صديقه دی سپس به 0 

ولکن دی لسبس ملم ا جری ف حینه ۰ وهب للافی النكبة الموشكة أن محل 
به » فرفع الأس > مباشرة » الى الامبراطور نابو ليون الثالك» ووسط لدیه الامبراطورة 
آوچینی قرینته ‏ وکان ,ینا وبين صاحب مشروع الترمة » صلة رحم - وطلب 
التاثير على حكومة الأستانة » تأثيرا بعلها لى الغاء الأوامى النى زؤدت عتار بك اء 
وعرل ساباتييه » أو نقله الى قنصلية غيرقنصلية الاسكندرية ٠‏ فاجابه الاميراطورالى 
طلباته كلها . فتداخل لدى الباب العالى "داخلا فعالا» كان الصدر الأعظم عل باشا 
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فی عهد اماعیل إ0 


پهتغیه من مم فؤاده » لیتمکن من الاستناد عليه فى غخالفته ارغاب السقير الب يطانى » 
و|إبطال الأواسس الى حلها تار بك الى الاسكندرية . وعزل سابانييه علا باتا. 

فا زادت انجلترا إلا عنادا واصرارا عل الفوز رامها . وأقبل قنصلها بالاسكندر ية 
يخوف الأمير (حمد سعيد) من عواقب | كتنابه بالنيف والمائة والمسين ألف مم 
الى أخذها ساب حكومته من أسهم الشركة الأربمائة أف . 

ولک (سعیدا) ل ببال » وما زال واقفا پجاثب صدیقه دی اسبس بعضده 
واشجعه » حتی وافاه الأجل الحتوم . وکان دی لسبس قد ری بین ديه › ذات 
وم عصا بحيلة أحضرها (سعيد) من لندن» آثناء زبارته مها . فاهداه آحرى 
أجل منها صنعا » تقوم مقام تلك العصا الانجليزية »> وتكون تذ كارا منه لأميره 
المزیز. فاتفق (سعید) معه على أنه اذا دخل عليه ووجده قابضا ملل عصاه هذه » 
بخاطبه فی شأن القناة بلا خوف ولا وجل ٠‏ وأما آذ دخل عليه ٤‏ ووجد فی يده 
العصا الانجليزية فيفهم حالا أن هناك ماذلاء وآن الكلام فى شان الاة لايناسب. 

فما آل زمام حک القطر المصری الى (اماعیل)۰ آظھر لدی لسبس ارتیاحه الى 
القناة » ورغبته فى أن يم ذاك العمل الجيد.فى عهده > لیتشرف ویفتخر به أمام 
الأجيإال المستقبلة ٠‏ ووعده من تعضيده له » وقيامه بتعهدات سلفهء الليركله . 
ولكن ذأك کان عقب ارتقائه العرش مباشرة » فی وقت لم یکن یدری فيه بالمام 
ما هى تلك التعهدات لأنه» لا سيا منذ أصبح ولى العهد» كان إتعاشى التداخل 


)01 آنظر : ”رة فرساو ية : JT‏ دی اسبس““ (ریدییه ص ۳۷ و بذ کارات أرپين “ll‏ 


لفردیناند دی لبس ؛ و ”رسال و یومیة ومستندات““ ج غ ص ۲۷۷ 
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فی أۍ شان مر شؤون الىکومة لم پکلفه عمه په ٤‏ منعا لايجاد أسباب لوشاية 
دساس » بی من إبدام| قربا من ( مد سعید) وحظوة لدیه . 
الدع (اسماعیل) فاا وقف على حقيقتا » امتعض امتعاضا لا ميد عليه » لمأ وجده ناما علا 
تهات بق من مشاركة الشركة لسكومته فى صولتها » وادارتبا » وماليتها؛ وود لو أمكنه تعديلها 
بحيث برد الشركة من تلك المشا رک » بدو مانا من أی امتیاز تجارى » 
أو مصاحی » بضمنه امتيازها ها . 

م ا يقن أن الفناة آم تعمل بأيدى فلاس مصرء وأن معظم النقود المنفقة 
طليهاء نقود مصرية» ريا بتجمع رس ا لمال الأجنى المکتنب به» وذ فى صميمه 
لو فحت الشركة عن المشروع له > وتركته يقوم وحده » جرد الوسائل الى يجدها 
من بلاده وفيا » بذاك العمل الاجتاعى الزيل الفائدة . فلا يعود لفر انشائه وإتمامه 
0 > وتعود معظم الغائدة الناجمة عنه الى قطره المصرى . فتجرى الفناة شرقيه 
پکتولا جدیدا ء بيا اليل جرى فى وسطه» معين حياة وخيرات أبدية ؛ وقد صر 
عن شعوره هذا بقوله : « إن الا أريد القناة مص لامصر لاء ! » ولكنه» 
لعرفته أخلاق دى لسبس معرفة كافوة » كان متا كدا من أن الرجل لن تخل عن 
لفاذ مشرومه بتفسه» مهما اضطره نفاذه الى المناضلة والمقاتلة عنه ٠‏ فصر فكه > 
إذاء فى العمل على ازالة ما فى الامتياز » المنوح له »> من جائرءلى حقوق السكومة 
المصرية ااسيادية ٠‏ فان أذى ذلك الى تخحى الشركة عن المشروع » مقابل تعو يض 

)0 الپکتول نہیر ف إقلم لیدیا بآسیا المغری کان پروی مدينة مرد عاصمه » ویدفق ترا کان مصدر 
الأژوة ابلسيمة الى ججمها قارون ملك ذلك الاقلى ٠‏ 
۴ أظر : ”مصر“ لمالورتى ص ٠١١‏ 
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موافق بمنح اء کان خیر ما برام ؛ وإلاء فانه یکون قد فك عن سامدی حکومته 
القيد اللجاسى الحلقات الذى فلهما به ذلك الامتياز ؛ وأعى بها : 

(أولا) ملزومية المسكومة المصرية بتقدمم أربعة أنماس المال الذين تحتاج الشركة 
اهم » ولو بلغ عددهم عشرين ألفا ؛ با بتبع ذاك من حق للشركة فى مطالبة 
الحكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو تجزها . 

(ثانيا) ملكية الشركة لثرمة الرى والملاحة النبلية > الى كلفها الامتياز المنوح 
نما بعملها ؛ وهى الترعة اا ا ا د اذهب ہا 
حى بجحيرة الفساح » حيث تنقسم الى قسمين ٠‏ يذهبان غاذيين للترعة البحرية : 
(أحدهءا) ثمالاء نو البحر الأبيض» لغاية بور سعيد؛و (الثانى) نو باء نحو البحر 
الأمرء لغاية السو يس . وحق الشركة فى رى الأطيان » اللحاصة بالأفراد» المجاورة 
ما من مپاهها» مقابل جعل ما وحدهاء دون ضرها أن تربط مقداره . 

(ثالشا) ملكية الشركة ملكية مطلقة» بدون مقابل» وبدون دفع أموإل أميرية» 
هيع الأطيان » غير املو كة لأحد » النى قد تحتاج الما فى عملها الترعتين : البحرية 
الملحة والنيلية العذبة ؛ وملكيتما المطاقة أبضا جميع الأطيان الى قد تروي| وتغلحهاء 
على شرط أن تدفع عنها أموالا بعد مضى عشر سنوات من تارج الشروع فى تاهيلها 
للزراعة . 

(رابما) سلطة الشركة التامة على الترمة البحر بة وضفتيما ؛ وتصرفها »دون غرها ٠‏ 
فى توسيعها التوسيع الذى ترغبه وف اقامة المانى الى تريدها ؛ومنع الحكومة اللصرية 
من اقامة ما تريده من حصون على ضفافها ؛ والانفراد بالنظر فى شووت العاملين 
في ورشما ومعاملهاء والمقيمين على البرزخ ال مارية أعماطما فيه . 
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(خامسا) وأخيرا : اضطرار الىك مة المصرية الى نزع ملكية الأطبان اللاصة 
بالأفراد» انى قد تحتاج الشركة البهاء لنفاذ أعماطما» أو استغادل امتيازها . 
0 فما ع عن مه على هذا السعی» قبل پنفذه » وهو لايخثى فى جهاده لومة 
دی لبس لام؛ لا لأنه لم یکن بقدر نیجته حق قدرها كلا فانه م یکن بالأږ ابلاهل > 
مطموس البصيرة» العاجزعن آن رى أن مقاومته لشركة قناة السودس» قد تصبغها 
الأهواء والأغراض بصبغة غير صبغتما الحقيقية > فتر مه أمام العالم المتمدين وأمام 
التار يح ف صورة الظالم الغى » الباذل جهده ف القضاء على أعظم مشروع » بل أعظم 
عمل آرزه القرن التاسع عشرالى الوجود » وأقدم على تنفيذه ؛ وفى صورة الأحق 
اباحث عل اتلاف ما هو حقیق باعتباره خیر جوهرة فی جواهی ملک - ولکن› 
لاعتقاده أن وأجبه » بصفته ولى أمس الميكومة المصرية » المسؤول عن استقلال 
البلاد ء والاستقلال الداخلى النوعى الذى مته هما معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ > 
والفرمانات السلطانية الصادرة مؤذنة بالتصديق على قراراتهاء يحم عليه ازالة المكومة 
الى أصبحت للشركة طمن حكومته ٠‏ فاقدم إذا عل ذاك »› وهو متاح الوجدان 
مطمئن القلب» واثق من أن نياته اللقيقية » ومراميه الفعلية لن تلبث أن تظهر 
اڈ : فيمتدحه قأدحوه» ويفهمه نفس أصحاب المصال المغارة لمصلحته . 
فأول خطوة خطاها فى هذا السبيل » الاتفاق الذى أ رمه » على ند نوبار بك مع 
الشركة بتارج ۱۸ مارس سنڈ ۱۸٦۳‏ أى بعد ارتقائه العرش شہرین س فانه 
أحل جوجبسه اللىكومة المصرية حل الشركة فى القيام بوصل ترمة الماء العذب 


اهار : بنود الامتباز الوح من (مد سعید باشا) فى عريثو : ”مص رالماصرة *“ ص ۷۲ 


وبا لہا ه 
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الذاهبة من الزقازيق الى بحيرة امساح فالى السويس جنوبا » وبورسعيد شرقا > 
بالنيل عند مصر؛ وذلك اجتنابا للنازمات المتوقع نجومها » حا » عن نزع ملكية 
الأطيان اللاصة بالأفراد» واللازمة فر مجرى الترعة من مصر الى الزقاز يق » واحتراما 
الصبالم الحكومة المصرية . 
وثانى خطوة » الاتفاق المالى الذى عقده مع الشركة » على يد مندوبه عينه 
فی ۰ مارس سنة ۱۸۲۳ أى بعد الاتفاق الأول بيومين - فانه قرر مقتضاه» 
المطلوب من حکومته › حتی ذلك الیوم عن ال ۱۷۷۹٤۲‏ سہما الى آکتتب پا 
الأمير ( مد سعید) ؛ ورتب کيفية دفعه ؛ وحفظ لدکومته | لتق فی الاتفاق مع 
الشركة مل كيفية دفع اتسين الباقين من ثم كل سهم » حينا تطالب الشركة 
اا ا 
ثم دخل فى المعمعة بصراحة ؛ وأخذ يضرب على القيد المامى اللقات » بقزة 
وحكة متزجتين معا» امتزاجا لطيفا؛ لا سيا وأنه كان قد أتفق على العمل مقڌما مع 
اللسكومة العثانية» ووضع كلاهما خطة السير الواجب اتباعها . 
فارتكن على اعلانه رغبته فى ابطال السخرة › وعلى أن السخرة فى حذ ذاتما أ 
كريه » مى الوجهة الالسانية »> تأباه روح الانصاف وتتفر روح العدالة منه» 
ليطلب الى الشركة تناز عن حقها فى مطالبة الحكومة المصرية بالمال الذين هى 
فى حاجة اليهم ؛ لأا شغلهم سخرة » ولو أنما تدفع لم فى | لقيقة أجرة ألنقام من 
أنظر: صورة هسنا الانفاق فی ”رسال و یومة ومستندات ““ لفردینان دی لوس ص ۲۸۹ 


وما پلا ج ۾ ' 
۳۲ أنظر : صورة هذا الاتغاق فی الکاب عیته ج ٤‏ ص ۲۸۳ وما يلها ٠‏ 
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قراهم الى البرزخ ومنه الا إيابا» مهما بدت شقنها عنه ۽ وتدفع طم أجورا يومية 
عل أسبة أل تما يدفع من نوعها لأثافم فی البلاد ؛ وانہا تقڌم فم فوقإذلك الا كل 
والمآوى ؛ وتقوم إسؤون علاجھم فی حال مر ضمم » مع احتساب حم لي مده 
معينة > بالرغم من اتقطاعهم عن العمل » وهي يعابلمون ف المسنشفيات الى تعهدت 
بانسائیا ی . 
وارتكن عل أن احتياج الشركة > إسبب الأعال امارية ف البرزخ » الى ترعة 
٠‏ تذهب جياه النيل العذبة الى ما كن العمل المتعتدة» والى مدنة بورسعيد الى ألشأنما 
حديثا» من جهة؛ ومدينة السويس» من جهة ألحرى؛ وتكون صالة لللاحة النبايه 
معاء إن بؤر مطالبة الشركة لممكومة المصر ية كينها الى الأبد من الائتفاع والاستفادة 
من تلك الترعة » ومطالبتما بهد هى بالحافظة عليما وعلى منسو بها » مهما تنعت 
طوارى الحدثانء لاييرّر تلك الشركة مما تملكا طلقا . لأن الرع الى عل شاكلتباء 
بصفتما منفعة من ألنافع العمومية » لمن اللأشياء الى لا يجوز تلكها الأفراد» ولو كان 
بعضمم لبعض ظهيرا» وأسسوا وحدة دعوها ”شر“ ولان تملکها حق من حقوق 
المحسكومة فى بيع الأقطار» لا شاركها أحد فيه . 
وارتكن عل أن اللرائط والتصمهات المنصوص عنما فى المادة الثامنة من فرمان 
الامتيازالى رخ ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸٠٤‏ » والمادة المادية عشرة من فرمان الامتياز 
التائ المؤڙخ ه بلابرسنة ٦‏ - وهى المطلوبة لببان وتحدد مساحة الأطيان 
اللازمة هكين الشركة من القيام بنفاذ مشروعها » وعمل الترعتين البحرية والنيلية 
مم تصبسنع حتى ذلك العهد » لمطالبسة الشركة بحصر مزاعها النلكية للاطيان غر 
الملوكة لأحد» من حدود الاعتدال والمعقول » والاتفاق مع ابلىكومة المصرية عل 
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حقيقة المساحة اللازمة ها فى الصحيح » لتتمكن من مان نجاح مشروعها ؛ 
والتخل عا عداها من الأطيان الأحرى الى وضعت بدها ملمماء استنادا على المادة 
الرابعة من الفرمان الأول › والمادة العاشرة من الفرمان الثانى . 

وارتكن لى أن قوانين الدولة العلية لا تييح التنازل لأجنى عن ملكية أرض 
فى دائرة ولاياتما » إلا بفرمان خاص يصدر من لدن الحضرة الشاهانبة» ومل أن مصر 
ام) هى ولاية - وان كانت متازة ومجتہ باستقلال داخلى ‏ من ولايات الدولة 
العثانية ؛ وأن قوائين الدولة القلكية تنطبق إذا علمما بلا مراء ولا جدال » لبطالب 
الشركة بالنلى عن جميع الأطبان غبر الملو کة لأحد الت آات الا ملكيتما وجب 
نصوص الفرمأنين » لقيامها برها وفلاحتها ؛ و تحر يرا لحكومة المصرية بالتالى» من 
حلقة القيد اللامسة والأخرة الناجمة ها عن نص المادة الثاني عشرة من الفرمان 
الفانى . 

وارتكن عل منطوق آلحرفقرة فى المادة الرابعة من الفرمان الأؤل» وعل حقوق 
الدولة السيادية المعترف بها. نى كل صقع ٤‏ لمطالبة الشركة باللضوع لق المكومة 
المصرية» فى تحديد الساع الترعة » واقامه ما أساء على ضفافها من استحكامات حربية 
وحصون »وف سيطرتها دون سواها» ملي عموم رعاياها المتنشرين فى البر زخ والعاملين 
فی معامل الشركة وورشا . 

وبعد أن اخم فرصة وجود السلطان عبد العز بز ووزيره فؤاد باشا بمصرء وأسنولق 
من بقائيما ملى العهد الذى اتفق مايه معهها ء أثناء اقامته بالأستانة » عهد الى وزيره 
نوبار ‏ وكان الساطان عبد العزيزقد أنمم عليه برنبة الباشو ية الرفيعة - فى مهمة 
الاتفاق مع دى لسبس عل ازالة ذلك القيد الناسي الحلقات بالى هى أحسن . 
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فشرع ذلك السیامی الماذق تخاب مع ”الفرنساوی العظم“ ‏ کا دعی مہا“ 
دی لسبس - عساه أن صل الى اقناعه بقبول طلبات (اماعیل) ۰ 

ولكنه لم يفلح ؛ لأن الأمير انما كان بريد أن يدرك آغراضه بدون دفع أى 
عو يض؛ لرعمه أن الشركة» باقدامها على الأعمال» قبل نيلها مصادقة السلطان 
العانى على الامتياز المنوح ها مع ذ كر وجوب حص وما عايه فى نص ذلك الامتياز› 
قد ارتكبت خط اختاريا» مما أن 'تحمل» دون غيرها » عواقبه ؛ وانما والالة 
هذه» غير محقة فى مطالبة الغبر- وا لمكومة المصمرية أقل من سواها - بأى تعو بض 
عن الأضرار اتی قد تم عن تجاوز وقعت ف شرّه ٠‏ ودی اسڊس» من جهته»› اذا 
وجد من نفسه ميلا الى التسلم ببعض مزاع الأمير ٠‏ وطلباته » حتی بدون تعو ض٠‏ 
کالطلب الأخیر › مثلا > م یکن ستطیع آن دسل بہاکلھاء ولا سیا کان متا 
مختصا بالعال والأطيان > الا مقابل تعو بضات کبرة مکنه من نجاأز مشروعه ؛ 
إلا اذا کان مستعتا - ولم پکنه الى اطراح العمل باشره جانبا » والنخل عنه . 

فلما لم تجد الخابرات صر نفعاء مس ( ا ماعيل ) نو بار بالرحيل الى الأستانة › 
والسعی لدی أول الس » هناك ٠‏ فى اتمام المتفق عليه بينه و ينهم والاستعانة» على 
إنجاز مهمته» با لم بزل قا من مداء الشروع فى نفس الدولة البريطانية وسفيرها 
فى تلك الماصمة . ولم يبال بأن يقال عنه إنه آلة فى أيدى اللورد بامرستن واللىكومة 
الانجلزية > وآن نسب اليه مالأنهما على هواهما ممالأة مبلية على الاعتقاد بات 
بریطانیا العظمی » بعد حوادث سنة ۰ )۱۸ وسنة ۽ ۱۸۵ وسنة ۵ ۱۸۰ وسنة ۱۸ ؟ 
وبعسد إجبارها فرذسا » بالرغم من اتتصاراعا الارطالية فى سنة ٠۸٠۹‏ > على ابللاء 
عن سورية بعد سنة ۱۸٠٠‏ أصبحت صاحبة الق دح المعلى فى ميادين السياسة 
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العا ية » وصاحبة النفوذ الأ كيرف القسطنطينية ؛ وأصبح استجلاب رضاها» 
إذاء الاعتاد عليما » فيا بعد» لمحقيق المطامع الشخصية» أمرأ هر غو با فيه . 

ولکی لایکون هناك شك فی آنه انما بحارب ما هو متجاوز حد الاعتدال فی الاتیاز 
المنوح للشركة لا مشروع القناة نفسه» أمس نو بار بأن يحصر مهمته فى طلب ونيل 
الأغراض الآنية من حكومة الأستانة وهى : 

(ألا) اعادة الأطيان المعطاة للشركة من (سعيد) سلفه الى الحكومة المصرية . 

(ثانيا) منع اقامة حصون واستحكامات حر بية عل شاط القناة مطلقا » وحفظ 
شکله النجارى المحض الذى أنثئ من أجله ٠‏ 

(الها) الغاء الشرط المىجب على الحكومة المصرية تقدم امال من قبلها الى 
الشركة ٠‏ فان ل يمكن» فتخفيض مددهم من عشرين ألفا الى ستة آلاف ؛ ورفع 
أجورهم» ا من اضوع لسيطرة الشركة لك استمروا خاضعين حكو متم 
المصرية فقط . 

فسافر نو بار الى الأستانة فى شر يوليو سنة ۱۸۹۴۳ » وجح فى مهمه النجاح 
المتتظر . فاستصدر من الباب العالى أمرا الى (اماعيل) يحم عليه عرض المطالب 
الثلاثة المبينة أعلاه مل رئيس الشركة » وأعضاء مجلس ادارتا» فان قبلوها فى ظرف 
ستة أشمر » فبا؛ وإلا فتوقف الأشغال بالفوة المبرية . 

ثم رحل الى باريس » لعامه أن اللأس سيرع حتا المماء وأنه يجدربه إذا أن مهد 
الطريق هناك على الأخص لنجاح مطالب سيده .٠‏ 


)0 آنظر : ”رسائل ویومیة ومستندات“ لفردینان دی لبس ص 0٠‏ 
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۳۰ تارج مصر 


فأ بلغ (اماعیل) فی ۱۳ أ کتو بر سنة ۱۸۹۳ آم الباب العالى الى المسپودیلسبس 
وتجاس ادارة الشركة ۽ فامتعضا له » أا امتعاض» وحررا فى ۲۹ من الشهر عينه الى 
الامبراطور ابوليون اثالث كابا حاد الشعور» طلبا فيه عنايته بالأس . 

ولتقدیر دی لسبس اللط رحق قدره » وتیقنه من أن المکاتبات لاتجدی ما دى 
الكلام والعمل > سافر بتفسه الى باريس » ليناضل خصمه» هناك» فى ذات الميدان 
الذى اختاره لانضال . 

2 فدارت پینه وبين نو بار أدوار مبارزة كلامية وصحفية سياسية » استلفتت الا 

أنظار العام المتمدين كلهء وأثارت شجونا» وإنفعالات متعددة عتلفة . 

وکان نو بار قد كسب ثقة الدوق دی مرن » صنو ابوليون الثالث» واستوثق 
من تعضيده الفعال . فاعنقد أن الفوز بات» حتا » حليفه» لم كان ذلك الدوق 
القديرمن التأثر عل روح الامبراطور» والنفوذ لدیه . ولکن دی لسبس» من جهته› 
کان مستوقا من انعطاف الامبراطورة قر به ء عل المشروع » ومن تعضيدها له > 
تعضیدا لایبالی بالعقبات والصعو بات »ولو أنه خنى”. فطلب الما أن تمل الامبراطور 
ع رفض تداخل دی مرنی فی الأمس» وآن مهد النظر فیه الى المسیو دی لويس 
وزراللارجية الفرنساوية ٠‏ وأفلح فى طلبه . 

غير أن النقود اشتغلت » من وراء الستار » وبذلت عن سعة . فقامت اراگ 
امعادية الشروع فى انجاترا تطعن طعنما امز المحتاد عليه وتسفه أحلام القابين به » 
وترمييم بالثالب والمطامع الشخصية > والعمل عل تحقيقها دون سواها . وتسادى 
بالو يل والثبور علي استخدام السخرة فى سبيل لاء تلك الترعة »> معلنة منافاة ذلك 
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فی عهد اماعیل ۳۹۱ 


مبادئ الالسانية والمدنية الأوروبية ٠‏ وانضمت الا فى حلاما عض الرائد 
الفرنساویة عینهاء لا بل بعض کار الاب والمف کر یین» ومنم پارادول؛ فانه سئل 
من بعضهم » عند عودته من القطر المصرى : « هل ذهبت لمشاهدة أعمال ترعة 
انو ااب کو 1 آم وار نیت مقا ا ا 

غبرأن حرائد آلحری» فی عموم الدول الأوروبية» قامت تدافع فر المشثروع 
وتحبذه» وټدافع عن حقوق الشركة وتعض دها ٠‏ وأثار دى لسبس الرأًى العام الفرساوى 
وهييج عواطفه الوطنية بأن صو رله المشروع فرأساويا محضا ٤‏ وأقهمه بانه ا) 
يضنطهد و يقاوم لفرنساو يته » وأن الشرف الفرنساوى أصبح» إذا» متعلقا بنفاذه . 
وبلغ مر دفاعه عن حسن معة مشرومه » آنه قدم نو بار باڈا نوبارء بصفته 
الشخصية» لا بصفته مدوب (ا"ماعيل ) الى حكة جنح السين» متہما إیاه بنشر 
كابات ومستندات مزؤرة ثلابة» من شأنبا إحباط ثقة مساهمى الشركة بمشروعها› 


PD 
۰ وهتك ناموس الا مین به‎ 


فدفع محامو نو بار التہمة باراز کاب مسل من الدوق دی می الى موکلھم › 
رر مله ویعمده بتعضید الامبراطور . فاعم دی لسبس الامبراطو رة آوچنی 
بالواقع ٠‏ وآشڈد فی طلب إبعاد دی مس نی عن الأم؛ ولم م عن استماض م 
مواطنیهء لا سيا جارهم > ماهم على الوقوف بجانبه وقوفا غم ويقهر انلحصوم ٠٠‏ 
ویحیب مساعیم ۰ 

اتر : فى ”رماتل ويومية وستندات “ لفردنان دى لسبس أفوال ابلرائد الالجلزية. 


ج٤‏ ص ٣۲۱‏ 
۳ آنظر : الکاب عینه ص ۳۷۹ 
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ل۳ تارجح مصب ر 


م فاقام سر یدوہ وبمة له بہارس ف ١١‏ فبرأير سننة ۰۱۸٦4‏ تحت رياسة الرس 
چیروم ابوليون» وبحضور نيف وألف وسمائة مدعؤ» ألقيت فما انلطب الرنانة» 
مطالبة بازالة كل عقبة من طريق الساء تلك الترعة» وأهمها خطبة رئيس الله 
نفسه» وخطبة المسيو دى لسبس» وخطبة المسيو دييين » من كار رجال الشرع 
EE‏ 

أما الرأيس فانه > بعد أن أحرق إخور الثناء والمدح (لاماعيل ) › واعترف بأنه 
انما يقاوم دی لسبس وشرکته › لا ارغبة منه فى تعطيل مشروع الفناة > ولکن 
أرغبته فى أن يقوم» هو نفسه » بإنجاز ذاك العمل اللحطير» أنك عليه مقدرته صل 
القيام بذلك» واستشہد عل ععة قوله زعم زعمه له موچيل بك › مۇڌاه أن مصر » 
بعد أن صرفت نيفا وعشرين مليونا من الفرنكات عل انشاء القناطر اللرية» حرمت 
تفسما الاستفادة منها » لضنا ليون ولمسمائة آلف فرنك آحرى» من الأبواب الى 
كانتي تلك الفناطر ف احتياج الها ٠‏ فتركتها » إذا» تؤول الى الراب لقعود متب 
عن انفاق ذلك المبلغ اليسير الباق > المطلوب لقام عملها ؛ وشبه الشرقيز على 
اعموم» فى مشار يعهم وآعمافم ”,رجل بفقد بنطلونه > لإهماله خياطة زر نقصد!“ 
وختم خطبته بنصيحة أسداها للشركة بآن تطرق باب النصال مع الىكومة المصرية 
على مبدا منع السخرة» ورد الأطيان مقابل عوض معقول . 

وأما المسيو دی اسبس» فبعد أ شرح أغراض الشركة ومر اميا » واتیجة 
ماوصلت اليه فى أعماطماء ومقدار الليرالذى أسدته الى الصحراء الراقعة ين الزقاز يق 


آنظر : هذه انلطب فی ” رسائل و پومیة ومستندات “ لفردینان دی لیس ج 4 ص ۲۸۷ 


وما پلہا ۰ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۳ 


والسو س» بحفرها الرمة الى أوصلت مياه النيل الخلوة الا » فاحيتما » ومقدار 
ما بحب أن بنتظر من نجاحهاء بعد تمكنما من جلب مياه البحرالأييض المتوسط الى 
محبرة القساح ‏ لأن هذا هو العمل الذى قعدت دون إتمامه همة السلف + وأآما 
ايصال القازم بتلك البحبرة عينما »> فقد قام الأقدهون به > ونفذته أيضا الأغصر 
الوسطى - قال إن الشركة لا ترفض الاتفاق مع الحكومة المصرية > ولكن على 
شروط تلام مبادئ التق والانصاف » وتراعى ماوصل اليه المشروع » والنعيدات 
الى فی حیازته ؛ فلا تقف فی سبیل نجاحه ۰ 

وأا المسيو ديبين » فانه » بعد أن أقرمشروعية أعمال الشركة + ولو أنه لم يصدر > 
الى ذلك الین » فرمان سلطانی بود الامتیاز المنوح ما آبدی أمله بأن تزول كل 
عقبة » سريعا »> من سبيل المشروع ونحقيقه » فتتحول ترعة السو يس من ” ترمة 
عواصف“ الى ”ترعة رجاء صا“ مشيرا اى ما أجاب به ملك الرتغال (عمانو ثيل 
السعید) آمبر سفنه ابلسور» برثلماڑؤس ا . فان هذا البحرى المقدام» لا روى 
لذلك الماك السعيد الطالم حوادث رحاته حول شاطئ آفريقيا الغربى من شماله الى 
جنو به » ووصوله ٤‏ فی حاولته بلوغ حار الهند» الى أقصى رووس تلك القازة » 
جنو با» واصطدامه هناك ,زواع وعواصف وآنواء حالت دون تڈمه» با أفزعت 
من قلوب بحارته ومحيلاتېم › وما أسةطت من مهم » قال لملکہ : «انی قد رایت› 
إذاء أن أمى ذلك الرأس ”رأس العواصف“ !» فقال الملك : «كلاء بل ندعوه 
”رأس الرجاء الصا“ تنا باليرف المستقبل! وإلا بطنا امم وعقنا الإقدام !» . 

فكاں لتلك الولمة» وانللطب الى ألقيت فباء وقع فى قلوب الأمة الفرنساوية > 


وف العام المفكر رمته» دوی صداه مذو .مديدة » 
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۳£ تارج مصر 


عكي ثابوليون ‏ فرآى (اماعيل) أن الرأى العام المتمدين قد يخدع » فيضلل به؛ فيحول ذلك 
قۇ اة لال اق ف لرن الات رادا راا چ نة وین 
الشركة ؛ وقبل دى لسبس والشركة التحکم سرو ر فاق . 
فام نابوليون بتشكيل بلمسة من رجال ذوى نزاهة مشهورة حت رياسة وزير 
خارجیه المسیو دی لودس» لإبحث ف الأمس من بيع وجوهه > ودرسه درسا دقیقا . 
فوالت الجنة المذا كرة والدرس ثلاثة أشهر متوالية ؛ ثم رفعت الى الامبراطور 
لتبجة ما وصلت اليه مباحثما . 
حم ابولبون فأصدر الامبراطور حکه فی ٦‏ ولیه سنة ۰۱۸٦٤‏ وقرر ما بای : 
(أولا) اعادة ستة لاف فدان من الأطيان امنوحة للشركة ءال اللكومة المصريةء 
بتخفيض مقدار الأرض الى كانت لاشركة على جائ الترعة من کلومترالی ستين مترا, 
(لانيا) اعادة بحيع الأطبان انى باشرت الشركة فلاحتما وزرعها وقدرهام ٠‏ ألف 
هكار» الى الحكومة» على أن لا تب لنفسما منها سوى ثلالة آلاف هکار ٠‏ 
(0الفا) تخل الشركة لمحكومة المصرية عن كل حق فى مدالترعة ذات اء المذب 
من مصرالى السويس وبور سعيد» والزام الحكومة المصرية مدها ‏ وهى الترعة 
ا محعروفة الآآن ”بالاماعيلية“ مع حفظ حق الشركة فى الانتفاع بها . 
( رابعا) ابطال حق الشركة فى مطالبة المىكومة المصرية بالمال إلا على سبيل 
ارت الا ٠‏ 
(خامسا) الزام الحكومة المصرية» مقابل ذلك جحيعه » وعى سبيل التعويض› 
بدفع میلغ (٤‏ ا الفرنکات . 


اقرا صورة هذا القرارف””رسائل و پومیة ومسندات؟لفردیان دیاسبس ج ٤‏ ص۷۹٤‏ وما لپا - 
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فی عهد اماعبل ۳1 


ففاز (اماعيل) بالغرض الذى رى البه » ولم لستكثر فى سبيل فوزه» المبالغ اة 
التى أنفقها ف تمهيد الطريق » بين الأستانة وأوروبا ؛ ولا امبلغ المسم الذى زمه 
بدفعه الىك الصادر من نابوليون الثالك . 

ولکی بثبت للا آنه » فی نزاعه مع شركة القناةء انما سعی الى تحریر بلادہ من 
قيد كانت مغاولة به > لا الى الإضرار بامشروع العظم ٠‏ أبرم مع الشركة فی ٠١‏ ينابر 
سنة ۱۸۹١‏ اتفاقا حفظ مقتضاه لمحكومة المصرية الحق : (أولا) فى اقامة كل 
التحصينات والاستحكامات الر بية الى تراها لازمة لجابة القطرء على الأراضى 
المعتبرة حرما للقناة البحر ية عل شرط ألا تنج عنها مواق لللاحة؛ و (ثانيا) ف إشغال 
ما تراه می تلك الأراضی بتشییدات نشا لمصا لها كالبرید امرك والنکات 
العسكرية وخلافهاء مى شرط أن لا تكون عقبة فى سبيل استغلال الشركة امتبازها ؛ 
وأن تدفع الحكومة ها ثمن الأراضى الى آشغلهاء ا أنه حفظ للافراد الراغبين 
فى الاقامة على شواطيع الأرمة البحرية » أو فى المدن المقامة على طول مسبرهاء المحتق 
فى حيازة ما پرونه من الأراضى اللازمة لنشييداتهم » على شرط أن لا تريد على فدان 
فرنساوی (أ كر)» وأن يخضعوا لقوانين البلاد ومادانما > ويدفعوا الضرائب » أسوة 
باق سكانما » وآن لا يقيموا منازلمم حيث بعوقون اللاحة٤‏ ويدفعوا للشركة من 
الأرض الى برغبون فبا ء 

وتنازلت الشركة لحكومة المصريةء بموجب هذا الاتفاق» عن جميع المبانى المقامة 
منها لمصالحها عل ضفاف ترعة الماء العذب » من الزقازيق الى السويس »> بخنها 
الأصلى > على أن تؤجرها الحكومة هما بواقع ه .|" سنويا من رأس امال المستد 
الاي و مما أنپاکانت قد اشترت من ترک إلمامی باشا» تفتیش الوادی کله » وكان 
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۳۹۹ تارج مصر 


بهم الحكومة المصرية استرداده » طن الأطيان الأحرى الى قضى حك نابوليون 
باعادتها اليما » فقد باعته الشركة هما ببانيه ومشتملاته » بموجب الاتفاق ذاته » ماخ 
عشرة ملابين من الفرنكات . 

واتفق الفريقان على أن يكون دفع جميع البالغ الى أصبحت الحكومة المصرية 
مدينة با للشركة » على أفساط شرية متساويةء تبداً فى أؤل يوليه سنة ۱۸٠١‏ > 
وتتّہی فی اول دلسمبر سنة A۹۷‏ 

ثم آرم فی ۲۲ فبرايرسنة ۱۸٠٠‏ اتفاق آلحرمع الشركة للحص فيه فرمانا ( سعيد ) 
وکل ماتلاهما من اتفاقیات بین (ا"ماعیل) والشركة» وما ح& به نابولیون» وما ذ کر 
فی اتفاق ۳١‏ نابر السابق» لباخذ الكل شكلا نمايا تصادق ليه حكومة الأستانة > 
كطلبما . -ففظ (اماعيل) فيه لىكومته الحق فى أن يشرف البوليس المصرى على 
عموم الرمة البحريةء وتوابعها وملحقاتها» لبقر الأمن » و يقم حدود الشرائع والقوانين 
فما ء کا آنه حفظ حق رور الموأصلات » والتجارة» والناس جيعا» يدون دفع ی 
رسم کان )فی النقط الى تختارها حكومته مل ضفاف الترعة ؛ ولاعتبار الشركة مصر ية > 
ولو أنها مؤلفة من عناص ر دةلية » اتفق معها صل أن يكون الفصل فى المنازمات 
الناشئة بين أفرادها > واللاصة بتكو ينها » فقط من اختصاص الحا ك الفرنساوية » 
والفصل ٠‏ فيا عدا ذاك من المنازعات » من اختصاص الحا الحلية دون يها . 

وكانالباب العالىقد ماطل جتا » بتأثبرالدوائرارمية ابر يطانية اللفى فى الأستانة > 
فى منح التصديق المطلوب عل فرمانی (سعید)» برغم من انذارأرسله البه الامبراطور 


اقرا : نس هذا الاتفاق فى ””رسائل و يومية ومستندات“ لفردینان دیلسېس ج ه ص ۲۷ ۲ 
وما يلما ومساحة أطيان تفتيش الوادى غير مذ كورة . 
۳ اقرا : نص هذا الاتفاق فی ال کاب عیه ج ه ص ۲۳۱ وما بلا ٠‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۷ 


تابوليون الثالث» بناء على الماح دى لسبس . ولكنه اتفق أن فؤادا باشا» الصدر 
الأعظم » كان بتعاح فى جنوب فرأسا > لما حلت ركاب الامبراطور بمرسيليا ء 
فی ذهابه الى امزائر» متفقدا » فهب فؤاد الى مقابلته ولكن الاميراطور أعرض عنه› 
ولم بلتفت اليه» ولا رد له سلامه ٠‏ فاضطرب لذاك الصدر الأعظ »> واستفهم عن 
السبب ٠‏ فرد عليه بكلمة واحدة : «فرمان» ٠‏ فا أنقضى أسبوع واحد إلا وصدر» 
فی ۲ ذى الجة سنة ۱۳۸۲ و ٠۹‏ مارس سنة ۰۱۸٠٠‏ فرمان التصديق على أتفاقية 
۳ فبرایرسنة ۱۸٩‏ السابق ذ كره ٠‏ وقد قال دى لسبس فى هذا الصدد : «لقد 
صدق الال العربى القائل : ”أوقية خوف أفيد من قنطار صداف“!» . 
وی ۲۲ بره بل سنۀ ۱۸٩۹‏ ابرم (اماعیل) آنماتفاقاته فی سبیل استعادة آنرحقوق التسو ية النمائية 
دولته السيادية الباقبة فى يد الشركة . فزع مقتضاها منها » مقابل مباغ عشرين مليون 
فرنك» حق إعفاء مستورداتما من اللمارج من الضراثب ابمركية ؛ وألزمها بأن تدفع » 
على مرا كما وسفنبا المالحة فى مياه ترعة الا ماعيلية ٠‏ الرسوم الى تدفعها المرا كب 
والسفن المصرية ؛وأن خضع الواح المسنونة ؛وأن اننازل لمحكومة المصرية عن القيام 
بخدمة البريد والتلغراف» هما ولجمهور » غير حافظة لتفسما إلا تلغرافا خاصا خدمتبا 
الداخلية؛ وأن تخلى لحكومة عينما عن رسوم الصيد فى الترمة والبحيرات ؛ وتشركهاء 
بواقع النصف» فى الانتفاع بآنمان الأراضى الى "ييعها الشركة من الأطيان التابعة 
اء واللاصة مهاء طبقا لنصوص المعاهدات السابقة ؛ وأن 'شازل ف » مقابل 
عشرة ماين أحرى من‌الفرنكات »عن كل المستشفيات المقامة عل البرزخ مشتملاتماء 
۱ اظر: *اسرةفرښاویت“٤و*‏ آل دی لبس“ لبر یدییه ص ۱ ۰۳۸ و" مشا ترعة السويس “ 
لفردپنان دی لسپس ص ۲۱۹ وء ۲ ۰۲ و ند کارات ٤ ٠‏ عاما ““ للؤلف عینه ج ۲ ص۷۰۸ 
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۳۹۸ تارج صر 


وجميع المنازل والمبانى املوكة ها ٠‏ فى رأس اليش > والقنطرة » وجيرة ابلح > 
وفردان» وابلسر » والورشة رة ٠‏ وجبل مس » وطوش » والسرابئوم » وجنيفا » 
وشالوف » والكلو متر نمرة ٠۴‏ من سل السويس ؛ وعن محاجرالمكس ومينائه › 
ومشتملات الاستغلال فيه ؛ وعن محازنما وحلام| فى بولاق ودمياط » خالية من 
کل لزاع ومحظور ! وتنازلت الحكومة للشركة عن قطعيات (كوبونات) آسهمها » 
البالغ عددها ۽ ٠۷٠٠١‏ » ابتداء من أول ينابر سنة ۸۷١‏ الى أن ستو الشركة 
منها مبلغ الثلائين ملبونا من الفرنكات الى أصبحت الحكومة مدينة به ما وجب 
هذه الافاقية . 

ذه الكفية وهذه الوسائل؛ وببذله بيع هذه الأموال » تمكن ( اماعیل ) 
من کسر الفید اجامی اقات الذى غل به فرمانا الامتباز المنوح من سلفه الى 
فردینان دی لسپس وشركة قناة السو یس ساعدی حکومته › وسلباها جانبا عظیا من 
سلتا واستقلد ما , 

فما تم له ماسمى البه» أقبل» وهو منشرح الصدر» على مساعدة الشركة المساعدة 
الكلية» حتی مکنا من انجاز عبلهاء وابرازه الى العام يختال فى حلله البية ٠‏ وأخذ 
على نفسه القيام بافتتاح الترعة افتتاحا خاد ذكره فى بطون السطور» وصدور الأجيال > 
ويؤكد للل أن (اماعيل) كان أ كبرالناس تقد را بللالة العمل الذى تمجد به ملكه ء 
وسیانی بیان ذلك الافتتاح فی حینه . 


سس سے 
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فی عھد اس ماعیل 4 


الفصل الفانى 


ازال القيد اللانى 


قيد السيادة العهانية » با بتبعها من تضييقات مذلة » 
وإلزامات مصغرة» وتوريث بالأرشدية الح ٠‏ 


أمذب الألفاظ قولى لك :خذ » وأمن اللفظ نطق : بلعل 
«این الوردی» 

إن تداخل المسا والروسيا وبروسيا > بزعامة الجلترا > و وجب اتفاقية لندن 
المؤڙخة ٠١‏ يوليه سنة ۱۸٠١‏ » بين ااسلطان العثانى و( مد عل ) اللكبير» لوضع 
حد عرب القانمة ينما » وحفظ كان الدولة العلبة » الذى أصبحت اليوش 
المصرية تهتده > لا سما بعد انتصار (ابراهم ) امام عل الأراك فى وقعة نزب 
۲٤(‏ يونيه سنة ۰)۸۳ أذى الى استصدار تلك الدول فرمانين وجها من السلطان 
عبد المعید الى (مد عل) بتار ۳ فبرا رسن ۱ ۱۸۴ ۲٠(‏ ذى القمدة سنة )٠٠٠١‏ 
کانا مثابة قاعدة ہنی علما کان مصر السیاسی والاداری معا ۰ 


)0 آم مصادرهذا الفه-ل هى : ” مموحة الفرءانات فى القضاء والادارة بمصر“ فيليب جلاد؛ 
و””نار يخ المالية المصرية“ لجرل › وداس هوتچی اجیتں“ لفون ھ ستیفان» و ”عر“ 
سانل فين پول > و" مصر“ لأسيل ء و شران صر“ لشارل تيون + و ” الكافى“ 
لیخا تیل بك شارو بم ٤و‏ ””مصر توت م اماعیل“ اك كونء و كلبات عن الورائة ارش 
المصری““ لرونکی؛ و اعتبارات عن الوراثة مباشرة امرش المصرى“ بلو ق٤‏ و ”” قضية باتا 
مصر؟“ للوکولذش » و مسر القدمة والحدثة فى ٠مرض‏ باريس سة ۱۸۹۷“ لبشرس > 
و ”دی سرس : حراته رآعاله“ لړتران ۰ 
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:¥ تارج مصر 


القيود الاشاعشر فبالفره‌ان الأول منہما » ألفى السلطان» بناء على إيعاز الدول المذ كورة » اللأس 

الذی کان قد خلع موجبه ( مد علی) من کرسی ولاية مصر- لاعتباره إياه عاصيا 
ومردا س وأماده البه» مبينا فى لحر بطة أرسلها له ء فى الوقت نفسه » حدود تلاك 
الولاية ؛ ومنحه » بطلب الدول عينها » حق توريث أعقابه ذاك الكرسى» عل 
الشروط الآثية : 

(أولا) أن يختار السلطان لای م آولاد (جد عل) الذكور » آو أولاد 
أولادهم الذكور» من إشاء ليخلف عل السذّة المصرية الوالى المتوف. فاذا لم يوجدء 
ين الأولاد والغدة » خلف ذ كرء فيختار الباب العالى من هشاء للولاية » بدون 
أن یکون لأولاد الإناث حق فيها » إلا اذا شاء السلطان اختي ار أحدهم ؛ على أن 
لايع حق التوريث الاختيار . 

(ثانیا) ن کون الوالی؛ الختارمن بین أولاد ( عد عل ) أو أولاد أولاده» 
ملزما بالذهاب الى الأمستانة» والمثول بين يدى الساطان» ليقلد زمام ولابته تقليدا 
شخصیا رمیا ۰ 

(الفا) أن إشبه ولاة مصرء بالرغم من حق الوراثة امنوح م ٠‏ بباقى وزراء 
الدولة > فى المنصب والتقدم عل الأنداد ف الرسميات » والنصدرء عل قاعدة الأقدمية > 
وأن يوصفواء وينعتوا فى المكاتبات والمخاطبات الرسمية » با يوصف وینعت به 
أولئك الوزراء . 

(رابعا) أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العثانية والدول» 
ومنطوق کل خط شر یف » وخط *مایوی بصدر من ادن السلطان»للتقنين والنشر ع » 
ساريا فى الولابة المصرية» ومنفذا فيا تنفيذه فى عموم أنحاء الماك الشاهاني . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا" ماعیل ۳۷۱ 


(خامسا) أن تكون جباية الضرائب والأموال وإلرسوم ابمركية وغبرها » رمتا 
وع آنواعها» اسم سلطان ترجا » وطبقا للأُصول المتبعة فى الدولة صاحبة السيادة . 

(سادسا) أن ,رسل ربع الابرادات المصرية كلها .الى زينة الباب العالى» سنو ياء 
على سبيل الحزية ؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية فى شؤون الادارة الداخلية» وفيا 
تستازمه احتياجات بيت الوالى؛ وأن تكون طريقة توريد ابلزية النى سيتفق علا 
فى سنة ٠٠٠٠۷‏ معتمدة لمذة مس سنوات ؛ ثم تكبف وتعتل طبقا لاظروف 
ومقتضيات الأيام ؛ وأن يكون الوالى ملزما بتعريف الباب العالى بمقدار إرادات 
القطر بالضبط» وبيانما له » بيانا وأفيا» اجتنابا للتلاعب فى مقدارالرية ٠‏ 

(سابعا) أن تكون السكة بامم السلطان العانی» وأن لا تختلف فی شئ أسامى 
عن مثيلتما المضروبة فى الأستانة العلبة ٠‏ 

(ثامنا) أن لازيد عدد اليش المصرى فأيام السلم مل ٠۸‏ ألف جندى؛ وأما 

. فی زمن الحرب» فللباب العالی أن ببلغه الى ما برای . وأن یکون تکو بنه ونظامه 

مطابقين لتكو بن اليش العثانى ونظامه : فتجعل ملة اللحدمة المسكية مس 
سنوات ؛ ووذ من مقترعى السنتين الباقيتين عشرون ألفا› يقم ثانية عش ر آلفا 
منهم بالقطر المصرى» وبرسل الألفان الباقيان الى الأستانة ۽ ثم سرح تمس العدد 
كلل سنة ٤‏ وبقترع ٤‏ بدله »أربعة آلاف جندی جديدون» ببق مهم ف القطر . ۳1 
وبرسل أربعائة الى الأستانة . 

(تاسعا) أن يكون شكل ملابس امنود المصرية» برية كانت أم بحرية» وشكل 
راباتها ونياشينها » كلا بس امنود العثانية البرية والبحرية > وكشكل راياتما ونياشينماء 
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VY‏ تارج مر 


لا ييز بين المندين إلا فا يختص بنوع الأفشة ٠‏ فانه صرح محكومة المصرية أن 
تضتار منہا ما لام طقس البلاد ومناخها . 

(ماشرا) أن لا تى مصرسفنا حربية مطلقا ٠‏ إلا تصرح صرح من الباب العالى» 
بعطى ها كابة ۰ 

(ادی عشر) أن پقتصرحق الوالی» فی تعیس ضباطه الر رين والبحر ین 
وترقيتهم > على السرجات الصغرى لغاية درجة الصاغ قول أغامى . فاذا أراد رفم 
ضابط الى درجة أعلى من هذه» فعليه أن يخابرالباب العالى» وإستصدر الترقية منه 

(ثانی عشر) أن أی إخلال بأحد هذه الشروط دى الى إلغاء حت انتقال الولابة 
بالإرث » فورا ۰ 

وبالهره‌ان الشانى » قلد اللطان ( مد عل ) الولاية على بلاد النوبة ودارفور 
وکردوفان وسار ؛ ولیکن دون حق فى توريثما لأعقابه ۽ كأن الساطان أراد بذاك 
أن يقم على ادود المصرية ابمنوبية» الستقبل» خطرا يشهره خلفاؤه فوق روس 
خلفاء (مد عل) كسيف دامکايس » ابتغاء إبقائيم فى حدود الطاعة والأمائة» فيا 
لوعن طم اللروج عنها ‏ مع أن ( تمد عل) هو الذى فتح تلك الأفالي» وأخضعها 
لحكومته المصرية؛ ول یکن اسلطان ترا مایا م حق٥‏ إلا ما جم له عن فتح 
(مد عل) ها وألزمه» مةابل ذاك» أن یقتم له بیانا مفصلا مضبوطا باراداتبا 
عامة» ليفرض اب لزية الموافقة مليها ؛ وأن بطل النخاسة منها وعادة خصى السود. 
وأبلغه فى الفرمان عينه : (ألا) عفوه عن بيع امنود والضباط والمستخدمين الذين 
اشتركوا فى تسل المارة العثائية له » ستليا منهم يعض أفراد عينهم بالامم » وع 
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فی عھد ا ماعیل ارا 


رأسهم أحمد فوزى باشا أميرتلك المارة ‏ وهو الذى قصده نويار باشا فى الرواية 
الى رواها للورد کروم » وذ كرها هذا فى الصحف الأولى من ابه المعنون ”مصر 
الحديثة“ ومفادها : «أن أحد أمر|اء الأساطيل العثانية کان قد انضم الى (جد عل) 
اء حروبه مع رکا وعن زه علم|» وخدمه فی مقاومته اء خدمات ج : فأعل 
( مد على ) مازلنه > وحفه بصنوف من الرعاية والعناية والتعم > ل يرك معها علا 
فى نفسه لشوة أو أمنية ٠‏ فعاش الرجل عيشة رغيدة على فراش ور من المناء» الى 
أن وضعت الحرب آوزارها بين التابع والمتبوع » وختمت معاهدات لندن والفرمانات 
التالبة ها» الأزمة الشديدة الى زعزعت قواعد الشرق الأدنى نيفا وعشرة أعوام ٠‏ 
ذذ كر الاب العالى حيدذاك - ولم يكن قد أسى قط - اللميانة الى رتكا مير 
أسطوله » وحمل الى فهم (#د ءل ) أنه يحل إقدامه على معاقبة ذلك ال انى عقابا 
سرياء مازلة جيل بليغ يسديه اليه ٠‏ فارسل ( غد على ) الى ذلك الترکى من أفهمه 
أن الياة ماع فان» ون لذاتما ظل زائل ؛ وأنه عدر بالمرء أن لا يفنا مستعتا لمقابلة 
وجه ربه الكرم فى ى وقت إساء اله أن يستدعيه اليه ۽ وأن الموت قد بانى أحيانا 
فى بحرمة ماء » أو فنجان قهوة الى من م أجله » . فأدرك الأمرال العثانى معنى 
الكلام ؛ فقام من ساعته وتوضاً وصلى صلاة العصر؛ ثم تجزع فنجان القهوة المسمومة 
الذى قتم له » جلد » كأنه أحد الستوئكيين » تلامذة زينون الفيلسوف ؛ وهو 
يقول بالكية : « قہمت! »؛ وأبلغه (ثانی) تثیته ار ضباط اميش المصرى› 
E‏ موظفى اللىكومة المصرية فى الرتب السامية الى آم علیہم با ۰ واعټاد بابه 
العالى إياها ٠‏ 


0 أنظر : مصر اليد فة“ الور دکروس › ص ۱۷ وما پلہا جز.. رل 
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YE‏ تارج مصبسر 


فأبدى (مد عل) ارتياحه الى ارادة الساطان المعبر علا الفرمانان؛ ولكنه طلب 
تعديل كيفية النوريث» وبقدار ابلعزية السنوية» والحتق المعطى له فى ترقية الممف 
ضباط والضباط » ومنح الرتب ٠‏ 
لفابرالباب العالى بذلك الدول الوسييطة السابق ذ کرها فى ٠۹‏ أبريل سنة ٠۸4١‏ 
فرذت عليه فی ٠١‏ مايو الثالى > وأشارت يجمل الثوريث بالأرشدية > وتعيين مبلغ 
محذد لجزيةء يراجع ليعدل بين حين وحين ؛ ولم تراسا فى تخو يل ( جمد على ) حقا 
أوسع من الخؤل له » فيا يختص بترقية انود والضباط » ومنح الرتب ؛ الاعتبارها 
اليش المصرى والبحرية المصرية جا من القؤات البرية والبحرية العثانية ٠‏ 
را ولوب فأصدر السلطان فرمانین آنمرین نہائيين الى ( مد عل ) » أحدها فى أؤل وليه 
سے ۸٤١‏ سنن ۱۸4۱ (۱۱ ربيع الآلرسنة )٠۲ ٠۷‏ ؛ والٹانی فی ۲١‏ وليه نة ۱۸4١‏ 
(أؤل حادی الاألحرة سنة ٠ ) ٠٠٠۷‏ حدد له مقتضاهما» حدود الولاية المصرية» 
طبقا للبين فى حريطة أرسلها الصدر الأعظم اليه ؛ وأجابه ٠‏ فيا عدا ذلك » الى 
طلباته : بغعلت الوراثة بالأرشدية ءا هى فى ى عثان؛ على أن يكون التعيين من 
الباب العالى ٠‏ و موجب فرمان خاص يصدره الساطان ۽ وجعل مقدارالمزية ۸٠١‏ 
أل ف كيس على حساب الكولونات الاسبانيولية» وخول وإلى مصر حقق منح الرقب 
لغاية درجة ”الميرالاى“ ؛ وأما درجتا ”امير لوا“ و الفريق “ فأبنى حق منحهما 
مر نبا باستذان الأستانة أولا . 
تمدق الدول ول ذلك صادقت الدول الأو رو بية الوسبطة ؛ وانضمت فرلسا الما فى نهأية 
ا الأمس » فأصبح التظام المصرى ) هو مقر فى تاك الفرمانات الأربعة › جزءا من النظام 
السياسى الدولى العام + وأصبح مك مصرء القام عليه تحت حفظ الدول الغر بية 
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فی عهد اماعیل Vo‏ 


جمعاء) فیا ختص بعلاقاته معها » وعلاقاتما به » وفيا بخص بالحافظة عليه من طایح 
الدولة العلية عينهاء ومن تعديات احداها عليه . 
على أنه لم يوجد فيه شئ يحظر على وإلى مصر تعديل القيود الى تربطه بالدولة 
العهانية» دون غیرها» وتکییف م کره مها » وکر بلاده الداخل بالنسبة الیہا ء وفع 
لا بعس بصا الدول الفربية السياسية والتبارية» تكيفا يكون أكثرموافقة له» 
ولقطره . 
فما جلس (اماعیل) عل ریک" مصر» وجعل احدی غایات حکه إنالة بلاده a‏ 
أكثر ما رمكن من الاستقلال » لم بال جهدا فى سبيل البلوغ الى ذينك التعديل ‏ القبود 
والتکییف » بلوةا تكون 'تبجته تحريرمصرمن قيد السيادة العانية » وعتع عرشها ٠‏ 
بيع حقوق السيادة والملك ٠‏ 
فال ما وجه اليه مجهوده تحويل نظام الوراثة من الأرشد فالأرشد ف ذرية 0 
(د ملی) کلھا الى الولد البکرفالولد البکرمن ذريته » هو - وکان (عباس الأؤل) 
قد سعی هذا السعی عینه» ولم فلح - فلم تثبط خببته هة (اماعیل)ء لأنہا كانت 
مشتعلة بنوعين من أنواع الوقود» لا يدعان نارها تخبو أبدا؛ وهما : الحقد والحب . 
أما المقد» فعلى الأمير مصطفى فاضل آخيه من غير امه » وعلى الأمير حلم باشا 


(۱( 


وم جع المبب فى حقده على أخيه» الى ككره والدتيهما امنبادل» الذ ى كرا 
ما أزچ داخلية والدها (ابراهم) المام؛ فالى وشى الوشاة بالأمير مصطفى فاضل بعد 
صبرورة عرش مصرالی (اماعیل) أخبه . 
افظر : الا“ لثارو یي بك ص ٤۱ج‏ ؛ 
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۳۷٦‏ تارج ر 


فوالدتاهما كانتا مختلفتى ابلنس والميول » بالرغم من تمكنمما الواحد من قلب 
بعلهما السامى» ووحدة تارهما عليه . فلم تکتفیا ,تبادل الکره پينهما » بل أشر بتاه 
قل ولدہہہاء واجتہدتا فی جعلھما عدۆین لدودین؛ لاسما آنہما ولدتاهما فی شهر 
واحد؛ و پیا کل منہما ھی أن تکون أسبق الاثتین ای الوضع ٬لیکون‏ ابا أقرب 
الى العرش» مال الحظ الى جانب أم (اماعيل) ٠‏ 

فشب الصبیان والسنون تھی بغض کل منہما للّنم؛ والوالدتان تزکان نمو هذا 
البغض » حى كانت كارثة كفر الزبات الى جعلت (ا“ماعيل ) ولى عهد السدة 
المصرية ٠‏ فلم بعد الأمير مصطفى فاضل وأمه يحتملان النظر الى المستقبل »> وباءا 
نبان أن يطول عمر (#د سعيد باشا) أو تقصر حياة (اماعيل) ٠‏ فل يحقق الده 
ما هذه الأمنية» ولا الأنحرى . فات (سعید)» وهو فی ظهر حیاته ؛ ارت (اماعیل) 
عرش جده» وهو فی مقتبل عمره . 

فلم حتمل الأمير مصطفى فاضل وذووه ألياة تحت حکه ؛ فسافروا مي 
ف متتصف سنة ۱۸٠۴۳‏ الى أوروبا؛ وأقاموا فى باريس . ور مما آذى ذلك البعاد 
الى تراى حبل الضغينة بين الأخو ين» خصوصا وأن قلبمهما كانا مجبولين > طبيعة > 
على العواطف الطيبة ومفتحين ما . 

ولك الوشاة الذين ل تكن مصلحتهم ف أن إسود الوفاق ينما ء وكانوا كالذباب » 
بتامسون اللياة من الاقبال ل مص القروح وتپییجها» کانوا ساهی‌ین لا یغفلون . 

فأخذوا يختلقون من الأ كاذيب على الأمير الغاثب» ما لم يكن معه بد (لاماعيل) 


من الاستزادة فی کره أيه > والإغہاق فی حقدہ ؛ بل إنہم لم حجموا عن تصوړر 
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فی عهد ا ماعل VY‏ 


ذاك الأخ النازح فى صورة الرجل المؤامم اخامى » الساعى الى إهلاك أخیه ۰ لی 
بأخذ منه عر‌شه ۰ وبلغ بهم حبم لداع والدساس الى حة أن ألقوا قنبلة» سا 
ذات صباح» فى حديقة قصر ابليزة» وأسرعوا الى التقاطها » جهراء وتقديها الى 
(اماعیل) > #ة دامغة > ورهانا قاطعا على صعة مامات وعامم‌ات ومساعی 
أخيه اشر رة : 
وبا أن القلب المضطرب بانفعال قوى“» تقتّم رصيرته بتأثر ذلك الانفعال » 
فلا تعود عبتا صاحبه تنظران الأمو ر إلا کا بقمها الما ذوو الأغراض › فان 
(اماعيل) لر يفطن أن تلك القنبلة كانت فارغة » لاتعل فى جوفها سوءا مطلقا ؛ 
وإعتقد اعتقادا ثابتا أن أخاه أراد قتله » ليخلفه على عرشه ٠‏ 
والسبب فى حقده على عمه» عبد الم » هو أن هذا الأميركان › فى الواقع » 
بتطلع الى الأريكة المصرية» و برغب فيها؛ ولو أن هذه الربة ل تقترن عمل عدا 
لتحقبقها . ولكن جرد وجودها فى نفسه كنى لكى بذ الوشاة منها منبتا خصبا > 
پغون فيه راثم البغضاء بين (ا"ماعيل) و بينه؛ ولم يعدموا الفرص الموافقة لذاك ٠‏ 
فتزول السلطان عبد العز يز ضيفا صل حلم باشا فى ستانه على ضبة‌اف المحمودية 
بالاسکندر به » وفى قصره المتيف دسبرا» وتتاوله طعام المشاء عنده فى هذا المكان 
الأخير» والتعطفات التى ما فى يوالها علي ه» طوال مّة اقامته بمصر - ولا شك 
فی آنه انما کان ہی ہا الى جعل (ا٣اعیل)‏ شعر بان عمه سیف معلق فوق رأسه) 
فرعوی عن کل مطمع ضار بصا الدولة العهانية ‏ كل ذاك كان فى أيدى الوشاة 
أشعة شس استخدموها لإحياء تلك اب راثم وتقوية مرها . 
۱ آنظر :”ارغ صرف مهد اسماعیل“ لا کون ص ٤‏ ۲ ”تاريخ مصرا مال“ لجهول . 
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وكان حلم باشا» من جهة » يعيش معيشة تتعية » غريبة المظاهی الى حد عل 
لوی الوشاة مجالا فسیحاء فقصره فی شبرا کان » جا قلنا » بديعة البدائع ٠‏ وجدرا بأن 
بثرعوامل اللسد فی قلوب الماسدین » ول وکانوا ملوکا ۽ وعدد الحواشی واللیدم» 
وابوارى اللسان» والأتباع الذين كانوا تحت اشارة صاحبه فى ذاك المقام الفخم» 
لم يکن من شأنه ن روق من تابع .نی عین متبوعه » ونحروجه » کشر » الى الصید» 
فى أبهة وجلبة » تحييان ذكرى السلاطين الماليك السالفين» وتلفتان أهتام السوقة 
فى العامة وضواحما ؛ وإقدامه على الصيد بالسلوقية العديدة »> والزاة المد به كأن 
زمن العصور الوسطى لم يازل الى رمسة؛ وانضواؤه تحت راية الماسونية واهتامه 
بأسرارها المكنونة اهتاما عاملاء واضافة ذلك الى كونه ابن (جد عل) مباشرة» وا 
يده انتشار الأقوال الشائعة بان (ابراهم) انما کان ابن زوجة (مد عل) من بعل غره» 
لابن صابه» وأن (مد مل) انما تبناه ورباه» فقط» کاله وهو قول عار عن 
الصحة بتاتا »ور ما كان من اختلاقات أولئك الوشاة أنفسمم» أسبوه الى حلم باشا» 
لیزیدوا فتعکیرالیاه الى کانوا یعملون بلا انقطاع على تعکیرها پین (اماعیل) وعمه » 
بأنواع الوسائل كافة ‏ كل ذلك كان مادة جيدة لأن تضفر منه أ كالبل شوك› 
توضع تحت وسادة الأمير المتولى ۽ فتيخزه ونا آإم)» وتجعل نومه قلقا مضطربا » 
فتحمله عل كراهة عمه› والتخؤف منه» رفا زاندا . 

ولا كان الإقدام على الام فى الأسرات الشرقية لا بزال بتلو سرعة ساعة افر 
فى المتقعة الى تعود على مر تکبیه من ارتکابه » فان تخؤف (اماعیل) من أخبه وعبه 
کان عل قدر الفائدة اتی ڀرجوها کل منهما من وراء موه . 


(۲ أنظر: ”مصر اللحدیوی" لادون دی ليون ص ٤ ٥ ٤‏ وماپلہا ۰ 
۳ أنظر : ””مصرف عهد اماعيل“ للاك كون ص ب فى اللاشية الأرل . 
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فی عهد اماعیل 4 


فكان إذا من مصاحة (اماعيل) أن يقضى عل تلك الفائدة القضاء البرم» ممل 
يجحت من فلى ذينك الأميرين كل جذور الأمل ف أن موته يوجب ارتقاء أحدها 
الى العرش مكانه ٠‏ 

وما الحب» فلبلاده أ كثرمنه لأولاده ونفسه . 

وذاك لأن آيلولة املك من الولد البكرف الأسرة الواحدة من ثأنما أن توحد بين 
مصا الأمير ومصام الرعية ؛ فاد تمود هة الأمير منصرفة» کا كانت » الى إنماء 
ثروته الشيخصية وثروة أسرته على أ كاف الثروة العمومية وثروة فروع الأسرة الأحرى . 

(فعباس الأؤل)» مثلا » انما أراد مصادرة أملاك باق أعضاء عائلته والاستيلاء 
عل آموالمم لکی پجعل مستقبل ولده (المامى) - ولو لم تؤل اليه الامارة - سعيداء 
آکثرمن کل واحد منم ولو قدر لأحدهم أن يخلفه على العرش -- وانما صادر» 
هذا الفرض عينه » ملاك رعاياه» واغتصب أموافم : فترك لابنه المذ كور ما بزيد 
صل انين مليونا من الفرنكات من الأروة المنقولة غير الثروة العقارية ٠‏ 

والواقع هو أن الأمير المتولى» الذى بعلم حق الع أن مآ ل عرشه لغبر ابنه» 
لابمكنه أن بعتبر روة البلاد المسامة مقاليدها اليه إلا فر اسة لأطاعه »ومنجا لستنفده 
ف إغناء نفسه وذو ره؛ فلا بېمه شقیت البلاد آم سعدث » عاشت آم هلکت» 
مادام جيبه متائا ولحز بنته عامرة ۰ 

والأمبر؛ ف الأسرات الى بول العرش عندها من أ رشد الأفراد فبا الى الأرشد» 
قد تعله العواطف الانسانية الطبيعية عل كره وم أعضاء أسرته» لتخيله » فى كل 
منهم > خليفة يخلفه » اضرارا بخلافة بيه ٠‏ فبهمه » والحالة هذه» أن متص» وهو 
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A:‏ تارج مصر 


على قيد اللياةء خیرات البلاد كلها لكى لا ترك منہا شيغا > بعده» لأولباء عهده 
الاحتالين المكروهين منه ‏ ومغبة تلك السيئة إ مأ تعود على البلاد أ كثر مها عل 
أفراد أمرته » ضير بيه ٠‏ 

والدلیل على أن حب (ا”ماعیل) لبلاده کان رائده فی سعیه» آ کثر من کل عامل 
غبره» هو أن هواه کان أن پخلفه عل العرش ابراهع حامى ابه من الأميرة جنانيار 
هام » أعن زوجاته ملبه » والئی سعت سعيا ودا نی سبیل نجاح مقاصده ومع ذاك 
فانه سمی لا کر أولاده (مد توفیق)» بالرغم من آنه لم یکن يحبه عبته لباق اخوته. 
(فاماعیل) ناء لنه کان یکو أخاه وعمه من جهة» ولأنه كان» من جهة أحرى» 
وعل الأخص > يحب بلاده» قبل إسعى فى الأستانة ليحمل أولى الشأن فما عل 
تغبير نظام الوراثة بمصرء وحصرها فى ذريته دون بافى الأسرة امحمدية العلوية . 

وسن طالعه» كان ميله الى ذلك ونجاحه فيه بوافق هوى نفس عبد العزيز 
الكنون . 

فعبد العزبز» أيضاء کان إشتهى أن إغير نظام الوراثة فى أسرة عثان؛ وهو أيضبا 
کان بھی أن يمحصرها فی انه پوسف عن الدین ٠‏ وف بکر أولاده» بعده» فیک أولاده 
الى الأبد ٠‏ ولكنه لم دستطع بلوغ أمنيته» بالنسبة لقزة التقاليد ٠‏ فكان رغب» 
واللاله هذه» فى نجاح (ا"ماعيل) فى سعيه» ليكون ذلك سابقة› بی هو على قاعدتبا 
ناء مجهوداته . 

على أن ذلك م نعه من التظاهے بالرفض ف بادئ الام لینال من مال (اماعیل) 
وهداياه ما كان النغرر اللطلوب به جدہا ؛ ولک تکون الظواھی غرارۃ ؟ کٹ ما 

انطر: مص ر تحت حک اسماعیل “ لاك کرن ص ۳۸ 
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فی عهد اماعیل ۴۸۱ 


هی » فتبدو الصعو بات لاساعی أ كبر من حقيقتها» أوعن الى بعض جرائد الأستانة 
بآن تكتب ف الموانع القائمة دون تحقيق رغاتب والى مصروأن تباغ ف وصفها ٠‏ 
فانخدع (اماعيل)» أوتخادع » الى حذ استمجار جرائد أ حر ى انحبذ التغيير وتظهره 
مام الملا فى مظهر العمل المفيد للبلاد» والذى لا مندوحة لما عنه » لتتقدّم باطمئنان 
فى معارج الفلاح والرق والرخاء . 
ولكنه» من جهة أحرى » فتح يده خية فى السر واب هر : بغرت خيرات النيل 
ذهبا وفضة على ضفاف البوسفور » حى لم تبق هناك ذات واحدة مم رجى 
ف مساعيما تقد وإنجاح السعى المصرى ٠‏ إلا ونالما من عطاياه وجوده اللاقى" 
اقات 
ولو أراد التاريح حصر قيمة ومقدا ركل ما صرف فى تلك الأيام فى الأستانة > 
وتعداد الأبوا إب التى صرف فيا ٠‏ لأعياه الأ وسقط دونه كابلا . أن ابال 
اللصروفة تجاوزت مدة ملايين من المحنهات . ومن البمديهى أن (اماميل) لم يكن 
وحده فى ذلك الصرف . فك أنه كان جود بالأموال والمدايا » من جهة ؛ وتجود 
أمه بأضعاف أضعافها لتساعده على تحقيق مطمعه» كان أخوه وعه » من جهة 
آحری» ببذلان كل ما فى وسعهما لإخفاق مسعاه» وتخييب أمانيه » لما فى تحقيقها 
) أقثار: ”مص“ لمالورق ص۷۷ رالاشبة دنم ٣١ ٤‏ الى با وفہا اراد لول فون ھ ۰ ستفان 
الوارد فی ص۲ ١ ٥‏ من کابه ”داس هو تی | يتن“ والذی نصه : «قدا کد لی ثقات أن (اماعبل) 
لك ينال تير جا رى الوراثة وهو تغير فى منتهى الفادة لبلده > اضطرالی إتقاق ثلائة ملا یین من 
ابلمنييات با لقسطنطينية ومن ا لۇ کد آنه سيجد مناسبات رى ازيادة الانفاق فى هذا السبيل ٠»‏ 


وانظر: مصرتحت حکی اسماعیل“ لاك کرن ص ۳۸ وما یلہا لغابة ص ٠ ٤ ١‏ وانظر: مالورى 
عپنه ص ۷۹ فی الاب ذاه ۰ 
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AY‏ تارج مر 


ست 


من الاضرار بمصلحتمما ٠‏ ولكنه تغلب فى نهاية الأمس؛ ومقابل ما بذل» وما وعد 
ببذله » ونظير رفم ه المزية السنو ية ا مغروضة على مصر من تمانين ألف كيس 
آله أفا ت أن من أرما آل تة يدي ال اة ومن الفا ادر 
السلطان فرمانہ القاضی بائتقال کرسی الولایة من متہوی کرسہہا الى بکر اولادہ ومن 
هذا الی بکرأبثائه آبضا » ولم جرا ؛ وذلك ف ۱۷ مایو سنة ۱۸۹٩‏ فقری هنا 
الفرمان بمصر باحتفال شائق . وهأ رجال الدولة وأعيان الأمة (الأمير مد توفيق) ‏ 
وكان لم تجا و زالرابعة عشرة من عمره - بمصير ولاية عهد الديار المصرية اليه ٠‏ وكبرت 
مازلة (اماعيل) فى عيون اميم » وشعر الكل إسكينة دخلت على نفوسم » كف 
افر الل ااا 

وکان من الطبیعی أن يقرن (ا"ماعيل) إسعيه الى تحو يل جارى الوراثة عن أخيه 
وعمه »سعيه الى تجريدهنا من روتيما العقارية المصر ية ليكون قضباه عل مطامعهما 
ف العرش المصری تاما مبرما ؛ ویکون استتباب الأمم له منقظا قارا , 

فأوفد» منذ آوالحرسنة ۱۸۹4 ٤‏ الى أخیه باريس من فاتحه فى أص بیع الأطيان 
الى له مصر. فرفض الأمير مصطفى فاضل بيعها لأن شعاع الأمل فى مصبر العرش 
المصری البه » کان لا بزال مننشرا بقوة فى جوانب قابه . ولكنه » بعاملى نزق الشباب» 
وحب الظهورء ماقتى" يبلك الملايين تلو الملايينء ويول الولائم تلو الولائم > ويجود 
بلمدايا لوا مدايا - مع أن ایراداته کانت قلیلة" وضئیلهة » بالرخم من اتساع ملا که 
العقارية »ءوذاك سبب العراقيل المقامة مصرف سبيل استغلاطما استغلالا حسنا- 


() آنظر: ج موعة الفرمانات“ ٠.‏ 
۳ آطر , ”الكای“ لشارو بم بك ص ۱٤٤‏ 
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ف عهد ا ماعیل AY‏ 


وما فى يضطرء بين حين وحين » الى الاقتراض بفواند ساحقة » من حزان الصيارفة 
ومن عملائه » حى باتت حالته المالية معقدة تعقيد ذنب الضب ؛ وباتت ديونه 
الباهظة حرجة له إحراجا شديدا يصعب عليه اللاروج منه إلا بالييع ٠‏ 
فرأى (اماعيل) أ يعيد إذ ذاك الكةء لا سما آنه کان قد فاز بإقصائه عن 
جارى الوراثة ٠‏ فأوفد اليه مفاتحا آحر» عرض طبه بيع الأملاك التى له مصر ؛ 
ولا لم يعد له مندوحة عن البيع > نجحت الحا برات هذه المرة؛ وقز الاتفاق على أن 
ثمن المييع المفق عليه وقدره مليونان ونمانون ألف جنيه انجليزى » منها نمانون ألفا 
قيمة السمسرة ‏ بدفعه (اماعيل) أوراقا مالي ة لاملها من أوراق الداثرة السنية 
المالية المضمونة من اللىكومة المصرية والمنجة فوائد بواقع 4 .| ' > وأن آستد 
قيمة تلك الأوراق ملى نمسة عشرقسطا سنو يا » ابتداء من أل ينابر سنة ٠۸۹۷‏ 
فأمطی عقد البیع باريس فى ۲۲ نوفبر سنة ۰۱۸٠٦‏ وجل ف اليوم السادس 
والعشرين منه ؛ ولكنه لم ينفذ فى شكله الذى اتفق عليه ؛ لأن البتك الساطانى 
العثانى وعل اپنهابم وشركائه حلا حل الأمير مصطفى فاضل وأخذا دل تلك الأوراق 
المالية سندا عاما مبينة فيه تعهدات الدائرة السنبة وضمانة الحكومة المصرية ؛ 
وأصدرا بهء فی لندن» قرضا بایونی جنیه انجلیزی بفوائد ٩‏ ,| ' سنو با . 
أما حلم باشا » فان انفاقه عن سعة > بل إسرافه هو أيضا إسرافا مفرطا » كان 
قد أڏى به مذ سنة ۸٠۳‏ الى عقد قرض قدره ثلهائة ألف جنيه انجليزى» تعهد 
دشداده مل مس عشرة سنة ٠‏ أقساطا منساوية ۰ ثم اذى به سعيه فى الأستانة لاحباط 
_جهود (اماعيل) اللاصة بتعديل مبدأ الوراثة > الى عقد قرض آ لحر فى سغة ۱۸۹١‏ 
نظو : ”تاريخ مصرالمالى““ لبهول ص ۷١‏ 
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Ak‏ تارج مر 


مقداره سبعائة آلف جنیه مصری ۰ فاضطر الى رهن کل أما د که العقارية عصر› 
طمانة لوفاء هذبن القرضين ؛ وبات تخبط خبطا آلما ء اما حل موعد لدنم 
نغابره (اماعيل ) فى شراء أملًكه المرهونة منه ؛ فا وجد حلم باشا فى شتة 
ضیقه واحتیاجھ الى النقود با من یمیا ٤‏ لا سیا بعد ما تیقن من نجاح مساعی این 
أخيه فى الأستانة» وخيبة مسعاه هو؛ فباعها له نظيرمباغ قدره مليون ومائتا ألف 
جنبه انجليزى » دفعت الدائرة السلية له منبا ثلهائة ألف جيه انجليزى بأوراق من 
أوراقها المضمونة من الحىكومة المصرية؛ وأخذت على نفسما دفع الباق من أقساط 
القرض الأول وفدره مائتان واثنان وسبعون آلف جنيه ؛ ثم افتدت أوراق القرض 
لثانى المالية» وسامتما خالصة الى الأمير البائع ٠‏ 
وإتفق بعد ذلك أن البوليس - لك ينال « محظوظيته » عند الللديو» ويظهر 
لسمه تيقظه وسہره عل حیاته المینة - آقدم فی شہر | کتو بر سنة ۱۸۹۸ عل 
استکشاف مكيدة زع آن عمه حلم باشا دبرها لاغتیاله ۰ فنصب شرا که » ویث 
زبايته ؛ وف الثانى والغشرين من الشمرالمذ كور ألن اللا جاح مسعاه » وتمکنه 
من القبض على المتامرين على حباة مليك البلاد . فاضطر ( ا ماعيل ) الى إبعاد عمه 
ا 
اسل مل تی وبعد أن عدل (اماعيل)» عل الط الذى بيناه» نص فرمان أقل يونيه سنة١ ٠۸٤‏ 
ر NS‏ ا لماعل الوراثة بالأرشدية والمعڈل منطوق الشرطين الأول والثانى من روط فرمان 
۴ فبرأيرسنة ٠ ۱۸4١‏ أقبل يعمل عل إلغاء الشرط اثالث منه » وهو اللاص 
قشبيه ولاة مصر بوزراء الدولة العثائية ٠‏ 
رة ممرتت م اسماعیل “اك کون ص ۹ ۷ ٤و"‏ ”تاریخ مص رامال“ لیهول ص۷۷ 
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فی عهد ماعل Ao‏ 


وکان قد عنم عرما أ كيدا صلى إشراك مصرف معرض باريس العام المزيع 
أقامته فى بحر سنة ۱۸٠۷‏ › وعلى إجابة دعوة عاهل الفراسيس ٠‏ والذهاب اليه 
بنفسه» ليظهر بلاده أمام العام التمدين فى ثوب النقدم والرق الذى لبسته فى عهد 
أسرثه العلوية وعهده . فيحمل الأم المتمدنة على اعتبارها واحدة منهاء وليظهرها 
ببذخه وجوده » وسطوع معروضاتها فى ثوب الثروة الى لا حد هه - الذى هو 
فى اللقيقة وبا الصحيح - فيوطد ف العقول» تقديرها اتلك اأروة تقدرا رفيعا؛ 
ويقز فى القلوب تقتما غير المناهيسة فى مقدرتما على القيام بجميع تعهدانما المالبة › 
مهما بلغت قيمتماء وأبة كانت مواعيد تحقيقها . 

ولووقه من ذهاب السلطان عبد العزبز» أيضاء الى زيارة ذلك المعرض» كان 
بريد أن يغتنمها فرصة أمينة > لبذر بذورالاصلاح القضائى الدائرف خلده» والمقصود 
منه القضاء على اليد اثالث المقيدة به البلاد» أى قبد الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

فلدأبه »> من جهة» على إزالة القيد الثانى ؛ وارغبته » من جهة ألحرى» فى الظهور 
مام الملا الأوروبى لسهل عليه نجاح مقاصدہ ‏ فی مظھر رمی میف»٠‏ 
دستوقف الأنظار ویوجب الاحترام لشخصه ٤‏ أ کثر ا ل وکان مرتدیا لباس والء 
لا ميزه عن باق ولاة السلطنة العهانية إلا بمض مزات خصيصة به » طفق يعمل 
عل" نيل لقب إشعر بأن صاحبه » إن لم يكن فى مصاف الامبراطرة والسلاطين 
وا ملوك فلا بقل عنہ م کثیرا ٠‏ على أن بکون یله |یاه مصحو با جحصوله عل امتیازات 
تجعل حقيقة المنصب على لسبة “مو فسميته المبتغاة ‏ 

فشرع ينابر الأستانةء بوسائله المعتادة» فى أمس منحه ذاك أللقب؛ وأقہل ينفق 
امال عن سعة » ويكثرمن ابلبود والمدابا النفيسة السنية الى السلعطان ووزرانه 
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۳۸٢‏ تارج مصسر 


والمقزيين لديه » مجتمدا فى استصدار فرمان وله التلقب بلقب ”العزيز“ وهو المطلق 
فی القرآن الشريف على وزير فرعون على مصرء راغبا جا فيه» وشيقا الى احرازه. 


فدارت الخا رات شأنه طو يله ومتعبة » بين البلاطين؛ واسمزت مدة بين أخذ 
ورذ ولکنا لاقت فى سبيلها عقبتين » لم بمكن التغلب علبهما مطلقا : 
(الأوی) أن لقب ”العزیز“ خص به (یوسف بن اسرائیل) دون غیره من وزراء 
الفراعنة ؛ وأن ما خص به ن لا يصلح إطلاقه البتة على فرد من الأفراد» مهما 
کات درجته رفيعة ۰ 
و (الثانية) أن اسم السلطان امالك (عبد العزيز). فلو دعى (ا"ماعيل) ”العزير“ 
لكان الساطان إذا عبده ؛ أو أتبادر الى أذهان السذج أنه عبده ۽ أو أمكن › عل 
الأفل » فت باب لمتكت يال الحضرة السلطائية با ينقص من جلال قدرها . 
فاستبعد» إذاء لقب ”العزبز“» لا سيا ونه اسم من أسماء اله الحسنى» وشرع 
فى الببحث عن غره ٠‏ 
وكانت قد بحرت العادة منذ يام (#د عل) بتسمية الديوإن المصرى الأعل» أى 
الديوان الحيط بشخص الوالى مباشرة ”بالديوان اللديوى“ » ج أن الولاة نسم 
ب تلك العادة كانوا يدعون أحبانا ” خديو بين“ . 
الاتفاق عل فبعد مناقشات ومباحثات كابية وشفهية كشرة» انفقت الآراء» نہائيا» عل أن 
م تعطى صيفة رتميسة للك المادةء وأن يكون اقب ” خدرو * خصيصباء من ذاك 


)0 أنطر : مصر فی عھد اسماعیل “ اك کرن ص ٩۹‏ ہ وما یلہا ٤‏ و الکاق “ لشارد بم بك 
صس٥+‏ ج 
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فی عهد اسماعیل PAY‏ 


الحين فصاعدا > ( با ماعيل ) وخلفائه على العرش المصری › إشعارا باعلاء متم 
الى درجة العواهل ٠‏ 
1 

فصدر بذاك فی ۸ پونیه سن ۷ فرمان تل بمصرء بأبة واحتفال عظيمين» 
حضره کل ذى حيلية ف البلاد ؛ وإتفق الكل ء لا سها الشرقيون» على أن (اماعيل) 
فاز فوزا مبينا » وأصبح حقيقة فى مصاف الملوك . 

ولم یکن اعتقادم فى غير محله : ( أولا) بالنسبة لفخامة اللقب الحديد؛ و (هانيا) 
بالنسبة للامتيازات الحديدة السنية الى أوجبا ٠‏ 

”فديو“ اة فارسية مع الال“ وارب“ ؛ فھی اسر اذا بعظمة وجلالة 
لا أشعر هما لفظة ”العز بز“ العر بية ؛ وتلبس صاحبما رداء استقلال ف المركر والعمل 
كثر ما تلبسه إياه أب ةكامة أحرى . 

والامتازات أللددة» الى أوجما ذلك اللقب» كانت كبيرة وغیر ۾ ظرة الى حد 

e‏ رجب 

أن معانى الكامات الدالة علا فى الفرمان أشكل فهمها عل معظم الناس : ناف 
السلطان تناول : (ألا) نص الشرط الرابع من الشروط الاثى عشر الى منح فرمان 
1۳ رار سنة A4۱‏ بمقتضباها حق آوریٹ السدة المصرية ( مد عل ) وذرته» 
وهدمه هدما ) وقزر أن القصود من القوانين العهانية الواجب تتفيذها بمصرء إا 
هى المبادئٌ العامة المعلنة فى خط جلخانه > وأعنى با الضامنة الأعمار والأملاك 
والأعراض؛ وأّما فا عدا ذلك» فانه خول لمحكومة المصرية الحق فى وضع القوانين 


( انظر : ”مص“ لارو ص ۷۷ و ۷۹ فانه جعل تارځ هذا الفرمان ٩‏ یونیه بدلا من 


OTT 
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A۸‏ تارج مصسر 
ي 


واللواح والأنظمة الى يقتضبا حسن الادارة وتراها «هى» مناسبة لعادات البلاد» 
وطباع أهلها » وموافقة لمصاللهم ؛ وصح (انيا) » لخديو » أن يعقد مباشرة مع 
الأجانب ودولم أية اتفاقية يشاء بخصوص اماك »> وملاقات البوليس بابلالات 
الغربية٠‏ ومر ور الہضائع وإارإكاب فى داخلية البلادء وادارة الريد» وهل جا ؛ عل 
أن لا تضذ تلك الاغاقبات شكل معاهدات دولية ماسة سيادة الدولة العلية مى 
القطر؛ وأوجب (ثالفا) على الباب العالى أخذ رأى الحكومة المصرية فى كل معاهدة 
تجارية بريد إبرامها مم الدول الأجنبية > ليتمكن أولو الشأن ا لمصريون من الحافظة 
عل مصاڂ مصراتبارية . 

ول کان الفرمان الصادر فى ۲۷ مابو سنة ۱۸٠١‏ سان تعديل قانون الوراثة 
فد صادق مصادقة تامة على تعديل السايع والثامن وا ادى عشر من الشروط المدؤنة 
بفرمان ٠۳‏ فرابرسنة ١‏ ۰۱۸6 وخول الق لأمبر مصرفى سك قود تختلف عن نقود 
باق السلطنة »> مع إبقاء اسم الساطان علا ؛ وف رفع مدد الحيش المصرى من 
فمانية عشر ألف جندى الى ثلاثين ألفا ۽ وف مح الرتب المدنية لغاية الرّبة الثانية 
من الصنف الأول بدون استذان» وباق الرتب حى أعلاها أى رتبة روم بكلربك 
ورتبة بالا مدنية كانت أوعسك به زد إخطار الباب العالىء لاعتادهاء وارسال 
راء تپا من لدنه ؛ وكان رك اختيار الاش االازم ملاس امنود المصرية » وتفصيله 
الى مجزد ارادة اللمديو قد ألفى» فى الواقع ٤‏ جنا عظها من ملزمات الشرط التاسع 
من الشروط الآنمة الذ كر > فانه م يعد يبنى من القوامد الى نيت عليما السيادة 
الممانیة ءل مصرء سوی ما قم منہا فی المامس والسادس والعاشر من شروط فرمان 


۳ فبرار سنة ۱۸6١‏ 
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فی عهد ا"ماعیل ۳۸۹ 


على أن نص الشرط اللمامس انما كان مجزد حبر على ورق : لأن الأموال > 
والضراتثب» والرسوم» وغبرها من أوجه الايراد» كانت تج بام المىكومة ا مصرية 
لا باسم الساطان؛ ولم تكن طريقتا ربط المارك وتحصیلها مائتين ل كان جاريا 
ومعمولا به فی ترکا » حتی قبل آن يخؤل فرمان ۸ يونيه سنة ۱۸۹۷ ال حق لخديو 
فى أبرام ية معاهدة جمركية إريدها مع الأجانب . 

وقد رابنا أن الىز ية تعدڈلت أولا» وثانيا ۽ وقررت» آخيرا » بحيث لم يعد للسلطان 
دخل فى الارادات المصرية »> ولا حق فى معرفة مقذاأرها ونوعها ‏ فلم بيق ٠‏ 
إذا من حائل» فى اللقيقة وواقع الأس» بین مصر واستقلاها استقلالا تاما) سوى 
قيد ابلزية السنوية» وقيد منعها عن بناء سفن حربية؛ إلا بتصرح ايى . 

أما قبد حظر بناء سفن حربية » فان (ا“ماعيل ) أقبل يعمل على كسره » ومداد 
رمان الماح له لقب ”خديو“ لا بزال رطبا على قرطاسه ٠‏ فانه» وهو فى باريس 
بزور المعرض »› و بيغا السلطان نقسه فما » أوصى المعامل الفرنساوية ممل ثلاث 
بوارج مصفحة من النوع الذى كان طاق عليه اسم ” فرقاطة “ ومن الطراز ابمديد 
المستعمللدى الدول الأو رو بية كلها » بدل السفن ا لر بية الشراعية القدية؛ ولكاد 
يجد معارضة من السلطان» واجتنابا لكل امراف فى خاطره عنه» آفهمه أن تقو ية 
الأ طول المصرى - وهو جز من الأسطول العثانى - بتلك البوارج » ما هو 
فى الحقيقة إلا تقو بة للاسطول العانى عبنه »> وزيادة فى مهابته وقت المحاجة ٠‏ 

فما رأى أن عبد العزيز ضر مقتنع بذاك » وغير راض عن عمله ؛ وأن و زراءء 
المرافقين له فى سياحته - وقد عن علبهم أن بكون لنوبار باشا » الوزير المصرى »> 
شان أ كبرمن شآنهم فى عالم السباسة --أقبلوا على معا كسة مساعيه الرامية الى تحر ير 
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۳4° تارج مصب ر 


بلاده من قيد الامتيازات الأجنبية » بالقضاء على الساطات القضائية الدولبة القامة 
فما > بحجة الحافظة على حقوق السيادة الأركية على مصر» وبحجة تيد نصوص 
الفرمانات» اسثعان» من جهة » بالامبراطور ناپوليون الثالث » ورجاه النوسط ينه 
وبین متبوعه لازالة الللاف بالی هى أحسن ٠‏ 

ففعل العاهل الفرنساوى ذاك» عن طيبة خاطر» ل كان (لاماعيل) من المنزلة 
لديه > ولرغبته ف أن بطقه بأياد تلزمه بمساعدة القامين بمشروع قناة السويس » 
مساعدة فعالة» مكنم من إنجازه لشرعة ٠‏ 

وأقبل» من جهة آحری» ببذل الوسائل الى كان هو أدرى الناس بنجاحها عند 
الساطان ووزرائه : فشرع يظهر (لعبد العزیز) كل ما استطاع اظهاره من مظاهس 
اتعظ والاسترام والاجلال ۽ و بظهر لوزرائه ما طاب وحسن من ضروب الا کرام 
لدرايته بعظم وقعها من نفس متبوعه وأنفسهم ؛ وأخذ» فى الوقت عينه > يقدم م 
جميعا + من المدايا والتقدمات والأملاق التفيسة ٤‏ ما م يكن له بذ من سكين هياجهم 
عليه » وازالة ما ماق بخواطرهم من النفور منه'والانحراف عنه ٠‏ 

ولم يكتف بذاك؛ بل إنه» بعد رجوع الساطان من سياحته الى عاصمته» عن 
طريق برلين وشيينا ونهر الطونة » عرج على الأستانة > فى عودته الى مصر» وأقام 
فہہا جامل رہہا ووزراء٥٤‏ حى حملهم عل اصدار فرمان شہر سبتمبر التالی سنة ۱۸۹۷ 
امسر ما مض والتہس فيه من عبارات فرمان ۸ بوني السابق . 

وأما اإزية » فانه لم بكن إمكن التفكير» البتةء فى قطعها عن تركا : الأن بيع 
الامتيازات» النى نيلت» انما أمكن نيلها و ميع القيود ال ىكسرت» اما أمكن 
كسرها > برقع مقدار الال المعطى سنويا من مصرالى الساطان »> رفعا مستمرا . 
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فی عهد ا ماعیل ۳۹۱ 


فلاجل قطع المزية» إذاء كان يجب أن سبق مصر بلغاريا الى العمل الذى عبلنه 
هذه الدولة فى سنة ٠ ۱۹١۸‏ وتعلن تقلص ظل السيادة العثانية عنها » ووثو بها الى 
بحبوحة الاستقلال التام . 
على أنه لو فرض » وتمكنت من عمل ذلك » فقد كان من امحتمل » فى تلك 
الأيام» أن لا تجد فيه مصاحتها :[لأنما رما تعزضت» والوقت ضير مناسب » الى 
حرب مع ترا ۽ فقد كانت تج لما و بلات جسيمة أقلها إعادة مأساة سنة ٠۸4 ١‏ 
غر أن (اماعيل)كان» مع ذاك» مصما تما وطيدا على نيل الاستقلال الام ا 
لمصرء وما ما٤‏ و لى رفع قيد ابلعزية المذل عن عاتقها؛ ولكنه كان برقب الفرص _ بارال ى 
هذا الفرض» و بتعينها» لبغتنمها ولستفيد منها عاملا؛ فى الوقت عبنه » على إدراك 
مناه من سبل بختطها لنفسه › ووسائل بتخذها» ولا برى اتصاطما بغرضه› مباشرة ٠‏ 
منم توصیته مصاع اللأسلحة الفرنساوية > فى سنة ۰۱۸٠٦۷‏ على صنع عذّة آلاف 
ندقبة من البنادق ذات الإبرء الى کان قد اخترعها رجل يقال له ”شاسبو“ وتسمت 
بامه» ليسلح بها اميش المصرى»بدل البنادق القدمة» الموضوعة بين يديه منذ أيام 
(جد عل) الأخبرة : فيكسبه قوة وإستعدادا للطوارئ ٠‏ 
ونما إشراك حكومته فى تمر النقود» المنعقد بباريس فى تلك السنة؛ و إرساله 
مندوبا من قبله بمثل مصر فيه ؛ وتزویده یاه بأوامس آڌى نفاذها الى تعديل النظا م 
النقدى فى القطر فى السنوات التالية . ۰ 
ومنما مله الملكة فكتورياء بواسطة قنصلها العام بمصر» على منحه أ كبر درجات 
وسام ا لمجأام »> وتکلیفها اللورد کلارنس پاچت » أمير أسطوطما فى البحر الأبيض 
المتوسط» بالذهاب الى ماصمة الديارالمصرية» خصيصاء لنقليده إياه : مله اليه 
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4۲ تارج مصر 


ذلك اللورد فى وفد حافل من كار ضباط عمارته الببحربة » وبعض كار الاب ؛ 
وما حلت رکابہم مص إلا وأترلم (ا"ماعيل) فى قصر النزهة» شرا -. وهو الذى 
نزل فيه » بعد ذاك إسنعين البرنس أوف و باز وقرينه ؛ونزل فيه بعد نيف وأربعة عشر 
ماما » الوفد العثانى الأول ٠‏ الذى أرسل لنسو ية الللاف بين اللمديو (#د توفيق) 
ورجال ابليندية الثائرن على أنظمة حكومته - واحتفی بېم احتفاء عظما» کان له 
أحسن وقع فى نفوسهم ٠‏ ثم استدعاهم الى حضور استعراضه لمش المصرى الحديد 
فى ميدان العباسية الشاسع ٠‏ فكانت فرقة المجانة أم ما استوقف أنظارم واهتامهم 
فيه ؛ لأن مال ملابسهم البدوية البديعة » ومرة وجوههم الناشئة عن لفح مس 
الصبحراء هما + والتحافهم جلال البيداء الى شبوا فيا » وكونهم جميعا من المرب » 
حراك فى المتفرجين عوامل الاستحسان والإعجاب واو أن ألسنة السوء انى ل تراك 
(لاماعیل) عملا بدون أن تنفٹ عليه "مومهاء زعمت أن أولئك المجانة لم يكونوا 
عربا مطلقا» وإنما كانوا من صعاليك الناس ٠‏ ألبسوا تلك املاس ف ذلك البوم» 
جزد النغريربالضيوف ! 

ومنها اعتناؤه با ميش المصرى وتعليمه > اعتناء فائقا؛ وإلشاؤه المدارس المربية . 
لخر الضباط الأ کفاء» واستدماؤه الفواد الأمیکیین اندر بم وتکو ین آرکان 
حرب متفوقين مهم » وسيأنى شرحه بالتفصيل عند كلامنا عل تحقيقه ااشطر الثالك 
من خطته . 

ومنه دأبه المستمر» والذی سپاتی بیانه فی حینه > على معابلدة نجاح مشروعه 
القضانی المقصود منه القضاء على قيد الامتبازات الأجنبية ؛ ا لمتخذ صل الأخص من 
تېعية مصر للدولة العلية» ماتا . 
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فی عهد ا ماعیل ۳4۲۳ 


ونما اختنامه فرصة وجوده بالأستانة فى أغسطس سنة ۱۸1۸ لطلب ونيل رتبة 
الوزارة الكبرى لولى عهده ( الأمير د توفيق باشا ) لاعتباره ذاك خطوة وأسعة 
فی سبیل رفع شأن العرش المصرى؛ لأنه اذا كانت درجة ولى عهده › درجة أ كبر 
وزراء الدولة العثانية » فاذا عب أن تكون درجة امالس فعلا على الأريكة المصرية. 

ومنها به جنوده من كربت الثائرة لى حكم الأنراك» بالرخم من إ لاح عالى باشا 
ادر الأعظ عليه باقاتا فهاء غر ميال قد فاك الوزير ابه من براه ياء 

على أن أهم تلك السبل والوسائلء شرا كه مصر» مستقل" عن ترکا؛ فی معرض 
باریس العام سنة ٠۸٠۷‏ واستقلاله » دون السلطان العثانى > بل و باهماله إياه بتاتا 
بالفيام بحفلات فتح "رمة السويس فى سنة ۱۸٠۹‏ 


)1( 
3 ت نة ا 
| - اشتراك مصر فی معرض باریس العام سنة rea. ١۸١۷‏ 


کان (اسماعیل)» منذ أن عنم عل ذلك » قد أصدر أوامہ الى مار بت بك > العام سة ٠۸١۷‏ 
مدير المتحف المصرى » باتخاذ جيع الوسائل المؤذية الى جعل القسم المصرى فى ذاك 
العرض فى مقتمة أقسام الدول الشرقية قاطبة ٠‏ فنفذ مار بيت بك الأوامس بكل 
دقة » وصرف عن سعة » صرفا تمكن به من إعادة المياة المصر ية القدية الى التجلى 
فى اللزء المخغصص فما هناك ؛ ومن إظهار الياة المصمرية المعاصرة بجانبها : فيي 
موميات فراعنة القدم وعاثيلهم تعرض فی وسط بذهب بالزاثرالی تخیل نفسه عاشا. 
ثلإثة وأربعة ولمسة آلاف سنة الى الو راء» كانت أشكال الوكائل والأسواق المصرية 
المعاصرة تبعثه الى الباة بصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد ا مسيح ٠‏ 


)0 آھ م اجع‌ھذا الحزء من‌الفصل : ”مصرالقد بوا دة ف معرض بار یس العام سنة “۱۸٩۷‏ تتییرس 
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۳44 تارج مصر 


وکان المعرض العام کله > بد آن أوشك فی مبادئہ أن لا یکون شیئا بذ کر قد 
تج فی جال بہجة تفوق کل وصف 4وا خذت الأفوام والطوائف توه من کل حدب 
وصوب » ومن کل غ عبیق ؛ وتعاقبت فى أقسامه وقاعاته أقدام اسكندر الشانى 
وفراسيس بوسف »|مبراطورى الروسيا والغساء وغليوم ملك بروسيا ٤‏ وألبرت ادو رد 
ولى عهد الملكة البريطانية » وفكتو ر عانوثيل الثانى ملك أيطاليا اللو الثمائلء 
فقدما عبد العز بر ساطان تركاء» خايفة الاسلام» وأەبرالمۇمتىن . 
قىم امرض وكل هذه الرؤوس المتؤجة مت عل اقم المصرى ‏ ووقفت » برهة » أمام 
فش ن افق اب الفررن ادن الطون ى اف الى او زس 
هبرودتس » أ كبر الفاتحین» وأمجد من تکللت جبہته با كالیل الفخار المسکری ‏ 
وشفصت » مأخوذة » صامتة » الى جئة الراقد على صدرها نيفا وثلائة آلاف عام 
والمنبعث عم درس جايل فى بطلان كل مجد عالمى . ورآنمم الأقوام والطوائف 
يقفون تلك الوقفة ؛ فاقدم أ كثرمن واحد + فى مجوعها الزدحم »> بحلل الأفكار 
والتاملات الدائرة فى خلد أولثك المتؤجين » وم مسون بذات آديهم» وبنظارون 
بأم أعينم أن العظمة البشرية الأ كثر سطوعا > لظل زائل ۽ وان الد البشرى 
الأ كثرتالقاء لشعاع صائرالى ظلهة ناؤوس . 
ثم مرت تلك الرؤوس المتؤجة على بيت ”شيخ البلد“ المةام بجانب المعبد المصرى 
القدم » وامجهزة فيه معامل الكّا كيت : فاذا بها فى القدم» منذ نيف ولمسة آ لاف 
عام ٤‏ ماهى,اليوم ؛ وإذا بالمصريين والمصريات » العاملين فبا » هم هم المرسومة آشکام 
عل جدران ذاك المعبد العتيق : دلبل ساطع على حيو بة الأمة المصرية » وعلى أن الملولك 
والعواهل بتغیر ون عل عر شما» و بتعاقبون وپزولون؛ أما هى > فباقية آلى الأد ! 
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فی عهد ا" ماعیل ۴۹٥‏ 


م إنها أضاعت » بفناء طائف ةكهنوتما القدم » قتا ورجوليتها وفلاحها ؛ 
وأصببحت طائشة اللطى ؛ قلي لة الاهتام بالأمور؛ خانعة لكل نير ؛ قابلة لكل 
عبادة ۽ عدمة الوحدة» واللنسية» والميئة الحصوصية ؛ غير م انعة فى التنازل عن 
نفس ذاتیتہا > وتغییر دینہا ولغتہا وعاداتما - کانما لیس بالشئ الذی یژ به به 
راضية بأن يصوغها الحنس الساعی فی قالب کانه» بارغم من شذة نقورها منه » 
ف السابق»٤‏ وکراھیتما لہ ۽ غیر مستخربة صیرورتہا بہودیة وع بیة ٭ وهی الى قاتلت 
مائة ولمسين عاما قتال الومهان » لتتملص من النر ا مىكسوسى الهودى المرب ؛ 
غير مستغربة أن يكون مبدأ أزمتما اتاريخية جزرة الشہداء فى عهد ديوكلسيانس» 
من جهة» والفتح الاسلای» من الأحرى» وأن بصبح كل تار يها القديم ابيد 
الذی لا يضارع سنا المظم من عصورہ سنا أی تارج کان فی الوجود-شیئامنسیا› 
لا ملاقة ما به» بل أجنبيا عنها بالكلية ٠‏ 

نمم إن هذا کله یح . ولكنها» بفضل اتحاد معظمها فى الاسلام » عادت 
فاستردت جنسيتما وهيتتما المعصوصيتين ؛ ولولا الأفلية المسيحية » الى بقيت فيها - 
ور عاكانت نكون مصيبة طلمما وصلى نفسما لولا ماظهر من تضافر أبنائبا فى العهد 
الأخبر- لاستردت وحدتها» أيضاء فى العقلبة > والمصلحة؛ لا سيا أنها حافظت » 
بارم من صروف الأيام وحوادث الليالى » على شكلها الأصلى» وعاداتما» ومظاه 
حياتما القدية بجانب مظاهى حباتما المديدة ٠‏ 

ذلك ما رآه أولئك المتؤجون» زائرو الفسم اللصرى» فى ذلك المعرض العام» وقد 
اقلت خطوا تم من قسمه القديم الى قسمه الىدیث.فانه کان سمل وکال م بعة 
الشكل» ما صن فسبح تحيط به مسد من كلي جهة » وبين كل مود وتمود ؛ 
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۳۹٦‏ تارج ممن 


خلاية لوضع البضائم فيها؛ وف أحد أركانه » حجرة مازوية» ينفذ الما نور اهار 
من خلال باب خش » وفما فسقية مياه معدة لوضوء التجار ؛ ويعلوذلك جيعد 
دو رملوی» منقسم الى حر» منفصلة" الواحدة عن الأحرى » معدة لسكن الأجاب» 
وفاتحة مل طرقة دائرة . 

ويجاب تلك الوكالة › قهوة تصبنع القهوة فيا على الطريقة المصرية ؛ فعدة 
دكا كبن » معروضة فمها المصنوعات المصرية» لستوقف النظر منها» على الأخص› 
صناعة الملود ودبغها » واتقان الأنسجة » وجودة السروج » والصواى المزية > 
والمصوغات » والنطریزعل الاد الاش وکلھا تشہد بهارة آیدی صانعا ‏ 
والآلات الموسيقية : كالكنجة المصربة > والمود» والقانون» والکبرترکى» والناى > 
والقيثارة٠‏ وار بابة » وإلزمارة › والنقار ية ء والسنتير» والدربكة » والصنوج وغيرها. 

على آن آهم ماکان فى ذلك المعرض المصرى قم حصولاته الزراعية وهی : عذّة 
فافج قطن من أبمل الأنواع - والقعن کا هو معلوم ء أا أدخل ( مد عل) 
زراعته الى القطرالمصرى» علا بنصيحة فرنساوی» يقال له المسیو چيميل ٤‏ كان 
قد ری بعض تبیرات منه فی بستان باشا ترک امه (عو) بالقاهرة» فالفت انتباهه 
وتقد ره للفوائد اة الى تعود صل البلاد من وراء تعمم زراعة ذلك النبات فما - 
وله أصناف قح٠‏ وذرة» وتیل » و“مسم ٩‏ و برسم > وفول » وترمس»؛ وحناء ) 
ونيلة» وتبغ ؛ وأصناف أرز و بلح وقصب سكر . الح 

و بيا زار المعرض المصرى فى بارس بعجبون هذه المعروضات » و بتئقلون 
من دکا کين سوقه ال قهوته» الى حن وکاله ؛ ویقول م مار بیت بك اف 
فى مثلهاء باآمام» تز ابلغرال.بوناريت » م دخل الاسكندرية فاتعاء وبينام 
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فی عهد ا ماعیل 4¥ 


بترا مون » للتفزج على موميات الفراعنة »> لا سما مومية « رعمسيس الفأنى » » 
وقثل مص ركلها ماهم فتمتل با خیلاتہم »> من أوائل تار ها الى آبامهم » 
وبقص لبهم مار يبت بك عجائب آیام (د مل)٥‏ ومدهشات أعال (اماعیل) » 
والنغييرات الأساسية الى أدخلها على المياة المصرية » بقصد هلها على التطور نحو 
المدنية الغربية -ليخدم بذاك مآرب مولاه» ويعلى من قدره وقدر بلاده فى أذهان 
سامعيه وقلوبهم - اذا بالمرائد الباراسية صدرت مبشرة بوصول ” خديو “ مصر 
الى ماصمة الامبراطورية الفرأساوية » وخصص معظمها عمودا أو عمودين لروإية 
مايعامه عن ذلك الزائرا ليل . 

ولا كان اللقب المنوح له حديثا جديدا على المسامعء أقبل الناس ,يتساءلون : 
« خديو؟ ماهو اللحديو ؟ » وإاشرأبت أعناق أفهامهم الى الوقوف مل معنى الكامة» 
بالتعزف بحقيقة الأمبر المطلقة عليه . 

وکان (اماعیل ) قد قدم » وجیو به ملای بالنقود » ونحرائن المصارف باریس 
ولندرت تحت أصره وتصرفة ٠‏ ففتح يديه إسخاء وبذخ لم يعهدهما العام الغربى 
فى اهل من العواهل الذين زاروا ذلك المعرض . فبات أحدوئة إعجاب المیع » 
ولقبته الدوائرالاجټاعية > على اختلاف أنواعها » ” أسد الوم “؛ وانكسفت » 
أمام بهجة أصفره الرنان » المبذؤل جود حاتى » مس جلالة السلطان عبد العزيز» 
عل شذة سطوعها . 

فوقع فى خلد العامة أن « اديو » أ هو أحد ملوك رواية ألف ليله" وليلة > 
بعث الى المياة » ثانية » ليؤك اللا أن أقاصيص تاك الرواية انما هى حقائق» 
لا أحاديث حرافة ؛ وأن «خليفة الفراعنة على عرش القطرين» أكبر ملك حات 
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۳4۸ تارج مصر 


قدماه فى ارض فرنسا » )ا أنه أخى عواهل الأرض قاطبة ٠‏ وعلت منزلته ومازلة 
بلاده ف تقدیرالکل واعتبارم » طلا کیا . 

لطبفة (لاماعيل) ‏ ومن الأخبار التى تناقلة»ا الألسنة عنه > حكايته مع أحد كار نبلاء البلاد 

رای ای راما اکت دی ایا ق مد که رامات ا 
أن ذلك النبيل دعاه الى ولمة فى قصره» بضواحى باريس ٠‏ فأجاب ال لديو دعوته؛ 
واذا به پری قصرا ہلغ می امال واب ہلال > وفالی الریاش ٭ ما لم یکن آحد 
بتوقع وجود مثله » أبداء فى حوزة غير الملوك . فاتجب (اماعيل) به أا إعجاب؛ 
وبعد تناول طقام الغداء ‏ و بيا الحادثة دائرة ف قاصة التدخين - أبدى لمضيفه 
اسنحسانه العظم لقصره . فشک النبیل مى تلطفه ٠‏ وکان قد قیل ( لا ماعیل) إن 
الرجل ف ضیق مال“ شدید . فاحب مسامدته اکل لا بغجرح له إحساسه . فساله 
عا اذا کان پرید بیع قصره - وکان الرجل؛ على دة احتیاجه الى نقود» لا یری 
فى اسستطاعته النجرزد من ملكية ذلك الناء الفخم ؛ ولكنه استنكر مقابلة لطف 
(ماعيل) جخشونة الرفض ٠‏ فعن له ن يبالغ بان» ليبحمله على المدول عن رغبته 
ف المشترى ‏ فأجاب : « إلى فد أبيعه» يامولاى » مقابل مسة ملاين من 
الفرنکات! » ؛ ولم یکن لساوی أ کثرمن ملیون ونصف ملیون ۰ 

فالنقط (اماعيل ) االكامة من فيه» وهى طائرة» وقال : « إنى اشتريته منك › 
بهذا المباغ! » وحررلہ فی الال حوالة بقنه عل آحد بنکیریه بباریس ١‏ فل پر الرجل 
بدا من قبول الع » 
غير أن (اماعيل ) العفت » حبنذاك » الى ابنة ذلك النبيل - وكانت هيفاء 

لا تاو زاللمامسة عشرربيعا - وقال بابتسام جميل ٠‏ اطبا والدها : « علي الى 
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لا إخالك تمانع فى أن تحرر عد البيع ال5 سة ابتك هذه اللطيفة ء نخليدا لذ كر 

استحسان ” خدیو مصر“ ظرفھا وآداہہا ؛ ولکا بقال انى زرتك لأجردك من 

ملڭڭ! » ۰ 

فكان لمذه المبة اللليلةء وكيفية منحها » رنة إتجاب ف العاصمة الفراساوية > 

جعلت (اماعیل) موضع إشارات البنان والمفاتات الأعبن» حيها توجه » وأيغا حل ؛ 

ولت مله جدا تعقيق الرغائب السامية الدائرة فى فؤاده » ألا وهى القضاء مل 

الفيدين المقيدين استقلال بلاده » وأعنى بهما : ما تيق من ظل السيادة العفانية 

علبهاء والامتيازات الأجنبية ٠‏ 

ولا غرابة ٠‏ فان هذه المادثة تذ کرنا اکان من غلیوم الثانی» امبراطور أ لايا تاا ال 

الخلوع ٤‏ آثناء زیارته لسوریا سنة ۱۸۹۸ فانه› بعد أن غمر» هو وزوجه» بہدايا ‏ امراطورا ماتيا 
(عبد الجيد) المينة ؛ وكلف الدولة العلية نيفا ومليونين من ابمتيهات ؛ ونقل الى 

عاصته » من بعلبك » معظم نفس معبد الشمس الشهير فها» بتصرج من ذلك 

السلطان وهی آئار لا تقڌر بأموال ولا ھن بکنوز-- بعد أن اقتطع منه» فی ج 

بلاده» الأراضى الشاسعة» ليستعمرها الألان ؛ ونال امتياز الْساء السكة المديدية 

من أشقوداره » تجاه الأستانة » الى بغداد » بالمزايا والضمانات المالية والعقارية 

العظيمة اللاحقة بها فكا نكأنه وضع يديه على رقبة الدولة البائسةء وملك قلبما ‏ 

ول بعط» عن ذلك بجيعه» بدلا» سوى صداقته» وهدايا لاشية الساطان ورجال 

ماپینه » ہلغ نما مسة وٹلائین آلف فرنك› فقط افا کانت ذا کرتی لا حون 
۱ أنظر : *مذکرات الكونت دى لافزون““ المنشورة فى جريدة ” البورص إجبسين ““ بمصر 

والاسکندرية سے ۱۹۱۷ > مل ما أظن . 
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وا كليل بروتزمذهب أهداء الى ضرح (صلاح الدين) مرفقا بوعد صرح مقتضاه 
ارسال مثيله من الذهب المالص ليقوم مقامه > وهو وعد لم يحقق مطلقا ٠‏ حل أخرا 
ى دەشق › حیث آبمج الم الاسلاعي المخرور به» باملانه صداقته » أى صداقة 
”الامبراطو ر الألمانى“ للثلهائة مليون مسلم المنتشرين عل سطح البسيطة» ووقوفه 
يحانم معضدا. معززا ‏ كأ الثثمائة مليون مسلم » وهم لو اتحدوا فليا وكابة » 
لوزنوا فی فة الأقدار وزنا راجا فی حاجة الى تعضید فردء مھما کان م یکره 
رفیعا! مم زار بيت آل العظم الرفيع السب والنسب؛ وشرع یکثر من اتان 
رياشة وأثاثه ا أنس من عميد ذلك البیت الکرم آنه کان برجو بالاح احارامی» 
أن بتفضل و إشرفه بأخذ كل ما كان بيدى به إعجابا ٠‏ وما زالا على ذلك المنوال : 
هو استحسن» والمظم هب٠‏ حتی أحس العاهمل نفسه) على کار جشعه » آنه تعڈی 
کل حدود اللیاقة › وأنه أصبح تحنم عليه » من باب عدم الإغراق فى القحة »> 
الوقوف فى مطمار ذلك السلب . فا وجد ما يعبر به عن شعوره خيرا من قول > 
بابتسام» الى عميد ذلك البيت الرفيع الماد : «إنى آليت لأزورك؛ لا لأسرقك!» 
وهى فى الحقيقة جملة استجدائية فى قالب ذوق» كان من شأنهاء بداهة» تور يط 
النییل الدمشی ف تیار کرمه الندفع - جا كان الواقع - فان العظم امحنى بوقار 
أمام جلالة زائره» وقال : إا يا مولاى» بأولادنا » ونسائتا» وأرواحناء ومتاعنا > 
ملك أمير ا مؤي + وما أنك صديقه » فنحن أبضا ملك جلالنك!  »‏ 
ولست أدرى أن انسانا يحترم نفسه» ولو قليلاء فاه» فى أيامنا هذه» يجله بعيدة 
عن الروح العربية والاسلام الصحيحء بعد هذه الملة عنهما  !‏ إلا آنا أطربت 
نفس القيصرالألم انى المتاهة» طربا بعيد الغور. فالتفت الى حاشيته المرافقة له> 
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وصفق » وقال : «هكنا يكون الولاء اللك» وللعرش ! فتى أرى قلب شعي مفعا 
مثله؟ » واسقر فی سلب مضیفه من نفاس ریاشه ۰ 
فان عمل هذا الامبراطور الغشوم البارد» من عمل ذاك انلحديو الكرم» الباهي؟ 
وبعد أن مهد (ا“ماعيل) السبيل لنجاح سعييه بباريس؛ حى آصبح تحقبقهما 
لديه مرا ضير مشكوك فيه » سافرالى انجلترا على ظهر سفينة حربية فرساوية › 
وضعها الامبراطور نابوليون تحت تصرفه » مبالغة فى | كرامه > واظهارا لصداقته له . 
فیته قلاع دوٹر» ومدافع فرقاطتین انجلیز یتین رسلا خصيصا لا رامه؛ وقو بل“ على 
الميناء» بكل مظاهم الاحتفاء مئ ملك من الملوك ٠‏ ولا ثزل فن عحطة آشیرج كروس 
بلندن» وجد حرا قان لتادية الحية العسكرية له ومو اكب ملكية موضوعة رهن 
اشارته . ولکن؛ فیا عدا ذاك» فان اليكومة الانجليزية أرادت جاملة (عبدالعزن) 
فأهملت جانب (اماعيل)» ولم تخصه بقصر من قصور الأسرة المالكة . ولولا أن 
ضببافته الملكية صر لکار رجال بربطانيا العظمی» الذین و ردوا عليه زائرين» كانت 
قد أ كسبته قلوبا مديدة فى تلك البلاد» لاضطر الى التزول فى فندق عام . 
رأثت بعض كار اللوردات هب بننقد على الحكومة الانجليزية اهماما شأن 
”خديو مصر“ الكرم . وأسرع اللورد ددل » ووضع » تحت تصرفه » قصره 
الجیل - وکان ضارع آلغ القصور اللكة فى أوروبا حسناء ونفاسة رپاش ‏ 
وقامت الصبحف اللندونية تطريه » وتثى عليه » وتنعته بأجمل النعوت « قائلة عنه 
«إنه أحذق حكام الشرق وأوسعهم نورا فی عقلیته» وترحب په ترحیبا یلا ۰ 
فرأت الملكة فكتور يا أن شارك شعبہا ىشعوره؛ وبعد مضى يومين على وصول 
(اماعیل) الى بلادها استقبلته فى «وندز ركسل» بعية ولى عهدهاء استقبالا شاا 
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ملكا . م جمعت مما بين | كرامه وإ كرام (عبد العزيز) . فاستعرضت الأساطيل 
البريطانية فى برأسمث» إجلالا لها ودعتمماء الواحد بعد الآلحرء الى ولام فاحرة» 
أولتبا ا خصيصا . واقتدت با بلدية لندن ؛ فاقامت » لكل مما حفلة 
استقبال حافلة فى «الليلد هل » الشيرة ! 
فكان ذلك بميعه مثا بة اعتراف شبه رمى من ا-لىكومة وإلأمة الب يطا يتين بمساواة 
(اماعيل) بعبد العزيز» مساواة تكاد تكون تامة ٠‏ وهوأقصى ما كان ”خديو مصر“ 
مى نفسه به . فاتخذه » واللالة هذه» سابقة رجع الباء يوم يجين الأوان لاملانه 
استقلاله » املانا صرحا » ومطالبته الدول بالاعتراف به اعترافا رمیا ۰ 
لذلك» ولوثوقه من فرنسا وامبراطورها» وٹوف كليا» عاد الى مصر من سفره الى 
المعرض منشرح الفؤاد انشراحا لامنید عليه - بعد أن عرج على الأستانة کا تدم 
وأدب فما ولمة فالحرة للسلطان »> مساء يوم السبت ٠١‏ أغسطس سنة ۱۸۹۷ »> 
فى قصره اميل إبيركون» (السابق مشتراه على ضفاف البسفورء واعداده اعدادا فاا 
کون جدرا بحلوله فیه» مع حاشیته» عند ذهابه الى دار اللملافة) واستصدرفرمان . 
سبتمبر سنة ۱۸۹۷ الذی سبق ذکره - واما ماد منشرحا ذلك الالشراح لاله بلغ 
من اشرا که بلاده فى ذلك المعرض وذهابه اليه مقصدبن من المقاصد الى لته مل 
ذلك الاشراك » وها : ( أولا ) اظهار ” مصره“ منقتمة راقية » جديرة بانمطاف 
كبيرات الدول عليهاء والأخذ بناصرها » وتوطيدالفقة الثامة باليتماء والاعتقاد بلا نبائية 
ثروتما فى نقوس اب جيع ؛ و (ثانيا) حمل العام المتمدين على أن يله » من نفسه وصميمه» 
۲٠‏ ترى وصف تلك الولة البديمة فی ابلزه السامیس من ”کار الرطائب فی متخبات ابلوائب“ 
العطلبوع بالأستالة ست ۱۲۹۲ ه٠‏ ص ٠١١‏ 
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عل ملك حقينق مستقل . ونمكن فى الوقت عبنه من الحافظة على حب الأستانة له > 
بالرغم من عمله عل تقليص ظلها الثقيل عنه» وهو تمكن كان لا بد منه لنجاح مقاصده 
المغية ٠‏ فلم إستكثر سبيل ذاك جميعه الأموال ابام التى أتفقها؛ وعذها منفقة 
فى خير الوجوه› ولو آنما بلغت بضعة الملايين من الفرنكات عدا . 


{1( 


- الاستقلال دون الساطان العاف بالقيام محفلات ثرعة السو يس TT‏ 


0“ 5 " ۰ * ۴ الا فلات 
عاد (ا"ماعيل) »> من السودس» الى القاهرة ‏ بعد قیام الرس أوف وياز e‏ 
الى الاسكندر ية > لحر مها › ووجهته الأستانة › فی شہر مارس سنة ۹ ~~ 
وقد شغف بعمل دىلسبس شغفا يفوق حدود التصور» ووطن نفسه على أن قوم 
باحتفالات فتح الترعة للتجارة العالية ٠‏ قباما يزيل كل ما أشكل عل الغير فا لمأفى 
من نیاته» و بظهر ثروته وثروة بلاده فی مظهر تتضاعل أمامه کل ٹروة آحری» مهما 
عظمت » أونفمتها الأحلام ؛ فيبهر العام المتمدين وإسحره ويأخذه ؛ يغتنمها 
فرصة فى الوقت عينه ليتحزر ما بقى من القيود العانية اللقاة على عاتق مصرء فيعلن 
استقلاله اء بمساعدة المواهل الغر بيين الذين بكون قد فاز باسمالمم الله ¢ لاسا 
الامبراطور الفرنساوى» واللك الابطالى» صديقه الميمين ۰ 
آم مصادر هذا ابلزء من‌الفصل : ”رسائل و يومية ومستىدات“ افردینان دی لسپس» و ۲ل 
دی لسبس “ لبر ید بيه ٤‏ و ترمة السويس بعد فتحها “ لفردر يك دىكوننك ¢ و خطة سر 
المدعوين الى حفلات أفتناح رعة السويس“ ٠‏ و ”تارځ مر اليد ة۴“ بمورجى بك زیدان؛ 
و7 افتاح عة الوس ليكول ¢ و فرد تان دی أبس حاته وأعماله 8 اران 4 
و مصر بحسب المعاهدات س ۱۸٠١‏ وسلة “۱۸٤١‏ لبردتالو» و ”مصروتركا“ بلا لساك؛ 
و الليديو رالسلطان ““ بليومون» و الحلاف الركى المصرى من الوجهة القانونية “ الورى ٤‏ 
و ”عض کبات عن مصر الخد ثة وناب الاطة““ ۰ و الفلا“ پر یج٤‏ و مصر ورگا < 
لر پشزای › و ”کر الراب ی متخات اواب “ ج ۾ لأحمد ارس الشدياق > و ” تار 
مصر ف عهد اسماعیل“ اك كرون ۰ 
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ويا هو ضع المحطة لسيره وعمله » و لستمرىء» مقدماء لذة فوزه مبتغياته» 
وإحراز ااب العام به» وقع فى خلد مدير الأو برا الحديو ية» المدعو مشسى بك 
وکان أرمنبا تفرنس - أن یقاق سکینته » ولشغل فکه » لبفترس شکه » وپاری 
من «محظوظيته» . 

مكيدة فھی ذات لیلۃ من لیالی ربل الأولی ء إذ کان (اماعیل) سز معا على الذھاب 
الى تلك الدار» ليحضر متيل ابلموقة الفرنساوية» المستأجرة فى ذلك العام» دخل 
مى بك » مضبطرباء الشرفة الخصصة هناك لسموه » وأحرج شيا “مجا حاول 
صانعه أن بجعله آله جهنمية من تحت الكسى الذى كان (اماعيل) يجس عليه » 
وأوقع الصوت فى الدار . فاضطربت كلها »> و بطل القثيل؛ وملت الأنبء الى 
اديو - وان لا بزال بعابدين - فانرج» وعلا الغضب وجهه» إذ ظنها مكيدة 
جديدة دبرها له مريدوعمه ا مض . وارتجت أركان الماصمة» ووجلت قلوب ابحالية 
الغربية فى القطر. وأ كب رجال الشرطة» ورؤساؤها على البحث والتنقيب ٤‏ للوصول 
الى معرفة مدبرى تلك المكيدة . 

فأسفر بحثهم وتدقيقهم .: (أۆلا) عن أن تلك الآلة» المزعومة جهنمية» لم تكن 
نی فى جوفها سوءا» وأنما كانت مظهر خطر فقط » وآلة نصب فى أللقيقة > 
و(ثانيا) عن اعتراف منسى بك نفسه بآن المسألة كلها لعبة درها » هو » لتخذ 
شكل مكيدة ٠‏ فيكون له نفر ا كتشافها ومغنم المكافاة النينة الیکا لا بد من 
إعطاما له ۰ 

غير آن (اماعيل) لم ترق فى عينه تلك اللعبة» ولولا تداخل قنصل فرأساء بتأثير 
مثلة من ممثلات ابلوقة كان مغرما با » للسف بذاك الأرمنى السمج الأرض» 
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أو نفاه ملل اللأفل الى فازوغلوء ذلك البلد الذى لم يكن أحد يعود منه ٠‏ ولكن تداخل 
القنصل الفرساوی عمل عمله . بفزد منمى بك من رتبته ونياشينه» فقط » وطرد 
من اللاد» وأنذر بالاعدام اذا تجاسر على العود الا ٠‏ 

وا نما کان مثار غضب (اماعيل) ميزه منتلك اللعبة السمجة خوفه من أن تكون 
سببا فى أشوء فكر الاعتداء عليه > حقيقة » فى بعض العقول المر يضة + أو بعض الفلوب 
الناقة» لا جبل عليه الانسان من حب الاقتداء» لا سيا با كان شرا وسوءا . فاص 
باغلاق دور القثيل والملاعب» وأبطل ملاهى القصور » وقصفها ٠‏ ولم یکن خوفه 
فی فر محله . فان ایند کان قد شرع ذس من قله الطعام» ورداءته » وكثرة 
تعب وبهاظته» فيا كان يمل عليه من العمل ف اقامة القصور اللحديوية » وتحسين 
العاصمة وتنظيمها > وى الشو ون المدنية المحضة الأحرى . واا أراد (اماعيل) 
أن حل اب مند عل ذلك العمل» وأن يكون طعامه إسيطا وقليلا» الرغم من ذاك» 
عرد احټال المشاق » وقناعة النفس؛ فيكؤن منه جيشا متصفا بصبفات اميش 
الذی انتصر به (ماریس) الرومانى على جموع امبر والتوتون» بعد أن شغله طويلا 
فى أعال شاقةكذاك العمل؛ وبصفات الیش السبرطانی الذی لم یکن بعطی له 
طعام ) بارخ م نكثرة جهوده» سوی حساء محروق؛ ی جیشا بطلیا قو یا٤‏ لا كن 
مصر به من الاستقلال النام» فقط» بل من مذ سلطانبا الىأبعد الأقطار أبنو بية» 
ورفع رایتہا على خط الاستواء ذاته . ولك روح ذلك ابمند أبت آن تکون من 
طراز جیش ماریس» وجيش اسبرطة . فكثر فيه القلمل والتضجر» من العسا كر» 
ومن الضباط أنفسهم» وتحت نوافذ سراى عابدين عينها ٠‏ 


)0 أطر : ”مصر ف عهد اسماعيل“ ا كون ص 9۸۹ 
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ب ر فاضطر (اماعيل)» محق تلك الروح الشر رة فى بدء أسآتما» أن يام بالقاء القبض 
على عدد من الضباط المشار الهم بالبنان فى مظهر ذلك الزد - وقد جعل بعضمم 
ذلك المدد مائية » وجعله آنحرون أحد عشر ‏ وغاکتہم مام مجلس عسکرى 
غوکوا » وحکې عليم بالاعدام رمیا بالرصاص ٠‏ ونفذ فیہم ذلك الح » ثانی یوم 
صدوره » فى قرية تجاور مصر ٠‏ على أنه لم تعض آيام قلائل على ذلك التنفيذ 
إلا ووجد أربعة عا کر مسلحون ومتأبطون شرا تجلون فى إستان قصر ابيز رة »> 
والسوء متلبس جنيع كانم ٠‏ وكان الللديو مقما إذ ذاك فى ذلك القع . فقبض 
طلم ف الطال ٤‏ وقتلوا رمیا بارصماص» وطرحت جثثہم فی انیل . تفمدت روح 
الفټنة فی ابمیش» ولم تعد تبدی حرا کا . 

ومن حسن حظ البلاد أن هذه الحوادث المزتجة» وإقدام مجلس النواب قبل 
انفضاضه فی اللامس والعشرین من شر أبریل عینه - على ربط عوائد وضرائب 
جديدة (منها عوائد على رؤوس حروانات'النقل والفلاحة الزائد عمرها على ثلاث 
سنوات) مر| بدون أن تضطرب هما حياة البلاد؛ مع أن نفاذ تلك الضرببة الغريية» 
فا لو أريد أجتناب اليف والإجحاف» كان من شأنه ياد سجلات خاصة لقيد 
مواليد تلك الليوانات : وهو أ كان فيه مافيه من السخرية وإلمزء فى ذلك العهد ! 

واا قل الاهتام بذاك جميعه لأت الأفكا ر كانت كاها مشغولة «سفر اللحديو 
القريب أزبارة ملوك أوروبا وعواهلها » ودعوتهم الى حضور حفلات افتتاح ترمة 
السو س ؛ وهو حضو رکائت التجارة المصرية لتوقع منه أ كبرالليرات وأجزها ۽ 
وكان المصريون بعلقون طيه آماهم فی بلوغ بلادم الاستقلال المنشود ! 

۲ انظر: ”مرف عهد اسماعیل“ لاك کرن ص ٩۰‏ و ۱ ٩‏ 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


ولكى تكون رحلة الأمير الرثمية لمذا الغرض مميزة عن كل ما سواها من نوعها > 
قز الرأى على أن يعبن الأمير (جد توفیتق باشا) قابا مقام مو أيه اخم › مذة غيابه» 
تحت ارشاد شریف باشاء› وزير اللارجية » ولکلا توقظ هواجس فی صدر ترکاء 
أشيع ف بادئ الأم أن السفر الى اللارج انما علته معاودة وجع الحنجرة اللحديو > 
واشارة طبيبه عليه بالذهاب الى (إمس) و (فيشى) > هذه المرة ٠‏ 

ووجع المنجرة هذا کان اعتری (اماعیل) فی حر شتاء سنة ۱۸۸ ٤‏ ولم اشخصبه 
الأطباء » فى الأؤل» تشخيصا صعيحا . فأهل اللحديو شأنه » وتباون فى مداواته > 
فانقلب الى وجع خطير» ومرض شغل الأفكار وأقلقها ٠‏ فأ وسع دولة الوالدة 
الحايلة» والحرم الملصوت إلا الالماح على المليك باعادة طبيبه العادي اللاص الى 
خدمته ‏ وكان قد أقاله وأبعده عن القطر إسبب حادثة بلاطية م يدرك كنهاء 
وتضاربت الألسنة فى روايتها وبيان تفاصيلها - ف عاد الى معابلته » إلا وبداً 
التحسين فى حالة المر يض ابمليل» وإسمر مطرداء حتى أزال العلة ماما ٠‏ على أنه 
م يكن لينسب» فى الحقيقة » الى مهارة الطبيب؛ بل الى فرح اللمديو ازيل مولود 
جدید رزق به »فی السادس والعشرین من شر مارس سنة ۱۸۹۸ + دعاه (احد فؤاد) 
قرت به عينه » وأعذه الله لمستقبل باه ٠‏ ولكن الطبيب رأى» مع ذاك» وجوب 
سفر "مةه الى اللمارج لبعابم بمياه ابمهات الموصوفة » توصلا الى قطع دابر ذاك 
امرض بالكلية» ومنع عودته فى المستقبل ٠‏ فرأى ( ا“ ماعيل ) أن دسافر الى بروصة 
فی الأناضول : (أولا) لأنہا باد اسلاعی؛ و (ثانی)) لأن میاهها قاما بوجد فما مثیل 
فى البلاد الأحرى؛ و(ثالفا) لأا قريبة من الأستانة > وكان هو فى احتياج الى 
تعجيل موافقتبا عل المشروع القضائى » الذى كان قد خلف نو بار باشا » وزيره 
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۸ تارج مصر 


فى آوروبا » ليجد فى إدراك تحقيقه ٠‏ فبعث » أولا » من حلل تلك المياه تحليلا 
كياوبا ؛ ول آظهرالفحص جودتها» قرر السفر الى بروصة والاقامة بها زمناء م 
مغادرتها الى (إمس) أو ( أوبن) > فالى باريس لنسج خيوط مساعيه الاستقلالية 
وآشعيبها» ولساعدة نو بار مى نفاذ الاصالاح المرغوب فيه » والذى كانت الخارات 
اشانه قد تقڌمت تقڌما محسوسا جا فسافرالیما فی الواقع فی۰ مایو سنة۱۸۹۸» 
وتعاب باه حماماتما المعدنية ٠‏ فأفادته فائدة كلية » عدل معها عن الذهاب الى (امس) 
أوخلافها ۽ وقزر تمضية باق فصل الصيف فى ماصمة السلطنة العمانية ٠‏ يتوم بمظاهي 
ولائه ما فد توقظه مساعيه وأعماله من ظنون فى ححة ذلك الولاء وحقيقته ؛وسدل 
من نقوده امبذولة إسخاء > ابا كشيفا أمام عيون الراغبين ف الوقوف ىكن 
نیاته ٠‏ ففعل» ونال ماتمنى؛ وماد ألى بلاده» بعد غيبة ثلالة شر علا وهو ری 
آنه یکاد پامس نجاحه بالید ۰ 

ولا أشيع » ف المناسبة الى حن بصددهاء أن معاودة داء الحنجرة له هى الموجية 
لسفره هذا العام » قرنت الاشاعة بنا مؤذاه أن الأطباء أشاروا يه بالاستحام بالمياه 
الأو روبيةء هذه المرة٠‏ فتموا عليه السفر الى أوروبا) م شرع - والاشامة ترج 
وتروج - فى أخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الرحلة عفوفة بمظهر ملكى حقيق» 

فيم كل شئ بحيث إسبق السيف العذل ! 
فلا کلت الاستعدادات جحيعها ٠‏ أقلع اللنديو من الاسكندرية فى ٠۷‏ مايو الى 
مراي البندقبة» ومعه حاشية يفوق مدد رجاطما مشله ف الرحلات السابقة » ويحيط به 
الین مظهر بکاد ,کون امبراطور ,ا فاطلقت ا لصون مائة مدفع ومدفعاء تکریا لوداعه» 


وسار ته افخ ”المعروسة“ لتقدمه ثلاث سفن حربية» ولتبعه ثلاث آلحري؛ 
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فی عهد ا ماعیل ۹ 


حى اذا توس ط عرض البحار تلك الهارة المستوقفة الأنظار» عرج على جزرة 
کرفو» حیث کان چورچ ملك الین مقا . وبالرغم من ت هذا العاهل کان 
قد أوشك منذ عهد قریب أن إشتبك فی حرب مع ترکا » ون ملاقاته با کانت 
لازال اسبب کریت مدائية أ كثرمنا ودية دعاه اى حضو ر حفلات فتح ترعة 
السويس المقبلة» بالحاح؛ وقثم ازوجته الميلة» الملكة لما - ولا تال حية س 
مائة ألف فرنك » مساعدة للهاجرين الك بتبين » مظهرا مما عطفا كبيرا طبهم ٤‏ على 
زم ابلرائد اليونانية » ورغبة أكيدة فی تخفیف ویلاتہم ‏ کان ترکا نی واد » 
ومصرف واد آحی . 

وبعد أن أقام بضعة أيام بضيافة املك چورج؛ أقلع الى البندقية ٠‏ وسار منا الى 
فلورنسا» حيث أسرع املك فكتور عمانوئيل الثانى» صديقه امم ؛ م مقره 
فی تورىنو) الى مقاباته» وآنزله فى القصر الفخم المسمى ” قصر ق“ نزول ملك 
مالك . فاقام (اماعيل) هناك أسبوعا» وهو فی روحاته وغدواته عط عنارة وا کرام 
فائقين؛ م سار الى شييناء حيث قو بل وعومل أيضاكلك مالك . 

ثم سار الى برلين ٠‏ فانزل فى ”” الشلوس“؛ وأبدى له غليوم الأول » الملك الشيخ > 
من الاحتفاء والاعزاز والتعظم ما لم بقل عا صادفه من فی فلورلسا وقیینا ۰ 

ثم سار الى باريس . فوجد مقابلة رحبة ملكية من عاهلى الفرسيس وشعبهما» 

ثم سار الى لندن . فأنزلنه الملكة فكتو ريا » هذه المرة ٠‏ فى قصر بو كنام 
الامراطوری . وتبارت هی فی وندزر » والبرنس آوف ویز ی م لبور وھاوس ٤‏ 
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۰ تار مص 


والدوكات فى قصورهم » والبلدية فى ”الماش هوس“ و ”قصر البلور“ » فى تكرمه 
وتعظيمه» يفا وعشرة أيام > | كراما وتعظما قاما يبذل مثلهما حتى لللوك . 

فانشرح صدر (اماعیل) ۰ وابتېج فاده . 

ولکن رکا وقد حقد صدرها الأعظ» عالی باشا» ملیه اسبب به جنوده 
من کرىت» وما بدا منه حو ملك اليونان من التوذد والا كرام » ولحو ثوار ابلعز رة 
من الانعطاف والمساعدة ‏ كانت واقفة له بالمرصاد . وما أدركت غرضه القي 
من رحلته» إلا وأقبات تعکر عليه حبوره » واتخذ من مسلکه » ومن تغیر خاطر 
السلطان عبد العزيز عليه ٠‏ لعدم قصده إياه» قبل الجيع؛ بصفته سيد مصر» وعدم 
توجيمه الدعوة البه ليرأس الفلة العتيدة» جة لتهديده وتوعده » ووسيلة لاہتذاذ 
نقوده؛ فی سبیل رضاه عنه ۰ 

التلع ع تیا فبعثت ف منتصف شهر ونی » وقبل حاول الرکب انلندیوی ف أرض انجلتراء 

منشورا الى جميع السفراء العثانبين لدى الدول الغربية » تأمرهم فيه بالاحتجاج عل 
عمل خديو مصرء واعاره خارجا عن حدود اللياقة » جارحا لقوق السيادة الى 
رکا عليه» ومزريا بالواجب المطلوب من التابع لتبوعه » وذاك لأن الدعوة الى 
حضور حفلات فتح ترمة السو يس انما کان حب أن تكون باسم السلطان العهانى» 
سید البلاد اقيق » وحده دون غیره » لا باسم اللنديو» الذى ما هو إلا نائبه + وآنما› 
بالتالى » كلها الذى سحلت به» باطلة ملغاة ٠‏ 

ولم يكثف الاب العالى بذلك» بل أوعن الى برائده الأ جورة بكريدة ”تاكا“» 
وجريدة ”الليشنت هرلد“ بشن الغارة على مامنح لمصر من امتيازات » وحمل الجلات 
النيفة عل (اماعيل) » ورميه بتهم المروق وانلبانة» والسعى المثيث الى الإضرار 
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فی عهد ا ماعیل ٤۱۱‏ 


رکا وتادى فى هذا النيار» ماديا ظهر بأجلى معانيه ورموزه فى المقالات المتتابعة» ` 
اتی دیجھا براع مسیو بردانو» کر کابه الأ جورین» وريس تحر رجريدة ”ریا“ ٠‏ 
فاه حصر ف سبعة وجه أنواع اللطا الى زم أن (اماعیل) ارتکیما »وطلب با لاح 
أن يكون عقابه علمما العزل من منصبه ء واعادة مصر ولابة عثانية كاق الولايات ‏ 
عملا بالشرط الثانى عشر من شروط فرمان ٠۳‏ فرابرسنة ۱۸١١‏ 

وأما تلك الأوجه السبعة فهى : 

(آولا) ذهاب اللبديوالى أوروبا لسبر غور الدول فما بتعلق بعزمه عل اعلان 
أستقلاله بمصر ۰ 

(ثانيا) إقدامه على الدخول مباشرة فى عابرات » بقصد عقد معاهدات تجارية 
مع الدول الأجنبية» بدون استئذان ترا أولا . 

(ال) تكليفه نو باز باشا بالسمى لدى الحكومات الغربية جلها على المصادقة 
على إنساء عا كم محتاطة › لا وجود ها فى باق ولايات الدولة العثانية » وتممريحه 
لذاك الباشا باثلقب بوزيرخارجية مصر » مع أن مصرلا خارجية ما سوى خارجية 
الدولة العلبة ٠‏ 

(رابعا) تسليحه اميش المصرى ببنادق من الطراز الحديث »> بدل إبقائه مسلحا 
بالبنادق القدمة» أسوة بالمحيش العانى . 

(خامسا) عقده قروضا بامه» بدون استشارة ترکا واستعذانپا . 

(سادسا) اضافته ثلاث فرقاطات مصفحة الى أسطوله المرب لتعزيزه تعزرا 
خشي منه عل سلامة الدولة العلية ٠‏ 
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1۲ تار مصر 


(سابعا) وأخيرا تجنبه > عمدا » مقابلة السفراء المانيين فى العواصم الأجنبية 
اتی زارها ۰ 
فدفع (اماعيل ) هذه المجات بجذة ٠‏ وکلف › ہو آیضا »› جرائد واا من 
هریديه » الأخذ بناصره »> وتفنید مام الباب المالى ودحضما» و بيان سخافة اعتبار 
بعض تلك الأوجه ضازة بمصا الدولة العلية » فى حين أن نفعها ظاه للعيان : 
کوجهی آسلبح ابلبيش المصرى ببنادق من الطراز الحديث» و بثاء الفرقاطات المدزمة 
اثلاث . فان فى مثل هذين الأسرين من اكساب تركا قوة وبأسا » فما لو شبت 
حرب پیہا وین دولة آحری٭ ما حدر بترکا شکر مصر مایه › لا تألہہا وتقریعها ۰ 

اکر ین الاس داو کی ورات ود کان سر تحب اناف 
سنة ۱۸٠١‏ وسننة “۱۸٤١‏ لردئانو» وكاب ”مصر ورجا“ اى لساك » وکاب 
”مسال باشا مصر“ للوکوشنش » وکاب ”الللاف المصری الترکی“ للورى» وغيرها . 
وبعضها منتصر ركا » والبعض لمصر» حى جاشت النفوس وهاجت الصدور ؛ 
واحتدم الزاع احتداما بات يخشى معه من شبوب حرب بين الابعم والمتبوع يميد 
ها تاريخ تفسه . 

فاسرت النكومة المصرية بترم الحصون والفلاع والاستحكامات وتصبينها »> 
وتدربب اليش وتعز بزو ؛ واتخذت كل الاحتياطات » الى استدعتبا تلك الال 
الرجة ۽ وشرع (اماعبل) سی الى اسمالة الدول الغر ية الإبه » بصفته معتدى 
ملیه» بدون وجه حق ؛ ووضع ٤‏ فی الوقت عبنه» فی مصرف من مصارف باريس» 
۰ ملیونا من الفرنکات » توقیا للطوارئ . ولکنه أ كد» أيضاء رغبته فى الاسمرار 
مل خطته » وعدم احتفاله بإبراق ترک و إرعادها» باللتطبة التي وجهها الى اللورد مير 
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فی عھد اماعیل ۹۲۳ 


فى ومة المنش هوس الى دعته بلدية لندن اليا وهى خطبة هيمنت مام ألميمنة 
عل سابقتبا الملقاة منه فى القامة عينهاء لدى أول زبارته للعاصمة الر بطانية فى صيف 
سنة ۱۸۹۷ وتجد صورتہا فاب لیزء انامس من کز الراب“ السابق ذ کر ص 4۳ 

فیرآنه » لدی عودته الى باريس ٠‏ بعد أن زار بروكسل لدعوة ملك البلچيك › 
أيضا» الىاحتفالات السو س العتيدة» أشار الاميراطور عليه بأن يلين جائبه ٠‏ موقناء 
ویدع » جانبا » کل ما من شانه زیادة توترالعلالق پینه ویین ترکاء را اتسن 
الأمور ‏ فان مسألة الاوکرمبرج كانت قد أبقت » فى المواء السياسی » كهرباء لا تزال 
تباراتا شديدة » ورا كفت شرارة واحدة لتعفجر منبا طلقة تبتر هما الأ كوان . 

وشعر(ا"ماعيل) نفسه أن الفرصة غير سانحة لفتح باب وبلات على مصر والشرق ؛ 
وأنه حدر به آن لا يدع مکدرا › مهما کان نوعه » يحول ينه وين مېجة الأعياد 
بفتح ترمة السويس للتجارة العالية» والفخر الناجم له عنما ؛ لا سيا أنه يدر ىكيف 
تال الأغراض فى الأستانة » مهما عن منالما ٠‏ 

فاهمل» مۇقتا› مسألة النزاع العام ينه وبين متبوعه » واعتبر تہدیدات ترکا کلاما 
فارغا» سوف بقضى عليه قضاء مبرما بهاء حفلات فتح الترعة ۽ ورآى أن غت فرصة 
وجوده فی باريس للدخول مع بمض المالين فى ارات غرضا إنساء بنك أهلى» 
ونك عقاری بمصر٤‏ کون هو أ کار مساھ ہیما وآ عملائہما : وذلك لعلمه ن 
لا استقلال سیاسی لبلاد لا استقلال مای جا . 

فعزفه مال“ » كان عخصصا للحدمته فى تلك العاصمة» بالمسيو ليقى كر مييه ٠‏ فأدت 
تلك المعرفة الى ربط وناق صداقة متبادلة بين مزه وذلك اليهودى » والى إشاء 
البئك الفرنكو المصرى» بواسطته . 
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t٤‏ تار مصر 


— 


كذلك تعزفى » بواسطة نو بار باشا » بالمالیین | ۰ دى جبرار دين وشركائه . 
وكانت ننيجة معرفته بهم إنْساء ” الشركة العمومية المصرية “ للاتجار والاستغلال » 
قتم اللمديو معظم رأس ماما » وکل مصاریف تاسيسہا . وان الفرض منہا حفر 
ترم ةکېری رى جز الوجه البحرى الشمالى الغربى» وإعادته الى ما كان عليه فى أيام 
البطالسة والرومان؛ وقد سبق لنا الكلام عن ذلك بميعه ٠‏ وبعد أن كان قد عنم 
عل ي مجری سیاحته» والذھاب الى بطرسبرج٤‏ حیٹ کان قیصر الروس قد دعاہ 
الى زيارته من القرم» عدل عن ذلك وتوجه الى (أوبن) للتعابح بمياهها ٠‏ 

فوردت عليه» وهو هنالك » دعوة من الباب العالى» للرور بالأستانة أدى عودته 
الى مصرء لكى يقتم الايضاحات المطلوبة منه عن تصرفه المطعون فيه ؛ فرفض»› 
ولكنه ما لبث أن ملم أن الباب العالى استدعى أخاه الأمير مصطفى فاضل من 
أوروباء وعينه وزيا للداخلية العهانية . فقصر مدة إقامته فى ( أوبن ) واستحامه 
مياهها » وأسرع الى طولون» وركب البحر منما الى الاسكندرية ف ۲۳ يوليه ٠‏ 

غير أن الى باشا ل يدعه فى راحة» وآبى إلا أن جخزه مخطابات مؤلة ٠‏ فم عض 
على رجوعه الى ماصمته أسبوع » إلا وأرسل اليه مندوبا خاصا من الأستانة ٠‏ يحل 
خطابا شديد اللهجة» يتضمن كل ما سبق للباب العالى الشكوى منه ؛ وإطالبه 
بايضاحات سريعة و إلا فان الدولة العلي تعتبر تعذياته خارة طرمة فرمان سنة( ٠۸٤‏ 
وأتخذ الاہراءات الى ستدعبا ذلك . 

وكان (اماعيل) » قبل استلامه هذا الاب امارح » أعد وفدا حت رياسة 
شربف باشا لک رسله الى الأستانة » بقصد إزال" سوء نفام الواقع + وزقده ما 
مجعل لكلامه وقعا حسنا لدى رجال الدولة العانية ؛ ولكن شريفا باشا لدى اطلاعه 
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فی عهد اماعیل 16 


على رسالة عالى باشا النمديدية » أبى الذهاب إلا مشمولا بتذ كرة مور من لدن 
القنصاية الفرنساوية ٠‏ فكلف (ا“ماعيل) اذ ذاك طعت باشا بالمهمة » وسامه رذا 
عل رسالة عالى باشا » ,زر نفسه فيه من النهم المعزوة اليه > ومائة ألف جنيه ليعزز 
بها ذلك التبربر . 

فلم برق الرد فى أعين رجال تركاء ولا أقنعهم ا باغ » لا سيا بعد أن قارنوه ا ناله 
ضیرم » قبلهم» من ندی اللنديو المصری» فارساوا الى (اماعیل) بلاغ نہائیاء طلبوا 
فيه منه سبعة أمور: (أولا) سرح ما زاد ف اليش المصرى على ثلاثين آلب رجل» 
وجعل لبس انود الباقية لبس رجال امیش العانی بالمام؛ (#ابا) بيع البنادق 
ذات الإبر والمدزعات الى اشترتما الحكومة المصرية الى الدولة العلية » أو التنازل 
ها عنما ء مقابل تمنما الأصلى ؛ (الثا) عرض الميزانية المصرية» منذ ذلك التارج» 
على الباب العالى سنو ياء لقصديق السلطان طلا > وإعتاده إياها ؛ (رابعا) إبطال 
المخابرات بين خديو مصر والدول الأجنبية > إلا بواسطة سفراء الباب العالى ۽ 
(خامسا) امتناع اللحديو عن الاقتراض » ف المستقبل » بدون تصريج خاص من 
السلطان؛ (سادسا) إحراء منعول د التنظهات » بمصرء أسوة بباق ولايات الدولة 
العلية ء وترلك آم الخابرة فى إلشاء العام ابمديدة المرغوب فيها ؛ (سابعا) إنزال 
الضرائب الى ما كانت عليه آيام ارتقاء اديو عرش مصر ٠‏ 

فاما بلغت هذه المطالب الى (اماعيل)ء كان معيته قنصل دولة أجنبية ؛ فقال 
(اماعيل) له : «إذا عامل الااسان الأراك » فيلرمه إما اسجالنهم اليه بارشوة ء وإما 
الکشرطم عن آنيابه . آما وقد رشوتہم فی الماضی › فانی » الآن » لکاشر فم 


عن تاب !»۰ 
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۱۹ تارج مصسر 


ولعامه أن سفراء انجلترا وفرأسا والفسا و إيطالبا لدى الباب العالى يعضدونه » أهمل 
الرد على تلك المطالب ما يزيد على شهرين ٠‏ ولم سل جوابه إلا ف آوائل شهر 
نوفبر» محزرا بقلم نو بار باشاء؛ الذی کان قد عاد من آوروبا . 

وكانت طمجة ذلك اواب الاستخفافية اتستر وراء جاب رقيق من الجاملة . 
وينه تظاهى مبناءباللضوع للطلب أو مطليين من مطالب الصدر الأعقل » قابل 
برفض صرح الامتثال لأوامم الباب العالى القاضية بآن لا يقترض خديو مصر قروضا 
جديدة بدون تصرح من الساطان » وأن برسل » سنويا ‏ ,ميزانية حكومته لينال 
القصديق طلا . 

فلم يعد فى وسع الباب العالى سوى الاعتراف بالاخذال والانسحاب من المعمعة» 
أو إشہار حرب عل مصر ؛ وکلا الأسرین کانا کر ہین لدبه . آما الأولء فاسنافاته 
هيبة الدولة ف التفوس» وآما الثانى ‏ فلمدم اتفاقه مع صفاء الأعياد الموشك اقاستبا 
أحتفالا بفتح ترمة السويس ٠‏ ففضل» إذاء السكوت مؤقتا . وتمكن (اماعيل)» 
بذاك ء من التفرغ للقيام بتلك الأعياد » قياما هر ابليل الماضر» ويدوى صداء 
فى آذان القرون المقبلة الى الأيد . 

وکان اسيو دى لبس قد أعلن فى ۲ أغسطس أن افتتاح الترمة اللاحة العالية 
یکون یوم ۱۷ نوفبر سنة ۱۸4 ؛ فی ۱۰ آغسطس آزیل الماجزالقائم دون دخول 
مياه البحرالأ مرف البحيرات اللحة ۽ فتدفقت فا وأقبل رجال الشركة يدأبون مل 
م الأعال الأخرة : من قياس الأعماق» ورفع العوالق الى قد تكون تخلفت عن 
الشغل ف سبيل السفنمتى جرت » وتطهير فرش الترعة من كل رمال تطرقت الها . 


انظر : ”مرتحت حكر اماعیل“ لاك کون من ص ٩۲۳‏ الى ٠۳‏ ۲ 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


فطرح (اماعيل) ٠‏ فى المزاد» أمى القيام بالشؤون التى تستدعبما الاحتفالات 
العتيدة» حافظا لغزينة المصرية حق عمولته عل من إرسو عليه مزادها ٠‏ وأرسل 
دسشحضر احمسمائة طاه » ولف خادم من تر پیسته» وچنواء» ولیشرنو» وم‌سیلیا» 
ليقوموا بخدمة ضيوفه» زبادة على طهاته » وخدمه المصريين ٠‏ وبعث برجو المسيو 
دی سپس بأخذ الاستعدادات اللازمة لضيافة ستة آ لاف مدعو ٠‏ 

ثم أ كب على وضع الترتيبات » واصدار الأوامس» وتحر برالدعوات الى صم عایما . 

وکان قد أجاب دعوته من عواهل أوروبا کل من لم بجحل دون جيه حائل . 
فومده با ضور : أوچينى امبراطورة الفرنساو بين ؛ و فرنز يوسف امبراطور الغا 
وملك الجر ؛ وفردريك لهام ولى عهد افاج البروسيانى » وقر يه بنت الماك 
فكتوريا) وهنرى أميرهولندا ٠‏ والأميرة قرنته ؛ ولو يس آميرا هس ٠‏ ون 
کن من المعىءء أمس سفيره بالأستانة أن يقوم مقامه » أو انتدب أحد كار 
رجال دولنه لذلك . 

أما الساطان فلم يدع مطلقا ء ولا حسن لديه أن يدعو نفسه ؛ ولا كلف أحدا 
من کار وجال دولته بقثیله > بل اکتنی بالایماز الى سسفیر انجلرا لدی بذ کر امه 
لدی فتح الترعة ٠‏ 

عل آن ذاك لم یکن کیرا نی عینی (اماعیل ) إلا من وجهه المستحسن ۰ فراق 
اديه جا تيب عبد العز بر؛ للأن وود السلطان على رأس ذاك الاحتفال كان من 
شأنه المبوط بخديو مصرالى الوراء » وبمصرالى درجة ولاية عثانية محضبة ؟ بيا 
آٺ عدم وجودہ کان برھانا سوسا على جلوس اللمديو فى مصاف الملوك > وعلى 
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۱۸ تارج مصر 


استقلال مصر عن ترا » حتی فما ها من العلاقات بالدول الأجنبية» لا سما إزاء بقاء 
احتجا جات الباب العالى السالف ذكرها» حبرا ملل ورق . 
ولک یکون العيد عيد العم » کا هو عيد تلاق العظات البشرية + دعا (ا"ماعيل) 
جمهورا غفيرا من رجال الآدب والعلم » والفنون ء والتجارة الكبرىء والاستغلال 
الفنى» ومراسلى الرائد الغر ية المهمة كلهاء بل ذات مر اسل ابلرائد الى من 
الطبقة الثانية والطبقة الثالثة فى الأهمية ‏ لما كان لادب والعلم والصحافة وباق 
ما ذكرمن رفيع المارلة لديه ٠‏ 
عل آ ن کثیرین من لم یشنهروا ف شئ ولم نکن لم أسببا» يليما صل الاطلاق» 
بل کانوا أى فلان من الاس » تمكنوا من حشر أنفسم فى زمرة أولئك الرجال 
لأ كارم :إا لمنزلة شخصية لم ف أعين المدعوين من أرباب الميثيات ؛ وإما قكنهم 
بوسائل متعددة » من الحصول على أوراق دعوة بأمائہم ٠‏ ويقال إن عدد هؤلاء 
المعطفلين زاد على ثلاثة آلاف . 
أما الامبراطورة أوچيى ٠‏ فاا سبقت موعد الاحتفال » وقدمت الى الماصة 
الصرى المصرية ف الأسبوع الثالك من شرا کتور ٠‏ فانز ما (اماعيل) فى قصر اللبزيرة» 
وقام بشؤون ضيافتا » قباما فاق كل ما اعتادة الملوك وأعاظم عواهل العام من لوعه. 
وکان قد ذ کر بعضېم آمامه» قبل -حضورها» آنه لا بد ما من زيارة الأهرام» 
وأن الطريق > الى ذلك الأثر الفرعونٰی العظم > لا تزال عل ما کانت ملیه فی عھد 
هيد الطر يق الى زيارة عپد العزبزله ٠‏ فسرمان ما آي (اماعيل) بتهيدهاء وجعلها مسلوكة للعر بات 
اا وغر سما بأظل أنواع الشجر ! وسرمان ما نفذت أوامره » وخر وزبر الأشغال 
العمومية » ومديرأبليزة الأيدى » بلا انقطاع »> فى العمل ! فانشئت تلك الطريق 
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ی عهد اماعیل ۹ 


فى أقل من سئة أسابيع »كان ملوك ابلمن قد اشتغاوا فيا وتفننواء وبات العالم الشيقى 
الى زیارة الام مدینا بها الامبراطورة أوچينى ؛ ا أن السياح ف الأراضى المقدسة 
مدينون لريارة غليوم امبراطور ألما نيا السابق هما بالطريق السلطائية ابجيلة المعدة 
ما بین حبرون ( الللیل) وبیت المقدس ‏ بفرعھا الآنی الى بیت المقدس من 
عبن كارم _ ونابلس» والناصرة» وطبرية ! لأن عبد الجميد ا أنشأها لراحته ! 
وبعد آن قضت آوچینی آسبوعا فى مصر؛ لم نفك الأعیاد والابتہاجات لتوالى 
فيه تحت قدميماء ساح » آخذة بالألباب » صل أنوإع و بكيفيات لا بزال الشيوخ 
فی عھدنا هذا پتعڌثون اء و یعدونهاء فى مخيلاتیم الملمبة؛ مر ية بذات اتپا جات 
ابمنة ء المعتة للصالين » قامت لاسياحة على النيل > والتفزج فى الصعيد على آثار 
الفراعنة المصريين ٠‏ 
وسافر (1"ماعيل ) معها > إشخصه » متطوعا فى خدمة جلاطما ا جيل وجمالما رسلة الامبراطورة 
اليل ٠‏ -ففها بصنوف من الأبهة والفخفخة» ونار تحت قدمما الملكبتين من أنواع 
الترف والملاذء مالم بقع فی خلد ذات ( کلیو بارا) فی آبهى أعلامها الذهبية› ولبالى 
حيانبا ”العدمة المثيل“ . 
ولا بد من أن الامبراطورة» حينا وقفت فى الأقصرء وعند لحرائب طيبة الفدعة» 
على آثار ( جاتاسو ) العظمى » أخت طوتمزس الثالث ٠‏ ناليون مصرالفرعولية › 
قارنت بين نفسها وبين تلك الامبراطورة المصرية القدرة ؛ مقارنة لا يدر ىكنمها 
إلا هی ؛ ولا ہد من ت ذ کر (کلیو بترا) ۽ أيضا » أطل على یانما من نافذة 
تذكارات أيام صباهاء فأخذت أفكارها تحوم» تارة» حول ادع فصر التو يارى» 
ببارهس» فتريما قرينما البعيد» المرافق قلبه تنقل خطوانما فى راتما » على بعد الشقة 
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ينما » وت ذكرها علاقته بعمه الامبراطور الأ كر» الذى ترك» هو أبضاء آثرا بعيد 
الغور ق ثرى مصرمرالتاريغى اللحصيب ؛ وطورا حول مضيفها النبيل » المستنفد » 
فی سبیل ارضائہا ‏ جمیع الوسائل الی یکن لأ کبر الغیلات تفعقا آن تجود با . 
فتتصؤره قبصر أو أنطونيس» قد أعيدا الى المياة لبقوما بخدمتما ! 
ولا ا نمضت تلك الرحلة النى لاتنسى » وعاد ا مختزهان ابلليلان الى مصر» ارتاحت 
وچینی فی قصر ابىز يرة يومین ٠‏ وآما (امماعیل ) فانه اصطحب وزبریه نوبار 
وشریف» وکار رجال بلاطه وحکومته » وسافر بهم الى الاسکندر ة٠‏ واستقل منہا 
ظهر يته المحروسة » وسار الى بور سعيد» ليستقہل أصعاب النيجان الملبين دعوته ۽ 
فبلغها پوم ۱۳ نوير . 
0 وإذا إسفن العالم المتمدين كه قد أمتما من يع جهاٽ الأفق » وضيوفه العديدين 
a‏ وقد صرفت هم من جيبه انلاص تذا کر الجىء من بلادهم والاياب الهاء فى الدرجة 
الأولى» قد أتوا منكل غ عميق ءتحف بهم أنواع الراحة والمناء كافة ۽ واذا بأساطيل 
الدولء ا فيا الأسطول المصرى» قد اصطفت فالمرفا الفسيح» الذى ألسأته شركة 
لغناة أمام بورسعيد؛ والفيالق المصرية قد خيمت على ضفاف الأرعة » حتى مدينة 
الاماعبلية» لتحفظ نظام الحفلات» وتزید فی OR‏ 
ومابث (ا”ماعيل) سو يعات إلا وأقبل أميرهولندا وأميرتما ٠‏ فاستقبلهما استقبالا 
حسنا شائقا ۰ 
نار : ”مصرف عهد اسماعيل “ااك کون من ص ١ ١۳‏ الى ١ ١‏ | 
يع مابات لغابة نهاية اللفلات» أنظر: ””رسائل و يومية ومستندات“ لفردینان دی لبس جه 
من ص ۳۱۹ ال ٤۴١۱‏ و آل دی لسبس“ لړ ید یه من ص ۳۸۹ ال ۳۹۲ 
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فی عهد ا" ماعیل ٤٢۱‏ 


وف اليوم العالى ٠۴‏ نوفبر» وصل المسيو دى لسبس مع أسرته ة وف يوم 
٠٥‏ نوفبر» قدم فرتتز يوسف أمبراطور لفسا وا لجر ؛ وكان قد تعزض نلحطر جسم 
لکلا ۇلحره‌یعاد وصوله : فانه » وهو قادم الى بور سعید » استحسن فی تقواه 
اللسيحية أت بعرج فى طريقه » مل يافا » ويزور القدس الشريف؛ ففعل ٠‏ 
ولكنه» ل عاد الى افا» يوم ع ١‏ نوفبرء وجد الجر عجاجاء والنوء عاصفاء واار 
اسوق الأمواج الى الشاطی › جبالاء جبالا ‏ افا عرفا ردیء لا تدخله السفن 
مطلقا» بل قف فى عرض البحار» بعيدة» لانتشار الصخور فى الماء بالقرب من 
الشاطیع » لا سما صخر بن قاندین عند مدخل المینا ءانما ”شلا“ و کاردی“) لا بد 
القرارب والفادئك الذاهبة بالمسافر بن» الى السفن الراسية خارجا» من المرور پينهماء 
والنعزض لطر التحطم عل أحدهماء أوعلٍ كليہماء حين) يكون البحرهانجاء مائجا . 
فاته قصل فرنسا بذاك الثغر» ورجاء "أن بؤجل سفره» رثا بيدأ النوءء اجتناب 
لمصيبة قد بهتز لوقوعها العام بأسره ٠‏ وانضم الى قنصلل فرأسا فى رجائه الأميرال 
تجستوف - المنصور فى لسا وكان قائد الاسيطيل الفساوى المقل الامبراطور؛ 
وتمادى فى إلماحه على مولاه» بعدم مبارحة الشاطئ > موّكدا له أن الاسيطيل» والبحر 
على ما هو عليه لا إستطيع مطلقا الاقلاع والغر . 
فاب فرنتز یوسف إلا الخاطرة› قائلا : «إنی قد وعدت بان ا کون فی بورسعید 
يوم ٠١‏ وفیر؛ ولا أستطيع أن أخلف وعدا وعدت به!» ونزل فی قارب» ومعه 
نمسة نوا وأمس بالانطلدق . فانطلق النوان به جحدفون » والأمواج تقاف 
قاربپم وتهاجم من فيه مهاجمة حرفت اشن منپم» م ستطع اباقون [تقاذهما 1لا بکل 
صعوبة» حتى دنو!» بعد جهد جهيد» من المدزمة الى كانت تشنظرمم . 


http://coptic-treasures.com 


۲< تارج مصر 


وإذا بخطر الصعود الما » أ كبر الأخطار الى حاقت بهم » لشدة هيجان الأمواج 
حولم » واصطدامها فيا بقؤة » وعدم يسر الاقتراب منما للقارب الضئيل المقل 
جلالة الامبراطور الغساوى؛ أو تازيبل سامها الى من فيه للصعود فما ٠‏ 

فاضطر رجاطا الى تدلية حبال من حبالما فى الفضاء» تعلق الامبراطور بأحدها 
بكلتا راحتيه المضمومتين ؛ فرفعه البحارة الى ظهر الدارمة» والأمواج نتلاطم حوله 
وترطمه » کأنہا رید ابتلاعه » ویعز علا نجاته منپا ۰ 

ولا بل الباقون المأمن » ولق بهم الأمیرال فى قارب آنحر» أقلعت المدزمة » 
ووجهتما بورسعيد» فير مبالية بالرياح العاصفة حوطما » ولابالأمواج المائجة »ا مترامية 
علیها» لاقتراسما . سفقتقت وعد الامبراطور» ووصلت الى بورسمید» ف‌الیوم اللامس 
عشر وما ارت فى المرفاً » ومالت الشمس الى المغيب» إلا وهدأت الأمواج» 
وصفت الطبيعة ٠‏ وتلؤن الأفق بألوان بهي ةكقوس قزح + كانه ابتسام السياء» ووعد 


السلام المقبل عېده بعد ومین ۰ 
فأطلفت المدافع من كل السفن المحر بية اراسية هناك » احتفاء بوصول جلالنه؛ 
واستقبله (اماعیل) استقبالا حافلا . 


وف يوم اثلاثاء ١‏ نوفبر» دوت المدافع عينما ثانية عند الساعة السابعة صباحاء 
ودخلت المرفا المدزمة الألمانية المقلة” الرس فردريك لهل ولىعهد ملك روسيا- 
وكان قد أصبح فمذه الدولة شان عظم ف العام الأورويى ٠‏ بعد انتصارها على النسا 
فی حریب ستة ۱۸۹٩‏ 

وما كادت تلك المدافع تسکت اظة» إلا وعادت الى الدوی باسةرار. وتض اف 
مدد طلقاتما تضاعفا ارتجت له السماء والأرض وأعماق البحار ٠‏ واذا بجع من السفن 
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فی عهد ا ماعیل ۳ 


ظهرف البعد » وتقتم بجادل نحو المرفا > وأمامه الباحرة ” الايجل“ ( النسر) تقل 
جلالة الامبراطورة أوچينى » امبراطورة الفرنساو يين» ور بة الاحتفالات العتيدة- 
وكانت واقفة على ظهر السفينة » حف بها كار نبلاء الدولة البونبرتية ٠‏ وقريتاتيم ٠‏ 
و جع وصيفاتبا» وهی فی وسطهم کالمة لجال والاطف . وکانت قد ذهبت من مر 
الى الاسكندربةء وآتت منم الى بور سعيد ٠‏ 

فاکثظت ظھورعموم اط ماربات بنواتم| » وضباطها » وأرکان حرا » وموسیقاها ۽ 
وإندشرت فوقها أعلامها تخفق وترفرف ؛وغص الشاطع بالطو بجية المصرية وجماهير 
امز جين» فا مدعو بن» الملين المدية الحديثة فى خير مظاهمهاء والقوى الحقلية 
البشرية فى أبهى معانيا ٠‏ وعلت تماليل ايع > وملات الفضاء ؛ وتجعت فيه 
بتسامات القلوب المبتيجة » كاقة عظيمة » أخذت الامبراطورة أمتنشق عبيرها 
الذكى» طربة» نملة . 

وکانت » وهی قادمة الى القطرالمصرى»› قد حضرت أعباد فتح الفناة الأ كبر» 
فى البندقية» وأعاد البفور التالية ها . وهى أعياد بذل فيا أقصى الجهود لنكون 
السحر الال » والشعر الآذ بالألباب ؛ولكناء مع ذاك» حين) رأت قسما غاطة 
سالة ذلك الابتہاج وذلك الحد » وأحاطت عيناها بيع جال ذلك المنظر الفريدء 
م دسعها إلا المتاف بن قالت : «ياقه ! رف حیاتی شيا أل من هذا !» . 

فلہا رست با بانحرتپا فى المرفا ء#صدها (اماعيل) أولا؛ وهنآها سلامة الوصول؛؟ 
وا کد ما آن وجودها خیر مابتفاءل به؛ وآعرب هما عن شک وارتیاحه + اتفضلها 
قبول دعوته » وترأس تلك المفلة المجدة ملكه الى الأبد» واتى تمت ججهودات 
اشترك فما ابيع ٠‏ 
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4< تارج مص ر 


ثم تلاه امبراطور النسا وإلجر» فول“ عهد الدولة البروسية» وقتما ها تعياتهما 
واحترامهما » فباق العواهل والأماء . 

فاستقبلت الكل بلطفها المعروف ؛ ووجدت » ارد التحية الى كل واحد من أولفك 
العواهل» الكامة الى تازل على الفؤاد كطيب حر مطرب . ثم أخذ ابميع إستعدون 
لخفلة افتناح الترعة المباركة . 

وكانوا قد أقاموا ثلاثة ارتفاعات خشبية مكسرة باحر ير والديباج : وإحد 
فى الوسط » لاضيوف الأجلاء » أصغاب التسجان »> والأمراء والمواهل ورجام ۰ 
وواحد على امن لماماءالدين الاسلاعى » وف مقدمتهم العلامة الشيخ مصطفى 
العروسى » شيخ المامع الأزهس والاسلام بمصر؛ وصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ 
مد المهدى العباسى » مفتى الديار » وواحد على اليسار» لأحبار الدبن المسيحى > 
وعل رام الملسليور باور الرسول البابوى » وخادم كنيسة الفصر الامبراطورى 
بباريس ؛ وكان قد حضر خاصة لمباركة الترعة > ثم لعقد قران المسيو دى لسبس 
عل الكزيولة اعطيغة اى أحببا وأحبته» بارنم من نكال جبينه بلجين الشيب . 

ونصبوا على الشاطئين» الأسيو ى والافر يق ٠‏ المظلات البديعة ماهير المدعؤين 
والمنفزجين ؛ وفى صدرها كاها » مظلة” لمؤسسى الترمة ومجلس إدارتما ۽ وآحرى ارؤساء 
الشركات التجارية العظمى فى العام ومندوبم) + وثالئة ارجال الصبحافة العالمية 
والمكاتبين . 

واصطفت ابلنود المصرية بين رصيف التزول والارتفاعات اللمشيبة الثلالة» 
احفظ النظام حولماء ونع الازدحام حلها ٠‏ وترتبت الطو بجية بين الرصيف الداخل 
في البحرء من جهة الغرب» ومحل الا لة؛ وتجهزت وترصفت المر اكب الحربية- 
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فی عھد ا ماعھل {Ye‏ 


وكانت مسين مركا والسفن التجار ية - وكات نيفا وثلائين -- داخل المرفاً 
على شكل قوس بديع المنظر ٠‏ 

أما الحربية » فكانت ستا مصر ية > وستا فرأساو بة > واثنتى عشرة انجليزية» وسبعا 
نمساوية » ومسا المأنية» وواحدة روسية» وواحدة دانمركية» والنتين هولنديتين » 
واثنتین اسکنديناٹیتین » وائتین أسپا يتين » وفرقاطتین انجلیز یتین حر بن هائین 
واقفتین فى البعد كأنهما رمن المرب » المزمع اندلاع يما بعد نمانية شهور ٠‏ هدد 
مظهر ذاك السار العظم ٠‏ ول يكن هناك أس_طول ايطالى» لاضطراره الى مغادرة 
المياه المصريةء اة تحت قبادة الدوك داؤستا» بداعى اشتداد امرض مل فكتور 
عانوثيل الثانى » الملك اللو الثمائل» وصديق (ا"ماعيل) اي وهو مر ض کان 
السبب فى نحلفه عن تلك اللفلة» وحرمانه لذة تمتيع صسديقه بحضوره الها - طلى 
أن ايطالبا بقيت مل" هناك» برا كب تجار ية مديدة . 

فاما كانت الساعة الثاللة بعد الظهر »> وقد فرغ الميع من تناول الطعام على نفقة 
الحديو واستراحوا » أخذت الموسيقات تصدح» وشرع الموكب الفخم بثقدم» 
ليجاس الكل فى المكان الذى أعد م ٠‏ 

وإذا بزكى بك» ريس النشريفات اللحديوية» قد برز مام ايع يفتح الطريق» 
وتلا الأمير (جد توفيق) »ول عهد مصر» وعل ذراعه أميرة هولندا؛ فول" عهد الدولة 
البروسية؛ فأمير هولندا؛ فالسير هترى إليت سفير انجلترا فى الأستانة والنائب » عرفا > 
عن السلطان عبد العز بز؛ فالأمیرال الاسپانی ؛ فالڈمیرال الفرنساوی پاریس > 
والمسیو دروی دی لوم؛ فالكولوئيل الانجليزى رسل؛ فرضا بك عافظ بورسعید؛ 
فالبرنس چورچ ول“ عهد المانوثر ؛ فالكولونيل دورج ٠‏ 
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٦‏ تارج مصر 


وما استقرهۇلاء فی مقاعدهم» إلا وصدحت الموسيقات كلها بالنشيد الفرلساوى . 
ثم ظهرت ألو ية الغسا وإلجر تحيط بالراية الفرنساوية ٠‏ فاشرأبت الأعناق » وأحدقت 
الأبصار ؛ واذا بالامبراطورة آوچينى » سير خديو مص ر أمامها» لتقدم متكئة عل 
ذراع الامبراطور فرنتز پوسف › وو راء‌ها فردینان دی لسبس» فالأرشیدوق فکتور 
الغساوى» فجلس إدارة الشركة » فالأمير عبد القادر ابلزائرى س وكانت الحكومة 
الفرنساوية قد دعته الى تلك المفلة » خاصة » أعترافا له بالفضل الذى أبداه 
فى الدفاع عن المسيحيين ٠‏ وحمايتهم يام مذاج سوريا "٠‏ ووضعت تحت تصرفه 
الدارعة ”فور بين“ لتقله مر بروت الى بورسعيد ٠‏ فا ظهر برأسه الأبيض 
فى وط ازدحام تلك الزؤوس المتؤجة بتيجان الملك > وليجان العبقرية أو العم » 
أو العصامية أو الفضل » إلا واستوقف الأنظار كله الميل» وقوامه المعتدل»› 
ووجهه المكسو مهابة وجلالا ‏ فطوسن باشا بن الأمير( مد سعيد) ٠‏ الوالى 
اسايق » صاحب الأيادى البيضاء صلل مشروع الفناة وشركته وما أراد (اماميل) 
الذی کان يحب طوسن حبا أبوپا» وزۆجه» فا بعد» ابنته؛ ولم یغتاً والیه بعنابته 
ورعايته الى آثى لظة من حياته »كآنه ,ريد أن يخفف عليه وطاة التوعك المستدم» 
المتابه منذ صباه » والمسبب له عن كون أحد خدام أبيه فتح» ذات يوم » إسرعة 

اده لطوسن‌باشا وشدة » بابا فى السراى كان الطفل طوسن واقفا وراءء» فصدمه الباب فى جته» 
فوقع مغشیا عليه . فارتعد اللادم وخارت فرائصه» وما کان منه » فی خوفه من 
خضب ابی الأمير الصغير» إلا أنه أغاق عليه الباب» وتركه طر يجا عل الأرض »› فاقد 

المواس» دون آن يبر بالادثة أحدا ٠‏ فب طوسن مل تلك اللالة» عدة ساعات» 

حي أفتقدته ميته » و بحثت عنه» فوجدته فی تلك الجرة طریا ا لایعی ٠‏ فلم تعد 
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فی عهد ا ماعیل ۷ 


تجديه الأدوية » بعد ذاك» نفعا لأعحرها . وإسخر طول حياته ضعيفا > هزيلاء 
مرج الدماغ؛ انما أراد (اماعيل) أن يحضر طوسن ذاك الاحتفال» ویکون له فيه 
مرک خاص» لک يكون فيه > بهيئنه المكسوة » منذ ذاك المين ‏ بمظهرماو راء 
المادة» خير مثل روح أبيه ٠‏ المرتاحة فى عام انع والناظرة بابتماج الى العمل التام ٠‏ 
. الذى لولاها لاحر بروزه الى الوجود أجالا ٠‏ 

وتلا طوسن ٤‏ نو بار باشا ٤‏ فالہرنس مرا حفید الماك ہوا کم صہر اپولیون المظم ٤‏ 
فېرچربك»› فالتارال دوسه الفراساوی» فوز را الامبراطور فرنتز يوسف» وهما 
الکنت دى پيست» والكنت اندراسى» فسفيره لدى الباب العالى» الباروف 
بروکیش» فالدوك دی هوسکار» فابلرال الروسی إجناتییف » فالامیرال النساوی 
خيتوف» فسيدات عديدات من معية الامبراطورة» فالنائبون عن المؤتمرين العامى 
والتجارى» وعن شركة المساچيرى الفرنساوية ٠‏ وكانت الباعحة النى أفلت مديهاء 
ثم اشترکت فى حفلة الاجتياز الى البحر الأحر› أ كر بوإحر تلك الشركة › فاركان 
حب الأساطیل المتعددة » فسفراء الدول وقناصاها » فزمم المدعوين أفو اجا أفواجا ٠‏ 

فلہا اکتمل مددهم ۰ وانتظ ذاك لعةد الف > دوت المدافع من كل جهة › 
متتأبعة الطلقات» مؤذنة » على ذبنك الساحلين الا لاميين › وبالقرب ٠ن‏ ديع 
توالت لیما وقائع امروب الصليية» بان حادثة جلىء ةما عجات انوار جخ البثمرية 
هما مشلا أو شبم|» تمت فى تلك الساعة» تحت أشعة تلك الشمس الذهبية ااساطهة» 
وأمام عبن الاله رب البرية كلها على السواء : ألا وهى حادثة تعبا الشرق والفرب» 
مصافة أخوة وسلام؛ وتعانق الصليب والملال» معانقة احترام و وئام ! 


* هذه املادثة ثقة من المت الناس بالرحوم الأير (طوسن) سعيد‎ E 
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ثم قام عاماء الاسلام » وشيخهم فى مقتمتهم » وأقاموا بالوقار وإ ملال » الخيمين 
آدا عل کل مظاھ العبادة الاسلامية» أدعية الشكر والمد ۽ وبعد الفراغ مثا »> 
لق شيخ الاسلام خطبة وجيزة » رأة » شائقة» منع ضيق الوقت من ترما 
هور اللاضرين ! 

م تلا حبار المسييحية عاماء الاسلام . فاأشدوا أشيد الشكر اللاتينى المعروف بام 
”اندم “» المنسوب الى القداسین آمبروز يس وآغسطینس؛ وشارکهم فيه کل 
من شاء من ابم امسييحى الافظ له » وف ممتهم الامبرإاطور والاميراطورة ٠‏ 

م تقدم الملسنيور باور» وألق بصوته الحهورى »› وعبارته الفرأساو ية البليغة > 
خطابا بجله الجاسية شعلات عواطف أو شاب نار فؤادية > أو هتفات قلب طانغ 
حبا الانسانيةء شقت صدره » وانطلقت تدوى فى الآفاق . ووجهه الى اللحديو 
ألا ؛ فإلى اللامبراطورة ۽ ثم الى الامبراطور ؛ ثم لم تراك جدارة إلا ومدحها + ولا فضلا 
إلا وأث عليه . 

نفص (اسماعيل) أولا بشائه » بصفته رب المغلة » ومنبع ذلك المبور العام ؟ 
وتغنى ماله من فضل على إنجازالمشروع » ونشرمعال المدنية فى قطره» وحفه 
الأدياس كلها برعاية واحدة » رماية املك الكرم الذى براها كلها جدبرة بالعطف 
لإبقائما مماسكة متاخبة . ثم خاطب الامبراطورة اوچينى : فذ كر ما وجده المشروع ؛ 
من قوة فى لطفهاء وتعضید فی موالاما » وتابید فی عواطفها؛ وما لاقاه فی فراسا» 
البلد الكرم ء الذى هى عاهلته المبجله > من إقبال» وتشجيع» وشة أزر ٠‏ م خاطب 
الامبراطور فرثز يوسف : فشكه على أنه ما أنفك معتقدا فى نجاح المشروع » عاملا 
عل غرس حب الاقبال علبه فی قلوب رعایاه) وذ کره بزبارته لبیت المقدس » وقر 
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فی عهد ا ماعیل e4‏ 


الغاص» ليستخاص من ذلك» دماء له بطول بقائه مجذا فى خير الرعية المعهود مرها ` 
اليه . ثم انتقل الى الكلام عن دى لسبس» الرجل الذى دخل فى التاريخ» حا : 
فوفاه حقه من اللدح والثناء بق در ما إستطيع فم إشرى آن بفعل ذاك ٠‏ وخص 
الد کر من شاركوه فى عله » أولئك الذين قضوا نحہہم شہداء انكابہم عل تحقيق 
الأمنية الكبرى» فوارتم الرمال الى كانت بالأمس الصحراء الحرقة »> فأصبحت 
فضل مجھوداتہم من‌ارع تذ کر الرائی با كانت مليه أرض غسان فى مصر الفراعنة» 
من البناعة واللحصب . وخم خطبته بنداء وجهه ٠‏ أولا» للشرق» ثم للغرب» ذا كرا 
لکل فضائله ومیزاته » وحاضا کل مما عى عدم فصم عروة؛ فى المستقبل› ر بطهما 
لته بها فى ذاك اليوم» المخلث الركات ! 

فقو بل خطابه تاف مستطیل ؛ وکان له من القلوب أجمل موقع ! ثم شرع 
ف الافتتاح» وا دشر الأقوام بتفزجون عل الأعال العظيمة » الى تمت عل بد الشركة» 
فى هذه القناة المزرية باعمال الفراعنة الغابرين . 

ول كان المساء» وحانت ساعة الطعام» مدت الموائد متتابعة استة آلاف مدع. 
فا كل الكل من أنواع الآ كل الفارة» وشربوا من المور اللذيذة الثينة » مالم يخطر 
عل فکرلشر» ولا معت مغله أو رأت نظره الأجيال ؛ حى اذا دقت الساعة 
الامنة ء بدت الزبنات تجلل شاط آسيا وأفر قيا ؛ وتجعل الليل ساطعا كنار ميل ٠‏ 
وتجلت ”احروسة“ بأنوار» خيل معها للرائين آنما أصبحت شمسا تالق ؛ وآخذت» 
بين كل دقيقة وأعرى » تطلق قنبلة فى الفضاء »> أستقبل الموسيقات دوا بعزف 
جى م ختمت ذلك جيعه بحرافة هائلة » تفجرت فی کید السیاء ٤‏ کأنہا برکان» 
ولکن برکان فرح وجذل وابتپاج» لا برکاڼ ويل وهول وثہور ! 
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و ینا مظاهی کل هذا المناء والسرور توغل فی الیل البم > فعحوله الى لیل نمم 
ل تعلم بمثله الأحلام» طفقت نتشر بمصر والاسكندرية› وتہمس ف ذات باریس" 
ناء سوء مدهشة؛ شرع اساد والأوغاد پرؤجونبا > ليحولوا فرح العام المئمدين 
الى حداد آلم : 

إشاعات سوه فسمع اللا وهو مأخوذ » أن الامراطورة » لم تحققت أن فتح النرمة لللاحة 

وهم وخیال وجنین مخيلة مبضة لن تحول ال مولود ی آبدا » عادت الى فرنسا ۽ 
وأن الامراطور ماد الی تریسته ۽ وآن صخرا هاثلا » لم بستطع ازالنه » قام سادا فی وجه 
السفن ؛ وأن حريقا هائلا التبم ستين يتا بالا ماعيلية فدمم ها ؛ وأ جمهور 
المتفزجين وقد أظهرد ت لم الوقائع الرإهنة آنهم توا من عموم أصقاع العالم لبروا 
فى إساطة قلوبم ٠‏ بلدا خلق صناعة لا أمل له فى حياة مستقبلة» وم معا أن يعود 
راء کان رجع بضرب أسدریه با کا عل خيبة آماله ۽ وأن مهندسى الشركة 
هبوا وأن دى لسبس فقد رشده » وجن ؛ وأن كير المقاولين ٠‏ المسيولاثاليه» 
صعق ,آسا» فا تعر ! 

والسبب فى رواج هذه الأنباء السيئة» والاشاعات المشؤومة» هو أن المسيو دى 
لبس رأی أن جرى مقابيس عيقة » فى تلك الليلة عينها » لكى يطمئن تمام 
الاطمثنان مل خاو الترعة من كل عاق يموق ا ملاحة فيها» من غد . فأمس أن تعمل 
تلك الما بيس بين كل عشرة آمتار وعشرة؛ لا بین کل مائ متر ومائة »ڳا كانوا يفعلون 
ف السابق ٠‏ فكشف نفاذ أوامسه عن عفر لم تكن الما بيس الأولى أظهرته . فاتخذ» 
ف الال » الاجرإءات اللازمة لازالته ٠‏ وما زال يعابلله حت فرغ من أمره . 
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فاتفق حيلئذ مع اللديو على آسيير سفينتين آسبران غور المسي ر كطليعتى الأسطول 
المزمع أن يحتاز الترعة فى الصباح؛ وسيرا مس كا فرأساو ية وفرقاطة مصرية ٠‏ 

أما امرك الفرنساو ية - وکان ربانبا حاذقا - فخرت إسلام وأمان»ء وأذت 
مأمور يتما عل أحسن ما برام . وأما الفرقاطة المصرية » فاصابما سوء فى سيرها > 
وجنحت فى وسط القناة ؛ فانغرس مقدمها فى الضفاف» وس جسمها سطح الترمة» 
على بعد ثلاثین کټلو مٹرا من بور سعید ۰ 

فما ا خبر ذلك الى الليديو والمسيو دى لسبس» أسرطا ليريا الواقع ويت ديا 
أمره . وكان (اماعيل) قد سافر الى الا ماعيلية > ليجهز معذات استقبال المتؤجين 
والعواهل الآ احربن و باق ضيوفه . فقفل راجما » الساعة الثالشة صباحا ٠‏ يوم 
۷ نوفبر عينه ! واجتمع بدى لسبس أمام تلك السفينة ال مر بية ال مانحة »> واجمد 
کلاھما فی رفعھا وتو ھا ؛ فلم يفلحا-ولم يكن فى الاستطاءة ولا فى الرغبة تأجيل 
موعد الافتتاح »اتقاء لقاو یل وشرها ! 

فذهب (اماعيل ) الى بور سعيد » تحت جناح اليل ؛ واد بالف جار من 
الأسطول المصرى الراسى بهاء ودفع بهم الى العمل على تنظيف التزعة م تلك 
الفرقاطة . فقال دى لسبس : « إن لدينا أسلو بين البلوغ الى المقصود : إما ألجىء 
بالسفينة ال انحة الى وسط القناة» أى تعو بمهاء وهو الأفضل ؛ وإما امجىء جزم 
الشاغل اء الى الضفاف» بحبث يحمل طوف موازيا طول القناة > وبلصمق 
بالساحل » فان ل يفاح كلاها ا 

فقطع (ا"ماعیل) عليه کلامه» وقال : «إن ل فلحا سف المركب سفا! » 
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فترامی دی لسبس علیه» وعانقه» وهو یکاد یکی فرحا وقال : « نعم ! ننسغها! 
وإنى ل أجسر على إبداء بهذا الرأى لسمكء لما فى أسفها من الضرر الماڈى مل 
البحرية المصرية! » على نيما لم يعتاجا الى نسفهاء وتمكن المال واحنود من جاب 
جربا الشاغل ا مء الى الضفاف» و إلصافه به » بمحيث خلا المجرى للسفن لخر فيه . 
ولم ين المديو أودى لسبس أحدا من المدعوين بالعقبات الى أزالاها فى تلك الليلة 
الحطيرة ٠‏ فم يقلق فكرأحد منهم٤‏ وات ال میع فی هناء وحبور» وف انتظار بغر 
ليوم التالى؛ الوم السابع عشرمن شرنو فير ! 

وکان یوما مشېودا ! 

فا بزغت شمسهء وتناول الأقوام طعام الفطور » إلا وسار ”الإجل“ (الشسر) ‏ 
بالامبراطورة» من بور ممعيد» وول القناة يلاء ملكية؛ وتقدم» لخا ٠‏ سق تلك 
المياه المحجبة به حتى اذا لم بعد ببته وبين المكان الذى جنحت فيه» بالأمس» 
الفرقاطة المصرية» سوی مسیر نمس دقائق ٤‏ ورد نبا على المحدیو ودی لسبس من 
الأميزال المصرى القام بعمل رصف تلك السفينة ابلاحة» أن العمل قد تم» وأن ‏ 
القناة أصبحت مسلوكة لا عالق فيا ٠‏ ۰ 

فطرب (اماعیل) جذلا؛ وتنېد دیلسبس تنېدا ميقا ؛ م رفع نيه ویدیه نحو 
السماء وشكرالله من صمم فؤاده ٠‏ وقد قال٠‏ بعد ذاك» لأحد أخصائه : «لم أشعر 
فی حياتى » مطلقا » مثاما شعرت فى تلك الليلة » أن انليبة تدانى النجاح هكنا؛ ون 
السقوط على مثل ذلك القرب من الفوز ! ». 

فما مرت باشمة الاميراطورةء عند القنطرة › بتلك الفرقاطة» وأطلقت هذه 
کان امھا ”الاطیف“۔ مدافعھا› رحبا ہاء ظنت اوچینی وظن کل من معھا› 
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وکل من كان لاحقا بها» أن تلك السفينة الحربية نما وضعت» هنالك» خصيصا 
لتحيتما ؛ فأتجبت بالفكة أبميلة والاعتناء اللطيف وشكرت (لاماعيل) بديم ذوقه . 
كذاك كان الم مع باق أععاب التيجان والأمراء ٠‏ وهكذا حولت العناية الاهية 
الساهرة على ما جريات الأمور العقبة الخيفة الى م من الوسائل المديدة الى 
جادت بها » ليكون فار الترمة العالمية و هجتا تاين 

وكان شاطا بجيرة إلقساح فاصين بالأم والجاهير وإلقب ئل القادمة من تلقاء 
فما الى مشاهدة الحفلات والتفرج ملبما » أو المرسلة هناك بأسس من (اماعيل) 
لزيد منظرها بىجة تلك المفلات عنما ٠‏ فانه أراد أن رى ضيوفه ماذج من الأم 
اللاضعة لصو لانه »> وصورة صغرة من مادانها ‏ فأصدر أواه الى جميع مشايخ 
العر بان» ومشايخ البلدان من الاسكندرية الى أقاصى السودان » بارسال وفود من 
قبائلهم وسکان نوا حم الى الا ماعيلية » فى مظاه سحيام اليومية : فازد-مت 
ضفاف البحيرة بم العربان و« عشش » الفلاحين وأ كواخ الأم السودانية » الى 
كانت تأوى مات الألوف من البشرء والأشناص ٠»‏ الختلفى اللون » وإلشكل › 
واللبس » والنوم » بأولادهم ونسائم؛ بعضمم على صہوات ال يول » وآشرون عل 
آسية المجن» وغم على ظهور الجبر» عدون فى تلك الفلوات» وأحرمة الصوف 
ساق الشعور ال منفوشة» وشعور البشارين امجدولة + وعماثم العمد ساق «طواق» 
الصعايدة » ولد الفلاحين ؛ بيا دربكات النسوة » الختلفة الأجناس والأقالم ( 
وطبومن أو سامير بعض العبيد ور باهم حي فى كل صوب المراقص والألعاب ! 

وكانت تلك الأفوام كلها » وهى حجوزة عن ضفاف الرعة بصف ممت على طوها 
من انود المصرية » تنتظر بفارخ الصبر ظهور البوالح المقلة الامبراطورة والملوك 


http://coptic-treasures.com 


44 تارجح مصر 


الذين معهاء وهى لا تكاد تصق أن انتظارها يحقق ؛ وإذا مرا كب حربية مصربة 
ول مت بحيرة المساح آتية من جهة السويس ! 

فاستغرب الأفوام ذاك » وأخذوا يتقولون عما عساه يعنى ؛ ولكنهم ما لبثوا > 
وم پامسون »۰ إلا وسمعوا دوی المدافع شناول عنان السماء » ورأوا الشاطفين 
تمبان» بكنهماء وابروق تتصاعد من جوا الزا كب المربية الصرية. تاوا 
وإذا بالنسر ”الاجل“ بتقدم متبخترا مدلا » وعلى مقدمته الامبراطورة كأنماه بار 
من سى مرها الثلاث والأر بعين » إلمة الجال الال ۽ آوکانما > وهی فی وسط 
وصيفاتما» وعزف الموسينق حف بهاء و باوج ف المواء ( كليوبترا) المهد القدم 
صاعدة مياه نهر السدأس» لتقابل أنطوييس» ولكن لا كتهمة تقصد تير نفما» 
بل كلك قادمة نعلو بها كامة أنطونيس ابلحديدء و إسجل بوجودها : (أولا) استقلال 
مصرالمنشود؛ و( انيا ) مصافة روسى الشرق والغرب بعد طول التنافر والمعاداة . 

فادركوا أت قدوم تلك السفن الحربية المصرية انما هو السلام والتحية . 
فرفعوا » ه۔أبضا أصواتيم مهللة ؛ وحيوا ضيفة خديوم العظيمة وجمهورمن 
معھا ٤‏ لاسا دی لسہس الواقف بجانہا » والذی کانت ھی نفسہا تلفت آنظار ابيع 
وتهالیلهم الیه» اعتافا منپا بفضله . 

ومارست بالرتها فى فرضة الا"ماعيلية الفسيحة إلا وذهب (اماعيل) للسلام 
ليها - وكان ته قد تلا يتما -فياها تحية الاجلال ؛ ثم ترامى على عنق دیلسبس» 
وعانقه طو يلا واليشر تسم على وجهه » والعواطف تيل بجسمه ٠‏ وتلت السفن 
المقله” الامبراطورء وول عهد الاج البروسيانى » و باق الأمراء» والمظاء» والسفراء 
ورست کلها پجانب ”الاجل“ . 
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فقصد (ا"ماعيل) الفرقاطة الامبراطور ية ء فالمدرعة الإروسيانية » فاق السفن » 
وقتم لكل من راكبما عبارات الاحتفاء والتحية الواجبة . ثم نزل الى البر وقصد 
قصرا ناه فى إل لظة على ضفاف البحرة خصيعبا لاستقبال ضيوفه والاحتفاء 
بهم فيه ٠‏ 

وکان قصرا نفا » لسا فى وسط مظال من السندس الزاهي› وباقات من الأشار 
المزدهية بالرياحبن والأزهارء كأ احدى ساحرات الحكابات اللرافية ضربت 
الأرض بعصاها فانرجته پتہادی فی باه ۰ 

فانتظرت أوچينى برهة» ر څا أيقنت آن مضيفها استراح قليلا » ونزلت ترد له 
زبارته ٠‏ فامتطت» أمازونة جديدة؛ صهوة جواد مطهم » وانطلةت تعدو به حو 
ذلك القصر ٠‏ فاستقبلها (اماعيل) فيه » كأنه يستقبل إلمةء وبذل ما من الا كرام ) 
والاجلال وصنوف الارتیاح واهناء ما لایزال» بدون شك » پتردد أمام عینی یانما » 
ف أيام شيخوختها هذه الباسة » كأنه متام رأته أو عاشته فى ساعة مثثة السعادة ! 

وبعد أن مكثت سامة فى زيارته » وإسمرأت » بلذة » حلاوة تلك الأو بقات 
السريعة المرور » مادت الى الاماعيلبة عل ظهر جين »> وعيون الأقوام شاخصة 
الما » وقلوب فوارس العرب لسيعها ٠‏ ومن بدرينى ‏ وقد جعلها معروفة جميع 
اقامتا السابقة بمصر» ورحلتما على النيل الى قاد » الصعيد ‏ من يدربق أن 
المواجس لم تحدث » حينذاك » هاتيك القلوب بأن تلك الامبراطورة ابميلة › 
الليلة ؛ الراكبة جوادا » طورا » وتارة بنا ؛ الأندلسبة المولد والذشأة » قد تكون 
سلیلة پیت عرب » رفیع الماد » أوفرع دوجة ملكية أظلتما مء الجراء الشعرية 


کتب هذا نی سنة ۱۸ ۱۹ أى قبل وفاة الامبراطورة » 
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فى غرناطة » المدنة العربية »> البديعة الذ كر » غرناطة » مسقط رأس تلك 
الامبراطورة اجيلة» ومنبت صباها؟ وون يدر يف أنه لم يكن طمذه المواجس نصيب 
فى جعل مظاهى الاجلال البادية حول أوچينى من تلك الجاهير الى كان معظمها 
عر بیاء حازة» عمبقة ٤‏ کنا ترید أن تی مجدا زال» ونغارا درس ؟ 
وما فنئت الامبراطورة ساترة مہجینما » حئی وصلت قصردی لسبس . فاستراحت 
فيه ٠م‏ استقبلت سيدات الا ماعيلية ٠‏ وکانت قد آنبأتهن » مقڈما» برغبتما فى مقابلتمن 
هناك » لشكهن على عواطفهن نحوها . فوجدت أولئك السيدات تلك السامة من 
أل ساعات حیاتہن » وظنت کل منہن أن امها بات لذلك تارا . 
ولا كانت الساعة المائية » بعد الظهر » لزل الامبراطور فرناز يوسف »> وول 
عهد الملكة البروسية» وباق العواهل والأمر|ء الى الشاطيع» وقصدوا قصر(ا"ماعيل) 
رڌوا الپه نحیته .فقو باوا ا قو ہلت به الامبراطورة من التعظم والا کرام» وہظاهی 
الابتباج العام . 
ثم انقضت بقية ساعات ذلك الار الفريد فى نس وحظ» وتزاور وأعياد. حى 
أذا وافت الساعة السابعة ٤‏ مساءء مد “ماط العشاء . فا كعظت » بالموائد» رحبات 
القصر السابق ذ كره » على سعتبا . وكثرة عددها ؛ وكان ذلك منعظرا . ولذا فان 
ادي وكان قد عد فى الفضاء» حول قصره» خا ومظال مدت فيا أيضا موائد» 
وأولت ولاثم لمن لم إسعه القصرمن المدعؤين . 
فأ كل جمعهم الحنشد من الطعام الفالحرالجهز معرفة أمهر الطهاة » أ كلا هنيئاء 
وشرب شرابا فانرا ٠‏ وتجاوز بعضم فی ذلك الیڈء لا میا من لم یکن يلم ثل 
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فی عهد ا ماعیل t۷‏ 


تلك الا كولات الملكية» مطلقا ؛ حى إنه لقد بروى عن فرنساوى بطبن » آنه إض 
عن المائدة الى كان قد الهم ما علا > التهام الهم »> الذى لا يحد شراهته حذ» 
کانه فبتلیس الامبراطورالرومانی ٤‏ فاخذ یز بیده صلی بطنه » ملسا صدبریه الفسیح 
الأرجاء » وقال بتبسم لصديق له من جنسه » كان جليسه على المائدة : «انى قد 
كلت روة ثلاثة فلاحين مصريين! » بدون أن يشعر ا فى قوله من سماجة! 

وبعد الفراغ من تناول طعام العشاء» أقام اللمديو مرقصا لعموم مدع يه ٠‏ تحت 
رياسة الامراطورة أوچينى » بذل فيه ما لا يستطيع قل وصفه من البذخ وصنوف 
الاذات ودواعى السرور ٠‏ ورتب فيه مقصفا حوى آلذ ما طاب من صنوف ال كل 
والمشروبات . 

فاشترك » فى الرقص» أصعاب التيجان أنفسمم؛ ولم يكونوا أقل المشتركين فيه 
جڈا واساطا» بل کانوا قدوة لغم فى استراء لذة تلك الساعات السريعة المرور ! 
فآوجب ذلك منم » استغراب الأقوام الشرقبين الحيطين بالفصر والمظال ؛ لام « 
حى تلك اليلة » كانوا يعتقدون أن الرقص والقصف شأن الراقصات »› فقط »› 
والسکاری من الرجال! فا کادوا صتقون آعینم» لم أبصروا أوچينى» ألامبراطورة 
العظيمة؛ وفرنتز بوسف » الامبراطور اللطير ؛ وفردريك غليوم » الأمير البروسياى 
المكلل المبين بانتصارات سنة ۸٠٠‏ ؛ وباق الأمراء والأميرات؛ وخديوه تفسه» 
الرجل الوقور» ,رقصون و يمرحون كاق المدعوين وأ كثر ؛ وأبصروا أن السن ذاتما 
م تمنع فردینان دی لسبس» عل اشتعال ناصیته شیبا ۰ من أخذ نصيبه من الرقص 
والملاهى الأحرى » المجموعة حوله ٠‏ ولا بد من أن هيبة أولئك الأعاظم تتضاءات 


( انظر : خدیو یون وباشاوات“ لو برل بل ص ۱۲ و۱۳ 


صقص 
الاما عبلية 
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۴۸ تارج مصر 


بعض التضاؤل فی أعينم > لا سما إزاء وقار الأمير عبد القادر» البطل اللزائرى 
المعروف ».اذى على امتزاجه بجهور الراقصين وإلراقصات» لم برقص ول يقصف » 
وبق متفڙجا فقط» ملتحفا هيبته وجلاله . 
فم ينسوا ليل الثامن عشرمن شمر نوفبر + ومافتئوا» بعد ذلك» يذكرونها أمام 
آولادهم وحفدتہم »کا ارآسمت مل عیلاتہم ۰ ولم خطئوا ف آنا ليله لن تضى › 
لأا كانت » فى الواقع » ليلة لم ترالقرون ا مثيلا ۽ ولن ترى شبممها الأجبال 
الةادمة . 
ومن حسن حط الناس أن المستقبل جل مكتوم؛ وآن الخد صنو مثلم لايعرف 
وجهه » ولا تقر سطور يده » مهما کان الراغب فی استجلاء عیاه وفت م کغه قویا 
وكريما » أوجميلا وجليلا ! فان ذلك يجعل اسمراء حلاوة الساعة الحاضرة مكاء 
ويعل على الاتعاظ بقول القائل : «ولك الساعة الى أنت فما! » وإلال وكان الأ 
بعكس ذلك» وآمکن رفع الجاب عن هذا ااشہح الذی هو ضیفناء کا بدعوه هيجو» 
الشاعر الأوحد » وظلنا المرافق لا أبدا واسمه «الغد» ؛ لو أمكن له على اتک , 
وأباحة سره المکنون»ء هل کانت أوچيى »> الامبراطورة ابميلة » تتم ذراعها › 
ف الرقص» الى الأمیر البروسیانی » الذى كان من معا» بعد أفل من عشرة شهور» 
أن پٹل عرش زوجهاء ویفتح فی جنب فرنسا» وطنها الاختيارى المبوب» ذإك 
المحرح العميق الألم ٠‏ الذى اسمر نيا وسبعا وأربعين سنة داميا ؟ بل هل كانت 
. تحضر تلك الحفلات والأعاد » وترضى أن تكون إخمتما » ومحط الأنظار فها؛ وهى 
الزعة » بعد أقل من عشرة أشهر» أ سقط من حالق » وتفر من قصرها 
ألاه‌براطوری » وجلة > ينا الثورة تدر وراءها؛ وتأوى بذع الى انجلارا > فتنزل» 
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فی عهد اسماعیل ۳4 


معفرة الاب والوجه » فى احدى عحطات لندن »> وترى نفسہا تزا مها المنا كي » 
بلا احترام » فى سيرها لتبحث عن .عربة حصان واحد تقلها وتقل أثاثما القليل » 
الذى منت من تهريبه معها؟ بل هل كانت تلك المفلات عنما تبزغ ها شموس» 
وهل كان يقع فى خلد (اماعيل) أن ينفق الملابين الى أفقها علا » وعل الضيوف 
الذين دعام الا فلم بتکبدوا فی ذهابہم و إقامتم وإیام درها واحدا من جیوم 
حى ولا على غسل ملاسم واستحامهم » اؤ لم أن الامبراطور نابوليون الثالث » 
معتمده فی ماماثه» ونی تحقیق أمانیه» ساقط عن عر‌شه بعد عشرة شہور» وأن 
امبراطوربته المفيئة على الأ كوان محوقة عن قربب؛ وأن فرأساء صاحبة الكلمة 
العليا نى مجتمع الدول» والقدح المع فى ميدان السراسة» ستبيت بضعة أعوام كسية 
الماح قليلة التفوذ ؟ 

وهل كان الامبراطور فرنتز يوسف اسمرأً » بلنة » حلاوة تلك الليلة البهيجة » 
لو ملم أن أخاه الأرشيدوق مكسيمليان » امبراطور المكسيك » الذى كان لازال 
بہکیه» منذ ن قنله چوارز زع المھور ین المکسیکین› رمیا بالرصاص» فی یونیه 
سنة ۰۱۸٩۷‏ ليس وحده الأميرالذ ى كتبت له الأدار القتل» فى يته المبسبرجى؛ 
وأن ابنه الوحيد وولى عهده رودلف ؛ واليصابات زوجته › الى قادها إله الغرام 
الى سر رہ وعرشه ؛ وفرتتز فردینند ابن آخیه» وول عهده» بعد رودلف» وزوجة 
فردینند هذا سیقضون کلهم قتل »کأخیه؛ وأنه هو نفسه» وقد توغل فى الشيخوخة 
وبات على حافة القبر» سيرضى بأن بثار باسمه أ كبر وأفظع حرب رآها العالم ٠‏ فتقتل 
حزنا » حبر العام المسیحی الأ کبر پیوس العاشر » فيموت وهو غير راض عن 
جلالنه الرسولية » بل اقم عليماء على ما كان لقداسته من المكانة فى نفس جلاته؛ 
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32 تارج مصر 


وسيقضى هو عينه حبه » فى وسط نيران تلك المرب المندلعة» العتيدة أن تدك دوله 
دکا» وخرب یمه تخریبا تاا » فیمضی» ولا ترافقه الى قیره سوی لعنات الملاين 
من الأمهات والأرامل »وان لطیبات الوا کل » ولا يذ كرالعام المتمدین سامات حیاته 
الأخرة إلا ليلعنه > بعد ما کان لا یڈ کر امه إلا متأسیا » خاشعا آمام جلال شیبه 
المكلل بالحداد؟ ! 

وهل کان الرنس فردريك غلیوم آلبروسیانی وقرینته » بات الملكة فكتوريا 
الانجليزيةء ذاقا بلنة بهجة تلك السو يعات المنيئة + لو قرء! فى جل المستقبل عقوق 
غلبوم ٥‏ اما الا کیرء یا فی کبرهما؛ وسوء معاملته اء اع المرض العضال 
أباه على سريرموته > وحرم اموت الامبراطورة فردريك من زوجها » وتركها تحت 
رحمة تصرفات ذلك الابن الكاره فيها الدم الانجليزى ؟ 

فلكون الغد جلا مقفلاء أبداء أمكن الذين عاشوا تلك الليلة الفريدة أن تعوا 
هناما > بمین قررة» وقلب مطمئن ! 

وامتزجت بطرب المرقص » الموسيقات واللزاقات والألماب النار ية والزينات 
امتالقة أنواراء حتى ل ببق أحد لم يعتبر نفسه قد نقل الى عالم الليالات الذى وصبفته 
روايات آلف لبلة ولبلة ! 

وهکذا انقضت ف حبور وبماج تلك اللي اة الفريدة فى وسط مرح مائة لف 
نفس! وقضى الغد الثامن عشرمن شهر نوفبر فى تتزهات عل البحرة؛ وی ضواحى 
الاماعيلية ٤‏ لم ترف کللا ولا مللا » والبشر مہ آسم عل جمیع الوجوه وابذل پل 
جميع القلوب ! 
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فی عهد ا ماعیل ٤١‏ 


ولا عاد المساء» عادت الولام» وحفلات الرقص والقصف » وعاد (اماعيل) 
الى حر عقول ضيوفه بتفننه فى أساليب بجع اللذات تحت آقدامهم» تفدنا فاق ح3 
الوصف » وأنست مسرات تلك اليل مسرات الليلة" الى سبقتها » وثركت وراءها 
براحل ملاذ «اللياة التى لا تقلد» المشهورة عن كليو برا وأنطونيس . 

وفى صباح الوم التالى» أقلعت البوالحر والسفن الامبراطورية والملكية عن عليهاء 
وأمامه) ” الإجل “ ( النسر) ونزلت نحو انوب » قاصدة السويس ٠‏ ولكن 
الضيوف الكرام رأوا أن بمضوا الليلة على ظهر البحبرات اة » ليكون م نصيب 
من النفترج على السير أي ء وليكون لأهالى تلك المهات قسط من أفراح الترعة ۽ ففعاوا . 
وبات الأسطول التاريضى ء هناك » وآذان الصحراء الحيطة مصيخة لدوى المدافي» 
وعزف الموسيقات . 

فما بزغ الصباح ٠‏ تابعت تلك السفن سرها » فوصلت الى السو بس السامة 
المادية عشرة ونصفا من صباح يوم عشرین نوفبر ۰ فکتبت ( آوچينى ) فى جل 
”الإجل“ هذه العبارة : «وصلنا الى السويس» على البحرالأحرء الوم ٠١‏ نوفبر 
سنة ۱۸۹۹4» اوچینی ٠‏ وتلا توقیعها تواقیع کل من کان معها . ثم أرسلت اشارة 
برقية الى باريس تى قرينما «بأن الأمس اتقضى» واجتياز القناة تم !» . 

وبعد أن تناول العواهل طعام الغداء» أرسل كل منهم » أيضاء الى عاصمته اشارة 
برقية بمعنى أشارة الامبراطورة ٠‏ ثم رأواء جيعا» وجوب ذهابمم الى ظهر ”الاسر“ 
لیحتفوا» فی شخص أوچينى» بالعمل الحيد الذى تم صل يد «الفرأساوى الكبير» . 

وف اليوم التالىء عادت الامبراط رة الى بور سعيد » فى ظرف ست عشرة ساعة > 
وأقلعت منما الى طولون . 
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أما اللحديو» وباق ضيوفه الفخام» فعادوا من‌السو يس الى مصربالسكة الحديدية. 
وخيركل من شاء من المدعوين» بحضية ماشاء من الأيام التالية» عشرة على الأفل» 
فى القطر المصرى » على نفقة اللحديو الشخصية ٠‏ 

أما الاحتفالات الى أقيمت بمصر لفرنار يوسف وفردريك ثلهلم وبقية الأساء 
والأميرات فيكنى الفول» لإدراك آھمیتہاء آنا ضارعت فى جلاطما ونفقاتبا ما عمل 
من نوعها للساطان عبد العزبز . وأما الاعتناء ببقية الضيوف فلا أدل عليه من بيان 
الأطعمة الى كانت تقتم + ثلاث وأربع مات ف النبار»لذات الألوف من أوضعهم 
قدرأ » وهاك ذاك الان فى ساطته التار ية : 

فطور الصباح : قهوة بلبن وزبدة أو شاى بلبن وروم؛ بيض س (رشت) 
أو على الصحن؛ شکولاته وسکو ت » حسب طلب المسافرین ۰ 

طعام الظهر : ما کاروی أوأرز مفلفل أوما شاه ذاك ؛ صن للم ارد ۽ 
عن شواء + حن للم مطبوخ؛ يطاطس عل الطربقة الانجليزية ؛ أربعة توابل ؛ 
أربعة أصتاف فوا كه ؛ جبن؛ قهوة؛ وأشربة تلفة . 

طعام العشاء » الساعة السأابعة مساء : حساء متنوع ؛ مجن مك ۽ صن لي ۽ 
صن طعام خن ۽ عن طعام بارد ؛ شواء من الطبرء› سواء أ کان دیکا روما آم طيور 
صيد ؛ سلطة خضراء ؛ عن خضار مطبوخ ؛ صن حلويات؛ سحن قشدة متنوعة 
التر اكيب ؛ عة أصناف فواكه جوعة معا ؛ جين ؛ قهوة ؛ وأشربة مشخبة 
فار a‏ 


طعام صف اللبلي» لمن شاءه واعتاده من المسافرين ۰ 
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فی عهد ا ماعیل £۳ 


امور الواجب تقديها مع طعام الظهر : بيذ عادى؛ بيذ ميدوك؛ بيذ 
شاتومجو - وها من آنْفر أنواع الإردو - ونبيذ سوترن . 

امور الواجب تقديمها مع طعام العشاء : بيذ عادى؛ نبيذ ميدوك؛ بيذ مادير؛ 
لیذ برجونيا ؛ شاتولافت؛ شمبانيا على قدر الطلب ! 

هذاء علاوة عل آن تذا کر ىء هؤلاء الضيوف» جيعهم ٠‏ وام الى بلادم > 
فی الدرجة الأولی > تحف بہم کل آنواع الراحات ‏ کا سبق لا القول - كانت 
على نفقة ابيب اللحديوى اللحاص . وأن ازام الى البر» وف الفادق» وتلم 
من بلد الى بلد بالسكة اللديديةء وملى البواحرالنيلية وما أرادوا إنفاقه عل أنفسمم 
فى ذات شؤونهم اللعصوصية» كان جميعه على أب ميب العام عينه ٠‏ 

فلا غررابة » والمالة هذه» اذا جاوزت نفقات الأسابيع الستة المتقضية ما ييل 
وصول الامبراطورة آوچينى الى الفاهرة واليوم الثلائين من نوفبرء أى اذ کان معظم 
المدعؤبن قد بارحوا الديار الملصريةء مبلغا اختلفت فى تقديره الأفوال» بين مليون 
وثثائة آلف جنيه انجليزى» وأربعة ملايين » ققد صرف نيف وعشرةآلاف فى طبع . 
لهائة أسخة» فقط »> می تار رسمی الاحتفالات والأعیاد > على جلد فيل ؛ 
وتز ينه بالرقوش والصور ايله وأعطى ألف جنيه لواضعه وحده» ودقع اللديو 
الى فنادق ( أوتيلات ) الاسكندرية ومصر لمسة وستين فرنكاء والى فنادق القناة 
مائة فرك ونمسة فرنكات» بومياء عن كل مدعو أقام فها» خلاف أجرة غسيله ٠‏ 
والمعلوم أن مدد المدعوين زاد مل ستة آلاف ! 

فک) ُن أرض مصر لم تر» نی كل تاريخها» أعيادا كلك الأعياد ؛ ولا حلت فياء 
في وقت ا » ركاب ضيوف أجلاء» كالذبن حاوا فيهاء إمناسبة تلك الأعياد» هكنا 
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٤‏ تارج مصر 


اقتضت الال أن توق الفقات كل حت ف الاعتدال والاعتياد » وتدخل فيا 
لا إستطاع » فی فير التصور حصرہ › لا سیا وأن استقلال مصر السیاسی الام کان 


الغْرض المنشود منپا ۰ 
بابة عضي لذلك کان البیان الذی استوقف انتباھنا واعتبارناء أ کار 1 سواہ» فی مار یات 


بربطا نیا العظمی 
عن ساطان ترجا تلك الاحتفالات والأعياد العجيبة » بيانا قرأناه فى كاب وضعه مؤلف يقال له 


الل «پرتران» فی حیاة فردینان دی لبس وأعماله » مداه عل ما ذکرنا أن الساطان 
عبد العزيزآناب عنه فى حفلة فتع الزعة العامية السير إليوت سفير بربطانيا العظمى 
الأستانة ٠‏ وأن ذاك السفير قام فعاد بتلك اللهمة» فوق تمثيله دولنه فى تلك الأعاد 
فا 

فهل كان ذاك فالا أوجبته الأقدار عل خير علم أو شعور من ذاك الساطان امنكود 

ا لحظ؛ آم کان توقیا مضطربا مہلبلا جال فی فؤاده بأن فتح تلك الترعة من شأنه ٠‏ 
اق يوم عتيد» سلخ مصرنهائيا عن دونه الثانية السلطانية لإدماجها فى جسم الدولة 

الانجيزية الامراطورية ؟ 

مهما ,یکن من الأمی» فان اتفصال مصر عن ترک نپائیاء واعلان پر بطانیا العظمی 
ایتا عله مذ نيف وريم سنواٹ محل قارئ التاريخ مأخوذ اللب» دى 
وقوفه على نيابة فير انجلازا عن سلطان تركا فى حفلة فتح ترصة السو بس ؛ الزرعة 
اتی کان من شانہا اما زیادة توثیق عری الاتصال الشدید بین ترکا ومصر» بعامل 
زيادة الصا التبادلة ‏ وهو ما لم يحصل - وإما فص تلك العرى بامرة بعامل 


)04 کتب سنه ۱٩۱۸‏ 
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فی عهد اس ماعیل tt‏ 


اتقطاع الانصال ا لمادى» وقيام جمهورمصا عالية بانب مصال التابع والمتبوع ‏ 
وهو الذى وقع ! - 

ولا يبعد أن يكون بعض المفكرين من الذين حضروا تلك اللفلة » قر بوا بين نيابة 
البر البوت الانجلیزی عن سلطان ترکا فم) » وبين قول اللورد پلمرسآن» وز بر 
بربطانيا العظمى الأ كر» فى مقاومته مشروع حفر ترعة السويس» وهو : «إن نفاذ 
هذا المشروع يضطر انجلترا الى امتلاك مصر» وهو ما لا نريده» » فعطبروا» وتوقعوا 
منذ ذاك اين ما وقع بعد مور نمسة وأربعين اما ٠‏ والتار كله عبرة لمن يعتبر! 

ملى أن الباب العالى ؛ إشعارا للعالم كله بان عدم تراس السلطان العھانی ا کر حفلة 2 انیت 
تارية أقيمت ملل أرض عائية فى عرفه لم يكن ليزعنٍع جرا واحدا فى قواعد 
سيادته على القطرالمصرى » ما كاد بعلم أن ضيوف ( ا“ ماعيل ) الفخام قد فارقوا 
بلادہ حتی ارسل الیه فی وان شہر نوفبر» على ید مندوب سام ٤‏ بلاغا ٹہائیا نی شکل 
فرمان؛ أمره بقتضاه بانلنضوع حالا لأوامم تابعه» وإلا اتخذت ضته الاجراءات 
اميبنة فى التعلمات المزقد بها حامل الفرمان . وأم تلك الأواس ما يختص بالامتناع 
عن عقد قروض إلا بتصرح سلطانی ؛ ووردت ف الوقت نفسه على (!"ماعیل ) 
افادات برقية من سفراء فرأسا وانجاترا والفسا بالأستانة تشير عليه باللين مؤقتا » 
واظهار ولو شبه امتفال للأُوامى المرسلة اليه . فرأى نفسه مضطرا الى مواجهة 
الباب العالى وحيداء بدون معين أو عضد » بعد إنفاقه مبلغا طائلا فى سبيل | كرام 
ضيوفه » أضعف نزينة حكومته المصرية - ولكنه كان بعل مس جهة أخرى 
أن الأوامي المكتوبة لم تكن » فى عرف الدولة العلية» أ كثرمن برعل ورق > 
اذا عرف المرء كيف بتي مفعوما ٠‏ 
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a‏ تارج مصر 


فاما وص الفرمان الى يده »آم بتلاوته اسرمة فى ميدان القلعة »> بحضور المندوب 
العثانى » ونحو ستة من الموظفين » ليس ينهم من يفقه الركية إلا انان » وبمد 
إطلاق بضعة مداع » إشعارا بتلاوته ٠‏ ثم أحاط الباب العالى علما بما تم ٠‏ 

ولكنه أظهرله » فى الطاب ذاته » الذى أرسله اليه هذا الغرض» أنه لابعلق 
مل ذلك أهبية مطلقا؛ وانه بالرغم من امتثاله » حبا فى العافظة على السام ٠‏ الا"وامي 
الواردة اليه ء لارى أن حقوقه وامتيازاته الموحة اليه مست ؛ بل بعتقد آنها لا تزال 
کا کانت» حیا کانٹ . 

فا كان من الباب العالى» ردا على هذا الكقاب» إلا أنه أبرق اليه بان «أرسل 
حالا المائق ألف بندقية ذات الإرة السابق مشتراها منك» وكلف من يزم بطولون 
بتسلمم المدزمات المصنوعة هناك» سابك » الى الضابط الذى ييعثه الباب العالى» 
لجل استلامها ! » . 

فأهمل (اماعيل) اإمواب على ذلك التلغراف . فانده الباب العالى بتلغراف آل 
کان حظه حظ سابقه ‏ ولك يظهر اللنديو مقدارأهتامه باشارات الصدارة الرقبة› 
فیکید عالى باشا خصمه الشخمى» أقدم -بارغم من استدعاء أعياد الفطر القرة 
وجوده فى العامة عل سياحة ازهية على النيل ء حبة عقيلة أمريكية من جميلات 
الغرب » ورفقة ضيوف كان اظ والتفنن فى وسال المإذات خر مايعيشون لأجله 
فى هذه اليا الدليا ٠‏ ولم يعد من نزهته تلك إلا ق الأسبوع الثاى من العام ابلحديد 


W0 
۱۸۷۰ سنه‎ 


۲ انظر : ”مصرف عهد اماعیل“ لاك کون من ع ۸ ١ ١‏ الى ٠١١‏ 
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فی عهد اماعیل 4۷ 


فابرق» حينئذ» الى الصدر الأعظ قائلا » عما يختص بالبنادق» إنه لم شر متها 
سوى أربعين ألفا فزقها على جنوده» وانه ل يعد ببق منا إلا ما لا سبيل الى الاستغناء 
عنه الاحتياج اليه احتياطيا ۽ وعا بختص بالمدڑعات » إن صانعا م بقدموا له حساب 
نفقاتما بعد ؛ وإنه » مى قڌموه» وستد له الباب العالى ماسبق إنفاقه منه› وأخل 
سبيله من كل مسثولية تالية > سرع بتسليمها اليه ٠‏ 

وبعد مضى لحمسة عشريوما ورد امساب المقول عنه ؛ فأرسله (ا"ماعيل) الى 
الأستانة متباطما . فاا اطلعت عليه وجدت أن لمن المطلوب عن تلك المدزمات 
مانمائة ألف جيه انجليزى . فا وسعها › بعد عاولة إدخال بعض التعديل عليه › 
إلا قبوله ملى فقر نينتا ودفعته وهى متعضة أمتعاضا كيرا . 

فاغتم (اماعيل) حالما النفسية٤‏ وأرسل نو بار باشا اليما ب زيل امتعاضما - 
وكان (اماعيل) بقول : «إن نوبار خير من تعهد اليه مهمة لدى رجال الأستانة » 
لتفزقه فى الصلف والتنكيت ۽ کا أن ”شر يفا“ خير من يوفد الى بلاد الانجليز» لمهارته 
فى الصيد والقنص» . 

واتفق أن عادت الى الأستانة من مصرء فى ذلك الوقت ٠‏ ادة بديعة امال > 
كان الساطان عبد العز برقد أجب بحسنا لدى زيارته ( لا ماعيل ) فى مدة إقامة 
هذا الأخرة عل ضفاف البسفور ٠‏ 

فلہا أزالت النقود» الى بذطما نو بار باشا » كل أسباب اللحلاف القاثم بين ترا 
ومص» إنخذ همازو الأستانة ول ازوها ما انق من رجوع تلك الغادة الها مع وجود 
نو بار باشا فیہا > وتردد آقدامها امو ربة على سرای ”ضام بغچه“ ذريعة لتا كيد 
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بأن تسو ية الملاف التركى المصرى انما يجب نسبتها » فى القيقة » الى عمل تلك 
السفيرة ابميلة» وحسن وقح زيارتما للسراى السلطانية ف قلب الساطان عبد العز يزب 
لا الى نقود نو بار أوتنازل الحديو عن مدزعاته ٠‏ ألا (ويل لكل همزة لمزة) ! ! ! 

غيرأن تسوبة الللاف لم تجعل (ا"جماعيل) بقلع عن تخذية أمنية الاستقلال الام 
فی صم فؤاده» والنظر» بالتالی» الى مستقبل ملاقاته مع ترا بعين الريب والحذر. 
لذاك ما انفك دابا على إتمام استعداداته الحربية » وجمع امنود جمعا حثيثا ٠‏ 
وحشدها مى شواطى البلاد» وف ثغورها» لا سا بالاسكندرية» حيث أكتظط 
میدان ( مد عل ) با و معتاتما» وحیٹ آخذت المدافع تدوی» بین حین وحین › 
منذرة بالمجهز للدفاع ٠‏ بل وللهجوم أبضا ٠‏ 

وقد كتب أحد مر اسل الصسحف الى بحریدته» ف أوائل تلك السنة» ما يآنى: . 
« قد نظرنا » بالأمس» عدة آلاف من الفعلة” يمون بالاشتغال فى إقامة المعاقل 
والحصون ؟ وتنا > وكل مظهر من مظاهر الياة حولنا 4نا على الاعتقاد بأاف 
الراك منتظر يهم هناء ون مو الللديو بعد ماستبالا حاميا, والناس بالاسکندرية 
بتہامسوں باه سيجد مساعدة فى ذلك من اليونان والک تين » ومن يوسف بك 
كرم زعم الموارنة التائرين على الدولة. ى جبل لبنان والذى أصبحت ملاقاته اسمزه 
فی منتهى الود والاخلاص . آم جد ( جد علل) العظم عونا فعالا ) وحليفا صدوقا 
فی شخص الأمیر اشر الشہای الکر؟ فل لا تتردد صورة هذا اللبنانى اللطير على 
غيل (اماعیل) كما بطرق اسم بوسف بك کرم اذنیه ؟ ولم لا بتظر» فیا لو هاجم 
ترکا فی عقر دارها ٤‏ آن جد من هذا الزعم نفس المساعدة والمعاوئة اللتين وجدهما 
(مدعل) من ذلك الأمر ؟ 
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إن الناظر الى الاسكندرية الآن خا مدنة فى حال حصارء لا مركا هادا 
للتجارة والاتجار ؛ ولا بمكنه إلا أن بتوقع شرا من المرب » من أبة جهة هبت ٠‏ 
فحطات البوليس ونقطه العادية قد عرزت بجند نظام ؛ وسلحت البطاريات 
بأثقل المدافع وأقواها ؛ والمنود» بالبنادق ذات الإبرابمحديدة . ولا ينفك العمل 
جاريا فى الترسانة ليلا ونمارا » لنجهز المعدات وال لات والذخائر ا لربية عل 
أنواعها ٠‏ 

وقد خيرت كامات النظام العسكرى والأوامم العسكرية »> وجعلت عر بية بدلا من 
التركية ؛ وطردت النركية أيضا من جميع مصال ا-لىكومة» وأحلت العربية لها ۽ 
وأصبح كل شئ» فى الواقع » يدل على عم اللنديو على قطع علاقاته بالباب العالى» 
وفصم عری كل وثاق بربط مصربالساطنة الثائية» وينذر بقرب حدوث ذأ ! » 

وما ساعد على رسوخ هذه التوقعات فى التفوس أن الکولوني لكورونس › 
زعم الثورۃ الکرہتبة التی أمدت حدیٹاء آتی الى مصر وانتظم ف جنديتما ٠‏ وكذاك 
(موط) اب ارال الاميكانى الاتغادى . 

وما أقام هذا الأخير صر مدة» وأتم بعض أشغال مالية فيبا ٠‏ إلا وكلفه اللحديو 
بالذهاب الى نيورك» ليحمل أى عدد كان من المحارين »> أماله » على التطزع 
فى المحندية المصرية . ففعل ٠‏ ولكنه هو › والذين أحضرهم معه لم یکونوا من 
يفتخربأمثامم . فا وسع (ا“ماعيل) إلا صرفهم » بجيوب ملوءة» واحضار ضباط 
آمریکیین غیر جدیرین بثقته > وأ کناء الهمة انی کان رید أن ينوطها بهم ؛ فضروا 
تحت قيادة الال (ستون) ؛ وقاموا بأعباء ما عهد الهم من الأعمال خير قيام : إما 

. أنظر : ”تار مصرالمالى“ لجهول‎ ١ 
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کدڙین عسکرین» و|ما کهندسین» ومراقبین ملحقين دة لات جو بية» 
سیا الکلام عنا فی حینه . 
عل أن (ا"ماعيل) ‏ وإن يكن قد اتخذ متته لمقابلة الطوارئ مس الوجهة 
العسكرية م مم یکن بالرجل الذی یل ال التطوح فی مجاھل المحروب» می أمکنہ 
تحقيق أمانى نفسه بطرق سامية» وبواسطة ما بہذله من مال . 
فعامه» من جهة» أن الأستانة مدينة آشترى أكثر ما كانت روماء لل نرج 
« چو جرا »ملك نوميديا منبا هاتفا : « لا يعوزك » أيتما المدينة المبتاعة » إلا من 
إستطيع شراءك » ؛ وأن السلطان عبد العز يزلا يضن عليه باجابة آى طلب رفمه 
اليه » حت لو كان الاستقلال الكل بمصر» اذا شفعه با يوازى أهمية الاب من 
الأصفر الرنان ؛ ولشعوره » من جهة رى » بأنه سستطيع شراء الأستانة » مهما 
تغالت ف المساومة عن نفسهاء ويستطيع اعطاء سلطانها ما يحب من الذهب» مها 
کان کہا ٤‏ رآی» ریا تحسن الڈیام الأحوال» أن يقصد ماصمة بن عهان» فيقڌم 
نیما مساعیه ٤‏ ويل م‌کره بنفسه» وا یطمع فیه من قوده . 
مغر( اامل) لذاك؛ لما غمر نح ينته القرض الذى عقده له > بالرغم من حظر الفرمان الأخير» 
حل ,یشو فشپیم وجولد شعدث» آرسل دستدعی انه الأمیر (څد توفیق) من سیاحته 
اتی کان قد قام الا » منذ زمن قلبل » ف البلاد الأوروبية ء وبلغ فيها مدينة 
يبنا - وهی سفرته الأول والوحيدة الى خارج القطر ‏ فأقامه مقامه على دفة ادارة 
البلاد ؛ ثم أستقل ” الحروسة “ ٠‏ يخته الماص» وسار بآماله وأمواله الى الأستانة» 
بارغ من أن منسذرات الوب المقبلة بين فرأسا وبروسيا كانت ندوى فى الفضباءء 
وأن بعض القزبين مئه أشاروا عليه بتأجيل سفره ٠‏ لذلك السبب» وريا تزول» 
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قى عهد اماعیل £١‏ 


من النفوس » القرحة الى أوجدها خلافه الأخير مع دار الللافة . ولكن (اماعيل) 
أ ۰ لأنه کا عرف من هم رجال تلك الدار؛ ولأنه» ر ماکان بتوقع تلك 
الحرب ؛ ويعتقد » بكميع أهل الشرق ومعظم أهل الدني) ء فى تلك الأبام » أن 
النصر مضمون لفرلسا فما وأنه يعسن به إذاء أن تخذ أهبته» و مهد طريقه 
فى عقر دار خصمه٠‏ لبتمكن من الاستفادة من النصر الفرذساوى العتيد»› الاستفادة 
كلهاء وهو غير متعرض إلا الى أقل ما يكن التعزض اليه من الأخطار . 

غیرآن المرب باغتته» کا باضتت ابيع : (ألا) بفجاة شبوبها ؛ (انيا) إسرعة 
ر ججان كفة پروسيا على فرنسا فيا ٠‏ فعجل عودته الى القطرء ف أوائل أغسطس » 
وعواطفه تې فيه » رغم الواقع ٠‏ الأمل بنصر الفرأساوين عسى أن نصرهم يحقق 
أمانيه ٠‏ 

ولیس من شك فی آنه» لو انتصرت فرنسا فى تلك المرب » ففازت پروسیا 
خصيمتها» وخرجت من المعمعة صاحبة الكامة الى لا تقاوم فى ميدان السياسة 
الأو روبية › وبرز نابوليون الثالث » صدیق اللمدیو امم وزوح آوچنى ضبفته 
الكرمة» فى شسبه المنزلة الى كانت لعمه العظم » عقب عقده معاهدة تللست 
سنة۷ ۱۸۰ ٠‏ وأثناء مقاباته بالقیصر؛ اسکندر الأول اروسی » فى إرفرت سنة۸ ۰۱۸٠١‏ 
کان (اماعیل) وضع يده فی ده » وطالب ابه آن سڈ زره فی موقفه › ونادی 
باستقلال بلاده اام عن سلطنة آل عثان» معتمدا عل أمبراطور الفراسيس ف آسوية 
مركزه اللىديد إزاء الدول الأوروبية» وحيال وجود ترعة الو يس النسوية الى 
ترضيه وترضبها . ولكن انخساف شموس الامبراطورية النابوليونية » وتدهور الدولة 
الفرنساو ية تدهورا ساحقاء فى تلك ارب المشؤومةء كان ضربة مؤلة جتا انالك 
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على مطامع (اماعیل) فصدعتہا » واضطرت صاحبما بآن بعود الى ماکان علیه من 
شراء أجزاء ذلك الاستقلال تباماء شراء صريحا» من الساطان و بابه المالى بالمال» 
وبرفع مقدار المزية السنوية» حى يقضى الله أمس| كان مفعولا . 

ولكنه بق ٠‏ مع ذلك » متحينا للفرص » عاملا ص اغتنامها > ضر ياس من 
رة الله » ومحاسن الأقدار . ولا رأى أن ارتکانه على فرلسا بات » مموانیا بعد 
قھرها › ا کان ارتکان ملوك بہوذا عل فرعون مصر ‏ أى مشل اتكاء المرء مل 
قصببة قد تنکسر فنجرحه › کفول حزقیال النې الهودی ‏ وجه وجهه شطر انجلترا» 
وشرع يتقژب الا أ كثرمن السابق ۰ نفص محل جرینفاد وشرکائه المندسی بلندن 
پبناء ميناء الاسکندرية - وقد سہق نا ذ کر ذاك ف حینه - ولولا حرب السبعین 
احهد بعمله الى محل فراساوی؛ وبلغ من إعراضه عن فرنساء لا سا مذ رأی تعنتما 
ف مقاومة الاصلاح القضائى» ماحمل وزيرماليته - وكان قد شعر بأن اتيجة تلك 
المرب هدمت النفوذ آفرنساوی ف نفس مولاہ ونی مصرء شآنما فی کل صقع وقطر 
آٹرعل الاعتقاد بأنه لم يعد مٽ» من حاجة الى عمل حساب ما : فأب تنفيذ 
عقد كان قد أبرم بين المسكومة المصرية وأحد الفرنساويين » قبل تلك الحرب » 
وعامل المظالبين بنفاذه إجفاء وخيلاء لم يكن ليجسر على مجزد الافتكار فما قبل 
واقعة «صيدان» . ولكن القنصل الفرأساوى آظهر» من جهنه» وقاحة وتعسفا» 
کان نابولیون الثالٹ لا بزال فی کل مظاهی عظمته وده جالسا عل عرشه»› عط 
أنظار العام المعمدين ٠‏ ول يكتف بقابلة عثق الوزير المصرى وجرفه بضفيهما من 
العتو والعجرفة » بل دخل ذات يوم > عنوة » فی یت فرنساوی کان کاتب سر 
لشريف باشا » واختصب أوراقا من شأنها ايقاع عدة من جار الموظفين المصريين 
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فی عهد ا ماعیل to‏ 


نحت طائلة مسؤولية مخبفة » على ما أشيع فى ذلك اسلين ولا أصبحت فى بده) 
جاب ہہا الوزیراماعیل صدیتق باشا ٤‏ وهدده بافشاء سرها ا ممکنون اذا هو لم جب 
طلبه فى الال . ولا كان وزيرالمالية هذا من أولئك الموظفين الكار» بل 
فى مقدمتېم › خاف الفضيحة » ونزل على شروط القنصل . فأصاب هذا» مقتضاها) 
فاثدة مادية» على ما همست به الألسنة» أ كبر من الفائدة انى ناله عسو به . 

مان (ا-ماعيل) عاد بالطتين معا : خطة تعين الفرص لاختنامها وخطة النكن 
ما له من قلب الأستانة ولبهاء اشترك » من جهة» أشترا كا ميا فى المعرض الذى 
أقم بشيينا سنة ۱۸۷۲ ؛ وأقبل عل النوسع وراء حدود مصر انو بية» من أقصى 
غرہہا الی فی شرقھاء توسعا سیانی بیان ۽ واسمڑ» من جھة آحری» بترڈدہ می 
الأستانة » كشمس تحبي الموات» وتبث الياة» يعمل على بت كل علاقة تبعية هما» 
کسر قبد سيادتبا ميه حلقة» حل . 

فى الأسبوع الثالث من شر يونيه سنة ٧۸۷۲‏ سافر و معيته م الأميرة والدته 
الى الأستانة » وقد عم عنما أ كيدا على أن لاببقء ماسوى ابلعزية + على أية رابطة 
كانت ينه و بن الدولة العمانية . فا مضت عل وصوله الما بضعة يام إلا وأهدى 
عبد العزيز؛ جحجة الاعتراف له ا كان من وقع جيل فى نفسه غاوة المظمى التى قابله 
با ء مسین آلف بندقية من‌ طراز مر تینی هری »کان قد آوصی معامل انجلترا بصنعها . 

وبعد مطى أسبوع إو أسبوعين» أختلم فرصة احتفال الساطنة المثانية بتبزء 
مليكها عرش الللافة الاسلامية › فاقام فی قصره ٠‏ بامیرکون » ممال ابناج فاي 
١‏ أنظر: ”مصرف مهد ا"ماعيل“ لمال کون ص ١ ٤۲١و ٠١١‏ 

انظ : ”مصر فی عهد اسماعیل““ لاك کون من ص ۲۳ ١‏ الى ٠١١‏ بيع ما بلى ٠‏ 
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fof‏ تارج ممر 


توالت فيه الولاثم النادرة المثال» لكار رجال الدولةء ختمها بولية خاصة بجلالنه» 
بذل فا من صنوف اللذات» وعختلف الطام والمشارب» ما لاقع فی خاد رجل ؛ 
وتوج ذاك جهيعه بان قم لعبد العزيز «طقم» سفرة؛ بدیعاء من صنع بار پس» كل 
آنيتعه من الذهب المرصع بالجارة الكربة ؛ وقد استعمل فى تر ينما > من اماس 
وحده» نيف ولمسة آلاف قراط ! 

على أن هذا جميعه» رغم جسامته > لم يكن بالنسبة الى اللاحق إلا كلسبة التوابل 
الى الطعام الحقي . فان ( ا ماعيل ) لم مض عل اقامته فى الأستانة شهران ٠‏ حى 
کان قد قذم الى الساطان مليونا مناب نيمات العثائية؛ ونءسة وعشربن آلف جنيه 
انجليزى الى الممدر الأعظم » ولمسة مشر ألفا الى وزيرالحربية» وعشربن ألفا ونيغا 
الى عة من كار الممراى السلطانية . 

وإشتركت الأميرة والدته الكرمة معه فى اسمالة الفلوب اليه . فانما فوق المدايا 
التفيسة الى قذمتها الى نساء الوزراء العثانيين » وكار موظفى السراى السلطانية »> 
تقر بت من السلطانة ذاتما » والدة عبدالعزيز» وأولت هما الولاثم الفاحرة»وقدمت هجا 
فى احداها من التحف المينة ما لا بمكن وصفه » أو حصره ٠‏ ومن أغرب الصدف»› 
نما بعد الاختلاط الکٹیر» وقص کل منہما أخبارها عل الأحریء نقتا آہما 
قر تان تجتمعان فی جد واحد > ففرحتا بذاك فرحا عظما > وجعلنا تتزاوران کل 
قليل» ولا تقطع الواحدة عن الأحرى فى كل يوم رسل التحية والنسلم ! فكان ذلك 
من أسعد توفيقات (اماعيل) ؛ لأنه أ كسب مصاله فى السراى الساطانية صوتا 
م رتفح للطلب» آبداء فا 

MYIII f أتظر : ”الكا“ ايطائيل بك شارد يم‎ ١ 
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ف عهد اماعیل {ao‏ 


فطلب بكاسة من متبوعه التفضل بتوسيع دارة اختصاصاته ورفع الجرالموضوع 
صلبه فى أ الاستدانة . 

فصدر له فرماناس فی شر سبتمبر من السنة عينا ثبت أولما ‏ وتار مه فرمانا تة ۱۸۷۲ 
۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ و۷ رجب سنة ۳۸۹ - جميع الامتيازات السابقمنحها له ۽ 
وألشی الثانی - وکان مصحو با ”بخط شرف“ ليوح مغمضاته - منطوق فرمان 
سنة ۱۸٠4‏ العظر عليه اقتراض أى قرض جديد فى المستقبل» بدون تصرح خاص 
من الباب العالى » وخؤل له حق الاستقراض آنی شاء ومتی شاء وکفا شاء ٠‏ وتارجح 
هذا الفرمان الثانی ۲٠‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ و٣۲‏ رجب سنة ۱۲۸۹ 

ضير أن رجال الاستانة » وإن لم يخجلوا من مد أيديهم الى الرشوة » استحيوا من 
تدوين مارها وڏسجیله على نفوسېم ۰ ولذا فانم لم يقيدوا هذا الفرمان الأخير ولا 
”الط الشريف “ المرفق به فى سجلات الباب العالى ٤‏ جا كانت قد جرت العادة ٠‏ 
فاراد مدحت باشا» بعد سقوط الصدر الأعظم جود باشا وخلع الساطان عبدالعزيز 
المنكود اظ وقتله ¢ أنيعلن بطلان ذينك التحر يرين موضوعا » لبطلا مما شكلا ٠‏ 
ولكن السيرهنرى إلبوت» سفير النجلترا » تداخل فالأمس ؛ وأقنعه بضرورة اعتادهما 
لوجود تاشیر سلطان ترجا علا ! 

فاما اماد اللديو ىبته المالية »ونال ما ناله من تكسيرقيد ااسيادة المانية عليه» 
عل الكيفية الى ذ کرناهاء عاد الى الاسکندریة فی شمر آغسطس» فرحا؛ مبتیجاء 
فتزيفت له ثلاثة أيام ؛وكذاك تزينت القاهرة عند وصوله الما ودقت فيا البشائر» 
وزاره الڈمراء والکبراء وکل ذی مقام» مهنئین . وما لبث الفرمانان السابق ذ کرها 

۱۲ اآنظر :”مرف عهد اسماعیل“ لماك کون ص ١ ۶ ٥‏ 
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£0٦‏ تارج مر 


أن للقاه الا . فقرئا فى حفلة حافلة» وأمان مضمونما» بين قصف المدافع » 
وعزف الموسيقات . 

ونی عشرين مايو من العام التالى (۸۷۴) غادر ( ا ماعيل ) ماصمته مرة آحری ۽ 
وبعد أن آقام بالاسكندرية أیاما » ریا جمع له وزپرمالیته نوا من ملیون جتيه » 
ا ی له وكله ف الأستانة عملية مالية» تحت لالة ملايين جنبه أحرى» أقلم 
الى الأستانة» وجيو به مفعمة» وهو برى أن أقصى أمانيه باتت حقائق راهنة ! 

وماذا کان پیتغی » هذه الدفعة» من رجال ترکاء وفرمانا العام الماض قد منحاه 
كل ما تاقت اليه تمسه من الاستقلال» ومظاهم الك المقينق ؟ 

کان پبتغی آن إتخذ ذاك المنح شكلا قانونيا » A‏ 
على كل ما متته له الفرمانات السابقة » فيض مله من جديد ؛ وبعد أ اسجل 
ف مجلات الباب العالى » تحاط الدول الأورو بية عاما بحتو ياته » وتمل مل التصديق 
عليه ر“مياء كلا بتكن الباب العالى فى المستقبل من العود الى تعليق سيف دامكليس 
مى رأسه» أو راس أحد من ذڑبته » مرة آنحری » کا فعل فى سنة ۸۹۹ : 
فلا يعود القاق على الوراثة » وعلى حقوق الىكومة المصر ية الداخلبة » واستقلدل 
البلاد الذانى يولم الأفكار» ويوجع القلوب» ويلق الاضطراب ف الأعمال | فعل 
قبيل الاحتغالات بفتح ترعة السويس ! ولنيل هذا جميعه لم تكن الملابين النى ملا 
جعبته بها كشرة ء عند سفره الى عاصمة الدولة المثانية ٠‏ 

فا پلغ شهر يونيه متصفه إلا ودوت ٠‏ ف العاصمتين المصرتين » أنباء نجاحه 
ف مهمته نجاحا تاما» وتحقيقه الأمانی الى سافر من جلها ٠‏ وشرع الناس تعادثون 
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ف عهد ا ماعیل fo‏ 


بعضمون الفرمان ا مدید - فرمان ۸ یونیه سنة ۱۸۷۳ -الذی استصدره» و بأهمیته ‏ فربان سنة ۸۷۲ا 
ونه ۰ فلم پختلف اثنان فی کبږ قیمته وجلیلها ۰ فانه آتی مهیمنا مصادقا عل بحیع ۰ 
المرمانات واللطوط الشريفة المنوحة (لحمد عل) وخلفائه ۽ ومدخلا علا تحسینات 
وتوسيعات بحمة + وشارحا على الأخص ما كان منا متعلقا بالورائة» وشكل القوامة 
فا لوكان اللنديو » فى المستقبل » قاصرا » حينا تؤول اللنديوية المصرية اليه ٠‏ 
ومنح (اماعيل ) بموجبه» من جديد : (أولا) حق سن القوانين واللواح الداخلية > 
على أنواغها 4 وأية کات مرامہہا ؛ (ثانیا) حق عقد اتفاقات جمركية » ومعاهدات 
تجار ية ؛ (الها) حق اقتراض أى قروض شاء فى مصاحة البلاد؛ (رابعا) حق زيادة 
جیشه أو تنقیصه )ا شاء ۽ (خامسا) حق بناء سفن حربية ٠‏ ما عدا المدزع منها 
وبالاختصار حق تنظم الادارة المدنية والعمسكرية والمالية فى البلاد طبقا لما توجبه 
مقتضیات الأهالى الملقاة رعايتهم الى عهدته . 
ی آن هذا الفرمان توج سمى (اماعيل) الى نيل الاستقلال التام لتو يجا نبائيا ۽ 
وجعل قید ارتباطه بترکا كانه غير موجود ٠‏ وکلا غوت أحدا اسةراء لذته ۽ وللدلالة 
فى الوقت عينه على الوسائل الى بذلت لاستصداره» رأى غزروه أن يختموه با لمل 
الطبعية الآنية : «وعليك الانتباه والالتفات » أشد الانتباه والالفات » الى توريد 
الائة واللمسين ألفكيس المقررة» سنو با الى نحزيتنى السلطانية ء بدون تأجيل »> 
وبدقة اة !» ٠‏ 
عل أن (اماعیل ) ما فی می نفسه بظروف من دهره تمكنه من التخلص > 
أيضاء» من ذينك الاتباه والالتفات » وقطع تلك المائة والمسين آل ف كيس عن 
ترا » لإنفاقها فی شؤون بلاده ؛ وظن ۰ قبیل شوب الطرب بین روسیا وریا 
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f0۸‏ تارج مصر 


فی سنة ۰۱۸۷۷ أنه قد لستطيع اتنام فرصة الاضطراب السارى فى جسم الدولة 
العمانية صلل أثرخلع الساطان عبدالعزيز وقتله ؛ وخلع الساطان مراد اللمامس وجنه ؛ 
وانعقاد مجلس المبعوثان وفضه ؛ وتفاقم الطب بين دولة الفيصر ودولة الماقان » 
تفاقا آڌی الى شبوب نيران المرب واستعارها » لیعان استقلاله وهو آمن طواریئ 
الحدثان . : 

فان الملا قد للاحظ ف شتاء سنة ٠۷--۷ب‏ أن إقامة المارال إجناتييف الروسى 
طالت فى العاصمة ۽ وأن اجتاعاته باللمحديو تعددت ؛ وأن الأوقات المخصبصة ها 
امندڈت رة عن سرة ؛ ولاحظوا أيضا أن خطابات سرية تبودلت » بواسطة ذلك 
الروسی الشہیرء بین بلاطی مصر وطهران› دون آن یمام آحد پمضمونہا سو ی کاتیما؛ 
وأن نيفا وستة آلاف جنيه أنفقت » هدابا » فى سبيل الحافظة ملى سر تلك المكاتبة ) 
وأن رغبة (ا"ماعيل) فى أن تنكسر الدولة العهانية لم تكن أمرا خفيا؛ وأنه لم ببعث. 
المدد المصرى الذى تحتمه الفرمانات إلا وهو متعض » وعد أن تمنع عن إرساله 
ملعا را . 

ور با شجعه عل تنفيذ تصميمه ما كان من حرج موقفه المالى» وإشتداد وطأة 
الدائئين عليه ٠‏ لنيقنه من أنه لو تمكن من الدخول ببلاده فى مصاف الأم المستقلة 
تمام الاستقلال» فقد يستطيع الاقتداء بتركا عينها » والمهوريات الأمريكية الصغرى 
وشار إفلاس حکومته بدون خوف أو وجل» وبدون أن دستطیع دائنوه أن پرفعوا 
فوق رأسه» معاضدة دوم » السلاح المستمة من سيادة السلطان عليه دوه به» 
أو پستعماوه لیعزلوه به عن عرشه ! 


( انظر : ””حباة البلاط صر“ لپتار) ص ۸ ۲۰ د۹٣۲۰‏ 


http://coptic-treasures.com 


فی عد اماعبل £۵۹ 


ولكنه -إما لأن اب مسارة الكافية الاقدام عل ذلك العمل أعوزته فى أن للظة) 
وإمالأنه توقع أن يكون الشر الناجم عنه أ كبر من الليرالمأمول مته ؛ إما لأن مقاومة 
ترجا البطلية » غير المتنظرة من دول ة كان الاعتقاد فى وهنا الام راتخا فى العقول » 
جملته يوجمل ف بادئ مره خبفة ۽ فلا أسفرت التائج اللتامية عن ته اى 
بفضل تولى عبد الجيد إدارة رى المعارك من أعاق قصره »كانت الفرصة المناسبة 
قد أفلنت ؛ و إما لأنه» بعد التفكير والتقدير» لم يجد من نفسه اة الكافيةء لا سيا 
فیا لو تعقدت العواقب؛ او لأسباب آخری غر هذه كلها لا تزال نجهلها ‏ فضبل 
البقاء على حالنه » وترك مناسبة تلك المحرب تمر بدون أن يختنمها . 

کل ما حصر رغبته فيه » بعد ذاك» إا کان حمل الدول امجتمعة فی مۇر برلین 
سنة۱۸۷۸ على إدخال مصر هنما » أو إدرإج مسألها» على الأفل » تمن مواد برناج 
المباحثات » والبت فى حالما السياسية » نهائيا » ليكون ميكزها ابلحديد › منها ومن 
راء مشمولا بضماتما ميعا . فاوعن الى عدة كاب» أشهرهم برونسقيك» بتناول 
الموضوع وبحثه» وحض الرأى العام الأورونى عل الأخذ به . 

وقد دلت الموادث التالية ملل مقدار فطنة (اسماعيل) فى سعيه هذاء ويعد نظره 
الثاقب .فان ترکا » بعد آن طابت الما دولتا فرنسا وانجاترا إقالته عن عر شه ٤‏ آرادت 
أن تغتدمها فرصة لتلفى » فى الوقت عبنه > بيع الامتيازات واليزات المنوحة منها 
لخديو ية المصرية» وتطوى كشحا عن المبالغ الى المتها » مقابل منحها إياهاء 
أو برسل ما الحديو ( مد توفيق ) عشرين ألف جنه . فرفض » فأخحرت فرمان 


۲ انظر : جاب ”صر ولور“ لرونشيك . 
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aE‏ تارج صر 


تولیته . ولولا وقوف الدولتين ا مذ کورتین فى وجهها وآشددهما فى أن يخلف (توفيق) 
آباه فی کل ما کان له من الحقوق لراوغت فاطلت فًآذت . 

فير أن التجاح م يكلل مساعى (ا"ماعيل) ٠‏ هذه المرة > وأ الرس فون بزمرك» 
عميد ذاك المؤرء إلا اعتبار مصر مثلة فى أشغاص مش تركا ۽ ووافقت باقى الدول 
عل رأبه» تجنبا لفتح باب قد ينفلت منه شر ٠‏ هما وسع اللحديو إلا الاذمان للواقع . 


germ 


على آنه) فی آنحر ساعات ملکه» لم رأی نفسه مھاجما نی عقر داره» ورأی أن 
ملاقته بتركا » عل ضبالتما وتفاهتما » هى السبب فى البلاء والو يل الحيقين به» هب 
لقطعها بتاتا ۽ واستعد لاملان 'حروجه على الساطان العثانى » ومقاومة إرادته ٠‏ فير أنه » 
إزاء توقعه حاول المصا ب على بلاده من جراء ذاك » مدل عن رأيه › وقبل بان 
بضحی نفسه» وآن پو رٹ ابنه بعده ملکه ٤‏ ک) هو؛ آی ملکا لم تعد تربطه بالدولة 
التبوعة سوى رابطة جزية مالبة آوهى من خبط العنكبوت . 

عل أن المجهودات الى بذها (اماعيل) وأذت» فى نهاية الأمي» الى جعل مصرء 
فيا عدا المزية السنوية» مستقلة عن تركا مام الاسنقلال» كلفته نيفا واثى عشر 
مليونا من انات نقدها السلطان عبد العزبز» وحده > زيادة على بضعة ملاين 
آحری صرفها فى أسفار وإيفاد وفود وهدايا > وتقادم لوزراء ذلك الساطان » وكار 
رجال دولته ! 


۲ أنظر : ”المالة المصریة“ طبعة سل ۱۸۸۱ ص ٠۹‏ 
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- ا ہے اتکی ف 
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فی عهد ا ماعیل ٠‏ ۹۱ 


الفصل الفالث 
إزالة القيد الثالفث 


قيد الامتيازات الأجنبية القضائية 
اذا أت آكرمت الكرم ملكته » وإن أنت أكرمت الثم ردا 
«المتنې» 


إن نظام الامتيازات الأجنبية ٠‏ المنوح من الدولة العانية الى الدول الغربية » بل ف ا 
والمقرر فى مصر سبب تبعينما للباب العالى » ولأنبا جزء من امالك الشاهائية» كان الأجنية 
بقضى بان يكون مجع رعايا تلك الدول فى شؤونهم التجار ية »والمدنية» والشخصية؛ 
الى قناصلهم؛ وأن لايفرض علبهم ولا يؤخذ منهم ضراب ٠‏ إلا بعد مصادقة دوم 
عليما ۽ وأن لا يجا كوا أمام عاك السلطة العلية٠‏ فبا يتبمون به من جنايات وجنح 
والفات» وف قضايام التجارية والمدنية مع رعايا الدولة » إلا حضور قناصاهم 
أو تراجمتم لينالوا » من ذلك الحضورءحماية من كل ظلم» ومساعدة فى كل شآن. 

0 آم مصادر هذا الفصل : ””محاضر الندو بيات الخطفة الى الثأمت بمصروباريس + وفلورسا › 
والأستانة العلية مابين سثة ١ ۸ ٩٩‏ وستة ۸۷۳ ٠١‏ و” مارات خاصة بالاصلاح القضانى“ »> 
و ””الامتيازات والاصااح القضا بمصر : ضرورته ٠‏ وجوب إبرائه حالا“ » و ”الاصلاح 
القضای پمصر“ بلاتسکی › و الاصلاح القضای عصررالامتیازات“ ٠‏ و”الامتیازات“ پایسیه 
دی روزاس» و الاصلاح القضایی بمصر: رسالة ال جاتسکی“ لشنکل › ونو بار باشا“ 
مولنسکی . 
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5 تارج مر 


فأما فى ترجا » فان نظام تلك الامتيازات لم يخرج » مطلقا عن الدائرة الى وضع » 
أصلا» فیا ؛ ول برو» أبداء أن قنصلا تعڌى حدودها» وافتات على ما حفظ لاسامطة 
العلبةمن حقوق . ور اكان السبب» فى ذلك » قله مدد الأجانب فى البلاد ‏ 
بالنسبة لاتساعها -- وقلة احتكاأكهم بأهلها ٠‏ 

فع ماکان فى نظام الامتيازات» والالة كذلك» من حرق لمبدأً سيادة المىكومة 
الحلية المطلقة فى دائرة أملا كها ء فان مضبازه العملية لم تكن محسوسة» لض الىكومة 
المحلية نظرها عن الاهتام شؤون الأجانب الحضة الى لا مساس هما بأنظمنما أوبجحقوق 
رماياها ؛ ولاعتبارها أولئك الأجانب ملا ؛ لمي ما للهمل ٠‏ الدائرين فى الأسواق 
والشوارع والأزفة » من استقلال فى الياة ؛ وعليهم ما ملى أولئك الممل » فيا لو 
تعرضو! للاٴهالی ڊسوء أو تمڌوا على أشيائم ٠‏ 

وما فی مصر- لا سیا بعد أن أزال ( جد عل) کل المواجزالتی كانت ین حباة 
الأجانب وحياة الميئة الاجتاعية المصرية » وفتح أبواب المهاجرة الى وادى النيل» 
وأسعة» مام الغربيين ؛ وعلى الأخص بعد وفاته » وتوارى قوة يده المتينة الثابتة > 
وبعد أن لفظت حوادث ورو با السياسية فى سنة ۱۸۸ عدداكبيرا من المهاجرين 
الى القطر المصرى ؛ وضاعفت > بل جعلت حرية التجارة وحرب القرم » وعل 
الأخص» الأمن الخم عل البلادء عدد ابلاليات الغربية ثلاثة أضعاف ما كان _ 
فان نظام تلك الامتيازات نرج عن حدود دائرته بالمرة ۽ وما فى قناصل الدول » 
اعتادا عل ما ىكو ماسم من قوة » واغتناما لضعف خایفتی (محد مل) و (ابراهم) 
السيامى ٠‏ بفتاتون على محقوق الساطة الحلية التشريعية والفضائيةء حنى هدموا كل 
أركانها» وأصبحوا منہا فی مرک العز يز من الذليل» واا کر من المحكوم . 
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ف عهد ا ماعل 5 


فم يعودوا يكتفون بالنظر فى شؤون رماياهم المدنية والتجارية الحضة» المنفصلة الجادزات 
عن الشؤون الحلية عينها > ولا جمابة رعاياهم من جور اكام الحيين الاحتالى » 
أو إبعاد اليف والضم عنهم؛ بل تعتوا ذلك : (ألا) الى اتزاع كل ساطة جزائية 
على أولئك الأجانب من أيدى المكومة» وجعلها من اختصاصم م٤‏ دونہا» وبدون 
تداخلها فى النظرف الخالفات وابلنح واب محنايات المرتكبة من رعايا دوم > حتى فى الى 
تحدث أضرارا بالرمايا الوطنيين ؛ (ثانيا) الى إلزام هؤلاء الأهالى ذاتم بالمشول أمام 
حا كهم القنصلية + فى دماويهم المرفوعة على رمايا حكومات أولئك الفناصل› تطبيقا 
ابد القانوئى الرومانى الناص" بان «المدعى تا بقاضى المدعى عليه أمام حكة المدعى 
عليه عينه» ؛ ثم وصلوا » فى تعذياتيم اب مائرة على حقوق المكومة العلية» الى حد 
داسوا معه - فیا ختص رعاباهم ۰ می کانوا مڌعین» والوطنیون مڈعی لیم 
عل ذات المبدأ ارومانى الذى قزروه؛ زعما منهم أن حقوق الأجانب لا يؤمن عايا 
فى العا ك الأهلية » وأنم لايجدون فى أخلاق الفضاة الوطنيين مايقيمون مايه تمم 
فى قضائه ‏ فأجبروا نفس المقاضى من أهل البلاد على المثول أمام محكة مقاضسيه 
القنصلية٠‏ وحا كوه ؛ م ألزموا ا-لىكومة المصرية » عن طريق الغا برات والنمديدات 
السياسية»؛ ,ثنفيذ أحكامهم عل رعاياهاء رم أنفها› ول وکان حکهم جائرا . 

واف وساو الى إلزام الأهالى بذاك بوسيات اتخذوهما من سوء استعاطم 
ما منحتم الامتیازات من حق حضور الننفيذ بأنفسهم وحق حضور تراجمتهم عا كه 
الأجإنب أمام حا كى السلطة العلية . فان أولثك الراجمة ولم يكونوا بتقاضون من 
القنصلیات سوی ثلاین أو ستین فرنکا» کرتب شہرى كانوا» لأسباب شخصية 
لاتفيب عن فطنة اللبيب » بهملون النحاب الى العا ك الحلية فى القضايا المرفوعة عل 
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4 تارج مر 


رمایا قتصلا م . فلا ستطيع هذه الماک إصدار أحكامها وهم خائبون» أو فى حال 
غياب المتعى مليهم - المتخلفين عن الحضور» لا كد من غياب التراجمة ‏ 
فتتأً جل الفضايا أياما وأشمراء حتى يضجر المتعون من الأهالى» و بلجأوا الى قناصل 
خصومهم فى أمل نيل حاينهم ؛ والقناصل ٠‏ بدلا من إرسال ايع مصحوين 
بتراجمتهم الى منصة القضاء الأهل » طفقوا يجلسون هم أنفسمم » قضاة بين الفريقين ‏ 
ولا كان معظمهم ٠‏ إلا قناصل الدول الكبرى » تجارا » فانم ارتاحوا الى الاس 
جڌا » لأهم رأوا فيه إمكان قيامهم قضاة فى دماوى قد ترفع علبهم أو منم بصفم 
تجارا . كذاك كان القناصل بتخلفون عن حضور تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رماي 
دوم من الحاكم الحلية ٠‏ فيعطل الننفيذ أباما وأشيرا » بالمثل» حى يضطر من حم 
لمصلحتمم من الأهالى أن يخضعوا للقضباء القنصل › وهم بؤملون - وكثرا ما كانت 
آمام تذحب أدرإج الرياح - أت يستطيعوا تنفيذ حك يصدره القنصل نفسه 
فی مصبلحت م . 

وليت القناصل وقفوا عند هذا التجاوز الأخير؛ ولكنهم تعوه التعڌى النائى» 
أيضا ؛ وبا من تطزفهم فى الغطرسسة والليلاء أنهم استدعوا ذات حكومة البلاد 
أمام منصة حا كهم» وجا كوها وحكوا فى أغلب الأحيان ليها لمصباحة رعايام» 
بتعو يضات باهظة» کثیرا ما كانت تثقل كاهلها» و بلغت فى أربع سنين فقط» أى 
ما بين سنة ۱۸٩4‏ وسنة ۱۸۹۸ ما يقرب من ثلاثة ملايين من اب تهات وذلك 
بمجة إقدامها على فسخ عقود أرمتا ى ولاك الأجانب أو طلى آعمال أوجبت فسخ 
تلك العقود ! 
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فی عد ا ماعیل 41٥‏ 


عل أن ميم تعذيات القاصل هذه ل وكات تجاوزات وتزمات خطرمة قط » 
لمان الطب وقلت فداحته ٠‏ ولكنا أوجبت اضطراب مجارى المدالة اضطرابا ۾ 
يعد يمكن معه إقامة معام للعدل مطلقاء وأضاع اللقوق كلها» وذلك لثلاثة أسباب 
اساسية : 

(الأؤل) أن تلك احا كر القنصلية لم تكن متضامنة فى آشريعها وأحكامها » بل 
ولا مرتبطة ولو مجزد ارتباط ذوق بعضما ببعض : فكل منها كانت » من جهة» 
اطق قوانین دولا » ولا تعترف» من جهة آخری» بالأحكام الى تصدرها زميلاتا . 

وننيجة ذلك أن المدعى كان يضطر»ء مى تعد المدعى عليم؛ الى رفع قضيته 
الواحدةأمام كل محكة من عا كم خصومه المتعذدى القنصلية ٠‏ والى اتباع اجراءات 

قانونية مختلفة »> رما أذى جهله بأحدها الى بطلان دعواه شكلا ؛ فاذا صحت 
إبجراءاته كلها » وأصدرت تلك الحا كر المتعتدة أحكامها » فانه كثيرا ماکان يعدث 
أن بعضا من تلك الأحكام كان يناقض البعض الآ مناقضة كلية : فيكسب 
الدعى هنا » ويخسرهناك - وأم الوكالة ذات الروايا السبع بالاسكندرية » 
وتضارب الأحکام فى کل من زواباها» لا بزال حاضرا ذهن الشيوخ منا ٠‏ 

ول كان من السہل على المدعى عليه الذى خسر أن ببس رداءء القضائى ليره 
من جنسية المدعى عليه الذى كسب »> وذاك بواسطة تحويل إسيط ؛ فان المدعى 
الذ ی كسب کان بضطر» فى مشل هذه الال إما الى إعادة دعواه ضد خصمه 
المحديد أمام احكة الفنصلبة الى حت لغير مصلحته › وإلنى كان لابد لاء إذاء من 
أن تې ضڌه مرة رى ۽ إما أن يكل آم التعو يض علبه الى الله ويحتمل خسارته 
صابا؛ وإما أن يلجا الى الاستثناف بعد الفراغ من کل تقاض ابتداى . 
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4 تارج مصر 


عل أن جرد تصور الراغب فى التقاضى ججمومة العقبات الفانبمة أمامه فى مثل تلك 
الأحوال » ولغ المصاريف والنفقات الى سيضطر الى بذها لكى يبلغ الناية + ثم 
تضبله أنه قد لا تكون هناك ناية لتقاضيه » حتى بعد الاستئناف» إزاء سهولة تحويل 
| لمقوق» وعدم تقيد احا كم بالأحكام الى تصدرها الواحدة مہا٤‏ کان كافيين لثبيط 
عجته وعدوله عن كل مقاضاة» والرضا بضیاع حقوقه .. 

هذا حدث لشركة قناة السویس . فانہا أجرت يتا هما فى بور سعيد الى أجنى 
هناك ؛ فتاحرعن دفع ما طليه ؛ فأعلتته أمام محكته القنصلية ؛ فتنازل عن الا يجار 
لأجنى آلرمن ضير جنسيته ؛ فأهملت الشركة القضية الأولى» ورفعت قضية آحرى 
امام عحكة الأجنى اب مديد ؛ فتنازل هذا عن الاجارالى أجنى آل من جاسية 
لاف جنسيته ؛ فاضطرت الشركة الى إهمال الفضية الثانيةء ورفع قضية ثاللة؛ 
ففعل اثالث ما فمل الشاى ؛ فيئست الشركة من إمكان حصوطما مل حقوقها ؛ 
فاهملتباء ولم تعد الى المطالبة بها إلا بعد تأسيس امحاكم الخلطة . 

(المانى) أن تلك الها الفنصلية لم يكن يهمها الحق > على العموم ٠‏ بقدر 
ما کات تہمها مصاحة رعایا دولتما : لأن کل قنصل» إلا ما ندر › کان پعت پر أن 
الغرض من وجوده فى البلاد إا هوالدفاع عن موإطنيه » سواء أ كانوا مظاومين 
أم ظالين؛ وأن ينصرم » أ كان المق فى جانبم أم طيهم ٠‏ ونتيجة ذلك أن الحكة 
القنصلية» مهما كائت جنسبة المدعى» كانت» تقربا داتيماء فى جانب المدعى عليه» 
مبدئيا ؛ تعزب له تحزبا ينا » تعض مده كل نفس آشعر» ولو فليلا » بثقل 
اليف ومضاضته ۰ 
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فی عهد "ماعل ۷ 


آما اذا كان المدعى من الأهالى» فقابلة عا كر البلاد عل الحا كر القتصلية بالمثل 
کان متعذرا» لعدم تمكنما من عا كة أجنى مى الاطلاق» بعد ماثبت ف العادات 
القضائية حق تنصل الأجا'ب من اختصاصا» سواء أ كانوا مدعین آم مدع علیم ۰ 

واما اذا كان المدعى أجنبيا » فان قنصليته كانت 'تعين افرص لتعامل مواطنى 
المدعى مليه الى تحيزت قنصليته له على قاعدة ”العين بالعين والسن بالسن“ . 

مثال ذلك ما فعله المسيو تريكو » أحد قناصل فرأسا بالاسكندرية» بيونانى من لطبفة اليو تر يكو 
هذه المدينة ٠‏ وتفصيله : أن يونانيا رفم على فرنساوى» آمام محكة المسيو تربكو هذا 
الفنصلية » قضية طالب خصمه فيا بدفع مبلغ استحق عليه موجب سند موقع 
منه ۰ وکان لا بد للحكة من أن تح عل الفراساوى بدفعه» إلا اذا جلت عل فسا 
امور والظل » فلما يحت ابللسة» ونودى عل الفضية » وحضراليونالى وخصمه 
أمام المسیو تریکو» سال هذا القنصل الیونانی قائلا: «أأنت ونای من رعابا الىكومة 
الحلية ام ہونانی من رمایا دولة الیونان؟ » فاجاب الرجل : « آنا بونانى من رماي 
دولة اليونان » . فالتفت المسيو تريكو الى كانتب اللملسة وقال : «شطبت الفضية» 
ثم وج هكلام الى المدعى وقال : « لاشأن اك عندى ؛ اذهب وقل لقنصلك انه 
مى عامل الفرأساو يبن الذين بتقاضون أمامه بالمدل» أعامل أنا أيضا بالعدل اليونان 
المتقاضين اما چ 

(الشالك) هو أن تلك الحا كر القنصلية إنما كانت ابتدائية فقط» وأن استئناف 
الأحكام الصادرة منها كان يحب أن برفع الى إحدى عاك أؤل درجة فى وطن المدعى 
عليه » فاذا کان هذا فرلساويا » مثلا» كان استئناف الأحكام الصادرة من قنصلبته 
بالفطر المصرى الى حكة « | كس» ؛ وإذا كان طلبانياء فالى عحكة «انكونا» ؛ واذا 
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۸ تارج مصسر 


کان پونانیا > فالی حك د آنينا » ۽ واذا كان بريطانياء فالى عة « لندن » ؛ وإذا 
کان مساو یا ء فال حك «تردستی» ؛ واذا کان پروسيا أو ألما نيا »فال عحكة « برلين» 
أو إحدى الا الألانية الأحرى؛ واذاكان أممبكا» فالى حكة «نيويورك» ؛ 
وهل جا : 

وكان من شأن هذا النظام أن بتكبد المستأنف مصار يف بمة قد ترهقه إرهاقاء 
وأن يضيع من الوقت والمناسبات المصلحية ماقد يضر به أضعاف الإضرار الاجم له 
عن الح المستانف الذی رآه مجحفا ښحقوقه» فا لو امتثل له ورضی به ۰ 

ولكنه لو حل نفسه على تكد تلك المصاريف وتضييع ذاك الوقت وتاك 
المناسبات »وأمكنه » بعد التعب والمناء الشدید» البلوغ الى استصدار حک يلنى الح 
المستانف » هل کان فى استطاعته أن بعتقد أنه بلغ ناي متاعبه ونال المبتغى؟ كلا . 

فان خصمه قد يكون _أثناء المقاضاة فى أوروبا أو أمريكا م حرّل حقه الى 
شخص ثالث من غبر جنسيته ؛ فلا يعود من المستطاع تلفيذ المح الاستئنای ضته؛ 
ويضطر المتقاضى المسكين الى إعادة دعواه ضد الشخص اثالث امول الق اليهء 
وهو لا يتوقع إلا أن يكر هذا الشخص أيضا اللعوب عينه » وهكذا الى ما لا نماية 
له فيفضل» إزاء ذلك» التنكب عن كل مطالبة ! 

وف جميع هذه العراقيل القضائية من الإضرار بالمعاملة وتوقيف حركة العجارة 
والأشغال» ما نحن فى غى عن شرحه . 

مى أن الذى كان شير الاتفعالات ف النفوس» ويجمل القلوب مطل الامتعاض 
الشديد أ كثر من ضياع المحقوق المدنية > على ما كان فى ضياعها من المضاضة > 
كيفية الفيام بالعدالة ابلرائية . 
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فبينا الساطة الحلية » فى ترجا > تقبض بنفسا مل الجرم وتا كه أمام عا كها 
النائية» سواء أارنكب جر مته ضد أحد الأهالى أم ضذ أجنى مثله » وتتفذ فيه 
الک الذى تصدره تلك احا کر کان أحد رصایاهاء لا يزه عنهم ميز» كانت الساطة 
مصر لا كاد اتجاسر على إلقاء القبض عل ابلائى الأجنى» وتكاد تحتاج فى ذلك الى 
استفذان قنصابته » واحضار أحد قاصببا أو متر جما ليكون شاهدا على أن الفبض 
م يتعد فيه الواجب» ولا سبب اهانة لحضرة الجرم ٠‏ فاذا قبضبت عليه سامته الى 
قنصلیته لری شأنها فيه » سواء أ كانت الحناية واقعة من اللانى على أحد الاهالى أم 
عل أحد الأجاب . 

ول كانت لزعات القنصايات ما عرفناء وكانت عا كة اللناة أمام أقرب سحكة 
من ما کم بلادهم الأصلية ) وكان » من جهة أخرى » يصعب» بل بتعذر إقامة 
ابينات على ارتكاب المنهم اناية المعزةة اليه » فى بلاد تبعد آلاف الأميال عن 
عل وقوعها > ون محكة بأبى شمود الواقعة السفر لول أمامها »> وتأدية شماد م 
بين دا » كانت النتيجة مائة فى المائة » عادة » تبرئة ذلك ال مانى » وعودته الى 
القطرء وقد أصبح اللواجا دمتری نیو بولو» مثلا» بعد أن کان سبیرو قسطندی؛ 
واللواجا م تينو فيش » بعد أن كان اللواجا بى وأنه أصبح ذا ية كثة) بعد 
ن کان حبقا ¢ أوحلیق الشارب »› بعد أن کان يعدله كانه عنترة زمانه أو أبو زيد 
الملالى سلامة؛ كل هذا کان بجرى فى قطر عشرة فى المائة » على الأقل» مف 
اللسعین لف أجنى ويز يدون» المقيمين فيه» من أ كبر الأشرار العائثين ف الأرض 
فسادا ۰ 
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فكانت الال إذا » لا نحتمل؛ وجديرة بآن لا سكت علما ذووالاستقامة من 
الأجانب أنفسمم؛ فكيف بالىكومة الحلية » وقد بات الروح مما الترقوة فى هذا 
الشأن» وملا جيجها من الافتيات على حقوقها وإلاضرار بها و رماياها . 

وكان (اماعيل)٠‏ منذ جعلته كارثة كفر الزيات ول" عهد الستة المصرية » قد 
قبل تبحر ف عل المقوق عامة » وعلم الحقوق الدولية خاصة ؛ وإتخذ الأستاذ نى 
معاما فى ذاك » وم‌شدا ومعینا» حت أصبح يدرى ماله وماعليه » روم قوم عل منصة 
الأحكام » دراية تأمة ؛ فل يكن والمالة هذه ليستطيع صبا على تعتد السلطات 
الفضائية والتنفيذية فى بلاده ٠‏ فأوعن الى نوہار باشاء وزہرہ اللیکم ٭ وأ کثر رجال 
دولته ميلا الى الأخذ بأسباب المدئية المصريةء وأعرفهم بأساليب السياسة الغربية؛ 

اة لوار فوضع ذلك الوزيرف سنة ۱۸٠۷‏ مذ كرة لمولاه فصلل فبما ء بافضاح وبمجة شديدة» 

عيوب ذلك النظام القضائى »> وسوء تاثير مجاريه عل نجاح البلاد وتقدمها المادذى 
والأدبى معا ؛ وبرهن على أنه عقبة فى سبيل المصال الأجنبية ذاتا » وف سبيل 
استقدام أصحاب الكفاءة من الغر بيين لتسليمهم زمام الأعمال والأشغال العمومية 
اتى يحتاج فيه الى علم وفن متخصصين» لا وجود ها فى دائرة البلاد المصرية ٠‏ 

فاما آنه عقبة فى سبيل المصال الأجنبية » فلأن الأخذ بدأ القانون الرومافى 
القائل « إن المدعى يقاضى أمام احكة التابج ها المدعى عليه » > ولأن اتناف 
الأحكام القنصلية أمام العا كر الغر بية فى بلاد القنصابات الغربية » موجبان لارتباك 
تقاض » وضياع القوق» فا بخص بالأجانب » کا أنمما موجبان ذاك فما نص 
بالأهالى سواء إسواء , 


۲ انظر : ””مصر“ لمالورتی ص ۳ ۸ حاشیة ۳۹۸ 
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فی عهد ا ماعیل ۷۱ 


وأما أنه عقبة فى سبيل استقدام ذوى الكفاءة من الغربيين » فلأ الحكومة 
المحلية - إزاء تحيز الفنصليات ارعاياها» وأخذها ٻناصرھم » محقين کانوا أو على بطل ؛ 
ولا سما إزاء التجاء تلك القنصليات الى الوسائل والمؤارات السياسية فى تنفيذ أحكام 
التضمينات الائرة الى تصبدرها ؛ وعلى الأخص بعد العبرالنى ألق المأضى دروسما 
المزة علبهاي وبعد أن لدغت من الجر عينه آ كثرمن مائة مرة» مم أنه كان الأجدر 
بها أن تاخذ بقول النې صل الله طیه وسلم : «لا بلدغ ا لمؤمن من بحر مین  »‏ 
أصبحت لا أستطيع مطلقا استقدام أجنى تخصص فى ملم أو فن » لنستخدمه 
فى مصا لها > خوفا من أ سىء استعال سلاح المطالبة بتعو بض وهوالسلاح 
الموضوع فى يده من ذلك النظام ال مائر . 

وختم نوبار باشا مذ كرته بأدلة ناصعة تفيد إفادة تامة ان النتفعين» وحدهم »من 
ذاك النظام إا مم الآ يمون المحرمون» أولا» فالمشاغبون الخاتلون عدم ۽ وقال : 
«إنه لا يلبق ٠‏ إذاء أن تب المسكومة المصرية والدول الأجنبية عافظة على نظام هذه 
ماهيته » اتبقاء لتجاوزات ج منها كل الرجال المستقيمة نواياهم » اللقة مطالبم» ٠‏ 

وعلل ذاك » اقترح إبدال النظام السي“ الخصل ٠‏ بنظام آثر يحافظ على روح 
الامتبازات المنوحة للأجانب » وبنشئ فى الوقت عبنه انات لمحقوقهم خيرا من 
الى بمتعون با تحت ظل حرفية تلك الامتيازات . 

وكان المنعظر أن يقع هذا الاقراح من الماليات الأجنبية فى القطر موقعه من 
الحكومة المصرية والمصاحة العامة + وأن بقوم حاب الجا وذوو الأفهام » على 
الأفل > فى تلك اللاليات الى تحبيذه » وتقريب الفوائد الناجمة عن إخراجه الى حي 
الفعل من إفهام قصيرى النظر والإدراك من مواطتيمم ٠‏ 
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4۷۲ تارج مصر 


ولكن الواقع حالف المتدظر عالفة كلية» وجاء معا كسا له مام المعاكسة . 
فان آصغاب الامتیازات» مل اخثلاف جنسیاتہم ٤‏ ما عدا الانجلز مم٤‏ هٻوا 
هبة واحدة لتقبيح اقتراح نو بارباشا» والسك بالقدم المحمول به» وتحذير حكوماتهم 
من الموإفقة على تغبيره أو تعديله » بدعوىأن التنكب عنه مفض الى ضياع حقوقهم 
وتعريضهم الى هوى السلطة المصرية الاستبدادية . 
افرع لاال لذاك ل عرضت مذ كرة وزبر(اماعيل) واقتراحه على الحكومة الفراساوية ‏ 
المڪوبة لأا كانت فى ذلك المن صاحبة أ كبر نفوذ فى مصروعينت تلك الىكومة نة 
خاصة مؤلفة من أفاضل رجال التشر يع والقانون ف باريس لفحص الأ وتمحيصه»› 
فان هذه الجنة بالرغم من الايضاحات الوافية التی قدمھا الا نو بار باشا ف ٣‏ ديسمبر 
سنة ٠ ٧۸۹۷‏ إذ كان فى تلك العامة » وبين موجما ماهية. الضانات الموجودة 
لمصال الأجانب فى الاصلاح الفضائى المقترح - قررت مدم صلاحية المشروع > 
ووجوب بقاء القديم على ما هو عليه . فصادقت المكومة الفرنساوية عى قرارها » 
عقب تقر برع ز الوزبرالمسيو دى مستييه ذلك القرار به ٠‏ فظن اللاء لمظةء أن 
المشروع المصرى ولد ميتا . 
ولکنہم ما لبٹوا آن روا نوبار باشا يېب وفند» ف رڈه مل امسو دیمستییه 
مؤخ ۲۸ يوليه سنة ۱۸۸+ اعم هذا الوز ير ويدحضما دحضا اما ۽ وما لبثوا 
إلا وماموا آن حظ المشروع » لدى الكومة الانجليزية » كان غير حظه لدى اللكومة 
الفر ساو ية ۽ وان اللورد ستانل ‏ وهو الذى أصبح ¢ فيا بعد » اللورد دریی ‏ 
وزيراللارجية البريطانية قرر بصراحة أن التجاوزات التى اتشكى الحكومة المصرية 
منها ضارة حقيقة بصا كل أععاب الشأن» وغير قابة علي وفاق دولى تما » أومستندة 
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فی عهد ا ماعیل EY‏ 


الى معاهدة أوتعهد البتة ؛ وأنه وعد نوبار باشا بتعضيد حكومة جلالة الملكة »> 
القلبية» له فى كل هود ببذله لإزالة الال المشكو منهاء وتقر ير الاصلاح المقترح > 
فيا لو أمكنه الحصول على موافقة باق الحكومات . 
ولاكان هذا الوعد بثابة أشجيع لنو بار باشا على مواصلة سعيه » فان (اماعيل) 
أم وزره ببذل أقصى مجهوده نيل تلك الموافقة > وزؤده بتفو يض مطاق ليجرى 
کل ما براه لازما ۰ وأن ینفق کل ما پرى إنفاقه من النقود في سبيل البلوغ الى 
الغرض المقصود ٠‏ وانما فتح له اعتادا لا حد له فى الصرف لأن الحكومة العثائية ‏ ولالدى 
رأت» فى تلك الأشء » أن تقوم لتع ا كس المشروع › وتقضى عليه ؛ فارسلت الى e‏ 
(اماعيل) مذ كرة تهدیدية ورد فیہاء من تعببرات آحرى ٠‏ المل الآئية : «إن 
مرم أدرى الاس بان مصرء فيا عدا بمض الامتيازات المقزرة لشخصبك» لا تختلاف 
ف شئ تا مطلقا عن باق ولايات السلطنة > ولا يجوز لادارتما الدخول مباشرة 
فى مخابرات مع الدول الغربية > أو ربط علاقات مها رأسا . فالخابرات » والالة 
هذه الى تحاول إجرإءها لتنال » فى مصاحتها »> تغرير المعاهدات القامة» إا هى» 
فى اللقيقة » تعذيات على حقوق الباب العالى» وتجاوزات لا يصح السكوت علبپا» ۰ 
وغاب عن فک ترکا ما آبته > فا بعد ٠‏ القتصل الأٰس‌یکانی إدون دى ليون) 
فى ابه المسمى ”مصر اللنديوى“ السابق لنا الرجوع اليه مرارا أن فكرة اما ج 
امختلطة فكرة تركية أبدىت فى الط المايونى الحيدى الصادر سنة ٠۸٠٠‏ » وأعلنت 
الى الأمير (حجد سعيد) ليعمل با ٠‏ فهز (سعيد) كتفيه استخفافا ؛ ولكنه عرضماء 
مع ذلك » على قناصل الدول العموميين » لبروا رأيهم فبا ؛ فرفضوها > ازعهم أن 
ناسا كسكان مصرف ذلك المهد -ولیتتا استطیع آن لا تقول کسکان مصرف هذا 
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العهد» أيضا ‏ يمهم أن يعيشوا حياتهم «منفصلين» وأن يدفنوا منفصلي ن كذاك 
بعضم عن بعض» کل فى مقبرته ٠‏ اذا جمعوا معا ليكونوا حكة مؤلفة مس مدّة 
مسامين » وأرمنين » ولاتینین » ومسبحیین رومیین ارو ذکسیین » ومسیحیین 
رومیین کاثولیکیین » وقہطیین آرثوذکسین» وقبطیین کالولیکیین» وحاخامیین» قد 
بحتاجون» لک ينعوا من أن يخنق بعضمم بعضبا» الى أن إستعمل معهم» اسخاء) 
الكربأج » آسمى أدوات الفضاء الشرق » . وفاب عا أبضا أن شريف باشا» 
فى ۷ يوليه سنة ٠ ۱۸٠٠‏ أعاد تلك الفكرة الى الأذهان > بدعوى أن الدول الموقعة 
على معاهدة سنة ٠۸4١‏ قبلت بانشاء حكة مختاطة دولية ؛ وآنما لم تعارض حينذاك 
فی احرج اقتراحه الى حیز الوجود؛ مع أن البلاد لم تک لنستفيد منه مطلقا : 
(ألا) لأن الحكة انى اقترح إنشاءها لم تكن لتكون من قضباة ابتين مرتبات شمر ية 
معلومة مقررة ؛ بل من أفراد يختارون للفصل ف كل قضية مل حدة مقابل إعطاء 
الواحد منم لمسة جنات عن كل جلسة تعقد للنظر فها ‏ وهو ما كان من شأنه 
حملهم على موالاة عقد امسات > وتأجيلها الى ما شاء الله ء ليصيبوا المغنم اميل 
الخصص فم » لا سيا اذا سامدهم مل ذاك سعى متقاض سي النية » بهمه أن 
لا بت حم فی قضيته ؛ و (ثاني) أن التأمين الذى فرض دفعه على الحقاضين رفع 
دعاويهم الى تلك الحكة كان بالطيع جسها جذا > للتمكن من دفع تلك ال مہات 
المسة الى کل قاض فی کل جاسة من السات التی بدعی الى الملوس فما مهما 


2 


کان عددها ! 


( أنظر: ”مصر اللحدیوی““ لادون دی ليون ص ۰۰ 
٠‏ آنظرف الكاب عينه الصحف التالية لغاية ص ه ٣.‏ 


http://coptic-treasures.com 
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ا 
ولعل الذى حمل اللكومة العهانية على عدم المعارضة فى مشروع شر یف باشا» 
ارتیاح قلیها الى آنه جعل النظر فى استئناف الأأحكام النى تصدرهاء ابتدائياء الحا م 
الختاطة المتشمة بعصرء عل الط المذكورء من اختصاص عمكة الأستانة الاستئنافية 
دون فیرها ! 
فاقبل نو بار» إذاء بدأب وسعی ليلا ونہارا» وییذل النقود حیث یجب بذ ما سای نوبار 
وينفقها إنفافا حكا» مل الصبحافة على الانضام الله وشت أزره ؛ ويزيل ماملق ٠‏ 
فی أذهان رجال بطرسبرج ونا من المخاوف» من أن يۇڌىالاصلاح المطلوب إجراؤه 
مصر إلى زعزعة أركان الامتبازات فى باق أنحاء الساطنة العهانية › لا سيا فها كان 
نها عت إدارة لباب المالى مباشرة ؛ ويعمل عقب موت المسيو دى مستييهء 
واستلام المركزدى لااليت زمام وزارة المارجية الفرساوية بعده وقبوله مبدئيا 
إجراء ارات بين فرأسا ومصر رأسا » خارجا عن اشتراك باق الدول » مخصوص 
الاصلإح المطلوب على تدئة بال تلك الدول المتزجج» وعلى جح ع كلتما كلها لا سيا 
فا بتعاق بعدم روج الحديو عن داثرة اختصاصاته وحقوقه فى المساعى المبذولة» 
بعکس ماکان زم الباب العالى» حى تمكن» بعد سنتين من جهود عنيفة وسفرات 
متواية الى أهم المواصم الأوروبية» من حمل ا مكومات الفرنساو ية والريطانية 
والنساوية والبروسيانية والروسية والابطالية : (أةلا) على تعبين بلمنة مؤلفة من 
قناصلها بمصر و بعض مبعوٹین خصبوصیین الاجتاع ف القاھۃ › فی شر أ کنو بر 
سنه ۱۸٩۹‏ » والبحث فى مسألة الاصلاحات الوإاجب إدخاما عل النظام الفضاى 
مصر؛ و( ثانيا) عل تفهم الباب العالى بأنه ليس فى اجتاع تلك اة و ثيا 


(۱ اظر : ”مر اللدپوی““ لادون دی ليون ص ۳۰۲۳ € 
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۷٦‏ تارج مصر 


ما س ٠‏ بأى نوع من الأنوإع » بحقوق الدولة السيادية » من جهة ؛ وأنه ليس 
ما بخول الباب العالى احق فى مطالبة الدول بان کل اتفاق بجر ينا وبين تابماته 
من الولايات ذات الاستقلال الداخل » الى تدفع له جزية > يجب أن يسرى على 

جحيع الولايات الشاهانية» من جهة أرى . 
فما تم ذاك »آعل اللمديو نجاس النواب فى أجتاعه المنعقد فى شمر فبرابرسنة ٠۸٠۹‏ 
وبشره باجتيازحكومته المقبات الالمة فى سبيل إرضاء ا لمكرمات الغربية »ديا 

باإجراء الاصلاحات القضائية المطلوبة . 

اجاعجة اة ون ۲۸ أكتوبرمن ذات سنة ۱۸٠4‏ اجتمعث الجنة الدولية مصرف دار 
ر نو بار باشا وتحت رہاسته › فاذا با مشکلة من کل من المرفون شراز معتمد دولة 
النسا الجر وقنصلها العام بالقطرالمصرى ؛ والمرفون تير مين متمد الأتاد الألانى 
الشمالى وقنصله العام لدى الىكومة المصرية ومعه الدكتور نيرز نائب قنصلل ذلك 
الاتحاد بالقاهرة ؛ والكزل ستاتان معتمد بريطانيا العظمى وقنصلها العام فى القطر 
الصرى ومعه السير فيليب فرأسيس القاضى بالجلس الأعلى البريطانى فى الأستانة ۽ 
والمسيو دى مس ينو معتمد دولة إيطاليا وقنصلها العام بالقطر المصرى ومعه السذيور 
چیا کونی المستشار مک اتناف بریشیا ؛ والمسپو دی لکس قنصل رویسیا العام 
بعصرء والمسيو أرتير تريكو قنصل فرأسا بالقاهرة ومعهالمسیو پيترى القنصل القاضى 

ووكل القنصلية الفرساوية بالاسكندرية . 
فقدم نوبار باشا اليما المسيو اتر أسترو بك» والمسي وكيسل الحاميين » بصفتهما 
مستشارى المحكومة المصرية ف المسائل الفانونية ؛ واقترح بها تعيين المسيو مونورى 
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فی عه اسماعیل 4۷ 


الحامى الفرنساوى » كاتبا لأسرار السات > فقبل أقتراحه › واستلم الرجل مهام 
وظيفته » وفتحت اب لملسة فى الال . 

فأفصح نوبارعن‌غرض الاجتاع > وأنه ليس من السياسة علثئ؛ وبين‌الضرورة 
الداعية الى اجراء الاصلاح القضائى المرغوب فيه ؛ وسأل-اذا كان لا يجسن» والالة 
هذه» إشراك قناصل الدول» التى لامشل لماء فى المباحثات المزمعة ‏ فاقترح قنصل 
الانحاد الألمانى الثمالى استدعاء قنصل البونان العام عل الأقل + إسبب عدد اليونان 
الكبيرء المقيمين بالقطر؛ ولكن المسيو تريكو قال : إن المندوين غر تيز 
باستدماء أحد» وان عخاطبة قصليات تلك الدول» واخطارها بانعقاد الحنة» وإلفات 
نظرها الى المناقشات الدائرة »لشأن من شؤون الىكومة المصرية ٠‏ فصودق على رأيه» 
وبوشرت الأعمال . ٍ 

فقرر المندو بون» ألا» أن الآراء إا تكون استشارية » لا تقید دوم فی شئ ؛ 
م سل نو بار باشا كل واحد منهم أسخة من المشروع ليكون قاعدة الناقشات التالية. 
فرغب مندو بو بروسيا اليه بأن يعطى كلا من المندو بين أسخة » أيضا > من التقرير 
الذى ردت به الجنة الفرنساوية بباريس على اقتراح الىكومة المصرية ٠‏ فاجاب نوبار 
بالايجاب . وتاجلت ال ملسة الى يوم السبت “ نوفبر» لمناقشة فى صوابية إحلال 
قضاء واحد مشمول بالضانات الكافية محل القضاءات السبعة عشر الموجودة 
فى القطر . 

وفى جلسة ‏ لوفيربحثت الحنة » أولاء فيا اذا كان يحسن أن يقتم باعاه) 
تقر برعام ٤‏ أم بکتفی بتقریرفردی یقدمه کل مندوب عن ریه الى دولته ۰ فبعد 
ما دارت المناقشة فى ذاك بين الأعضاء» قر مندو بو النسا والمجر و بريطانيا العظمى 
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EVA‏ تارج مصسر 


وايطاليا والروسيا وجوب وضع تقر يرعام يوقعه ابميع . ورأى مندوبا الالعاد الألانى 
الثمالى أن لا يكون »هناك »شغل عام ٠‏ وذهب مندوبا فرأسا الى أن الجنة بلنة تحقيق » 
ون لا داعى» بالتالى» الى أخذ الأصوات فى هذه المسألة ولان غرها . 

ثم سال نو بار باشا الأعضاء عما رآ كل منهم فى المشروع الذى أعطيت اليه أسخة 
منه ف ابلمحلسة الماضية ٠‏ فاجل مندوب الغسا والجر رده رخا بصل زميله المرفسكوه 
من أوروبا ٠‏ وقال مندوبا الالحاد الألانى الثمالى انه يجب معرفة ما هى الأدواء 
المشتكى منها فى النظام القضائى القنصل » قبل البحث عن الأدوية الى يجب أف 
تعاڂ بها وانبری المسیو چيا كونى فاوح أن النظام القضائی القنصل لا جورف شئ 
على المعاهدات الامتيازية والعادات »ولكنه وجب عراقيل فىسبيل العدالة وانتشار 
قوى المدنية فى القطرالمصرى »ا أن نظام العا ك المصر بة يوجب مثلها وأ كبر شأنا. 
وآبان» بالتالى» أن الطريقة الوحيدة لإصلاح ذلك هى ما تقترحه الىكومة ا لمصربة 
من انساء محا ج فی بلادھا عل الط الأورویی» ومن سن شرع ټناسب معالتشریع 
الغربى . ثم تكلم ما فيد آنه درس المشروع درسا تاما ٠‏ واقترح تعديلات جمة 
معقولة علیہ آخذ فیا بعد معظمھا ‏ وتلا السلیور چیا کونی الکرنل ستاش ۽ 
فقراً ٤‏ امه واسم زمیله » مذ کرة ذهب فما الى أن نو بار باشا اختار الطريق القوم 
اإصلاح الللل الموجود فى القضاء بمصرء سواء آ كان قنصليا أم أهلياء؛ وأنمما-مع 
ابدائما بضع ملحوظات خاصة بكيفية انتخاب القضاة الغر بيين ف الحا ك الاصلاحية 
المنوى الساؤهاء وموضوع الرباسة» وعلنية الدفاع فيا ٤‏ والحاماة أمامها ¬ ریا 
من واجبما تعضیده فی آم ايجاد الأدوية اللازمة؛ حالما بتوسع شرح مشروعه 
اجمل ٠‏ ثم قام المندوب الروسى » ومع أعترافه بصوابية ادال النظام القضائى الفنصل 
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ف عهد ا ماعل 44 


المتعد بنظام قضائى موحد» قال إنه حب ٠‏ قبل قبول اقتراحات الىكومة المصرية» 
البحث فى مقدار الضمانات الى تقدمها » وصلاحيتا ؛ فتقزر مذة معينة.لستغل فيا 
العا ابلمديدة» على سبيل الجر بة . أما المندو بان الفرنساو يان» فأصرا على وجوب 
بمح ماهية الأدواء» قبل الافتكار ما يكون الدواء , 

وا أن أغلبية المندوبين أجمعت على أن توحيد القضاء خير من بقائه موزها » 
متضبار با » وطلبت من ال محىكومة المصرية تقدم مشروع مستوف» تام الايضاحات> 
ومبين الضمانات كلها » ارفضت ابللسة على أن يقتم نو بار باشا تلك الايضاحات 
فى الاجتاع التالى ٠‏ 

ونی یوم السبت ۱۱ دلسمبر انعفدت ابملسة فى دار نو ہار وتحت زياسته ؛ وقد 
انضم الى الحنة عضوان جديدان : هما المر فون فسكوه أندبتلنجن المندوب النساوى 
الثانیء وکا مستشارا فی مجاس الامبراطور یه الأوليكى الأعلى ؛ والمسيو أو مار 
المندوب الروسى الثانى » وكان ناب قنصل روسيا بالاسكندرية . فافاض نو بار باشا 
فى بيان الأضرار النابمة عن نظام الفضاء القنصلى» وال ملازمة له ملازمة لاسبيل الى 
جريده منبا » مهما كانت شخصية القناصل ؛ وشرح مشروع الحكومة شرحا وافيا؛ 
وأجاب على ما أبداه المندو بون الايطاليون والبر يطانيون من النعديلات . 

امعت آزاء الكل» ما عدا المندويين الفرأساويين» مل وجوب تقد لاحة 
تریب الحا کک المنوية» مفصلة بالندقيق» لإمكان المناقشة فبه) ٠‏ وأما ا لمندوبان 
الفر' ساو یان» فقالا انه یجب عل کل مندوب أن یقتدی بالارطالین والر بطانیین› 
وقذم ملحوظات شخصية عل المشروع الأصلى > لتزداد الحكومة المصربة تتؤرا ٠‏ 
فقال لو بار : ان الىكومة المصرية انما تقابل» بکل ارّیاح وسرور» کل ما من شانه 
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3 تارج صر 


زيادة اطمئتان الغر ببين الى الحا م الحديدة؛ ووعد بتقدم لاحة تريب ياء مفمب لل 
تفصيلا تاماء فى اللسة التالية ٠‏ 

هذه الملسة عقدت ف بوم الأربعاء ٥١‏ دلسمبر سنة ۰۱۸14 مشکلة کسابقاتما 
وف المكان عبن ٠‏ فقتّم المندوبان الفرنساويان تفر رهما فيها» وتلياه » فاذا به حبذ 
النظام القنصى القضاى » ويدفع كل عيب عنه ؛ ويرى أن الأهالى انما استفادوا 
من وجوده؛ وأن من -لقهم ضرر منه » فا لحقيقة» اماه الأجانب ؛ ولكنه اعترف» 
مع ذاك » بآن توحید الفضاء خی من ابقائه موزما ۽ وتاول مشروع المکومت» 
محصه» وحبذ ما رأى تحبيذه فيه > وانتقد ما رأى انتقاده» وعل الأخص فى باب 
الضانات المغدمة والمطلوبة . وأهم ماورد فيه وجوب حضور مندو پین خصو صیین › 
تعينهم الدول غر القضاة» جلسات اھا ابداء آرائم فی القضايا المعروضة علبما ؛ 
وانشاء محكة تييز» فوق حكة الاستناف » تكون تحت رياسة وزير القانية -- 
وبا أن هذه الوزارة م تكن موجودة؛ فان التقررأشار بانشاًا ‏ وتوحيد القانون 
فى المواد التجارية والمدنية على السواء . ) 

ثم قدم نوبار باشا لائحة تریب الحا الديدة » الى وعد بها . فأجمعت الآراء 
عل أن تحبا الحنة» مجتممة٠‏ فى اب للسة النالية» بعد منافشة دارت على اقتراح دمه 
المسيو تريكو» وعضده فيه زميله الفرنساوى » مؤذاه تكوبن نة خاصة لدرس 
تلك اللانحة» وتقدي تقرٍرعنما . 

وفى جاسة ۲٠‏ دلسميرسنة ٠۸٠4‏ وقد انضم الى أعضاء الماسات السابقة 
امستر تشرزهيل محمد الولايات المعحدة الأمربكية وقنصلها المام لطر المصرى» 
بناء عل تعړهنه من قېل دولته -انتقد مندو ا امسا الجر كيفية وضع اللانحة الترتيبية 
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فی عھد ا ماعیل 4۸۱ 


الحا الاصلاحية» المقثمة من نو بار باشاء لأن فبها حشوا أو تقصيرا ؛ وعرضا 
لانحة من صنع المرفون فسكوه [بحمالية ومفيدة ٠‏ فبعد مناقشة لمعرفة أى” اللاحتين 
تعرض لابحث » وف اذا كات يحسن تعبين نة لمحضير لانحة ثالثة تجع بين آراء 
المندوين كافة » تناو نو بار باشا بكل ساطة اللانحة الى جهزتما الحكومة المصرية» 
وقرأً : « هيا ! لتناقش . فليس الأم ا ترون صعبا ! » فدارت المناقشة » إذاء. 
على مواد تلك اللاحة . فذف منها اختصاص الحا بالنظر فى القضايا القابمة بين 
أجنى وأجنى من جنسيتين مختلفتين ٠‏ ولو أن جميع المندويين أجعوا عل ترغيب 
حكوماتهم فى تقريراختصاص تلك الحاكم بذاك ؛ وعذلت آسمية المدن التى تنا 
فبا ؛ وقزر بعد مناقشة حادة إنشاء محكة تمييز؛ ولأ اتضح أن السير ف المناقشات» 
على ذلك الط » بطيل المباحث» ولستغرق زمنا طويلا » اتفقت الاراء عل تعيين 
نة لريب مواد اللانحة » طبقا لمنطقية تفرع الأفكار رن نصوص كل ماذة . 
فا تخب كل من حضرات المندوين فراسیس٥‏ وفسکوہ › وچیا کونی ٠‏ و پبیتری 
أعضاء لتلك الحنة» تحت رياسة نو بار باشا . 

وى جاسة ۲۷ داسمبر سنة ۱۸٠۹‏ » طرحت اللائحة » کا مڌلتما الجنةء مل 
ساط البحث أمام الحنة العامة . فناقش المندوبون مواذها فى تلك ابحاسة وفى جاسة 
۲۸ داسمبر الالیة؛ فاتضح آن کثرین منېم» على ما لديم من امعلومات و بارخم من 
حسن نياتهم » كانوا متشبعين آشبعا تاما رات مصا الرعايا الغر بيين الوهمية › 
لاا لحقيقية » وعوامل الرغبة فى الحافظة مى الاتيازات القنصلية ء بصفة أن معظمهم 
أعضاء فى ابس القنصلى العام جم عن ذلك أن المباحث جرت فى طريق وعر» 
شائك» وأن مهمة نوبار باشا ظهرت مفوفة بمثبطات أ كثر وأ كبر ما كان بتوقع . 
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A‏ تارج مصر 


ولكنه جلد وتقؤى ؛ ونمت ع يته على قدرارتفاع العقبات والصعو بات أمامها ؛ 
وتدزع بحكة ولطف وسعة صدر » حيث كانت هذه الصفات واجبة؛ وروح 
منكتة انتقادية > حيث كان إستحب دحض المزاعم بلحة أ کثر منه برهان وحجة؛ 
وأظهر من تفتق الذهن وحضوره ماکان لا بد له معه من التغلب على كل مقاومة ٠‏ 

وأشد ما دارت المناقشة فيه كان : 

(أولا) على مسألة إلْساء حكه تمييز» فوق الحكتين الابتدائية والاستلنافية ٠‏ فقزر 
إأشاؤها مبدثيا» على أن بعين قانون المرافعات» فيا بعد» دائرة اختصاصاتبا . 

(ثانيا) على مسألة الرياسة فى الحا كم العتيدة» وهل تكون لمصرى أم لأجنى . 
ففزر› فی النہایة > رای المسیو چیا کونی : بان تکون لمصری › على آن لا رس سوى 
الدوائر الى يقاضى أمامها الأهالى بعضبم بعضا› وإجتاعات الحكة العمومية > 
وف الرسميات ؛ وأن تكون لأجنى» فيا عدا ذاك » على أن يدع اليس الأجنى 
وكلا» لا ريسا . وحفظ نوبار باشا للصر بين ألمحق فى الرياسة ء مطلقا » حا 
بوجد ينهم من یکون ا کفۇا . 

(الما) على مسألةكيفية اختيار الفضاة الأجانب وتعيينهم : هل يكون ذاك 
من حقوق اللحكومة المصرية» أم من حقوق المىكومات الأجنبية ؛ وهل تضمن 
للقضاة المعینین مرا رھم فبلادھم پعودون الها اذا غاذروا خدمة الىكومة المصرية »> 
آم لا . فقزر بأن الاختيار والتعيين ,بكونان للسكومة المصربة› ملل أن لا أستدى إلا 
من توافق حكومته على تعيبته » بعد أن تطلب من وزارة اللقائية > فى كل دولة» 
بيانا بأماء القضاة المشور بن باللياقة والكفاءة؛ وأن السكومة الصرية ل تدخل» 
مطلقاء فی أ مانة حفظ ماک العینین م فی بلادهم ۰ 
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فی عهد انماعیل ۸Y‏ 


(رابعا) ملل مسألة تخويل الحتق للأفراد فى القاس عا كة أى قاض من القضباة 
الأجانب؛ وهل تكون محا كته معرفة أعضاء أعل عحكة ختاطة » أم بواسطة علفين 
بشخبون من أفراد الماليات» حفظا لهقتما فى القضاء ابحدید . ففوض نوبارالرأى 
فى ذلك الندويين ٠‏ لعدم وجود مصلحة لحكومة المصرية فى الشأن مطلقا . ولكنه 
قال : إن السنبور حاون » صاحب الاقتراح» يبال فى الأحمية انى يعلقها مل قاق 
الماليات واضطرابا امحتملين ؛ لأن ذينك القلق والاضطراب ناجمان» فى ألحقيقة ٠‏ 
عن جهل اللاليات ماهية المباحث الدائرة . وآثب ت كلامه بآن ما قزرته الجنة» منذ 
البداية » من عدم اختلاطها باللارج وجعل مداولاتما وأجاث) أماسريا » اتقاء 
لكل آشو يش أذى » بعكس المقصود » الى اضطراب حبل الطمأنينة فى صدور 
تلك ابمالبات الغر بيةء وإقدامها مل ضروب من المدس والتخمين جعلت كل من 
يقابله من ذوی اللوف مل معبا لهم بېدی له اعتبارا من نوع ما پآتی : « اذا قد 
عن متم مل جعلنا آتراکا؟ » أو «هكنا قزرتم أن تساموا زمام النحكم فينا للأتراك » ۽ 
وأذت الى اقلاق عقول بعض المندويين أنفسهم »كا هو المشاهد من إقبا لم عل بث 
مخاوفهم فى السات . على أن ذينك اقلق والاضطراب ,زولان مى عامت حقيقة 
المباحث ومر امہہاء والقائج التی تؤڈی البہا ۰ 

فقزر» بعدمیل معظم الندو بين الى نكم أعضاءأعل عحكة عختاطة ف الطعون الى قم 
ضبد القضاة »أن بحفظ البت نايا فاللأمس الى نصوص قانون ا لمرافعات المزمع وضعه ٠‏ 

(خامسا) على مسال تميين نيابة عمومية» مل ما هی عليه فیأورو باء لدی الحا ج 
ابمحديدة آم عدم تعينا ٠‏ فقرر تعيينها ؛ وأ يكون › مبدئياء اختي ار ريسم 
ورجا لما - ومعظمهم من الأور بيين -- كاختيار رجال القضاء ٠‏ 
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(سادسا) على مسأل اختصاص الحا م ابمديدة ۽ وهل تک فى القضایا يرس 
أجانب من جنسيات مختافة آم لا . فاشتة البحث فى ذلك بین السنیور چيا كول » 
القائل باختصاصما ٠‏ والمسیو پیبترى ٬القائل‏ بعدمه ٠‏ فانضم المسيو تربكو ألى زميله “ 
وقال بأن القنصليات الفرنىاو بة ترى نفسما عخنصة بالنظر فى ذات المنازعات القابمة 
بن الرعايا التابعين هما على عقارات موجودة فى بلاد الدولة العلية > با فبا القطر 
المصرى : فلا ترى أن تغل عن النظر فى القضايا الشخصية المرفوعة من أجنى على 
فرساوی . فسأله الکرنل ستانتن : « عوجب أى فانون ترى تفسما مختصة بذلك؟ » 
فاجاب : « بموجب الأ المالى الصادر من ملك فرنسا سنة ۱۷۷۸ » فقال 
نو بار باشا : « إنه لم يكن » فى ذاك المد » من ملك عقاری للاٌجانب ف بلاد 
السلطنة العمانيسة ؛ بل لم يكن مم حت أقتناء ملك عقارى فيها على الاطلاق ۽ وأن 
(څد مل) الکب ركان أل من متهم عقاراء حت الکاس» لیحبب الم الازوح 
الى القطر والاقامة فبه» لماره» ٠‏ فقال السنیور چیا کونى : «ما عدا كنيسة القدس 
مر قص والقددسة كاترينا » بالاسكندرية : فانہا كانت ٠‏ منذ زمن مديد » ملك 
البندقيين ! » فقال نوبار : « إن هذا الاستثناء يويد الفادة! » ثم أثبت ٠‏ بأدلة 
قاطعة » أن تعض القنصليات لمج فى القضايا العقارية» تجاوزء لا حق ٠‏ فوافقه 
على ذاك المندوبان الانجليزيان ٠‏ وختم نو بار البحث فى هذه المسألة برجاء قذمه 
الى المدوبين بان يعاموا دوم بكيفية دخول ذلك الاوز فى نظام الامتيازات 
القنصلبة » وصبرورته بغر حق جا منها . 

(سابعا) وأخيرا » مى مسألة تنفيذ الأحكام التى تصدرها اما كم ابلمحديدة ٠‏ هل 
یکن باخطار القناصل بہاء واحاطتہم عاما بیوم التنفیذ وساعته ٤‏ بدون آن پکون 
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لم حق فى المعارضة ف التنفيذ »)ا آشار السنیور چياكون » آم يجب أن آشتراك 
فى التنفيذ الساطتان الحلية والقنصلية ء کا أشارالمسيو پبيترى؟ فاحتدم »هنا ء ابحدال 
يبن الأعضاء احتداما عنيغا . وأبدى المندوبان الفراساو يان من السخافة فى الرآى » 
والعنت» العجب العجاب »> حى لقد يخيل لاطلع على المناقشة أن تساعل : «كيف 
أمكن لعقلى رجلين من ذوى النباهة کالمسیو تریکو والمسیو پییتری » أن لا يفهما 
الايضاحات والبيانات ابللية المقدمة من نوبار باشا ؟ » وعد أخذ ورد طو يلين » 
امعت الآراء ملی أن ری السنیور چیا کونی آحری بالاتباع من رأی المسیو پییترى . 

وف جلسة ۹ د“مبر سنة ۱۸۹4 طرح نو بار باش) على ساط البحث مسألة 
الاصلاح ابلزائى » وطاب الاحتام بها وبين ماهية الضانات التى ترى الىكومة 
المصرية أن تقدمهاء لتسكن القلوب الى إجاء ذاك الاصلاح . 

فاجمع رأى المندو بين على أن امال القضبائية بص ر أحوج الى الاصلاح ابلزالى 
منبا الى الاصلاح المدنیء ماعدا المندویین الفرنساوہین؛ فانہما زعا أن إجراء أی 
تعدب ل کان فی النظام القضائی اہزائی یعڈ تعڌیا علٰ‌الامتیازات ؛ وأنہما لالستطیعان» 
والالة هذه» اقراره ولا ا لمناقشة فيه »ولو أنهما يحضران المناقشة ٠‏ لإبلاغ حكومتهما 
ما دور فبا ۰ 

فشرع فی بح مواد المشروع الذی جهزه نو بارباشا . وما بدئ فيه إلا وأنبری 
السلیور چیا کون » وأثبت بافصح بیان » وجوب إجراء الاصلاح ابلزائی لیل 
غرضین لا بڈ من توخیهما فى وضع نظام أى عدالة جزائية كانت وهما : حماية اهيغة 
الاجتاعية من الاين » بضرب سريع على يد المذنب يكون عبرة لمرتكبى ابرم ؛ 
وتقديم الترضسية الكافية الجن بم ٠‏ والتظام القضائى القنصبلي خلو من ماء لأن 
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التحقيق فيه يعمل كابة» وسل الى احا كم ابمرائية فى البلاد الغريية لتحم فيه ؛ 
مع أن المجمع عليه فى التقين الأوروب هو أن التحقیق کابة آم لا يجب أن يۇ به 
به » ولو قامت القنصايات بارسال شود كل وإقعة الى اللمارج» لتكلفت نفقة فوف 
حد الطافة» کا حدث له فى سنة «٠۸٠١‏ إذ كان قاضيا |يطاليا سكة الاسكندرية 
القنصایة وأرسل شہود متہم آسکانی الى ورو با > عملا بالنظام التسکانی : فکلفہ 
جڙد رسام » ماعدا المصاريف الأحرى » عشرة آلاف فرنك ؛ وکا كان يدث 
للقنصلية الانجابزية حيها كانت تحا كم ابلناة مصرآمام سحكة ابلدزاء بالطة . فانما 
كانت تعطى الشاهد أحيانا ماين فرنكا فى اليوم» فوق مصاريف سفره فى الدرجة 
الأولى » ذهابا و[يابا ناهيك با قد رخ فى الأذهان من أن المدالة الحارجية لاضانة 
فيها للترضبة الكافية ٠‏ الواجب تقديها مصاع الجنى ليه ؛ وأن ابمناة > المرسلين 
لیحا كوا أمامهاء كثرا ما يعودون وقد بت ساحتهم ٠‏ لعدم توفر أدلة الادانة أمام 
ذلك القضاء » مح كثرة توفرها حيث ارنكبوا جناياتهم . فلا دواء » والالة هذه › 
ذا الملل إلا بانساء عاك برائية مختلطة منظمة » كالتى تقترح الىكومة المصرية 
إنساءها و بتقر برهيئة علفين » يؤخذون من بين وجوه اب لماليات الأجنببة وسراتماء 
ليساعدوا القضاء فى مهمته . 

فقال المسیو پییترى : أن لا شئ ,زج ابمالية الفربية آكثر ما لوقيل هى إنها 
تاک أمام ماكر القطر ال مزالي ة ٠‏ بدلا من أن تما أمام قنصلاتها ٠‏ أن 
المرفون شراييز أحد المندوين الفساويين أن ما حاف منه > فى الحقيقة » هو أن 
لا تكون الىكومة المصرية غخلصة فى تنفيذ ما فد بعقد من الاتفافات ينها وبين 
الحكومات الغريية فى هذا الموضوع ٠‏ 
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فنهض نو بار باشا» وبدد ذاك اللوف بحجج قاطعة ۽ وأظهر أن مصلحة المكومة 
المصرية ومصلحة الدول الغربية متفقتان مام الانفاق فى تلفيذ كل عقد يعقد بين 
الفريقين فى موضوع الاصلاح المرغوب فيه من الفريقين على السواء ؛ ودحض 
اعم امسو پيترى قائلا : أن ال الية الغربية ستحا كر أمام اكم منظمة على 
الطربقة الأو رو بية ٠‏ مشكلة معظمها من قضاة بنيخبون فى أحضان الميئة القضائية 
الغريبه» فى بلاد الغرب عينها» وأمام حلفين من وجوه رجال ا مالية ذاتما» ولو أن 
الأحكام ستصدر متوجة باسم خديو مصرء لا أمام عا غلبة محضة . 

فأب المسيو تريكؤ إلا الاسقرار على السك جرفبة الامتيازات »> مۇكداءمع ذاك› 
أن القناصل لا برغبون ف شئ أ كثر من تخليهم عن الساطة القضائية » على شرط أن 
يعطوا الضمانات الكافية أنسكين ضام . 

فعادت الجنة» حينئذ» الى بحث مشروع الحكومة المصرية المزاى ليتم وقوفها 
على متقدار الضمانات المقدمة فيه وماهيتا وأهم ما دارت عليه المناقشة كيفية تکوین 
هيئة الحافين ؛ غير أن الآراء أمعت» ف نباية الأم» على ترك شأن تكو ينما اى 
نصوص قانون المرافعات ابلزائية » والا كتفاء بوجوب تقر ر تلك أطميغة »> مؤقتا » 
بصفة ضانة للنمين ٠‏ 

فأ كد نوبارباشا أٺ المىكومة المصرية ستجهز قانون عقو بات وقانون تحقيق 
جنايات تاين » وستعرضمما على المندوبين : إما لبدرسوهما > وإما لرسلوها الى 
حكوماتمم ٠‏ قنشبث المسيو تريكو آنه لا صفة لمندويين الفرنساو بين لفحص مثل 
هذين القانونين . فقال نوبار : « لا باس» فالمندوبون الآثحرون لا رون هذا 


الرأى ¢ ۰ 
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وأجمعت الآراء هذه المرة »> بعد أخذها من جديد » مى وجوب وضع تقرير 
إجمالى بنتيجة المباحث »> يوقعه المندوبون » وإرسلونه الى حكوماتيم ٠‏ ولكن 
المندو بين الفرنساو بين خالفا الاجماع» وانحتفظا دون خيرهما برأييما الأصلى . 
وف جلسة ه بنايرسسنة ۱۸۷١‏ قرا نوبار باشا مذ كرة وضعها الكرنل ستاثن » 
مفادها تأجيل تريب العا كم الزائية سنة بعد تريب الحا كى المدنية» ليتخذ من سير 
هذه مشجعا على إنشاء تلك» أو مثبطا له . 
وكانت قد وقعت ف آيام بناير الأولى حكة ضوضائية بالاسكندرية اضطرب 
ها الأمن العام فقال نو بار بعد فراغه من تلاوة تلك المذ كرة : «ان هناك خطرا 
فى التأجيل» وأن الأفضل إجراء الاصلاحين المدنى والزائى معا» . 
فعارضه المسيو تربكو وقال : «بل الأفضل جيل إنشاء الحا كر ابلعزائية الى أن 
تثبت انحا المدني ةكفاءتماء» وتجعل القلوب سا كنة الى ماتقڌمه هما من طمانات ۽ 
وان الذنب ف الوادت الأخية عل ريس البوليس» فرڈ یه نو بار باشا بان الپولیس 
بوليس القنصليات » فى المقيقة » لا بوليس الحكومة ؛ وأن الذين قاموا بالركة 
الإنمية الأخيرة 1ا کانوا أورو بين ؛ أى أن ريس البوليس لم يكن إستطيع أن 
يقبض عليهم ويجرى التحقيق معهم إلا بتصريح من قناصلهم ؛ وأن إلقاء اللوم» 
واالة هذه» على البوليس المصرى أم لا بتفق مع الانصاف . 
.فاعاد المسيو چيا كونى كرته ۽ وأعلن أنضام المندويين الابطاليين الى رأى الكئل 
ستاتتن ‏ اذا لم بذ پرأییما ا لمؤید ارأی نو بار باشا فی وجوب [حراء الاصلاح ابزای 
حالا » فلم يبق سوى المندوين الفرساو ين أحد إلا ووافق على ذاك . وارفضت 
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المحلسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسليور چيا كونى والمسيو 
پببيترى ٤‏ تحت رياسة نو بار باشا » تجهيز مشروع التقر بر الواجب وضعه بأعمال الجنة 
حى ذاك العهد . 

وفى جلسة ١۷‏ ينابر سنة ۱۸۷١‏ قرىئ مشروع التقر ير هذا؛ فوقعه اميم ٠‏ ما مدا 
الدکتور نبرنز» وکان مریضا؛ والمر فسکوه» وکان قد سافر . ثم قال نوبارباشا : 
دان المىكومة المصرية ستجهزقانونالمرافعات ريثا تآنى تعليات للندو بين الفرنساويين 
والفساويين من لدن دوطم > تصرح لم بالمناقشة فيه» . 

وما ليشت الجنة أن حررت التقرير» وبينت فيه ما آل اليه مشروع الاصلاح تقريها الواقق 
المقترح من اللىكومة المصرية» فها بتعاق بترتيب الحا ك ابلحديدة» والقضاء فى الأمو ر 
المدنية» والتجار ة٠‏ بعد تعديله وتجو رہ٤‏ فاذا به ما ای : 

(أولا) استبدال المالة القضائية الفوضو ية ذات اب مهات الاختصاصية المتعتدة 
بسلطة واحدة تكون مخنصة بالفصل فيا بين الأهالى والأجانب على السواء » سملم 
مقالىدها الى ثلاث عا م ابتدائية تذشا بالاسكندرية ومصروالزقاريق (أوالاماعيلية) 
ومحكة استثنافية طلا تجلس بالاسكندرية» وحكة تيز فوقهاء آشكل مثلها . 

(ثانيا) جعل أغلبية القضاة فيا كلها من أرباب القضاء والقانون الغربيين » 
تدفع المحكومة المصرية هم مرتباتهم» ولا تملك حق عر طم أو تادعم » بل فض 
ذلك الى الميئة التى سيخوطا هذا التق القانون النظامى الأساسى المزمع وضعه .. 

(اافا) تخويل هذه العا م حق الاختصاص بالنظرف جميع القضايا التجار ية 
والمدنية٠‏ والقضابا المبنبة العقار ية » والقضايا الشخصية عينها إلا ما كان منبا قا 
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بين أجنبيين من جاسية واحدة» وف جميع المنازعات » الناجمة عن الرهون الى تسجل 
فى مصاحة أجنى على الأعيان الثابتة » أبا كان مالكوها وواضعو اليد عليها » حى 
ل و كانت وقفا . 

(رابما) أن يكون أعضاء كل سحكة ابتدائية نمسة : لاثة أجانب ووطيان؛ 
وأعضاء المحكة الاستثتافية العليا سبعة : أربعة أجائب وثلاثة وطنيون . 

(خامسا) أن يكون الحق للدول الموقعة مل مشروع الاصلاح القضائى هذا » 
بعد مور مس سنوات على تحقيقه » أن تعذله بالاتفاق مع الحكومة المصرية» 
إذا رأت موجبا لتعدبله » أو تلغيه > وتقرر العود الى الال السابقة » اذا اتضبح هما 
أصوبية ذلك . 

وقررت الحنة» فما ختص بالاصلاح ابزاتی» ما ئى : 

(أولا) أن حك الحا الحديدة فى قضايا امغالفات البسيطة» أو تنندب قاضيا 
منہا ھک فیا » عل أن يكون هذا القاضى أجنبيا» اذا كان افخالف أجنيا ؛ وأن 
ستأنف الأٌحکام مى قضت ببس . 

(ثانيا) أن وحدة القضاء فى باب المنايات والمنح أ ضرورى لتأمين عموم 
المصاڂ» مهما اختلفت جنسیات أصعاا» مل أن سبقها بحت دقيق فى الضمانات 
الناجمة عن تشريع تام يشمل القانون المزائى وقانون تحقيق اب نابات ٠‏ 

(نالفا) أن يعرى الاصلاح القضاثى فى الأمور المدنية والاصلاح القضالى 
فى الأمور اللزائة معا ۽ وإلا فتدث] اجا ج المزائية بعد مور سنة على تأسيس 
امحا م المدنبة التجارية وعملها» وظهور صلاحيتما جميع » ظهورا ارب فيه . 
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م أسرع كل من المندوبين وأرسل لسخة من هذا النقريرالى دولته ؛ واستعد 
نو بار باشا السفر الى الأستانة لبنال المصادقة على المشروع من الباب العالى . 
وما لبث أن ورد على اللحديو تلغراف من باريس يفيد تشككل نة هناك »تحت بل يارس 
ری ین الو ا 0 
الاصلاح المبتنی» عضو فیا -للنظر فیا اذاکان يصح النسلم بالبادئ الى ارئکنت 
عليها بحنة القاهرة لاعتبار الاصلاح واجبا أم لا . 
وورد بعد ذلك بأسبوع على الكرنل ستانتن نبا من الحكومة البر يطانية بفيد أن موافقة انجقرا 
هذه المىكومة رأت» بعد الفحص» وجوب إراء إصلاح اتوحيد القضاء صر »> 
ولكنها لا أستطيع قبول ما قررته بللنة القاهرة» كليا أو بحزئياء إلا مد الاطلاع 
على القوانين الموعود بوضعهاء وقبوطما . 
فبلغ ستانتن ذلك بکاب الى نو بار باشا ۽ وأملم هذا الوز يراللديو؛ فقابل (اماعيل) 
المعتمد الايطالى فى القطر؛ وأ ليه فى إبلاغ ذلك الى الحكومة الايطالية؛ وطلب 
استصدار قرار ملا شبيه بقرار الحكومة الريطانية . فصدع دى مر تينو بالطلب ۽ 
وأجابت الحىكومة الايطالية طبق المرام ؛ ثم شكلت » هى أيضا » بلمنة لدرس a‏ 
امسائل المعذمة الها من نة القاهرة ٠‏ 
وحوالى العشرين من شر مارس سنة ٠۸۷١‏ وصل نو بار باشا الى الأستانة > 
وقابل عالی باشا می‌تین متوالیتین . فقال له الصدر الأعظ ان, لباب العالی لا رى 
اعتراضا على موضوع الاصلاح ؛ وأنه مستمد لمساعدة جهوده » بجيث يضمن 
نجاحها؛ عل أنه برى» ضانة لقوق السلطان السياديةء أن تصدرارادة «ساطانية» 
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أولا » تمنح المحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذى 
تسمى اليه ء خوطما حق مابرة الول فى شأنه . 
رفض را ولكنه عاد بعد ذاك ورفض المشروع برقته رفضا باتا ٤‏ وأعلن نو بار بعدم رضا 

الباب العالى به مطلقا . 

فوقع حذا الرفض موقع الاستغراب من عموم سفراء الدول بالأستانة ٠‏ فاستفسروا ؛ 
فقيل هم إن البالى المالى يعترض : (أولا) على أن يكون القضاة الأجانب فى اجا 
المبتغاة أ كثر عددا من القضاة الوطنيين ؛ (ثاثيا) على اختصاص تلك احا كر بالنظر 
فى القضبايا الى قد يكون للادارة المصرية فيا دخل ؛ (ثالفا) على اختصاصهاء أيضاء 
بالنظر ف القضايا المرفوعة أن أعيانثابتة ؛ وأن الباب العالى انم بنظر الى المشروع 
برمته» من الوجهة السیاسية ٤‏ فلا پری أن یکون لمصرم یکر اسٹٹنای فبا بتعلق بالنظام 
القضائى : فإما أن ,تناول الاصلاح الساطنة كلها > و إلا فانه لن ,تناو إقلها منها 
دون غاره ۰ 

- فأسف السفراء لذاك . ولكن نوبار باشاء اللبير باحوال الأستانة > أظهر هم 
آنه لا ياس مطلقا من نيل مبتغاه» بالرغم من تزاهة عالى باشا الشاذة» ومن معاداته 


الث لشخصبة لخديو ٠‏ 
موافقة ق الوقت نفسه » وكأن الأقدار أرادت أث تبون على الحكومة اللصرية وقع 
روسپا وبروسا 
الرفض العانی» ورد لما من حكومات روسيا و يروسيا والولايات المعحدة ما يفيد 
‌ 


اقغان قبول هذه الدول الاصالاح القضانى مبدثيا ؛ ولو آنا أبدت تحفظا فا يختص 
بالضمانات المقترحة وقبول باقى الدول ذات الشآن ها 
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وكانت حركة الأفكار فى اب مابات الغربي ة بالقطر قد قامت على قدم وساق ٠‏ 
فاجتمع لدی المسيو موشكور» ناثب الأمة الفرنساوية بالاسكندرية » وجوه 
الفرنساو بين القاطنين الوادى اللصيب » وتداولوا فى الواجب عله . فامع رأى 
لبتم على استیحسان المشروع الاصلاحى » عامة » عد إدخال بعض تعديلات 
عليه ٠‏ ولكن فئة منم ذهبت الى عكس ذلك ؛ وما ملم أعضاؤها بتكوين الجنة 
بباريس لمراجعة أعمال نة القاهة وقراراتما» ومحيص غنها من “مينها ٠‏ إلا وأرساوا 
الى ريسا الرسالة التالية : «نحن الفرنساو ين نرانا مضطربن الى التا كيد أن هذا 
الاصلاح المزعوم سوف يكون لابا لنا !» ٠‏ 

وکان نو بار فی تلك الأثناء قد سمی وهو عالم آن سعیه لرتجی . فأوقفه عالى باشا E‏ 
مل الشروط والتعديلات الى برى الباب المالى وجوب إدخالما على المشروع › 
ليحوزقبوله ٠‏ فا زال الوزيرالمصرى برجال الديوان حى لهم صلل الاعتقاد بأن 
الاصلاح القضائى الراغبة الحكومة المصرية فى إدخاله إا هو شأن من شؤون 
القطرالمصرى الادارية العضة ؛ وبع أنه سل » مبدئيا » بتعديل الأوجه اللاثة 
المعترض من الباب العالى علبها التعديل المطلوب من رجال الأستانة» وقبل أن يعتر 
تعيبن الفضاة الأجانب شيا مؤقتاء فقط» را بتسنى وجود قضاة أهليين من ذوى 
الكفاءة المعترف بها ؛ وأن يعتل رأى رجال نة القاهة بألا ختص غير احا بج 
الحديدة بالنظر فى التجاوزات الى قد تقع من قضاتما وم مباشرون شؤون وظاتفهم› 
عاد بكيفية حكيمة » ونال مصادقة الديوان المثانى على مشروع موفق بين مطالبه 
وما ذهبت البه مطالب. رجال الميئة السياسية الغربية فى الأستانة عينباء وحاو يع 
الاشتراطات الثى وضعتها نة القاهرة؛ م تمكن بدهائه وحذقه من جعل الصدر 
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الأعظم عينه إسلم نسخة من ذلك المشروع الى كل فرد من أفراد تلك المية » لک 
برفعه الى دولته» وسافر الى العواصم الأورو بية لينال مصادقتما أيضا ميه . 
وکان قد سېقه الا منشورأرسله عالى باشا الى سفراء الدولة العلية فى تلك العواصم 
أوخ م فيه مصادقة الباب العالى على المشروع القضائى المصرى » يشرط أن لا تكرن 
الا كر الحديدة عختصة بنظر القضايا اتی خم بین الأھالی و بعضم ۽ ولا بالنک مل 
الموظفين فیا قد يدر عنېم من تجاوزات دود وظاتمهم . وطلب الى أولثك 
السفراء تعضید نوبار باشا فى مساعيه ٠‏ 
ية وحوالى متنصف شر مابو سنة ۱۸۷١‏ كانت المحنة الفرأساوية ‏ بعد سلسلة 
الفرضاوية مفاوضات دارت بین نو بار باشا وینا سيو دوشرچیبه ریسا ء والمسیو ميل آلبشییه 
ريس الوزارة الفرنساو ية ٠‏ القاثم بشؤون وزارة المارجية مقام وزررها المتغيب _ 
قد فرغت من أعماها بياريس » ووضعت مشروعا من عندياتها أبلغته الىكومة 
الفرنساوية الحكومات الغربية الأحرى اتوقفها صل آراثما فى الموضوع . 
وأهم ماجاء فيه : جعل عدد قضاة عام أول درجة سبعة» منهم أربعة أجاثب ۽ 
وعدد مستشارى حكة الاستئناف أحد عشر» ملم سسبعة أجاب ) وضم علفین 
وطنيين» وعلفين اجنين من التجار الى القضاة المشكل: نهم الملسات التجاريةء 
ون پكرن م صوت ف المداولات ؛ ووجوب عابرة الحكومة المصرية الحكومات 
الغربية فی کل تعدیل ,راد إدخاله فها بعد صل الغوانين اتی سيتفق عليا » وتا جيل 
السمل بالاصلاح ابلمزائى مؤقتا ۽ وإ لموافقة فيا عدا ذلك على ما أقرته بلنة القاهرة. 
فوافقت علبه بأ کله حکومتا بطرسبرج وشِینا؛ ورت حکومة پرلین » بعد مقارنته 
با مشروع المصرى الذى علته إمنة القاهرة الدولية > أن عكة المييز أصبحت فير 
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مرغوب فا مذ جعل مدد قضاة أول درجة لمسة وعدد قضاة الاستئناف نبمانية 
فى كل جلسة» لوجود الضانة الكافية للتقاضبن فى عدد الفضاة هذا الكبير؛ وقالت 
إنها تفضل أن یکون مدد مستشارى جلسات عحكة الاستئناف فرديا عنه زوجا » 
اجتنابا لكل عرفلة فى التصوبت . 

وأما حكومة إيطاليا فاحالت المشروع الفرنساوى لى نما المشكلة تحت رباسة 
الکاٹالیر دہزمبرواء والی کان آحد أعضامما السلیور چیا کونی . 

فرأى ( ا ماعيل ) أن الوقت بات مناسبا للاتفاق مع الدول على تميين بنة دولية 
يكون رآيما تنفيذيا» محص المشروع الواجب تنفيذه» مستخلصة إياه من المشاريع 
الثلاثة الموضوعة على ساط البحث» وهى : ”المصرى“ الذى عتله نة القاهرة 
و ”العهانى“» و ”الفرلساوى“ - وكيفية جعله إلزاميا جميع ٠‏ ومنح نو بار باشا» 
لتحقيق هذا الغرض » ساطة مطلقة . ولكن الدول الختلفة رأت » قبل موافقة 
اديو على ما روم »> وجوب اطلاعها عل النشريع الذى ستسحك الما كم المديدة 
بمقتضاه ؛ وطلبت شر القوانين الى وعد با أى القانون المدنى » والقانون التجارى » 
وقانون المرافعات المدنية والتجار ية قبلالإقدام على أى إبحراء يكون؛ وتركت جانياء 
مؤقنا + قانون العقو بات وقانون تحقيق المنايات » لاتفاقها عى تأجيل الأصلاح 
الزائی الى حین ۰ 

ورأت الحكومة الابطالية فوق ذلك »وأخذا باشارة نما »وجوب اتفاق ا-لنكومة 
اللمديوية مبدثيا مع الدول على تحديد عدد القضاة» ودرجاتهم > وعدد الموظفين 
الذين سوف تطلبهم من كل واحدة منها » وذاك حسما لنافسات قد نج عن الخاد 
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قواعد أساسا لذلك التحديد » غر الثلاث الآثية » وهى : أهمية الدول سباسيًا ۽ 
عدد أعضاء جالية كل منها ؛ عدد قضايا كل جالية . 

غير أن اللدیو» ل عرض علبه السلیور دى مر آينو» قنصل ابطاليا العام بالقطر 
المصرى » رغائب دولته » رأى تعديل القاعدة الأول ء واناذ قلة أهمية الدول السياسية 
بدلا من آهميتما المطلقة أساسا لتحديد عدد الفضاةء وذلك توصلا الى ملاشاة كل تزا حم 
على التفوذ قد بقع ف خاد الدول الكبرى الإقدام عليه » بواسطة تفوق عدد قضاة 
إحداها على مدد قضاة غرها ٠‏ ورأى "رك آم تحديد عدد الموظفين من كل دولة 

وتعپدنم الى هيغات الحا كم عينها» بدون تداخل أية دولة فيه ٠‏ 
بم القوائين وی اوائل شمر بوليه سنة ۱۸۷١‏ تم طبع القوانين المصرية الختاطة ٠‏ فوزعها 
لو بارباشا صل الدول التلفة > حالا ‏ إجاية لرغيتيا ٠‏ غر اللورد براتئل » وزير 
المارجية الانجلبزية » الى المرکیز دی لاقالیت »› سفبر فرأسا فى لندن » فی ٣٣‏ يوليه 
سنة ۱۸۷٠١‏ » أنه > بعد اطلامه طليبا > بوافق تمام الموافقة على الشاء الميئة القضائية 
ابمديدة المرغوب فب بمصر» وعللى شكلها المبين ف المشروع الفرأساوى » ودائرة 
الاختصاص المعينة ها وأنه كلف سفراء بريطانيا العظمى لدى الدول الختلفة > 
وبالأستانة ومصرء بتسلم تلك اليكومات فسخة من كابه البه» لإعلامها باتفاق 
انجلترا وفرنسا على الأ ٤‏ لکی اسعی اللمدیو » حالاء الى احراز قبول الساطااس 
بالاصلاح القضانى كا قزر با لمشروع البارسى ؛ ويعلن الساطان قبوله الى الدول . 
فعقدم المسكومة المصرية على الخاد التداير والاجراءات اللازمة لتكوين تلك ا جاك 


واا 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل 4۷ 


ولكن المرب كانت قد أشبت بين فرنسا وألمانيا» وأصبح الزمن ير متاسب ل 
إلفاوضات . فعدل اللحديو عنبا » مؤقتا » وأخذ يفكرف اصلاح آحر قوم مقام الاصلاح 
القضانی ولو جریا ۰ 
فوقع فى خلده الساء بلدية بالاسكندريةء ينول هما حقق النظر ا لمطلق » قضائياء 
ف یع أمور التنظم والايجارات فى الثغر» مع توسيع دائرة عا ٤‏ التجارة» وجعلها 
مخصة بالنظر فى أمور لا تكون تجار ية بكل معنى الكامة . وأقدم جس نض القناصل 
فى ذلك . فوافقه بعضېم؛ وأبى البعض الآ ومن متهم معتمد ابطالياء إلاأن 
یکون کل اصلاح قضائی بجر ی فی البلاد شاملا عاماء لا جزئیا خاصا ۰ 
-فوالی آوالحرشمرديسمبر سنة ۱۸۷٠‏ -وكان فوز ألم انيا على فرأسا بكيفية نمائية 
ساحقة بات أس| مؤكدا»ونزول فرنسا عل الشروط الألمانية أمرا لا يجتمل ريا 
مطلقا - رأى نوبار أن الوقت قد حان مرة ثانية لاعادة المغاوضات فى الاصلاح 
الفضائى الى جاربا السابقة» لا سيا ازا ءكثرة ترذد الاشامات عن قرب اجتاع 
أوروبا فى مؤتمر عام قد بتناول بحث مسائل شرقية أشرى ٠‏ 
فأرسل فی ۲ ينار سنة ۱۸۷١‏ تابا نی شکل مذ کرة» الى عموم معتمدی الدول عودالاخاہات 
فى القطر» يطلب فيه مصادقة حكوماتهم على الفوانين المصرية الختاطة الى عرضت 
سختما عل كل واحدة منها ؛ وأن تكون تلك المصبادقة إما مباشرة › وإما بواسطة 
معتمدى الدول مجتمعين بهيئة بلنة خاصة »أو بواسطة مندو بين تتندبهم الدول لذاك 
الفرض . وأرسل سخا من ذلك الكاب الى وزارات اللارجية كلها . 
فاسرعت پروسیا› وأجات انها تصادق على القوانبن المذكورة» وتصرح لعتمدها 
فى القطر المصمرى بالعود الى تناول مباحث بلمنة القاهة الأولى ؛ ولنكن أيطاليا ابت 
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آن تہدی رما النہائى» قبل أن تفرغ متها من غص المشروع والنشريع المسنون له ؛ 
وأبت إلا الوقوف»مقدما » ملىالشكل الذى سوف بتخذه تنفيذ التعهدات ا لمتبادلة» 
أى م لكيفية تشكيل الحا العتيدة ٠‏ 

فرآی نو بار باشا أن رد مل هذا الإباء رڌا طو لاء أثبت فيه أنه لم يكن فى وسع 
الحكومة المصرية أن تعبر عن فكرها فى هذا الشأن بأحسن ا مبرت عنه إذ قالت 
انبا ستختار قضباة أورو بين » وأستشير فى تعيينهم بكيفية شبه ر“مية حكومانهم الختلفة 
لنحيط اختبارانما با كثر م حكن من الضمانات + وان القواعد الى تريد الىكومة 
الايطالية أٺ تخذ أساسا لتحديد عدد القضاة ودرجاتهم لقواعد لا يصح العمل 
بمقتضاها : (أؤلا) لأنه من شأنما جعل الحا كر المتيدة دولية أ كار منها مصرية ؛ 
و (فانیا) لأا سٹیر ناء منافسات دولیة» تری مصرانپا فی نی عنہا ۽ وأن 
المحكومة المصرية فكت » لاجتناب تلك المنافسات» ف تشككل عاك أل درجة 
من قضاة يؤخذون من سو سرا والبلچيك وهولندا » وتشكل محكة الاستثناف 
من مستشار بن يؤخذون من ‌الدول العظمى ؛ أن معاملة هذه الدول على قاعدة المساواة 
أ مكن» فى هذه المحكة العلياء سبب كثرة مدد أعضاما ٠‏ 

فاقزت ابطالیا هذا المبدا ٤‏ ولوا نما ل توافق على آن بکون مدد مستشاری الاستگناف 
الغربيين سبعة فقط ؛ وأطلعت الىكوبة المصرية على القريرالذى وضعته بلمتما 
فی فلورنسا ٠‏ فاذا به تقر برضاف واف» تتاول كل دقائق المشروع وتعديلاته > 
وما اقترح له » والمشروعين العثانى والفرأساوى؛ وعص ذلك جيعه تمحيصا مستوفيا ؛ 
واستنتج نتاج» واستنرط آراء أقر معظا فيا بعد» لوجودها قرينة الصواب» و شت 
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الحكة والتبصر . فامرت الحسكومة المصرية بترجمته الى الفرأساو ية » لنستفيد 
ولستفاد ما جاء فيه ٠‏ 
ضر أن الباب العالى كان قد أظهراستياء لا مد عليه من عرض القوا ان امسر ية عراونة 
على الدول لنيل تصبديقها علبها » لاعتباره ذلك افتياتا على حقوق الدولة : (أقلا) ا 
العرض يقتضى أن القوانين جديدة» وغيرقوانين باق السلطنة» ولا حق فى وضع 
قوانين جديدة إلا لاسلطة صاحبة السيادة العليا ۽ و(ثانيا) لأن امرض بقتضى أن موافقة 
الدول الأجنبية علا تكفى لكى تجرى تلك القوانين فى القطر المصرى» مم أنه لا حق 
لمصرف أجراء قوانين تكون غرية عن قوانين الدولة العلية ؛ فأرسل بهذا الى 
كبا كله خيلاء الى المىكومة المصرية » أنذرها فيه بأن أم ” الاصلاح “ انا هو 
م الشؤون السلطانية لا من الشؤون الداخلية المصرية ؛ وأنه رى ناء على 
ذلك أن اتنكب الىكومة اللحديوية عنه » وتتركه لىكة الباب العالى »> ليجرى 
ما براه فيه ۰ 
ولك تكون معا كسته الشروع مكسوة الظواهى برداء بمخذع له الصواب» أعلن 
الدول أنه مشتغل» هو تفسه» فى وضع قانون قضاى لعموم السلطنة» وأنه سيفرخ 
من وضعه فى ظرف ستة شهور؛ فا على مصرء والالة هذه » إلا انتظار صدوره 
للعمل به أسوة باق المالك الشاهانية ٠‏ 
فارسل اللحدیو فی بادئ الم مصطنی راض باشا وز بر حقاایته الى الأستائة 
لازال سوء الفهم الواقع ۽ وأعلم ا-محكومة الابطاية با لمعارضة المبداة من قبل الديوان 
العثانى» لتعمل على رفعها . 


http://coptic-treasures.com 


O:‏ تارم مر 


ولکنه اتف أن عالى باشا» الصسدر الأعظم» مرض فى الأثاء » المرض الذى 
قضى فيه حبه ٠‏ فلم مش المخابرات إلا بطيئة . ودا من انجلترا عينما ما جعل اللا 
الملصرى يوجس خيفة على مشروعه القضانى . 

فتوالت الأشہر بدون جدوی ؛ واجتہد الباب العالی ٤‏ لا سیا بعد موت عالی باشا» 
فى حمل اللسكومة المصرية على طرح مشروعها فى زاو ية الإهمال؛ حتجا» من جهة› 
عل ما آلزم انلنديو په نفسه للدول من عدم إدخال أى تغير عل القوانين الختلطة 
تة مس سنوات؛ وخوف (اماعيل)» من جهة آحری» با قد بن عل زعم 
عن المشروع من نتائج وخيمة على الأهالى والىكومة وعى حقوق مصر واستقلا ما 
وتمسك تبر برا لسلوكه ‏ ما آلت اليه الىكومات الأجببية» إلا الابطالية »> من 
امود إزاء المشروع » حی أن فراسا عینہا ٤‏ لا سغاطما بمداواة جروحها ورتق لحروقها 
عن الاهټام اهتاما زائدا بالشؤون اللمارجية > امتنعت من ارسال تعليات بخصوصه 
الى سفيرها فى الأستانة ٠‏ 

ولكن همة (اماعيل) لم يلبطها قيام تلك العراقيل فى سبيل إصلاحه المرغوب ؛ 
ولو أن المقزيين اليه» حتى الكومة الايطالية صديقته الجيمة ٠‏ أوشكوا أن يخافوا 
على عيته الملل والتعب» وشوا إقلامه عن رأيه ٠‏ واا كان السبب فى تجلده 
وعدم خور مته ما كان قد وطن التفس عليه توطينا صادةا من القضاء مل قيد 
الامتيازات الأجنبية الى كانت فى عرفه ‏ أشد ما ثقل عات الحىكومة المصرية 
وآشد ما يقغد بمصرعن بلوغها استقلا ما . 

فرد فی ۱۳ یونیه سنة ۱۸۷۲ على الصدر الأعظم رڌا بلیغا ذ کر فيه : دان الباب 
العالی عینه کان قد وافق على جعل حڈ سير الحا کم ابلديدة مس سنوات ؛ وقال 
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إنه لم يفت معترفا بان سن القوانين حق مقدس من حقوق الساطنة المطلقة» الماصة 
با دون سواها ۽ وأنه لذاك لم قع فی خلده بدا أن إسن قوانين ؛ وأن القوانين 
الختاطة النى ستطبقها الحا كر الحديدة إنما هى» ف اللقيقة » القوانين السارية بالقطر 
المصری فی کل آن؛ آی آنہاء إذاء قوانین ااسلطنة عینہا ۰ ثم ذ کر الباب العای بآن 
الشروع تحت النداول والأخذ وارد منذ آكثرمن نمس سنوات باطلاع الديوان 
الساطانى وموافقته؛ وذ کہ بکل ما حصل فی الشأن؛ وآن الآراء كلها امعت على 
أن القضاء » ا هو بالقطر المصرى » ليس بقضاء؛ وأنه مادام لا يوجد فى قطرمن 
الأفطار قضباء منظم » تصدر الأحكام عنه لحميع > بكيفية واحدة على السواء» فالتقة م 
والرق والاتجار والمدنية تبيت كاها أمورا متعذرة» أن م تصبح فى دائرة المحال؛ وأنه 
لاړی » إذا » کیف پمکن آن تفج عن تنظم الفضاء فی بلاده التائج الوخيمة الى 
خف منها الباب العالى؛ وأن تاب الدول الذين تباحثوا فى المشروع » فى كل بلمنة 
شكلت لذلك الفرض» أبدوا من شعائرالاحترام لاستقلال القطر » والحقوق الى 
يعتبرها الجيع مقدسة» ما حمل الباب العالى عينه على إقرار المشروع » بعد إدخال 
بعض تعديلات مليه ؛ وأنه لم يعد ببق لتفاذه إلا رغبة الدول فى الاطلاع على القوانين 
الى سوف تطبقها ا محا ك العتيدة؛ .وأنه ل وكان فى إبداء هذه الرغبة ما جور على 
استقلال الىكومة وحقوقهاء أوما يفيد تداخلها فى شؤون تشريع الفطرء ل أبديت 
ولا قبلت ؛ وأن نتيجة كل ما تقذم أن تنفيذ المشروع انما بقصد به فى أللقيقة 
حصبول الأهالى والكل » سواء إسواء» عل حقوقهم الضائعة ؛ وحصول المكومة 
المصربة على الطمأنينة والماية اللازمتين ها » . 
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مار( امل) ولعامه أن وجوده شخصه» ف الأستانة » يفعل ما لا يفعل خر الأدلة والبراهين 
فى قضاء لبانتة » أ كثر من كل مكاتبة مهما كانت فصيحة » عنم ملل السفرالى 
الأستانة » وسافر الما ف أواحر شر وليه عينه» مصطحا وز ره الم نوبار باشا» 
فاغننمت إبطاليا فرصة وجوده فى تلك العامة » وفاتحت خارجيات الدول الكبرى 
فى أم تعضبيد مساعيه لدى الباب العالى » بواسطة سفرائما بالأستانة ؛ والعمل › 
فى الوقت ذاته» على منع كل ”اثر على اللمديو من شأنه دفعه الى المطالبة بتطبيق 
النظام القضبائى الذى تطبقه الدولة العلية فى مالكهاء؛ ببلاده . 
فاجابت السا وفرنسا وألا نيا إبطاليا الى طلا ؛ وكلفت كل منا سفيرها لدى 
المحكومة العثائية بالعمل على اقناع الاب العالى بوجوب المصادفة مى مشروع 
الاصلاح القضائى بمصر . أما الحكومة الروسية فامتنعت » ف بادئ الأ » لفلة 
مصاللها ف القطر . وأما انجلترا فقالت : دان الظروف فی ترکا» لاسما بعد حرب 
القرم » ل تعد » جا كانت ف الماضى » موجبة لتداخل الدول كرا فى شون 
الداخلية وأنه يحسن» واطالة هذه» بالدول الانتظار ريا تفرغ الأستانة من وضع 
القوائين الى وعدت بانجازها فى سستة أشهر» والالنفات فقط الى أن لا تدخل فيا 
ما يكون مغابا أو مبطلا الصا الأجنبية المعمول بها» ٠‏ 
نزول ترکا أك شن لذن نن هة 2 الس الاق لا ى غر اا 2 
اوا شتغراء دول آلارج الغاز 5 نن جھة انری ٤‏ ال ارول رکا من 
إصرارها ؛ وقبوطا تطبيق الفوائين المطروحة آمام الدول لتصتق عليا» تطبيقا مؤقتاء 
فى القطر ؛ ورضاها الام عن النظام القضائى العتيدة إقامثة . 
۲ انظر : الاب المرسل من الصدارة العظمی الى ادیو فی ۳ ۱ ججادی الأول س ١۲۸۹‏ 
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فرأی (ااعیل) أن بطرق ا مدید وهو خن . فشرع بفاوض الدول برغبته فی ن 
يبت وهو مق بالأستانة ف المسائل الختصة بالمشروع > الى لازال على إساط 
المناقشة . فتزود الدول سفراءها هناك بالتعلهات والاطة اللازمة لذاك . لأنه وان 
يكن اهام الباب العالى بتاك المسائل بات سطحيا » إلا أن المناقشة فيا بالأستانة 
عينها » وهو فرها ءذات فائدة كبرى » لكين المتخابرين من الحصول إسمولة على موافقة 
الديوان» فيا لو جت مسالة يحثاج فيها الى إحراز تلك الموافقة + وأنه اذا رأت الدول 
أن الأ بقتضى اشاراك متخصصين فيه فلتسرع رسام الى الأستانة » ئه ل 
بعد فى استطاعته المكث فما إلا قليلا ‏ ولفت نظرها > فى الوقت ذاته » بمذكرة 
آرسلها لکل منما وزیره المحکم نو بار» الى أن أهم ما يحب اتفاقها عليه انا هو 
الاصلاح القضبائی اب زی » الذی قد پتراعی لبعضما تأجیله الى أجل ضير مسمی » 
والى آم ما تراه المحكومة المصر ية فى ذلك الإصلاح» أى اتفاق الدول عل جعسل 
اھاکم ابلمديدة مختصبة الیک جزائیا فی کل ما کان علا بنظامها وتنفيذ أحكامها› 
او حاطا من کرامتہا ۽ ونی کل ما قع مغارا للقانون من قضاتها وموظفرما ۰ 

فا كان من اغرال أجنا ييف » السفير الروسى فى الأستانة» إلا أنه استدعى 
السفراء لديه » بصفته أقدمهم عهداء لطارحة أفكارم فى المشروع المرغوب فيه ٠‏ 
فاجتمعوا فی ٦‏ سطس سنة ۱۸۷۲ ؛ وشرح لم نو بار باشا-وکان قد استدی 
الى ذلك الاجتاع أيضا ‏ كل سوابق المسألة ٠‏ وبعد مقاوضة تناولت أ رد 
القضاة والمتربمين والترجمات ؛ وأمس حلول تراجمة القنصليات حل مترجمى الحا م 
فى القضایا الى يطلب ذوو الشآات فما ذلك ؛ وأمس ترك تعيين رؤساء امسات 


عبات القضاة العمومية؛ وأمس حضور مندو بين خصوصيين من لدن الدول سير 
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العا جات ابلزائية - وقد مارض (ا“ماعيل) فما بعد فيه معارضة شديدة وأبى قبوله 
إا ءكليا » لغلا قود الى تجاوزات من نوع المشتکى منها فى نظام القضاء القنصل ‏ 
وأمس تغل السلطة المصرية عن الحكوم ديهم من الحا كم الحديدة الى قنصلياتهم لننفذ 
العقاب فيم إععرقتها - ورفض بتاتا- وأمس جعل اجا كم عينها» بعد مضى سنة 
على تاسيسما ٠‏ مختصة بالنظر فى المزاءات عل أنواعها ؛ وأم تكوين لنة الحلفين 
فى القفضبايا الختلطة بواقع التصف من الأهالى والنصف من الأجانب» بدلا منهامن 
جنسيأت المتهمين » ارفض الاجتاع عل أن يبلغ السقراء مضونه الى دوم . 

م حرر نو بار باشا مشروعا للاصلاحین المدنی وابلزای > مل قامدة ما اتفق علیه 
فى تلك الندوة» أهمل فيه» سوا ذ كر اللغات القضائية» و وجوب آسجيل العقود 
الناقلة لللكية والرهون لدى احا كم الحديدة مع إخطار الحا كر الشرعية بها > وأمورا 
آحرى أقل منبا أهية ؛ وأهمل» عمدا» ألساء حكة الييز؛ وقبل اللعديو» إرضاء 
لبعض الدول» أن لا يعهد بالنظر فى الأمور ابلمزائية الى الحا كر الحديدة إلا بعد مى 
مس سنوات على تأسیسما ۰ 

فابدت فرنسا وانجلترا والنسا وايطالبا يعض اعترأضات ملى ذلك المشروع ؛ وأهها 
الاعتراضات الابطالية عل ما همسل نو بار باشا ذ کره سوا ۽ وإعتراض فراسا على 
تخو يل احا كر الخعلطة النظر ف الأمور ابحزائية » حت فا بتعلق با كان خلا بنظامها 
وتنفیذ آحکامھا › أو حاطا من کرامتہاء و مرکا من قضاتما وموظفما - وم 
يۇڈون وظائفهم من مغایرلقوانینا . 

فاجاب نو بار إيطاليا أن السمو سيتدارك ؛ ولكنه أجاب فرأسا أله لا سبيل الى 

إأشاء الحا كر المختلطة اذا لم تمنح حق النظرف النوع الأخيرمن التجاوزات المستوجبة 
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ابلیزاء : لأنه ن يوجد ف العام قضاة پریدون أن کون النظر فما قد بعس كرامتم ‏ 
وهم ؤڌون وظائفهم -موکولا الى غرم » وأثبت رأيه بادلة قاطعة ٠‏ 

فتصلبت فرنسا فى رأيها ؛ فا نو بار على الال أجنا ييف بجع السفراء ليروا 
رأہہم فى الأمس . فاجتمعوا فى ٠١‏ نوفبر سنة ٧۸۷۲‏ وقرروا تعيين ب نة لفحص 
ماهية الضانات الى تقدمها الحىكومة المصريةء طمن الحكومات الأجنبية اللهاء 
وتعتقد أنه لن بقع تجاوزات مل حقوق الأجانب» فا اذا منحت الما ك الختاطة 
حقی النظر فی نوع ابلازاءات المطالب نو بار ہہا > والتی آ کد آنه لا سیل الى إنشاء 
اھا کے بدونْا ٠‏ 

فی الیوم اللادی عشرمن شهريناير سنة ۱۸۷۳ التامت الجنة المرغوب فيا بلنة الأستانة 
بالأستانة » مشكلة م السير فيليب فرأسيس الفنصل البر يطانی ٤‏ وا مسیو تریکو 
القنصل الفرنساوی» والکافالییر چاكوتى المستشار احا ك الاستلنافية الايطالية »> 
وفون جللت القنصل الألانى » وفون جير سكرترالوكالة النساوية > والمسیو چنسن 
سكرتر الوكالة البلجيكية » والمستر جودناو معتمد الولايات المتحدة » وا مسي وكون 

مستشار وكالة هولندا ومدير ادارتما القنصلية» وا سيو هتروثو القنصل الروسى العام 

وأحد أمناء الجرة الامبراطورية الروسية › والكونت برنيكوف القائم مقام مستشار 
الوكالة السو بدية النروجية» ونو بار باشاء ومعه المسيو مونورى مستشاره القضائى . 

وانضم الا فی ثالٹ جلساتما الدون درتارشت فر بری کاتب البروتوكول ف الوكالة 
الاسبانية ؛ وانمقدت تحت رباسة السبر فيليب فرأسيس» بصفته أقدم القناصل 
عهدا» ست مرات» أی فی ۱۱ و ٠١‏ و۲۸ نابر وآول وسادس.وثامن فرایر 
سنة ۱۸۷۲ 
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فطرح علبها نو بارباشاء فى أول جاساتما ء المشروع الذى وضعته ا لحكومةالمضرية 
وشرحه شرا وافبا فی مذ كرة قيا لكل من المندو بين ومعها قابمة ببيان أنواع 
التجاوزات المطلوب ترك الح الحزائى فيما للحا ك ابلمديدة ٠‏ 

فدار الكلام على كيفية وجوب السير فى فصہاء وهل بقتضى تعيينها » تجاوزا 
تجاوزاء آم يفضل تعيبنها“ فة فئة؛ وأية سلطة تكون مخنصة بالنظر فيا قد لا يذ كر 
منها : الحا ابمحديدة» أم القنصليات ؛ فاظهرالمسيو تريكو» منذ ذلك المين» من 
المشونة فى المباحث » عملا بالنعليات الواردة الى سفارة فرأسا بالاستانة من وزير 
اللارجية الفرأساوية » ما تعض له النفوس لدى أطلاعها عليه ۽ تلك اللمشونة بات 
درجة الوقاحة فى ابللسة التالية» وزاد فی “ماجتما مادا من شكل تعنت صاحبا فبماء 

على أن اليس طلب الى كل من المندو بين إبداء رأيه فى المذ كرة ذات قانمة 
التجاوزات الى سامت الهم ٠‏ فکان السنیور چا کونی ولم تکلہا وأهم ما إستوفف 
البوم الانتباه فی آقواله ما ورد فیا من أن الغرض الذی پریی اليه نوبار باشا من 
الاصلاح القضائى إنما هو توحيد العنصرين الأجنى والأهل بمصر؛ وأنه هو > 
چا کونی) على آملہ فی ن هذا النوحید سیتم یوما ما٤‏ لا پری أن الوقت المناسب 
لذلك قد حان؛ بل برى أفضلية بقاء العنصر بن منفصلين الواحد عن الآ لأسباب 
أبداها ۽ أوجهها قلة تقتمما المعبادلة ٠‏ 

وتلاه المسيو هتروثو ؛ فطلب وضع قانبمة أعمال لكل جلسة حى آمل المناقشة ؛ 
وأیده المسیو تریکو نی طلبه . 

فوضعت ف الال ۽ ودارت الناقشة طو يلا : (أولا) فى ما هى ابطرائم واب تح الى 
ترنكب ضد رجال القضاء؛ وهم فى حال تادية وظائفهم فى ابملسات وخارجا عنها؛ 
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ف عهد ماعل ¥ 


وما ھی الی ترتکب ضڈ عمال القضاء فی غضون تادیتہم وظائفهم ؛ (ثانیا) فی ماھی 
ابلمراثم وابلعنح النى ترتكب ضدة نفاذ الأحكام » وعمال الضبط والر بط الذبن حضرون 
تنفيذها؛ (ثالتا) فى ما هى ابلمرائم وابلنح الى ترتكب من رجال القضاء وعماله ‏ 
وهم يؤذون وظائفهم ‏ أو ترتکب منهم كتيجة تجاوزهم فى تأدية وظائفهم ۰ فو 
الببحث ف الباين الأولين ؛ وأجلت بقية الببحث فى الباب الثالث الى المحلسة التالية , 

وف ابملسة التالية» بعد أن دحض نوبار باشا زعما زعمه المرجلت» وأيده فيه 
المسيو هتروثو بوجوب حفظ النظر فى جزاء من تل أحد رجال القضاء العتيد» 
للقنصايات » أستؤف البحث فى الباب الثالك السابق ذ کره » وون ؛ ثم انتقلت 
المنة الى فص ماهية الضمانات الى تقترح الىكومة المصرية تقدمها » ليطمثن 
الغربيون وإسكنوا اليما ٠‏ فتناقشت طوبلا فى الموضوع . وأم مايستلفت اليوم 
النظر فى تلك المناقشة أمران : 

(الأول) سد نو بار باشا فى أن يكون للاأهالى نصيب فالعضو ية ٤‏ سواء أ كان 
فی لمان امحلفین »آم فی محکتی انح واہینایات ۽ وآشتد المسیو تریکو فی آن لا یکون 
م ذاك النصيب مطلقا » واغراقه فى هذا التشڈد الى حد اعلان أن مدم وجود 
المنصرالأهل فى جحميع الميئات القفضائية ابلزائية شرط لا بمكن لدولنه أن توافق بدونه 
على جعل الحا كر ابلحديدة مختصة بالنظر فى ذات التجاو زات ابلزائية ابلزئية المطلوب 
اختصاصما فیا ؛ ) نها ترى هذا الرأى أيضا فا لو رفضت الحكومة المصرية إعطاء 
الضانات المطلوبة منباكافة ٠‏ 

و(الثانى) حيرة المندويين فى الذى يجب عله اذا رأت قنصلية ما أن التمة. 
الموجهة الى متهم غير داخلة من ابلبرائم أو امتح المفؤض الك فيا الى الحا 
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o°۸A‏ تارج مر 


ابمحديدة؛ وانغلاق عقول أولئك الرجال الأفاضل دون الايضاح ابمل البين المقذم من 
الموسیومونوری ف الموضوع ٠‏ واولا آنه بجحب على المؤڙخ أن براعى عقلية كل جيل 
لإيداء حكه عليه »وأن العقلية الغر بية فى تلك الأيام كانت متأثرة بقلة الثقة فى عدالة 
الشرق والشرقبين » تاثرا بليغا» ومشغولة كخاوف كبيرة من تداخل الادارة المصرية 
فى شؤون القضاء المختلط مع أنه لم يكن من مسؤغ لالشغا ما لىكنا على أولئك 
المندو بين بالغباوة المطبقة» وعل مداولا م بالهتر الكل . وانقضصت هذه اإمحلسة 
الثالثة » بعد تعيين بلمنة لحر بر الاقتراحات الى تقزها الكو مة المصر ية ٤‏ والاقتراحات 
اتی ترفضما ۰ 

وفى ابملسة الرابعة أعلن المسيو مونورى أس اللكومة المصرية أقزت ذات 


الحنة . قمكنت الحنة» بذلك» من وضع بيان بالضمانات المطلوبة والمعطاة كلها . 
ثم قرأً ماحررته الجنة ٠‏ وهو الذى نراه اليوم فى القانون الختلط » فى باب اختصاص 
الحا مء وباب التحقيقات ابلزائية والنغيذ . 

فوافق ال مندو بون عليه ؛وقزر توز يع لسخة منه على کل مندوب لیہدى » بعد فص » 
اللحوظات النی ری إبداعها پشانه کلف الریس حضرات المندو پینتریکووچانسن 
ومونوری بتجهيز مشروع تقريرعام» يكون عمل الحنة قاعدته . 

وفابلالسة اللامسة أرادا مسيوهيتروثو الرجوع ۴ا تم ٠‏ فعذل السيرفيليب فرأسيس 
ونوبارباشا رأيه ؛ و بعد ملاحظة أبداها اسي وكين على ذ كر اختصاص الحا م بالنظر 
ف الخالفات البسيطة » وتبا حالا» عقب شرح أبداه المسيو تريكو والمسيو مونورى 
والسنیو ر چیا کوئی › وتا کید صدر من نو بار باشا بآنه مادامت الدول قد صڈقت 


http://coptic-treasures.com 


ی عهد اس ماعیل °4 


س 


على ذاك الاختصاص» ل صتقت عل الاصلاح القضائی المد › فلا ہہمه أت ذ کر 
المخالفات أم لا تذ كرف الموضوع الذین هم فى صدده » أقبل المندوبون يفحصون 
تقر برالحنة » ندا بلدا ۰ فاڈی صم الى مناقشة هامة فيمن يصح ومن لابصح 
قبول شمادته من الشمود ؛ وانمى بهم الأ الى تقر برالمادة الموجودة الآن فى القانون 
اللاصة ممن يجوز رذه من الشهود ؛ وذلك برغم من اعتبارات فى متنهى الوجاحة » 
أبداها السيرفيليب فرنسيس تأ يدا لمبدأه القائل بجواز ماع شہادة الأهل والأفارب. 
وعلل ذلك ارفض الاجتاع . 

وى ابلطسة السادسة استؤنف فص تقر برالحنة . فأماد المسيو هيتروثو ابحث 
فی احتال تعتى الاك ابمديدة» ف تعقيقانما اب ائية» على حقوق القنصليات ٠‏ 
اذى ذلك الى مناقشة» نجع عنه النص اللاص الموجود فى القانون الختلط » الحظر 
مل قاضى التحقيق باحاكى الختلطة النداخل فى تحقيق المنايات واب نح العادية ؛ 
وصتق» فا عدا هذاء مل تقريرالجنة ٠‏ ثم تى مشروع التقر ير العام الذى كلف 
بوضعه المندو بان تریکو وچانسن بساعدة ا لمسيو مونورى ؛ وارفض الاجتاع . 

وعقد المندوبون» بعده» اجتاعا أخرا فی ه۱ فبرابرسنة ۱۸۷۴ صادقوا فيه على 
عاضر السات الست »وعلى التقربرالعام» ووقعوه ٠م‏ شكروا اريس » السير فيليب 
فرنسيس» عملا باقتراح المسيو تريكو ؛ ورنعوا تقر رهم العام الى سفراء دول لدى 
الباب العالى . فأرسله السفراء الى حكوماتيم ٠‏ وأرفقوا به اللائحة النبائية النامة الى 
وضعها نوبار باشا عقب تلك المداولات لترتيب القضاء الختلط . 

فصادقت عل الاصلاح ناتيا : بریطانیا العظمی فی ۳۹ مایو»وایطالیانی ۱۹ پوئیه ‏ تصدیق بر بطا با 


ا الظیواجلالا 
سنة ۱۸۷۳ ومع أن مدبرشركة ترعة السو يس بعث الى وز يرال لارجية الفرساوية كبا ملالاملاح جانا 
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AD‏ تارج صر 


تارج ۱۸ مارس سنة ۱۸۷۳ پرجوه فيه باسم الشركة ومصا للها »واس المائق آلف 
آجنې الموجودين فى القطرء با لمساعدة مى إنهاء الغا رات ٠‏ وتاسيس القضاء المختاط 
بالفطرء رحة بمصال ابيع ٠‏ أبت فرأسا إلا خاق عرأقيل جديدة» شأن اختصاص 
الحا كر العتيدة فى النظر فى افغليسات --ازعمها أن التفليسات داخلة فى نظام الأحوال 
الشخصية ٠‏ امحظر على تلك الحا كى النظر فيه وشأن كيفية تعيين رجال القضاء ٠‏ 
فاضطر نو بارالی دحض زعمها اللاص بالافلاس بکاب فصیح تار یه ول أبریل 
نة ۱۸۷۳+ ولكنما أصرت عليه ؛ وفاتعت فى الشآن اليكومات الأسرى . 
فالت السا والروسیا الى حب بعض ما سل به مندو باهما. ف الأستانة ۽ ونجم عن ذاك 
صعو بات وعراقيل جديدة» رأى اللديومعها آن ببعث الى و بار باشا بالامتناع 
عن راء ى عمل فى شأنباء حى يقدم “موه الى الأستانة بنفسه ۰ 
ثم سافر اليما سفرته الشهيرة فى يونيه سنة ۸۷ ) وأقام هتاك الاقامة الى رأبناه 
نال ف خلا ها کل ما أراد نيله من مراميه ۽ وأهمها التصرج له سن بميع القوانين 
واللواح الداخلية» الى راها صالحة للبلاد ولازمة هه ٠‏ فكان ذلك مثابة مصادقة 
و رمية صريحة من لدن الاطنة العمانية على القوانين الختلطة النى وضع تما الىكومة 
المصربة وكانت لا تزال شبهة» فى موافقة الحكومة العانية علمما > معلقة فى أذهان 
الدوائر السياسية الغربية ء فى الأستانة وأوروباء سيب الإبهام والغموض الواردين 
ف ترجمة الاب المرسل من الصدر الأعظم الى اديو بتار ج ٠۳‏ جمادى الأرلى 
سنة ۱۲۸۹ - ۱۹ وليه سنة ۱۸۷٢‏ من التركية الى الفرأساوية .. 
0 عل ولك الصعوبات الى أنسآتما الحكومة الفرنساوية شأت دعاوى الافلاس 
ما فتئت » بارغ من ذلك » قاممة ؛ والمفارضات ای آوجبتا بين الدول سارة . 


http://coptic-treasures.com 


فی عهد ا ماعیل ۱۱ 


وبلغ النزاع أشته بين المحىكومتين المصرية والفرنساوية فى شمر نوفبر سنة ۱۸۷۴ 
إذ جاه نوبار باشا للقنصل الفرنساوى العام بالقطر المصرى بعدم تمكن حكومة 
اللديو من تغيبر شئ مطلقا فيا أقره مندو بوالدول» وصق معظمها عليه فى شان 
قضايا الافلاس . 

ور اكان السبب الذى مل نوبار باشا ملل المجاهرة ذلك القول أخبار السوء 
المبالغ فما » الواردة عن فرنسا فى ابمحرائد الأجنبية » والنى جعلت القوم بمصر يعتقدون 
ذلك البلد مزقا تمريقا عل أيدى الأحزاب القابة فيه عقب الخذال فرنسا فى الحرب 
السبعينية ٠‏ 
فا کان من القنصل الفراساوی إلا أنه أجاب على قول نو بار باشا « بأآن مصر 
هى الراغبة فى إجراء الاصلاح القضائى > لا فرنسا ۽ وأن هذه الدولة إزاء ذاك ارفض 
لاتری سوى الامتناع عن الخابرات حى تاتا خارجية مصر باقثراحات كنا 
قبوطما » . 

فاما علمت تبجة تصوبت ۲١‏ نوفير سنة 0۱۸۷۳ وتا ذد الملامن قيام حكومة 
منظمة بفرسا » عاد نو بارالى عا براه + وحاول الاتفاق مع المعتمد الفرنساوى عل 
تعديل بوفق بين طلبات الفريقين ‏ ومع تمسك المعتمد الفرنساوى بالنعلهات الواردة ‏ 
اليه من المارجية الفرأساوية > رآى من الواجب عليه تفه تلك الو زارة بأن البقاء 
على الال القضائية المعمول بها فى ذلك ا-لين'أمس حال وضار » الضر ركله» بالمصاخح 
الفردساو ية ذاتباء لأا حال فوضى حفبقية ٠‏ 

وكانت حكومتا السا والولابات المتحدة قد اقتدتا» فى الأثناء ٠‏ بحكومتى انجلترا ‏ تمدق ال 


والولاياتاء 
وابطالياي وصادقتا على آل لائحة وضعت اننظم الحاكم الحديدة» مشترطتين موافقة انبا 
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مجلسى ناما علمما ؛ واتبعتهما » بعد قليل » الحكومة الألمانية آبضا فى ريل 
سنة ۱۸۷4 ؛ كذاك كانت عقول ال مالية التجارية الفرساوية بدأت لتفتق الى فهم 
امضار التابجمة الصا الفرنساوية عن اسةرار حكومة شرسايل معارضة فى الاصلاح» 
ومنفردة فى عنادها عن بافى الدول؛ فلم يجج المعتمد الفرنساوى عن إعلام ريسه» 
وزيراللارجية؛ بذلك» بل إنه أرسل اليه فى ۲١‏ بنابرسنة ۱۸۷4 عريضة مؤزة 
٠٠‏ ينايرعينه مها اليه ناتا الأمة الفرنساوية بمصر» المسيو موسو» والبارون ديلور 
دىجائون» موقعة منهما ومن عد فرنساو بين مشتغلين فى مشروعات أشغال عمومية 
هامة» يلتمسون فما با لماح موافقة ا لحكومة الفرنساوية» السربعة + على الاصلاح » 
لملا تعطل مصالمهم ومصال باق أفراد المالية . 

فإزاء ذلك بحیعه» رأى وزير اللارجية الفرنساوبة > قبل الاقلاع عن خطته 
والانضمام الى الدول المصادفة » أن يعين بالاتفاق مع زميله > وزيرالعدلية > نة 
خصوصية لفحص الموضوع تحت رياسة المسيو ثنت» وكل وزارة العدلية هذه . 
فعینت ‏ وبعد أن باشرت عملھا » وقامت بھمتہا قیاما دقیفا » رفعت فی ونه 
سنة٤‏ ۱۸۷ الى وزيرالطمارجية الفرنساوية تقر را بلغا يعبرعن رأى بمانية من أعضائما 
التسعة» سرعلل المحكومة الفرأساوية بقبول الاصلاح القضائى» فى الال الى 
وصل اليهاء أسوة بباق الدول» واجتناا لبقاء فرنسا وحيدة فى مضمار» المضار فيه 
كشرة وكبرة » والفائدة معدومة . 

ولكن بار من ذاك» وبالرغم من أن اديو _ لاعتقاده أن الطريق مهدت 
اتيا وآن شغيل انحا ۾ الاصلاحية بات مستطاما - أقيل يخاطب بعض الدول 
فى شأن القضاة اللازمين ها > وطلب الى حکومة ایطالیا ارسال الکاٹالیرچیا کونی 
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فی عهد اماعیل o۱۲‏ 


ليكون المستشار الايطالى فى محكة الاستثناف العتيدة > اسمرت المحكومة الفرنساوية ٠‏ مقارمة فرسا 
على جاوفها» وعلى معارضتا فى أمس التفليسات . وأضافت الى ذلك تدا فى تعيين ا 
قاضبين من جاسيات الدول السيع » المثلة فى بلمنة القاهة سنة ٠۸۹‏ لدى عاك 
أل درجة » مدا المستشار المرغوب ف تعيبنه » من جنسية كل منها »> فى كة 
الاستلناف» وان لم يمكن ٠‏ فتعيين فرنساويين عذ وين ف,النيابة الخمومية ٠‏ 
فرآی اللدیو › عملا بنصیجة السنیو رچیا کونی الذی کان قد قدم القطر ف شر 
بوليه من السنة عينها » أن يانى النص اللاص بالتفليسات من لانحة ترتيب الا ج 
وقابمة اختصاصاتما ء لكى يجرد ا معارضة الفرأساو ية من سلا حها؛ وأن يجيب الحكومة 
الفرنساوية الى مطالبما المشتركة مع مطالب اللتكومة الفساوية » وأعنى بها : بقاء 
القناصل وأنباعهم خارجين عن دائرة اختمباص الحا ك الحديدة » وكذلك معاهد 
العبادة وإلعلم ؛ والفصل ف القضايا القانمة » قبل استنباب تلك الحا كر » بطربقة 
استثنائية بتفق عليها فيا بعد ؛ وجلوس قاض أو مستشار مر جنسية المدعى 
طیه دانم فی السات الى شظر قضیته آمامها ۽ ولكنه » مع ومده بزيادة عدد 
القضاة الفرنساو بين » فيا لوأ لشت دوائر جديدة فى الحا كى العتيدة» خلاف المذشأة 
إموجب لاحة الترتيب ء رأى تفسه مضطرا الى عدم إجابة الحكومة الفرساوية 
الى طلبها » المقصود منه تعيين قاضيين تابعين للدول السبع المذكڪورة فى عاك 
أؤل درجة . 
فرفع المعتمد الفرنساوى الى وزارة اللارجية » بشرسايل» المذ كرة المرسلة اليه من 
شرف باشا » والمبین فما کل ما قبل اللندیو به حسما للتزاع ؛ ونصبحه مرة آلحری 
بالاقلاع عن المعارضة » وقبول الاصلاح ٠‏ فأجاب الوزبربالمصادقة مل ماورد 
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فى مذ وة شريف باشا» ووعد بعرض ما جاء فيبا ولانحة ترتيب الحا ك الاصلاحية 
على اجمعية الأهلية العمومية حالما تجتمع لتصص تق علبهما معا ٠‏ فأمضى المعتمد 
الفرنساوی مع شريف باشا فی ٠١‏ نوفمېر سنة ۱۸۷4 محضرا ذد کرت فيه اشعدیلات 
المتفق والمصادق عليه ؛ وأرسله > مهورا بامضائه وإمضاء الوزيرالمصرى » الى 
اللارجية الفرأساوية ٠‏ فأعلمت هذه الوزارة » أ جاء فيه > عموم المعتمدين 
لفرنساويينء ,نشور أرسانه ايهم ؛ وأبلفت المىكومة الفراساوية اليكومة المصرية 
فی دلسمبر سنه ۱۸۷4 مصادقتپا على مشروع الاصلاح القضائی» مؤقتاء حتی تری 
الجمعية العمومية الأهلية راما فيه ه 

ولكنها عادت» بعد ذلك بقليل» وفتحت باب مشكلة جديدة بخصوص مقاصد 
المحكومة المصرية الاحتالية فى أن ترفع الى احا ك العتيدة ما قد يشجر من منازعات 
ينها وبين أعضاء ابماليات الأجنبية إشأن الرسوم والأموال والضرائب ؛ وكلفت 
معتمدها بالاسكندرية بالحصول عل ضمانة آكيدة نى أتضاذ الدبو تلك الحا وسيلة 
مسف يوقعه على الغر بيين فى باب المطالبة بالأموال الأميرية؛ فلم تلتفت الحكومة 
المصرية ألى هذا امحك اب مديد ؛ وأمان شريف باشا المركيزدى كازو» المعتمد 
الفرنساوى بالقطرء بأن اللديو ء بعد مصادقة برإلانات معظم الدول على الاصلاح " 
القضاى» وحضور معظم القضاة المعينين للحا كم المديدة» لم يعد برى بدا من إقامة 
هذه الحا ک؛ وأنه عن يوم ۲۸ بوني سنة ۱۸۷١‏ لإجراء تلك اللغلة الرسمبة؛ ويوم 
۸ أ كتوبرالتالى لبده التقاضى آمام الميئة الاصلاحية ابلديدة؛ وأنه برجو أن اة 
الأهلية العمومية الفرذساوية تکون قد تمکنت» هی أیضا » قبل تارج ۲۸ پوئیه 
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فی عهد ا ماعیل o10‏ 


المذكور» من اعتاد الاصلاح حى لا تحرم مصرمساعدة أنوارمعارف رجال القضاء 
الفرنساويين» قبل شروع تلك الاك إباشرة اها . 

فأعاد وزبراللارجة الفرنساوية الک » وطلب من معتمد فرأسا مصرالضمانة 
السابق طلبما منه شأن الأموال والضراتب والرسوم المر كية . فعادت المفاوضات 
إشأنما بين هذا المعتمد وشريف باشا ٠‏ فا كد فيها الوز رالمصری بناء عل أ صرخ 
من (اماعيل) اختصاص الحا كم ابلمديدة بالنظر ف المنازعات النى قد تتم بين المصاءم 
الأميرية المصرية والأجانب بخصوص الرسوم ابمركية والأموال والضرائب المقررة 
والتى سنقرر؛ وعم ا لحكومة المصرية الأ كيد على عدم قبول تداخل القنصليات 
فی ذلك ججیعه ۰ 

فاہا رفع المرکز دی کازو هذا التا كد الى الدوك ديكازء وأعامه أيضا بتحدید يوم 
۸ ولیه سنة ۱۸۷٥‏ لتر بب اعا سقط الدوك فی بده ٤‏ وامتعض قلبه » وعاودته 
غاوفه السابقة . فرأى أن بوقف مصادقة الىكومة الفرأساو ية مى مشروع الاصلاح 
الفضائی حتى يميد فص الاحتياطات التى تحنم عليه أخذها مبديا لعلا تضام المصاخ 
الفرساوية ٠‏ 

ولكى صل الى هذا الفرض بكيفية أ كيدة سحيحة رأى أن دستشير فى الأ 
عحكة إ كس الاستثنافبة لاعتقاده نها » بصفتبا الحكة الى تستأنف أمامها أحكام 
عاك مصر القنصلية » أدرى الميئات النظامية كلها بالمصاحة الفرنساوية اللقيقية 
بالفطر المصرى . فانتدبت عكة | كس ل نة من مستشاريما لفحص الوضوع 
وتمحيصه وتقدمم تقربرضاف الذيول اليما تنى عليه إجابتا على الوزارة . 
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آقرير بلنة حكة 
!کس 


Ab‏ تارڅ مصر 


فاجتمعت تلك الجنة وتباحثت ؛ ثم كلفت المسيو رولان » أحد أعضائما› 
بوضع التقرير الذى أت مباحما الى الاتفاق عليه . فوضعه وقدمه الى المحكة » 
واذا به يطعن على المشروع طعنا ما ؛ ولشير بطرحه جانبا » كلية > وعدم المدول 
عن النظام القضائى الفنصلى ٠۷(‏ يونيه سنة ۱۸۷١‏ ) ؛ ون رأيه هذا على السببين 
الآیں : 

(أةلا) أن العداء والحصام القانين منذ الأزل بين الأجناسالاساذمية والأجناس 
المسيحية لا رزالان مستمزين على شتتهما الأصلية ٠‏ . 

(انيا) أن اوحدة بين تلك الأجناس فى المدنية والمادات والمقلية الددفية غر 
موجودة بتاتا ٠‏ فلا بحسن » والالة هذه» تقرير حا كر واحدة لما جيعا ۽ لا سما آن 
الأسباب الى قضت بايجاد ظاء الامتيازات لا تزال موجودة جا كا , 

ولا کان هذان السببان لا يحرجان فى اللقيقة عن أنہما جرد تا كيدين» لا حبة 
تۇ ید هما انبری رجال فرنساو یون عدیدون من آر باب التقنین والقانون الى دحضمما 
وإبطالا . 

عل أن الأموركانت» أثناء كل هذه المباحث والمفاوضات العقيمة» تجرى جراها 
حثيثا : فان القضاة والمستشارين الواقع اختيار الىكومة المصرية علبيم » كانوا» 
موافقة دولم » قد أموا القطرالمصرى مقر وظائفهم اللديدة ۽ واجتمعوا كلهم » 
مأعدا الفرنساورين ٠‏ بالاسكندرية فى الثلث الأخير من شمر يونيه سنة ٠۸۷‏ 


٠(‏ أنطرهذا التقر برف جموعة ألخابرات والوثاثق اللاصة بالاصاح القضاى ؛ بمكنبة محكة الاستاناف 
الختلطة بالاسكندرية . 
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فی عهد ا ماعیل o۱۷‏ 


فاستدعاهم اللنديو الى الحفلة اسلافلة اتی عین ما یوم ۲۸ مته ۽ واستدعى الها ا 
أيضا جميع قناصل الدول ومعتمديما ما عدا المعتمد الفرنساوى . فاسرع جمعهم وأم 
سرای رأس التين رسميا ۰ 

فاستقبل شريف باشا وزيراللقانية والجارة وفودهم » وأ کرم وفادتهم ۽ م سار 
بهم الى قامة الاستقبال الكبرى حيث كان قد سبقهم الأمير ( د توفيق باشا) ول 
المهد ووزيرالداخلية » ومنصور باشا صر اللمديو» وا ماعيلصديق باشا وزرا لمالية ٠‏ 
وغبة من كار أر باب المناصب العليا ٠‏ وما انظ عقدهم فيا إلا ودخل علييم (ا“ماعيل) 
مصحو با برجال معبته السنية؛ غيام ببشاشته المعهودة» ثم خاطبهم قائلا :+ 

«يا حضرات السادة » إف تعضيد صاحب اب لنادلة الساطان الأعظم » ملیکی 
الأكرم » ومضافرة الدول المريدة اللير» بمكثانى من إقامة معاهد الاصلاح القضائى» 
و|إجلاس العا الحديدة على منصاتها ٠‏ وانى لسعيد برؤيق رجال القضاء المتفرقن 
الأ كارم الذين أ كل الهم بوثوق تام عهدة إحقاق الق مجتمعين حولى ؛ فان المصباخ 
کافة ستبجد فی آنوار ممارفك طمائينة كاملة : قتقابل قراراتك من اجميع بالاحترام 
والطاعة . إن هذا اليوم يما السادة سيكون من أيام الثار ج المصرى المعدودة ؛ 
ولسوف يع فانحة عصر مدلية جديد . وانى لمقتنع أن مستقبل العمل العظم الذى 
آشاناہ معا قد أصہح بعون الله تعالی آمےا مضمونا ! » .۰ 

فرت شريف باشا عل “موه باسم القضاء ایدید وکأنه لسان حاله . فرجا منه أن قبل 
تبانئه على عمل الق العظم الذى تم عل يديه » وشعور شكرالقضاة ابمزيل على الثقة 

. الي تفضل وعهد بقتضاما الى إخلاصیم مصال البلد الکبرى ومستقبله ۰ وأ که 
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۱۸ تارج مصر 


له أن الميئة القضائية المصرية الحديدة تدر مهمة إحقاق المحق الى عهد "مزه با 
الى حکتہا واخلاصما وشرفها حق قدرهاء لاعتبارها إیاها میزة من آهم میزات ساطته 
السامية» تفضل وخصما ما ؛ وأ تعد تفسما سعيدة أن مثل هذه الثقة الكرمة 
النبيلة قد وضعت فما فتستمد من أفكار موه الصاعدة المدنة ما أستعين به على 
القيام بماموريتما الرفيعة ٠‏ القيام الأمثل » مع تقدم عملها الفعال لإنجاح جهوده 
المثابرة ؛ لأنما ستتطلع حتا الى جد نقش ا مها على صفحات قلوب الأجيال التالية» 
انما كانت من تم على أيديهم العمل العظم المرثبطة سعادة مصر به ٠‏ والذى يعتبر 
بلا رب من أسنى مفاحرملك "مه . 

ا ورم ذلك حیعه اسمزت فرنسا مل مانعتا وترڌدها وامتناعها . وکتب وزير 
خارجیتها ف أول وليه سنة ۱۸۷٠‏ الى سفراء فرأسا لدى حكومات أل انيا وانجلرا 
والمسا و إيطاليا وروسيا ببلغهم الملاف ذا الشأن اللمطيرء على زعمه » القاثم حديثا 
بين المحكومة الفرنساوية والىكومة المصرية ؛ ویکلفهم باستطلاع آراء تلك الدول 
فی موضوعه ۰ فرت الیکومات التی خابرھا أن بؤجل فتح الا کم ال آل ینابر 
سنة ۱۸۷١‏ ؛ وأجاب (ا"ماعيل) آنه لا يأبى ذلك . فأخطر نوبار باشا المعتمدين 
الأجانب فى ٠١‏ أكتو برسنة ۱۸۷١‏ بذلك التاجيل المطلوب ؛ ورجا أن لمكن 
الجعية الأهلية العمومية الفرنساوية من المصادقة على الاصلاح فى غضون المهلهة 
الحديدة . 

وف ٠۳‏ نوفبرسنة 1۸۷٥‏ رفعت الغرفة التجارية بمرسيابا الى وزارة اللارجية 
الفرنساو ية عرضا الست فيه باسم أشهر اللات التجارية فى ذلك الثغر مبادرة 
الحكومة الفرأساوية الى المصادقة علي مشروع الاصلاح القضائى بعص وأرفقت 
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فی عھد اماعیل ۵۱۹ 


بعرضما هابا طلب تجار مم سيليا الا رفعه الى اللمارجية وتقر را ضافيا صادرا من الغرفة 


فاما رأت الىكومة المصر بة منها ذلك » ووجدت أن اسةرارها عل تلك الليطة ‏ مديد 
رارها على 


النكومة المصرية 
قد ؤڈی الى تاجيلات وماطلات جديدة» أنذرتما بأنما ستقرر إقفال محكتى التجارة ‏ بافاء كق 
شجاره صر 


الموجودتين بمصر والاسكندرية ؛ فلا يعود للفرساو بين سبيل الى مقاضاة الأهالى دالاسكندرية 
أو الأجانب على السواء ف المواد التجارية مطلقا ٠‏ 

ومحكتا التجارة مصر والاسكندر ية كانتا كتين عختصتين بالنظر فى القضايا 
التجارية المرفوعة من الأجانب عل الأهالى » وبالمكس» والمرفومة من أجانب على 
أجانب ضیرھی ٠‏ وکانت کل منہما مشکلة من ریس وطنی قاما کان یدری شیٹا من 
شؤون التجارة أو قواينها » ومن عغلفين وطنيين › وغلفين أجنبيين لا يدرون شيا با مرة 
من القوانبن » ويحكون ف الغالب إما طبقا للبداهة والعادات » اذا كانوا تزهاء » 
وإما طبقا للأهواء» اذا كانوا من تلعب الرشوة بضارم . 

وكانت الأحكام الصادرة من إحدى العكتين تستأنف أمام الأحری ؛ فششكل 
هذه حينذاك من الرئيس عينه وأربعة علفين وطنبين» وأربعة غلفين أجانب . 

وکان لدی کل محکة : مرجم و باشکاتب وکاب وغضرون معینون کلهم من 
لدن المسكومة المصر ية » ويتقاضون روأتبهم منا مى تقاضوها ٠‏ كذاك كانت وزارة 
اللقاية تعين أيضا ريس كل عحكة من امحكتين بارتب الذى تراه 

ولا أدل على قلة مبالاة أولثك الرؤساء بالمهمة المعهودة الهم ما رويتاه ع 
مل شریف باشا وحصانه فہا سق ۽ کا أنه لا أدل على قلة درايتهم فى الغالب من 
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*0 تاریخ مص ر 


معرفة أن ريس الحكة التجار ية بالاسكندرية + وقت "رتيب الحا ك الختلطة » كان 
دیمتری بك شاره؛ فی حبن أن مترجهاء فی بمض عهده» کان بطرس غالی باشاء 
الوزبرالمصری الشپیر» الذی قتله الوردانی فی ۲۰ پنابرسنة ۱۹٠١‏ ؛ والفرق بين 
مدارك الرجلين وممارفهما وتفتق ذهنمما كالفرق بين الليل وال ار ! وأن سلف 
دمترى بك الم ذکو ركان رجلا ترا بقال له الألنى بك» يكاد لا يعرف الفراءة ٠‏ 

وكان العلفون فى تينك امحكتين بنتخبون من بين أربعة وعشرين تاجرا بمصر» 
ومن مدد أ کی من هذا بالاسكندرية» تكثب مام فى كشف تقدمه الحافظة 
الى وزارة اللحقانية ؛ فتعين هذه انى عشر منهم علفين أصلبين وال عش رامين نابا 
عنهم فی حال ضام أو اعتذارم . أما الحلفون الأجانب فكانت المىكومة للبم 
من بين عدة من وجهاء تجار ابلاليات الغربية » تقتم القنصايا ت كشوفا بأمائهم 
الى الوزارة عنما ٠‏ 

وهذه هى القاعدة المتبعة الآن فى الحا كم الختاطة فى اتتخاب الحلفين ٠‏ سواء أكانوا 
من الأهالى أم من الأجانب ۽ ولا شك فى آنا من بقايا النظام القدم . والتعديل 
الوحيد الذى أدخل علبه هو أن التجار الواردة ازم فی الکشوف هم الذس 
تخبون الآآن العلفين ٠‏ والحكة التجار ية الختلطة هى النى تصادق بمسد ذلك مل 
اتخابهم ٠‏ لا الحكومة المصرية جا كان سابقا ٠‏ 

فاما ول أنذار ا لمكومة المصرية الى المارجية الفرأساوية» وعامت هذه من 
جهة أحرى أن امتناع فرنسا عن الموافقة » بعد موافقة باق الدول» انما يضرف اللقيققة 
بفرأسا والمصاع الفرنساوية وحدها دو غرها » عرضت المسالة عل الجعية 
العمومية ‏ وكانت لا تزال منعقدة - وطلبت الها بت الرأى فبا . 
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فی عهد ا ماعیل o۲۱‏ 


فباارغم من أن بعش اللطباءء من يى الكلام ليج »> ويدوا الفرعة ساة مو 
لبغرقوا فى اتجابم بمفانحرفرذسا الماضيةء واكان ها من الأهمية ف المسائل الشرقية 
على الأخص ف أيام فرنسيس الأول ولو يس الرايع عشرء وليتذزموا بذاك الإعجاب 
الى الاصرار على رفض المشروع › بالرغم من أن فئة مديدة من واب الأمة انضمت 
الى أولئك اللحطباء وقاومت المشروع مقاومة عنيفة > فان أغلبية الجعية العمومية 
رأت ف نهاية الأ وبعد جدال شديد أن تقرر الواقع وتصادق عليه › فى وال 
دلسمار سنة ۱۸۷۵ 
فیتضح من تفصیلات ما ذ كرنا أن أمس توحيد الشرائع والقوائين وا حا کم ليس 
من مبتكات اليوم؛ وأن الحكومة المصرية قد رمت اليه منذ نيف ول مسين ماما» 
وکادت تبلغ بغیته| منه ٤‏ بفضل اجتاد ادیو( اعیل) ونو بار باشا وز ره ا لمكي ولا 
معارضة الحكومتين التركية والفرنساوية » وحياولتهما ينها و بين آمنياتما » ونما 
ف نهاية الأ من عدم ادخال الاصلاح إلا مبتورا : الشىئ الذى قيد المستقبل 
.فى نصف دائرة الفوضى الفضائية القدمة؛ وجعل مصر ثرزح حت ومنا هذا حت 
قل التجاوزات الامتياز ية الموجبة حا ثقل تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية . 
فما وافى أل ينابرسنة ۸۷٠١‏ افتتح رياض باشا_وكانت وزارة القانيةالمصرية اف 
قد عهدت اليه عهد المدالة اب مديد ف القطرالمصرى» افتتاحا رسميا حقيقياء 
بتقليده قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة وظائفهم » تقل دا نيا » عل 
ان کون بدء أعام فى أقل فبرابر التالى » لكى حكن المحسكومة الفرنساو ية فى هذه 
المهلة من الموافةة على القضاة الفرلساو بين الذين يتارم انلديو» وکن هؤلاء 
من الوصول الى مق وظائفهم . 
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or‏ تارم مص 


وما وافی انامس عشرمن‌ شر فبرایرسنة ۱۸۷٩‏ إلا وکان کل القضاة فما كنم ؛ 
وأخذت العا كم الاصلاحية تقم معام المدالة مى قاعدة القوانين ابمديدة ٠‏ غيرأن 
القضاة القراساويين لم يحضروا إلا بعد ذلك برهة ٠‏ 

هكذا زالت آنح عقبة من السبيل المؤذى الى الاستقلال» بزوال سلاطة القنصليات 
الأجنبية المدنية من جانب السلطة المصرية الحلية ؛ ولول تعنت فرذسا وتصلبماء الذى 
لامبرر له غير مخاوف خيفة لايأبه التاريح هما »لزالت سلطة القنصليات عيلما ابمنائية 
أيضا ولباتت دوطا العامة نى جسم دولتنا المصرية فى خب ركان منذ نيف ونمسين سنة ‏ 

على أننا نستطيع أن نقول بحق إن (ا“ماعيل) بعد أن أزال سلطة شركة السو يس 
التجاو زية على ضفاف القناة ؛ وأبطل حقوقها المئقلة عواهمن السكومة المصرة 
مقتضى الامتياز المنوح من سلفه تلك الشركة + بعد أن فير مجارى الوراثة » من 
الأرشد فالأرشد فى أسرة (مد عل) الى الابن البكرفالابن البكرمن ذريته ؛ بعد أن 
أبيل صفة *الوالى“ الحقيرةء ال ىكان شترك فيم مع باق ولاة الدولة العمائية بلقب 
خديو“ الفخم ۽ بعد أن نال جميع الحقوق الملكية المناسبة لذلك اللقب ابمديد» 
والتى أصبح موجبها مستقلا تام الاستقلال فى بلاده > وحمل الكومات الأجنبية 
على اعد تلك الحقوق اعتادا دولا ۽ بعد أن آزال جزءا كرا من الساطة التجاوزية 
التشريعية والتفيذية التى أوجبا فى بلاده نظام الامتيازات اب اثر ؛ بعد أن تقل 
الحدود المصر ية حو ابلنوب الى ما يقرب من "مس عشرة درجة » ونو الغفرب 
والشرق الى ما يقرب مرن درجة ونصف - وهو ما سنمصله فى الباب الثالث. 
التالى _ أصبح عقا فى أن عبر آن اللبطة الى وضعهاءلتفسه لما ارت عرش أيه 


بارغ الأيج 


وجده قد تحققت؛ وآنه باغ فى أول وم من سنة ٧۸۷١‏ .أوج عه وذروة مجده ! 
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فی عهد اس ماعل orf‏ 


© ت ج ا ت 
ولک کون انحر عمل بعمله فى ذلك السبيل الذى وضعه لنفسه مشعرا بحقيقة قر الل 
مرامیه» فانه » فی هذا اليوم عينه» أى أل بنا سنة ٠ ٧۸۷‏ أ باستبدال الاريج ‏ ار يغودى 
القبطى المعمول به فى دوائرالحكومة الرمية بالاري الغريغورى المعمول به ف #وم 
الدول الغربية المتمدنة ۽ كأنه يريد أن يفهم وروي ا اا انم ان 
تج الاصلاح القضائى » على الطريقة الغر بية» مساعى مليكها الثيثه غير المتقطعة 
عو اقامتہا مستقلة فى المرکر اللائق با فی مصاف الدول ‏ قد أصبحت فى الوأقع » 
لا فى التعببرالمجازى فقط »> «قطعة من أوروبا» ) أ كد هو نقسه ٠‏ 


ر ودد 
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http://coptic-treasures.com 


تم المج لدالأؤل 
ويليه الحلد الفانى ؛ وأله : (الباب الثالك من الحزء الثالك 
المعنوت ” رابعة النهار “) 
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هذه السلسلة تضم : 


٠‏ فتوح مصر وأخبارها ١‏ _ الرحلة الأولى للبحث عن يتابيع البحر 

١‏ . فتح العرب لمصر -١‏ تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ at‏ الأبيض) 
۲ . تاريخ مصر إلى الفتح العثماني E‏ ۲ - السلطان ن (تار یخه a‏ 
٣‏ - الجيش المصري البري والبحري في عهد § ٠١‏ - قوانين الدواوين في عهده ‏ منشاته المعمارية 

محمد ۴ر صر من مسد علي ای امسر ۴ . صفوة العصر 
٤‏ تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح E ۲٤‏ 

الفارسي 4 0 المصري في الشام ٠١‏ تاريخ دولة المماليك في مصر 
ه ‏ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 1٥‏ تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق e‏ 

حکم إسماعیل - آثار الزعيم سعد زغلول 
٦‏ تاريخ مصر من الفتح العلماني إلى قبيل ١١ f‏ مذكراتي 

الوقت الحاضر ۹۸ لجيش المصري في لبحرب السر وسيسة 
۷ ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا المعروفة بحرب القرم 


۸ - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا ٩‏ - وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
(مجلد أول) البطاركة nen‏ 
۹- تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا | ۲١‏ الجمعية الأثرية المصرية في صحراء la‏ 
(مجلد لاني) العرب والأديرة الشرقية 8= 
mans (7)‏ 
کک == 
ا == 
0 
o‏ © 
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